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الإا 


إلى والدي الكريمين اللذين آ منا بالقرآن فطرة” وتسليماً » دون فلسفة »و طبّقا 
تعاليمه في حدود ما يعلمان » في سلركهما ومعاملتهما الاس » دون مواربة » وم يكن 
من تضارب بين ما يقولان وما يفعلان > فقد لتقا بأخلاق الدين طواعية” » فكانا 
قدوة” انا في الإبمان والصراحة والصدق والتضحية والاستقامة . وربّيانا. فلم يألوا 
جهدا في أن نكون خيّرين وأن نكون قرَة أعين هما . ۰ 
إلى الوالد المتوفى رحمه الله . 
وإلى الوالدة الي لا زالت تكلؤنا بها وحنانها أطال الله عمرّها . 


وإك كل ذي ضمير مزن صادق حي 8 


| أقدام هذا الكتاب . 


ES 
عله‎ 5 3 
5 کے‎ 

ll 0 36 86 6 


م ؛ بسار 22 و 3 ايار 


سس كت 


س ساك سام ەس 


«الحمان »عنم اقآ ن » حالق الإثسان » عَلَّمَهٴ لبان » فله الحمد 
على ما عتم » وله الشكر على ما أنعم : والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد 
وأول من رفع راية القرآن » وأعلى ببيانه قدر البيان : وعلى سائر إخوانيه المرسلين 
ومن تبغهم خسان : 
- وبَعد فما زال هذا القرآن المجيدء الذي « لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه زيل من حکم حميدٍ ) آي باقية على وجه الدهرء وقد 
أولع العلماء به بحثا ودرسآء e‏ > وترتيبه وترتيله 
واختلاف مرسومه » ومعنى أحرفه السبعة وطرق أدائه » ووصف قراءاته السبع 
'ؤقرائه » وبيان الحق في ناسخه ومنسوخه » ومحكمه ومتشاببه » وبأقسامه وأمثاله 
وتوائخ سورة وخواتيمها » وما قي قصصه من عظات وعبر » وكون إعجازه بلغتب». 
N‏ 


e a O ولکن‎ 

. محم مم _- 
ومزاياه الي كان يها وحياً معجزاً » فقد ألفت في إعجازه كتب” مستقلة ٠‏ ونحلت 
مباحثه في المصنفات الكلامية والبلاغية : به ما فسر ده المفسر ون ما جاء ء يآ يةالإسراء 


ع 


ا ت 


0 


A۸‏ كل ان لوده اوسن والجن على أن ياوا مثل هذا القلآان 
لايأثون مثله ول كان اليم سل ظتهيراً) وني سورة يونس |۳۸ : 
رة افترام” قل ' فأتوا بسورة مثله وادأعوا من ا 


6 Jo 


من" دون اللو إن کنتم صاد قين” ۰ ولي هدام :» 8 بقولون افجراه” 


ول 


o Som ~8‏ 
قل فَأنوا بعشر سور مثله, مفترينات واد وا من ابستطعتم من" دون 
للم إن E‏ 


وقد نزلت هذه السور الثلاث بمكة متتابعات كما رواه روات الأثور » وني روايتر 
عن ابن عباس أن سورة يونس مدنية » والراجح الأول » لأ أسلوبها مكي » وجاءً 
ف مود ابرة الا ۲۳ : فانرا يسور مين" مطل واد عنوا شهتداء كلم * 
من دوث الله إن ' كلنتشم' صّادقين » . 

وقد ترات الأزمان » افر آن يتحدتى أهلهسا ايان ير مثله في جملته 
و بغض أنواع إعجازه ٠‏ بل بسورةر واحدة أيضاً تمائله بلفظه 

نظمه وأسلوبه ع 0 وتأثيره وعلومه » وقد E‏ هذا التحدي بأنه 
ey‏ ؛ لكن” ما أله أمراء البيان يوقف على مواضع من 
حقيقة القرآن ومجازه > ويتجلي للناظ ر مطالع من إيجازه وإعجازه ء وإن کان هذا 
الوخي المعجر كالكهر باء وضيائها تستثير بنوره الأبصار » ولا تبط يكنهه ه الأفكار 


أو هو : 
کالبد ر من' حیث التفت وجدته ‏ ېدي إلى عينيلك” نورا ثاقبا 
0 اللمماء و بغشى البلادة مشارقاً ومغاريا 


هذا وود ص باحث في أسرار القرآن تقاضو أا لووتيق ا البلغاءُ 
ي كنه هذا الإعجاز على تراخي ي العصور ؛ واتساع دائرة العلوم » فانتدب لهذا 


8 س ت س 


الأستاذ نعيم الحمصي » فلخّص ما سطرته الأقلام » ما جادت به القرائح والأفهام 
وجمعها في كتاب واحد سماه.( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) من بعد ما نشره 
مقالات في جلة المجمع مع العلمي بدمشق . بادثاً تا بتاريخ استعمال كلمي : معجزة وإعجاز 
شير الع و > مشيراً إلى أنهما بمعنى ما ورد في القرآن من الآية والبرهان 
والسلطان » ذاكرا أول كتاب عون باسم : ( إعجاز القرآن ) ني أواحر القرن الثالث 
أو مطلع القرن الرابع : وكتب تحت عنوان ( المعركة الفكرية الكلامية بين القرآن 
والعرب ) صفحات كثيرة ( 75-5 ) ضمّنها محاجّة الرسول لقومه ببذه: المعجزة 
العظمى » وما كان من إنكارهم لما > واستكبارهم عن الإعان بها »> وعجزهم عن 
الإتيان يمثلها » ووضعهم السيف والسنان مكان الحجة والبرهان . وهنا يظهر استقلال 
المؤلف عن جمهرة القائلين بان العصر الجاهلي هو أكثر عصور الأدب ازدهاراً 
فإذا عجز أهلنه عن مماكاة القرآن فغير هم أعجز وك اس الوا 00 
من جاء بعدهم من الكتاب والشعراء والحطباء في العصرين الأموي والعباسي ٠‏ وهو 
لايرى أن" الزمان” قد رجع في البيان العرلي TT‏ 
واستدرك على من يفهم من قوله أن ليس القرآن إلا طوراً من أطوار الثير العرني 
وأنه فوق التثر الحاهلي ودون الثير العباسي > من حيث الفن والمرونة والقدرة. على 
الأداء » قال : ( وهذا غير صحيح ولا أقصده . ذلك لان القرآن في تاريخ الأدب 
العربي قائم بنفسه ء لآنه فل ' في بيانه » ويكفي لإدراك تفوقه أن يكون التّاقد قد 
استوفى حظله من النقد الأدبي الفي . فيقارن بينه ( أي النص القر آني ) وبين نص 
أدير آخر ليشعر بالفرق المحسوس بينهما »> ذلك الفرق الذي جعله معجزاً رائعاً 
والذي يرجم إلى أسباب سأذكرها في حينها) . 

. وقد أنشأ فصا أبان فيه رأيه في إعجاز ال القرآنٍ »> وجاء في أوَّله : ( والذي أراه 
أنا هو أن ارآ ت باغتهم بمميزات فيه أدركوا جماها وعجزهم عن مثلها ) ورد هذه 
المميزات إلى أمرين اثنين » أوهما لفظي يرجع إلى أسلوب القرآن المخالف لأسالييهم 


5 جميعاً » وثانيهما خفي أو داعلي” يدرك بالذوق ويصعب بيانه وتعليله . وفصّل القول 


س سد 


في هذين تفصيلاة ( ص ۲۷ ٣۲‏ ) > وهنا انتهى الولف من الكلام على االحدال 
بين القرآن وبين العرب في عهد الرسول كا قال . 

- م قددّم ( مقدمة ) للإعجاز بعد عصر التي ( مي ) ذكر فيها ما خخلاصته أن 
الصحابة الكرام » كانوا قبل الاتصال بالأعاجم وعقائدهم ؛ على سلامة في الفطرة 
وصفاء في العقيدة » وقوة ني الإيمان ء ووحدة في الأمة » ثم" امتد الزمان » فاشتعلت 
الفئن ء ونشأت الفرق” » واقتتل المسلمون أنفسهم اقتتالاء شديدا تحت راية القرآن 
وتأويله » وني عهد الفتوح وامتزاج المسلمين بشعوب البلاد » كانت د عوتهم وجدالهم 
مع أهل الأديان ( وكانت المناقشات الدينية قائمة” فيها قبل الإسلام بزمن طويل على 
ساق وقدم » تدور حول مسائل دينية فلسفية عويصة » أدمها قضية لاهوتية المسبح 
أو ناسوتيته » وقضية القضاء والقدر » فكان حدم عليهم أن خوضوا غمارَ هذه 
المناقشات » واصطدموا في العراق وفارس بأتباع المذهب الزردشي و أتباع المذهب 
امانوي وبغيرهم » فاضطروا إلى مناقشة أصحاب الأديان في آديائهم » والدفاع عن 
الإسلام الذي ينكره خصومُهم . وكان في مقدمة المسائل الي تستدعي الحدّل- 
والمناقشة مسألة نبوّة الي > ومسألة تحدي القرآن للعرب في أن يأتوا بمثله » ومسألة 


32 


أله وحي منزل من عند الله » لا كلام أله الرسول) . 


ومن هنا أخذ المؤلف يتكلم على_فكرة إعجاز القرآن وتاريخها في العصور 
وأشهر. من كتيب يها أخذا ورد ا وولة وروا إل عصرنا هذا . ثم أخذ يصف 
کلام“ البلغاء في إعجاز القرآن وكتبهم الي ألفوها فيه حاص ولي طليعتهم الماح 
والواسطي - وإن “كان كتابه مفقوداً ‏ وابلرجاني والفخر الرازي » والزملكاني 
والقرطاجي ؛ وبين أن الجماعات الي بحنت مسألة الإعجاز هي أربع : جماعة 
المعترلة والمتكلمين والمفسرين والأدباء » وأن هذه الحماعات ليست متباينة” » فقد 
ا ين الأدب والاعترال كالماحظ » وقد يجمع بين الاعتزال وعلم 
الكلام والتفسير كالز حشري » وتراهم جميعاً يستمد بعضهم من بعض ؛ وخم البحث 


د2د — 


بقوله وص 5 ) : ( ومن اللير أن أنتقل - بعد هذه المقدمة الي بينت فيها خطوط 
فكرة الإعجاز الرئيسية ‏ إلى الكلام على من بحثوا فيها واحداً واحدآ » أصنفهم >لى 
حسب العصور الي عاشوا فيها › > ثم بحسب الجماعة الي ينتمون إليها ) أ ه . 

وقد طبّق ما رسمه بدقة وعناية » ومشى في العصور عصراً فعصراً » مبتدثاً 

من العصر الثاني » مختتماً بالعصر الرايع عشر > مراعياً زمن الكتاب » واصفاً روح 
عصورهم الأدبية » ونحّلهم الي بميلون إليها . هذا وقد كنت اطلعت على هذه 
الأقوال أو كثير منها » ومررت عليها الآن مجموعة ”ني كتاب بذل صاحبئه فيه جهداً 
فك علي وهو اناقل ناقد مسف 1 > قلما يتيسر لغيره ه مثل ما فق إلبه وناقش فيه . 
وظاهر أن" الغرض منه تأييد إعجاز القرآن لا نفيه » بدليل أنه أثبت لنفسه رأبا في 
إعجازه » وكتبه تحت عنوان ( رأبي في إعجاز القرآن ) واستدل” على ما ذهب إليه 
بأدلة أوضحها (ص ۲۷ وما بعدها ) . 

ومن سبر هذه الأقوال والآراء سبراً بعيداً عن العصبيّة والتقليد » وجد فيها 
الصّواب الذي لا يحتمل الحطأ » والشناذ الذي لا مرية في شذوذه ؛ وإني ذاكر , 
ما يحول ني الحاطر » عونا للمؤلّف الكريم على تنقية مؤلفه من الشوائب » لا سيما 
ما هو فيه ناقل غير قائل » وما عر فناه إلا مسلماً منصفاً ولله الحمد . 

١ل‏ ثي ص ؟١‏ : (وإذا رجعنا إلى الاعتبار الديني » كان فيض هذا الشعور 
النفسي الديي لدى الني أمثل وأقوى ني أذهاننا » سواء أكنا مع القائلين من علماء 
الم SNE‏ اللفظ من الني 0107 » أو مع القائلين بان القرآن” 
بمعناه ولفظه وحي من الله » لا يأتيه الباطل "من بين يديه ولا من خلفه ) . 

القول الثاني ل ال ا 


كتوماس » وديئيه » ودرمنغام وأمثاللهم » وقد كانوا کتبوا ي نى السيرة النبوية شيئاً 

و ا ا 

(1) راجع هذا الرأي فيما كتبناء ه عن الخولي ( ص ۲۸۸ س ۱ و ؟ ) وما نقلناه عن الأشعري ( سس 3ل 
والباقلاني ( ص ۷۳ ) من.آن المعجز هو الكلام النفسي الذي مم يزل مع الله وم يفارقه قط وم ینز ل لين 
ولا سعناه. 


حضناً » وبسطوا لأممهم حقائق منها لولاهم لطمسها الجهل والتعصّبُ : غير أن 
هؤلاء عرضت لهم شبه” وأوهام ؛ فحسبوا الوحي الإفي النبوي عموماً » والمحمدي 
منه خصوصاً » ضرباً من الاستعداد النفسي ٠‏ والفيض الذاتي » أي أنه نابم من قلب 
الرّسول ( ما ) » غير نازل من عند الله ( ويدخل في هذه الشبهات ما جاء وصفا 
للقّرآ ن (.ضص )5١ 1١‏ من قوم : تفكير ناضج عميق شامل بعيد النظر » وتغذيها 
أي الغاية” الإضلاحيّة - عاطفة” متأججة وخيال” خصب ) . 

7 وقد بسط السيد الإمام ( محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى ) هذه الس > وأبرز 
معانيها » وصورها بأجل صورها » م كر عليها بالتقض والإبطال » وبين فسادتها 
واستحالتها من عشرة وجوه لا تحتمل الرد” ولا المراء . ( ص 1١١١ ٠١"‏ من 
كتأب الوحي المحمدي ) . وقريب من ذلك جعل امعتزلة القر؟ ن تخلوق لاو جاتر ل۹ 
ففيه نفي صفة الكمال عنه تعالى وهي الكلام : ورد لقوله ٠‏ وکل الله مموسى 
تكليماً ) ويدفع قولهم ( بالصرفة ) - وهي في حقيقتها نفي الإعجاز عن القرآن - 
أن" ليس للعرب من قبل ولا من بعد ما بماثله أو يدانيه . 

1 ويقرب من هذه الأقوال بل يؤول” إليها إثبات الكلام النفسي لله ع وجل“ دون 
الكلام اللفظي ٠‏ فيكون معنى تنزيل الكتاب من عند الله هو إظهار صورة حسية عن 
تلك الصورة النفسية الإلطية ٠‏ كا تُؤخن نسخة” من الكتاب با لة التصوير فتكون 
bs‏ ! والأصل هنا ما في نفس الله عر وجل من الكلام المسمّى 
بالقرآ ن » والأخوذ عنه هو هذا القرآن المحفوظ في الصدور وني السطور » ومعنى 
ذلك أن" الله لم يتكلم حقيقة ! ! وقد عاب له من عبد إا لا يتكلم فقال : 
O‏ يكلمهك' ولا هديم" سبيلا” » وقد أنطق العلم” الحديث 
الآن الحمادات فنطقت بغير فم ولسان كالحاكي مثلا » أفتأبى قدرة الله وحكميئه 
أن يتكلم إلا بفم ولسان كالإنسان ؟ ! أفليس هو القادرٌ علن أن يم على 
الإنسان ويمنطق جسمه ؟ كا قال ٠:‏ الينام" خم على أفواههسم' تكتشا 


سوس 


أنْد هم" . . . » الآبة » فهل يكون عاجزاً عن النطق من يفعل ذلك ؟ سبحانك 


۲ - ص 175 قول الرافعي : ( في اشتمال القرآ ن على مبادىء العلوم وعلى كثير 

من المختر.عات والنظرات العلمية الحديثة ) لا يدل على أنه ( يجعل من القرآن موسوعةً 
| دينية” دنيويَة” لعلوم الأرض ! ! ) وني مورد أمثلة” ا 00 : 

(أ) قال تعالى : « وأعدوا لهم “ما استطعمم من قوة » ولا يخفى أن" 
ما من ألفاظ العموم عند علماء العربية والأصول + ققرله : « ويدوا » هو أ 
عام » موجب على الأمة والدولة بذل أقصى العام N‏ عن 
اللة والحوزة ‏ وقد جاء اللفظ منكراً ( من قوةٍ لشمل كل قوة وهي علب 
باختلاف الزمان والمكان » وني عصرنا تع بعموم اللفظين 9 ( ما ) استطعلتم” من" 
) قور ) » القوى البرية والبحرية والحوية . 

( ب ) وفي معناها قوله سبحانه : « فسن اعنتدى عللتينكثم' فاعنتدوا عل 
عثل ادى عل » فهي آمرة” 0 عدوانٍ يصدر من المجر مين 
أو الأعداء المحاربين » وبإعداد سلاج من جنس سلاحهم مهما اختلفت أنواعه 
وتعدةدت أسماله » فهو شامل” للقذائف النارية اليدويّة » والمدافع والرشاشات 
وللسفن الحربية والغواصات والطائرة الفاثة وغيرها ٠‏ بل تمم" الآن القنابل الذريةة 
والهيدروجينيّة » ولا بد من إنشاء المعامل والمصانع لصنعها » فهل ني دلالة هذه 
نات ا ر د عل الف أو اليك ؟ 
ولماذا نقصر العام على بعض أفراده كالسيوف والسهام وهو أضعفها في هذا الزمان 
ونقول : هذا هو الإسلام ؟ 


() راجع ماقاله الشاطبي ( ص ٠١١‏ ) » وما ذكرناه عن النزعة العلمية ( ص ۱۹۷ ) وما قاله فا الحولي 
( ص ۲۸۳ - ۲۹۱ ) وما قلناه عن الرافعي ( ص ۲۸١‏ ) لتتبين ما أردناه ببذه الجملة وما حملنا على 
إير ادها » على أننا قد استبدلنا مها جملة أخرى لمنع الالتياس . 


ساز س 


ل CG‏ 
- وقد تلا هذه الاية ‏ يقول : « ألا إن” القوة” الرمي » قالما ثلاثاً » ولفظ الرمي 
كيدل" على قذيفة السهم والمنجنيق > فهو يشمل القذائف النارية الي تقذاف من 
لاع والطاترات ورا ,ا و انون : إنة النصوص دلت على هذه القوى 
والأسلحة بأعيانها » أو سمّتها بأسمائها » بل نقول” : إنها شملثها بعمومها لأنبا 

من أفراد هذا العموم 00 

(د) وفي سورة يس : « واب" لهم أن حملا ذ يهم ف في لفك 
المشلحون » وعلقئتا الهم من مثله ما ب ركتبون » وهذه الآبة كما تدل” على 
سفائن بر والسراب مار ها تدلة N E‏ الحديديّة 3 والسفن 
الطوائية ر وغير ها ما ظهر وسيظهر في عام الوجود » ومثلها آية: « وما لاتعلمون » 
َا يصح أن يكون” هذا الإيجاز الشامل طريقاً من طرق الإعجاز ؟ بلى ؛ وإلا فما 
معنى کون القرآن لكل زمان,ٍ ومكان > وكونه لا تتناهى عجائيه ؟ 

۴۳ي ص ۱۸ : ( وذكر الآلوسي ذهاب ابن عطية والير د إلى أن التحدّي 
بسورة » وقع قبل التحددي بعشر سور . . . وذكر في تبرير ذلك ما قاله ابن الضريس 
نقلاً عن ابن عباس في في أنه تحداهم بسورة مثله ني البلاغة والاشتمال على الغيب 
والأحكام » فلما عجزوا تحدداهم بعشر مثله في النظم »وأ الشهاب رأي المبرد 

في أن ا سورة ر م بعنشر ) قلت : وأيّدهم في هذا السيد صاحب 
اللا تفسيره وبين أن" ' حكمة التحدي بالعشر بعد الآية الواحدة »هو التوسعة” 
بالإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساويةر في البلاغة » وإن القاموس” الأعظم 
لإعجاز القرآ ن اللفظي » هو تكرارٌ اش الواحد بالعشرات والمئات من العبارات 
المختلفة في النظم والأسلوب » وبلاغة العبارة وقوة تأثير ها في قلوب القارئين وااسامعين 
لها » وعدم وقوع الاختلاف بالتناقض أو التعارض ني شيء منها 2 . 

(1) العموم الذي تحدث عنه الأستاذ البيطار هو غير ما ذهبنا إليه من كون القرآن كتاب هداية قبل كل شيء 
وليس كتاب نظريات علمية . فهذه متغيرة قد تبطل» أما هو فخالد ثابت . وينبفي ألايستشهد ملا إلا بما 


رسخ وثبت . 
(؟) درسنا في هذه الطبعة رأي صاحب المنار . 


؛ - يسرد الأستاذ المؤلف أسماء طائفة من أشهر المغسرين الذين خاضوا في 
الإعجاز »من الطبري إلى طنطاوي جوهري في تفسيره الحواهر »و محمد رشيد رضا في 
تفسير المنار » قال : (من الحزء الثاني حبى العاشر) 9 أفرد آ راءهم بالذ كر 1 ول 0 
عن تفسير المنار شيئاً » والظاهر أنه سها عنه » أو لم يتمكن” من تلخيص رأيه ۳ 

والذي أعرفه أنه تكلم في إعجاز القرآن في الحزء الأول ٠‏ وني الحادي عشر 
والثاني عشرمفسراً فيها يا تالتحدي فيسورة البقرة ويونس وهود»و مما كنت كتبته 
في إعجاز القرآن من تفسيره ما نصه » أنه يضيف إلى وجوه إعجاز القرآ ن» ومعجزات 
الني ( مَك ) التي ذكرها سافنا وجوها أخرى لم تكن معروفة” من قبل » وانكشفت 
الآن لدى المحققين الباحثين في خواص الكون » وتاريخ البشر » وسنة الله في الحلق 
وقد حقّقها القرآن الذي جاء به لي عن ربه قبلهم بثلاثة عشر قرناً »ككون الریاحِ 
تلقح الأشجار والثمار » وكون السماوات والأرض كانتا مادة واحدة » وكجعل كل 
شيءِ حي من الماء » وجعل النبات مؤلفاً من زوجين اثنين » والرياح هي الي تنقل 
ماد االقاح من الذكر إلى الأنى ( راجع تفصيلها ج ١‏ / ص 5٠١‏ ) قال السيد 
المفسر : وني هذا المعبى عدة آيات » أعمها وأغربها وأعجبها قوله تعالى : « لحان 
ود الأزواج ا الأراض "ومو" اتسيف ريت 


بساس واشاخر 


لذ يعلمون ) * 


ه ‏ للإمام ابن اقيم كتاب مطبوع سمنّاه (كتاب الفوائد المشوق إلى علم القرآن 
وعلم البيان ) وكله شواهد لما وقع ني الكتاب العزيز من فنون الفصاحة وعيون البلاغة » 
وني آخخره فصلان في وجوه الإعجاز وأمثلة منه ") . 


ات كيت عل "هافن الشحة ضا ا وات مق سهو في بعض الآيات 
الكريمة لينبه عليه في جدول الخطأ والصواب . 


(1) واجم الملاحظة السابقة . 
(۲) تحدثنا عن هذا الكداب في الطبعة الحالية ( ص ١8”‏ - عم( ). 


کے ت 


وفي ص ۳١‏ : ( فالذي أعتقده أن النبي" لو فشل أو قل لفاز قرآ ن” مسيلمة 
أو أمثال مسيلمة ) . ش ب 

رم لا يقال : لو فشل التي الصادق لكان مسيلمة” وأمثاله من الكنتابين أشدة 
فشلا” » وأقل” ناصراً وعدداً » ولا يمكن أن تقيم نب الكذب طويلا 7 . 

مستي ص ٤٩۹‏ : ( فأما ابن از راوندي فقد ذكر الرافعي أنه كانيقول :إن في 
E‏ ! ( وأما عيسى بن صبيح المزدار ف . . . . حى إنلّه كف 
مرق أهل الأرض قاطبة ) وقد صنف الأستاذ الحمصي هن تناول قضية الإعجاز في 
العصر الثالث إلى أصناف : ١‏ من ضعفت عقيدتبم وأنكروا الإعجاز من أحرار 
الفكر » وأرباب الأديان » ويمثلهم ( ابن الراوندي من المتفلسفة » وعيسى بن صبيح 
المزدار من المعتزلة ) . وقال : ( قا كان من واجب العتزلة أن يردوا على أحرار 
الفكر والفلاسفة في مطاعنهم في الإسلام ) . 

فتبين من هذا كله أن هذه الفوضى في الدّين تسمى بحرية الفكر الوك 
يسمي من اموا بالمعارضة للقرآن أو الزندقة بالمفكرين الأحرار ٠‏ والصّواب أن هذا 
الصنف الأول وغيره من الطاعنين في الإسلام : ومكذاي القرآن هم من أهل الكفر 
أ لكر ؤالسظة ت أن باقر .يك ا و ايده 
DW‏ المؤلف :صائي الد يباجة > فصيح الأسلوب , وفك هرات في وأنا أطا 
الكتاب هنات هينات ٠‏ أرجو أن تلاحظ ني الطبعة الثانية إن شاء الله : 

جاء في آخر ( ص ٠١‏ ) : ( وإنما يقضى فقط على فكرة الحتقدين بأن الأدب 
الحاهلي هو أكل مثال ني تاريخ الأدب العربي ) : لا محل للفظ ( فقط ) هنا > لأن” 
( إنما ) تفيد الحصر وتغبي عنها . ومثلها (ني ص وه ) : بمكن ( فقط ) أن تعرف 
(۴) صححنا هذه العبارة في حاشية ( ص 8١‏ ) من هذه الطبعة . 


» أسمينا من كانت هم آ راء في ر إعجاز القرآ ن » دون تقيد بمعتقدات أو نصوص دينية , أحرار الفكر‎ )١( 
"غير مريدين هذه التسمية مدحاً أو قدحاً » و1 زعا أن تنسب إلبم الكفر أو الإبمهان > ونحن ندرس‎ 


ع 


موضوعنا دراسة موضوعية . 


: كالمتني الذي لم ينسب إليه ( فقط ) عدم 
اعتقاده بإعكلز الق رآ تسيل ير ىلل .و محل"( فقط ) بعد ( بإعجاز القرآ ن ) . ومثلها 
( ني ص 78 ) أسلوب القرا د فقط ) من أسلوب الإنس » بل . . . إلخ 
فن محلها قبل ( بل )> م ينفرد به الأدب الغرتي 
(فقط)ونراه : ) بل نراه الخ 


روفي ص ۱۲ س ۷) : 
م 
برغم تقدمها النسبي . 

أقول ع ةلل اس قح شان اودري و فا 
تعالى : « ويطعمون العام" على حه مسلكيا » الآية » ولم يقل برغم حبه 
أو على الرغم من حبهم إياه » فالأفصح على هذا أن يقال : على أن الرأي : على 
بساطتها » على كونه يتناول : على تقدمها النسبي الخ . 

٠‏ جاء في الخائمة ( ص 140 ) قول المؤلف : ( ولا أرى الآن بدا من القول 
بأن فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غير ها من ن العقائد التي لا يمكن أن يؤيدها برهان 
E‏ حاسم » يكون له قو قوة البرهان الرياضي » فيقنع الخصم المعاند ) . 

قات : أا الخصم المعاند فيعارض حى | لبر هان العقلي أو الحسي « وَحَحداوا بها 


من أنه يتناول الخ ( و س ۸) 


E‏ الفسهم لبوق RR‏ عل الداف» . ولكن الذي 
0 الإعجاز قطعية” وقضية مسلمة هو التجربة » فكل معتقدٍ أو منتقد في 
وسعه أن بمتحن” نفسه أو من شاء بالإتيان بسورة أو عشر سور كالقرآن » فإذا 
ايان له عجزه وعجر غيره عن الإثيان ثل ؛ آ من عقله وح بالعجز الذي آ منت 


ناه (1) 


لمت ل ب 


)0 فكرة قيمة أو ردناها في عداة مواضم من هذه الطبعة . 


ساك 


ألا ون" هذه لحركة مباركة » ونهضة قر نة بالغة » تدعو حماة اللغة والقرآن 
في المدارس واللحامعات ٠‏ ودعاة القومية العربية في كل مكان » أن بمعنوا النظر فيما 
كشب هذا الأخ الكريم في إعجاز القرآن ليضاعفوا نشاطهم > ويعيدوا إلى هذه اللغة 
الكرعة. عهدها الأول الأغرّ المحجدّل » ولقد زرت” مدارس الاستشراق في بلاد 
الأجانب. ء فر أيتفيها الدارسين والدارسات للقرآن > ومن يتكلم منهم باللغة اعطق 
وما ينبني أن يكو نوا بدراستهم لاغتنا وكتابنا أسعد” حظ) منا . والله تعالی يشكر المؤلف 
ما بذله في هذه السبيل من عناء وجهد : ويبارك فيه » ويكثر من أمثاله » والسلام . 


5 جب الحرام سنة 
في ۲۷ رجب الحرام 00 تمر مرج السسطار 


وفي ١؟‏ آذار سنة ههه 


قرم الولف لاطي انرو لى 


الحمد” لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » الذي نزل على 
قلبه الروح الأمين » بلسان عر مبان > ليكون” من المنذرين » بكتاب الله العظيم 
الذي لا بيه الباطل” من" بين يديه ولامن” خلفه » قتزيل” من" حكم_حميد » هدی 
وبشرى للمؤمئين . 

وبعد” فهذا الكتاب يضم بين دفتيله مقالة كنت نشرتها نجوماً في جلة الج 
العلمي العرلي بعنوان : ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) توعان لكر ها وي 
جهدي . ولعل “ تسميتها ب ( محاولة في تاربخ فكرة الإعجاز ) كانت أكثر موافقة” 
للحق” وانطباقاً على الواقع 

فإني لم أستطع ني حالي الحاضرة من العمل المرهق أن أستوني الموضوخ » وأطلع 
على كل ما كتب فيه مطبوعاً و#طوطاً » ورأيت أن" مالا درك كله انرك له 
فقصدت إلى العرض الموجز على غير سبيل الاستقصاء . 

وقد عرفت الآراء فة غر ها تار ضا > و خرصت غا انعطعت أن يكون حيادياً 
لا ثناء فيه على ما أستحدنه » ولا ذم لما لا أرضاه ؛ وقد أعتقد الرأي وأضعف مع 
ذلك حجة” من جاء به » إذا كانت قاصرة ضعيفة ˆ » أو ل يوفّق في عرضها » كأن 
يحشرها مثلا” مع ضدها الذي يتنافر معها ؛ وقد أقر بقرّة حجة الرجل وروعة بيانه 
على. مخالفي إِيَاه في الرأي قولاة واعتقاداً . 

وقد حملتي هذه الطريقة على المسارعة إلى بيان رأبي في الإعجاز حى لا يبظ 
ا فى منكر له » حين أضعف حجة لبعض القائلين به » فأنهم با أنا برية منه 


ا إعجاز القرآن - م۲ 


وإني لأشكر أساتيذي ني الجامعة المصرية » فإنهم فتحوا عيني على هذا الموضوع 
وأمثاله » وأفادوني علماً وطريقة” وروحاً » كا أشكر کل من له فضل علي" في 
تعليمي وتوجيهي » من معلمي ومدرسي في طفولي وشبابي » فما أنا إلا غرسة من 
نعمتهم » وثمرة من جهدهم . وسأذكر فضلتهم علي" جميعاً ما حييت . 


وأذكر بالجير العميم والفضل الحزيل والخلق الكريم الأستاذ العلامة محمد كرد علي 
رئيس المجمع العلمي العرني السابق ومؤسسه وفقيده » رحمه الله رحمة” واسعة” 
وأسكنه جته » فلقد كان من مآثره اللدمة تشجيع الشبان على نشر مقالاتهم في عملة 
المجمع » وعلى المضي قدماً في إعداد بوهم > ولقد شمل موضوعي هذا برعايته 
فق رأه وصح بعض ألفاظه و نقح بعض جمله . 

وأقدم شكري الخالص لشاعر الشام وأديبها معالي الأستاذ خليل مردم بك رئيس 
المجمع الحالي : فقد أحسن توجيهي وشجعي على الاستمرار فيما بدأت به 
أطال الله عمره . 

وأتقدام بالشكر الحزيل معتّرفآ بالحميل إلى الأستاذ العلامة محمد ببجة البيطار 
الذي تفضّل فقرأ الكتاب > ووضع له مقدامة” قيمة” اعت بها > تاوق فيها يف 
| تقائصه » وصحح شيعا فن خطته » وقرّم من ميله » وأوضح يعض ملتيسه » وما 
يمكن” أن ينفهم على غير حقيقته ؛ وبين ما هو الأول في بعض ألفاظه وأسلوبه 
فجزاه الله عبي خير الحزاء . 

ولعلي أعود إلى البحث » إذا سمح لي الوقت والحهد . فأتلافى من نقائصه 
ما أستطيع ؛ أو لعل الله يتبج لتلافيها من يكون” أغزر مي علماً » وأمضى عزما 
وأعمق بحنثاً » وأقوى بياناً » وأثبت جنانا . فأنا أتقبسّل خير القبول ملاحظات إخواني 
القرّاء » تقل" من يرغب في الفائدة ويؤثر احق » جعلنا الله جميعاً من يستمعون” 
القوال فيتتبعون” أحسته: 


وإنما هدني أن أضيف لبنة خير صغيرة إلى صرح الثقافة العربية الإسلامية 
العظم . 
ى 9 2 
فإن بلغت ما أصبو إليه فذلك ٠‏ وإلا فما فاتي جد الطلب + وحسن القصد 


وبسط العذر » وعلي” أن أسعى وليس علي" إدراك انتجاح . 


۽ شعبان سنة ٤1۴۷ھ‏ " 1 
سو ار EE‏ س مى 
رس سث ( مم آذار سئة 1986م : 


€ 9€ 


مم الب اة 


سم رر 
الحمد لله الحادي الحكيم » والصلاة على رسوله الصادق الأمين . ويعد » فقد 
استهدفت في هذه الطبعة ثلاثة أمور : أوها : تصحيح الحطأ في الطبعة السابقة لوب 
كان أم فكرياً » وثانيها : استكمال النققص في دراسة المتكلمين في الإعجاز خلال 
العصور الي درستلها من قبل ؛ والعصور الي لم أدرسئها > واستيفاء كتبهم الي لم 
أكن قد اطلعت عليها قبل » على قدر إمكاناتي الحالية » وثالئها : تعديل بعض من 
آرائي الي كنت أوردتها قبل ثلاثين سنة تقريباً في نواحي عنتافة EG‏ 
الدراسة والمطالعة والتأمّل . ۰ ١‏ 


فقد صحّحت الحطأ المطبعي > واستبدلت ببعض العبارات اللغوية ما هو أقصح 
ا بعض الأحكام والأفكار > ومنها ما كان نهني إليه الأستاذ الحليل 
المرحوم الشيخ محمد ,بجة البيطار . 

وأضفت إلى قائمة العلماء الذين كنت قد درستهم سابقاً الطبرسي في القرن السادس 
والطوسي والبيضاوي في القرن السابع ‏ وابن قينم الحوزية وابن كثير في القرن الثامن 
والفيروز؟ بادي في القرن التاسع . واستكملت التلخيص والتقد ني بعض العصور الي 
م أكن لمصتنها ونقدتما قبل . 

ودرست فكرة الإعجاز خلال قرون كاملة لم أدرّس” رجاها في الطبعة السابقة . 
فإِني لم اکن" درست من بداية القرن العاشرٌ إلى مماية القرن الثالث عشر إلا السيوطى 
والالوسي » فأضفت إليهما معين الدين بن صفي الدين » والأنصاري » وابن کال 

لجن كيد 


باشا » وشيخ زاده القونوي ٠‏ وأبا السسعود » والكازروني » وطاش كبري زاده 
والشربيي في القرن العاشر مع للخيضل االعصر واتقذه. + والسيلكوقي. + والشهاب 
الحفاجي ٠‏ في القرن الحادي عشر مع تلخيص العصر ونقده » وأحمد الكواكي 
وشمس الدين محمد الضرير المالكي » وسليمان العجيلي » المعروف بالحمل › في 
القرن الداني عشر مع تلخيص العصر ونقده > والإمام الشوكاني > والالوسي 
وأوليا زاده » وصدايق القنوجي البخاري : والاسكندراني ني القرن الثالث عشر 
مع تلخيص العصر ونقده . 

وكنت قد جنت بكلمة موجزة عن النزعة العلمينّة في الإعجاز وبعض رجالا في 
باية القرن التاسع عشر As‏ ا . فاستكملت دراستها حى سنة ۱۹۷۸ م 
وتحدنتْ عن كل" من الاسكندراني » وعبد الله فكري » والدكتور محمد توفيق 
صدي » وطنطاوي جوهري »2 وعلي فكري » ومحمد أحمد جاد المولى » وعمر 
الملباري » ومحمود مهدي الاستامبولي » وموريس بوكاي » والدكتور محمد رشاد 

وأضفت إلى الرّجال الذين درست 5 راءاهم قبل : من الذين لم يقتصروا على 
فكرة الإعجاز العلمي ٠‏ أو لم بقولوا بها > كلا من النخجواني » وأي الفيض 
الناكوري » ومحمد جمال الدين القاسمي ٠‏ والكواكبي ٠‏ والشيخ محمد رشيد رضا 
وعبد الله الدهلوي النقشبندي ٠‏ والسادة الشيوخ حمزة وعلوان وبرانق » ود. محمد 
عبد الله دراز » ومحمد مصطفى المراغي > وألي الحسن الشعراني : و د. محمد سعيد 
رمضان البوطي » و د. محمد علي سلطاني . وقد رست جا اکن درستها قبل 
لبعض من كنت قد درستهم مثل تفسير سيد قطب . وما أضفته بطبيعة الأمر أسماء 
مراجع جديدة لقائمة المراجع السابقة نتيجة” لدراسي الحديدة ‏ 

وقد توختّيت ٠‏ عم الله أن أحسن » وأن أفيد » فإن لم أكن قد بلغت 
ما أتوخمّاه » أوبعضه » فقد أبلغت نفمبي عذرها > ( ومبلغ نفس علذارها مكل 
منجح ) . 


وأرجو أن" ينهي الإخوة' الكرام إلى ما عندي من خط ونقص . مشكورين 
كنا أرجو أن يعذروني إذا م يدوا لدي دراسة” ر ا أو بعض كتبهم 
فذلك » إن وقع » فلجهلي بآ ثارهم » ولقصور اطلاعي ؛ وليس عن قصد . 

وأعترف بأن” ما قدامتله هو جهدي ني الاستطلاع » وأنّه جهد امقل” . و غر ضي 
هو توخي الحقيقة والإسهام بالبناء الصّالح ولو بلبنة صغيرةٍ »> والسّلامة E‏ 
من رأى الحو اسيل فاجتنبه وسعى إلى إزهاقه . 


ا اج ؛ من ذي الحجة سنة هوم#ام 5 الى 
رصمو 5 E‏ سنة ۱۹۷۹ م ثم و 
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معنى العجز لغة والإعجاز اصطلاحاً 
وتاريخ استعمال كلمي معجزة وإعجاز 

معى العجز لغة: الضعف . وأصله لغةة: التأخر عن الشيء. وهو ضد القدرة . 
وأعجره الشي ء فاته درا ترك دنا ود ' وعاجزته جعلته عاجزاً ٠‏ وجاء في 
القرآ ن الكريم :وما نت ععمجزين “في الأأرض» [ العنك نكيوت : ۲۲ ].ومصدر 
أعجز: الصاو وج اتح كد يرجه رفي ابم الفاعل منه لحقته تاء التأنيث 
وواحدةمعجزات الأنبياء الي ES‏ بها تبومهم. . وقدصارها هذا المعى في زمنٍ متأخر 
عنالرسالة؛ فأطلقها العلماء عليهاصطلاحاً كا أطلقوا المضدر «الإعجاز» على الصاف 

الي ء ء بها أي بأنه مر خارق للعادة » مقرون” بالتحدي ء سالم من المعار ضة 
ولم يرد في القرآن لفظ معجزة أو إعجاز وإنما جاء فيه ألفاظ آية وبرهان 
وسلطان . وهذه الكلمات لا ترادف كلمة معجزة » ولا تشمل معى الإعجاز المفهوم 
منها ..وإنما تدل على جزء من معناها الذي يشمل أكثّر من معى جزثي' واحد . وهذا 
الجزء يقابل كلمة الدليل أو الحجّة عض ا ثةً من الحوادث هي دليل نبوة أحد 
الأنقاء أو دليل الألوهية » ولا يدل“ على أكثر من ذلك : أا كلمة معجزة فتدل” 
على أمرٍ خارق للعادة يكون دليلاة على نبوةر أحد الأنبياء دون غيره » ويعجز غيره 
من الخلق عن الإتيان بمثله . ومن الصّعب جد أن نحداد ال من أو المكان أو الأثر الذي 
استعملت فيه كلمة معجزة أوإعجاز أول مر بهذا المعى الديي الإصطلاحي الفيببم 
وعلى ر من أن الحدل : يا النبوة بدأ في عهد الني » أثاره أرباب الديانات 
الأخرى الذين ناقشوا المسلمين في 0 الديانات منذ القرن الأول من ال هجرة > فان 
كلح یر تظلون شور و لت فو فونه رلا بعل يذلاك انی ارين 
الطبري الذي آلف كتاب ( الأسلوب والبلاغة ) ني الربع الثاني من القرن الثالث 
اهمجري » لم يستعمل في كتابه كلمة معجزة أو كلمة أخرى مشتقة منها » بل استخدم 
في المناسبات الي تدعو إلى استخدامها كلمة آية الي كانت لا تزال” مستعملة” في 
عصره لعناها . ولا نستطيع أن نستنتج من هذا أن" كلمة معجزة لم تستعمل حى ذلك 

نك أدبت 


اوقت » واا نستطيع أن" نؤكد” أنها لم تكن شائعة ئعة الاستعمال » وأنها لم تكن من القوة 
بحيث تكتسح مرادفاتها القريبة منها كالآية وال لبر هان والسلطان . . . کا فعلت بعد . 
ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبلالمتوفّى سنة ۲٤١‏ ه؛ ستعمل كلمة (معجزة) لما استعملت 
له بعده كلمة٠(‏ كرامة ) بالنسبة إلى الأولياء » وذلك ث إلى جانب استعماله إياها بمعنى 
الأمر الحارق المؤيد للنبوات . وأوّل كتاب LEE‏ 
هو كتاب محمد بن يزيد الواسطي المتوفء ى سنة ۳٠١‏ هاء ومن الواضح أنه الف ني 
أواخر القرن الثالث من المجرة أو في مطلع القرن الر ابع » وقد وردت فيه كلمة 
(معجزة) م أخذت كلمات (آية ود رهانوساطان) تقل بعد ذلك الاستعمال و تحل” 
علها كلمة (معجزة ) في بحث مسألة البو وقضية الإعجاز . ومن أصعب الأمور 
الآن أن بين الوا والمراحل الي مرت بها كلمتا معجزة وإعجاز » ولكن” من 
الواضح البدهي أنهما استمدانا معنييهما الاصطلاحيين ر الحاليتين من تتايعر استعماطهما 
وكثرة المناقشة فيهما مع مرؤر الزمن ومن الاسرسال في فهم أقصى ما تدل” عليه 
كلمة معجزة من معان ١.‏ , 1 

ونحن نعلم أن” وة الرسول العري كانت موضوع مناقشة, ين لاحات 
الديانات الأخرى » وأن هذه المناقشة بدأت في الشام قبل وضع علم الكلام وكانت 
تتناول فكرةة” تداي القرآن للعرب وعجزهم عن معارضته في جملة ما تتناول من 
فكرء وأن” المسلمين يجعلون القرآن » وهو الوحي الذي أنزل على التي » برهانآ 
عل ا ا ليس في طاقة ابن والإنس أن يأتوا بعثله » ونرى 
القرآ ن نفسه يصف أعداءه الذين لا يؤمنون به من العرب بأنبم « لا يأنثون” مله » . 
فإذا وضعنا مرادفاً هذه الحملة كا فعل ابن جرير الطبراي بحن فسّرها في القرن 
قلنا : ( يعجزون عنه ) ونكون قد استعملنا صيغة ( أعجز ) للدلالةعلى عدم قدرة الإنس 
على الإتيان بثل القرآ ن . وهكذا تتصور استعمال الكلمة لهذا الى أو مر . ونرجح 
أن مصدرها ( الإعجاز ) قد تلاها في الاستعمال للمعى نفسهء م انتقلا معاً إلى طور 
ارو هوالدلالة على أن" القرآن مثابة معجزات الأنبياء الخارقة لأ عل آله معد ” 

E 


لمن يريد معارضته فقط وحار ولس ا لا لج رو ا 


وهي مؤنث امم الفاعل من ا 


Eh‏ علماء 3 50 بنا : : ( أمر خارق للعادة مقرون” 


بالتحدتي 3 سال من المعارضة ) ويملؤون” صفحات في مناقشة مدلونها وشروطها 


ويكفي أن نضرب مثلا “ على ذلك القرطية في كتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) فهو 
بذکر شروطاً خسة لا بصخ من دوما حادث أن سى معجزة وهي : 

. هذا الحادث ينبغي أن يكون” ما لا يستطيعه إلا الله‎ ١ 

جب أن يخرج على قوانين الطبيعة .. 

50 وينبغي أن ينبى ء عنه الحكيم قبل أن يقع » بان كذا وكذا سيحصل . 

. ويجب أن يكون” الحادث الواقع موافقاً لما قال قبل‎ - ٤ 

ه“- وألا يكون ني استطاعة أحد أن يجري مثل هذا الأمر . 
ْ زه باتنخض ها ريه الكفيون بكلة مر 
أ يتضمٌ ما سبق المراد من قولنا ( إعجاز القرآن ) فهو كونه أمرا خارقاً للعادة 
لم يستطع أحد” معار ضته برغم تصلي الناس لها 

وقد كانت هذه الفكرة مالا" لبحوث وكتب كثيرة قام بها علماء مختلفة تزعاتهم . 
ولا كانت قد نشأت من تحدّي القرآن لاعرب أن بأنوا مثله أو عثل سورة منه 
كان لا بد" من الكلام ء عن المعركة الفكرية الكلامية بينه وبينهم في حياة الني قبل 
الحديث عن أطوار الفكرة المتعاقبة في البيئات والعصور المختلفة بعد وفاته . 


المعركة الفكرية الكلامية بين القرآن وبين العرب : 


جاء الوحي النني” وللعر ب مساوئء ضف أمربعم وطرق صفونهم دم عائل 
بمكن إذا وجهت وجهةة حدسنة ˆ أن تكوّن منهم أمقةً عظيمة” . وكانت غاية” الوحي 


(۱) داجع مستهل مقال الأستاذ عبد العليم الهندي في محلة : 
The Islamic Culture, N. 1, 32 the years «‏ « 


ت ت 
مسا 


صلاح دنياهم ودينهم ؛ فاشتمل على مبادىء دينية اجتماعية أخلاقية غايتها إنسانية 
بحتة . وكان يرمي أيضاً إلى أغراض سياسية قومية تجعل من العرب حماةة لهذا الدين 
وتؤللف بين قلوبهم › فتجعلهم وا وه القرآن بأنها خير أمنّه أرجت 
للدّاس . وكانت هذه الدعوة متلائمة والبيئة الي استجابت لها لأا تشريع مستمد” 
من روحها تمليه شخصيتها : ويتطلبه ارتقاؤها العقلي والروحي وتقدمها النسبي في 
اجتماعها ولغتها وبيانها . 

ويتجلى الاستعداد النفسي” العام للاستجابة إلى هذا الإصلاح : فيما ظهر قبل 
الإسلام فيها من حركةٍ أدبيةٍ كان من مظاهرها تباري الشعراء ني الأسواق الأدبية 
التجارية » وتفكير شعراء وخطباء > كطرفة وزهير وقس" بن ساعدة في مسائل دينية 
كا يتجلى في هذه الحيرة الدينيئة العامة الي أدّت ببعضهم إلى انتحال مذاهب الصابئة 
واليهودية والمسيحيئة والتألهة الحرة » وني حركة حلف الفضول الباركة الي تدل” 
على تقدآم اجتماعي بما ا فکرةر إنسانية > غايتها حماية” الضّعيف وإغائة” 
الملهوف : وهي في حقيقتها وسيلة لمحاربة فكرة العصبية القبلية في رجالات قريشٍ 
ومقدامة” للقضاء عليها ني نفوس العرب جميعهم بسعي الني وبعض خلفائه فيما بعد . 

وم يظهر الني' بصفة مصلح اجتماعي يضم القوانين من عنده ويقد مها لقومه 
على أنها قوانين وضعية بل جاءهم مرسلاة من الله ليخرج النّاس- من الظلمات إلى 
ا . ولا كانت طبيعة” هذه الرّسالة ليست من الأمور الألوفة في حياة الاس 
العادية » وكان اتصال” الله بالني عن طريق الوحي مما لا يجري لكل الناس ولم يألفه 
العرب » ولا لم يكن لديهم عن النبوّة إلا تصور مبهم مما كانوا يتداولونه عن إبراهيم 
وإسماعيل ٠‏ وما كان يبلغهم عنهما ممن يخالطونهم من أهل الكتاب ٠‏ فقد استغربوا 
هذا الأمر من النبي وأنكروه بشلاة ووقفوا منه موقف المْرداد الحائر » لما عرفوا من 
استقامته في سابق حياته » ا فيما ينهم بالصدق والأمانة » لاسئما وأن” هذا 
القرآن الذي جاء به أسمى تأليفاً وأجمل أسلوباً من كلامهم »> سواء المنظوم منه 


ت 


والمنثور » فقد كلابوه واستعذبوه في وقت واحد . ولو قيل هم : إن" ' القرآن من عند 
لني نفسه لا من عند إلله »لما وجدوا فيهذه الدعوةإلى الإصلاحِ غرابةة . وذلك لأن” 
طبيعة البيئة إذ ذاك كانت تتطدّبٍ هذه الإصلاحات حافك با الرشالة .عل أن" 
الاختلاف ني الاستجابة ها ؟ لم يكن يدو في غير المُورة الي ظهر با في الراجح 
وذلك لأن” الناس في هذه الحركة الإصلاحية جانبان : جانب الا الق وجدوا 
فيها فائدة” لهم » وخلاضً] من قلح الأثزياء > وتحقيق حرية مفقودة » وينضم ' إليهم 
من جبلت نفوسهم على الحير العام » وجانب الأقوياء الذين يعاكسون هذه الحركة” 
الحديدة » لأنهم يرون أن" فائدتهم ا تستقرٌ وتقوى باستقرار النظام القديم 
ولأن” سلطان التقاليد على نفوسهم عظ يم » فيستصعبون أن يبروا من أنفسهم 
ما اعتادوه ووجدوا عليه 1 باءهم . وينضم لمؤلاء ذوو التفكير المادي الواقعي الذين 
لا يؤمنون بإمكان اتصال الله بالبشر . ورجال هذا ابلشانب هم الذين شاكسوا الني 
ووقفوا في وجهه حتى جاءه التّصر . وكان من الطبعي أمام هذا أن برهن اي على ٠‏ 
صحة رسالته وصدق مدعاه في الوحي - وهو أمر كا قلت غير مألوفٍ لدييم - 
ععجزات تؤيده » وتكون غير معتادة ولا مألوفة في حياتهم . وعلى ذلك جرت سنّة 
انبوّات في تأييدها » فكان لموسى N e‏ 
والأبرص وإحياء المونى ‏ كا كان لغيرهم من الرسل غيرها من المعجزات . وقد 
ذكر القرآن” كثيراً من أخبارها . 

وكانت معجزات هؤلاء الرسل كا نرى حسية” . ولكن العرب لا طالبوا انيه 
مثل هذه المعجزات سخر منهم القرآن > وفتّد آراءهم وطلباتهم » قائلاة بأنّه لو 
أناهم ببا لم ينُؤمنوا بما آمن به غيرهم ممن شرح الله صدرهم لهذا الدين » كما لم 
يؤمن من قبلهم من الكافرين بتلك المعجزات الحسينّة » ونما هدي الله من يشاء . 
ويسجل القرآن" طلبهم هذه المعجزات كنا يسجل رفضه إجابتهم إليها . قال تعالى : 


« وقالوا نولا أنثزل علي بات من ره قثل' إِثَمَا الآيّات عمد الله 


ا 


وإ أنا دير مبين)[ العنكبوت : ] . وقاليموضعٍ آخر :او يکم 


آنا ارتا عليك الكتاب يتل عللتينهم' )[ العذكبوت 1 ] .وقال ١:‏ وقالوا ‏ 


ما لهاف الرس سو ل تأكل” لي في الأسواق للا أنتزل” عليه ملك 
فبكول معلا 1 أو يله بلق إليه aE‏ ا مها 
وقال” الظدّامُون” تتبعون ا لحور اه : /8-1] .وقال في 
سورةالإسراء و نؤمن لَك as‏ لتا من الأرْضٍ يتبوعاً 
أو تكون للك جدة” من" نخيل وعتتب فتفجر الاتهارٌ حلاتها تفجيراً 
أو سقط السنّمَاه كما رَعتَممْت عَلَينَا كسا > أَوْتأتي” بالل والملائكة 
قبلا » أذ کون لك بت من" تخترف أن ترقی فيي لاء وان 
تومن >لرقيك” حش شرل" e E‏ قل ا ھل 
كنت إلا بشراً رسُولاة» [ ٩۳ ٩۰‏ ] . وقال : بل قالوا أضغاث 


بل اقترا بل هو شاع فلياتتا بآية كما أرُسل الأ ولون :ما متت 


فليم ين قرية أممتكناما ا فَهلم” يمون 27 . [الأنياء : ا ]. 
وقال ٿي بيان أن" لتر شان اداو E‏ رتا عا 
كتاباً في ي قرطاسٍ فلمسوه” ا لقال الذين كفروا إن هاما إلا 


سحل مين » [ الأنام 50 . وقال أيضاً : « ولو فتحنا عليهم باباً من 
السّماءِ ء فظو افيه يَعْرجون ء لتقالوا إنما سكرت أبْصارنًا بل نحن 2 
ورون .]١ 6-15: e‏ 

واحتج علماء الإسلام لصاحب الدعوة الإسلامية في عدم إتيانه بالمعجزات بما 
احتج به القرآن من أنه لو أتاهم بها لا آ منوا ولقَالُوا :إنها سحر.واحتجوا أن هذه 
المعجزات الحسية إنما تحمل إلى ذوي العقول الحامدة والنفوس الحاملة من الأمم غير 
الأمة العربية . أما العرب فهم ني رأي هؤلاء العلماء يمتازون” بالذكاء والعقول الراجحة 
ولذلك كانت معجزتهم معنوية” بيانيئ » وهي القرآن (١‏ . وقالوا أيضاً بأنء اللعجزات 
)١(‏ ابن العربي : الإتقان السيوطي (ج ۲ ص 1١98‏ ). 
کا 


الحسية تزول بزوال مشاهديها زمن لني . وأا المعجزة البيانيّة” فهي باقية أبد الدهر > 
واحتجوابقول الق رآ ن: «إنذا حن رالد كر وَإنّالَه” حافظون ».[الحجر : 4]. 

وعثّل أكثر العلماء ذلك بما نسميه نحن أثر البيئة ومقتضياتها . فقالوا : إن“ معجزة 
كل نبي كانت من جنس الفن” الذي اشتهر ني قومه إلى عهده . ولذلك كانتمعجزة” 
موسى من جنس السحر » ومعجزة عيسى من جنس الطب ؛ لأنهما الفنّان الذائعان 
في عهديبما . وجاءت معجزة الني من جنس الفن الذي اشتهر به العرب وبلغوا به 
الذروة » وكانوا يتفاخرون به ويسامي بعضهم بعضاً وهو فن البيان 

ولا شك في أن" العرب كانوا قد بلغوا ني ذلك الحين من الفصاحة والبيان غاية” 
کا > واستقامت تعابيره م إفرادا وتركيبً: وتمت لهم أدوات الفصاحة على ما بقضي 
به قانون الارتقاء والنشوء في بيئتهم ' . ويدل على نضج بيانہم أدب المعلّقات . 

ولا شلك في أن قريشاً كانت من بين جميع القبائل أكثر ها فصاحة » وأحسنها 
نظاماً » وأرجحها أحلاماً » وأكثرها مالا" » ا أهتلتها له بيئتها وموقعها الخغراني 
ومكانتها الدينييّة . 'فموقعها بين الشمال والحنوب > وحملها التجارة من طرف إلى 
آخر » وحمايتها البيت ارام + كان نة اختلاطها بالقبائل العرية كلها من عدا 
وقحطانينّة ( وبالأولى من شمالية وجنوية ) . فرفع هذا الاختلاط والتمازج من 
مستواها العقلي والاجتماعي » وحملها على تنقية لغتها » ونمذيب أساليبها » وانتقاء 
أحسن ما في لهجات القبائل الأخرى من ألفاظ ومعان وأساليب . 

ولكن هل صحيح الك عرس يك A‏ قد بلغوا القمّة” 

في البلاغة والبيان » وأن” من جاء م ي العصور الإسلامية كان عالة” عليهم 
ودوم بياناً وقدرة” على التعبير > أو أن” الأمر على العكس من ذلك فكانوا مرحلةة 
مهيدية E RET‏ اء واللحطباء في العصرين الأموي والعباسي 
ويخاصّة الأخير » الذي كان أدباه أكثر منهم مرونة” وجولاناً في ميادين الفكر 
والبيان؟ . 
ع ت 


أظن” أن" القول الأخير هو الأصح . وهو لا يقدح ني فكرة إعجاز القرآن 
لأن” العلماء قالوا بأنه معجرٌ أبد الداهر وبأن” فضله يظهر على كل نص أدبي متقد م 
أو متأخر حين بقارن به » ولا يعارض هذا أي حال فكرة النشوء والتقدم في تطور 
الأدب المرني + وإغا يقضي على فكرة النتضدين بان الأدب الحاحلي هو أكل مثالر 
في تاريخ الأدب العرني . 

وما يدل ني رأيي على أن” الأدب الحاهلي كان بمثابة تمهيد للعصور الأدبية التي 
بعده أنه كان بنقصه فن" أدبي كان لا يزال في اللجاهلية في بدء تكوينه وهو الثر الفني 
وأن” الخطابة كانت لا تزال في بيئنهم طفلة في المهد لم تنمها تلك الزات الاجتماعية أ 
والسياسية العتيقة التي حدثث في طفولةالإسلام وشبابه وأن أ كل الفنونالأدبية الجاهليةهو 
الشعر » و لايساوي على التحقيق شمر الحصر العباسي الأول إذا قسناهما عقاييس فنية صحيحة. 

ولتخلّف العرب في فبي اللحطابة والتثرالفني » كانت دهشتهم من بيان القرآن 
وأسلوبه عظيمة” جداً » دونها دهشة وتقدير الأدباء العباسيين الفحول الذين رأ بعضهم 
- أو اتهم بأنه تجرأ ‏ على معارضة القرآ ن . بل اد”عى كثيرون من يقولون بإعجاز 
القرآن أنفسهم أنه ليس معجزاً من حيث بيانه » بل بأمور أخرى كالصرفة أو الإخبار 
بالغيب . وإني لا أنفي بهذا م كانوا يتفاخرون بالبيان» ويحتفلون بنبوغ شاعر أو 
خطيب » ولكني لا أرى أن الزمان قد رجع ني البيان العربي القهقرى في عهد عر 
العرب الإسلامي . 


وربّما فهم من هذا من لا يقول بإعجاز القرآن من الوجهة البيانيتة » أو من 

ينفي الفكرة من أساسها » أن" القرآن ليس إلا طوراً من أطوار الثثر العرني » وأنه 

فوق الثثر الحاهلي ودون النثّر العباسي »من حيث الفن والمرونة والقدرة على الأداء . 

وهذا غير صحيح »ولا أقصده . ذلك لأن القرآن في تاريخ الأدب العربي قائم” بنفسه 

لأنه فن” ني بيانه . ويكفي لإدراك تفوّقه أن يكون الناقد قد استوفى حظلّه من الذوق 

الأدلي الفني ٠‏ فيقارن بينه وبين نص أدبي آخر ليشعر بالفرق المحسوس بينهما 
TS‏ 


ذلك الفرق الذي جعله معجزاً رائعاً » والذي يرجع إلى أسباب سأذكرها في حينها . 

وقد اتفق العلماء والأدباء القائلون بالإعجاز » حى الذين لم يقولوا منهم بإعجاز 
القرآ ن من الناحية البيانية » على أنه جاء من الفصاحة بالدرجة الي لا تبارى . وأضاف 
القائلون بإعجازه البياني إلى ذلك أنه كان بهذا معجزة الرسول الخالدة . ويضيف 
أكر هؤلاء إلى ذلك بأنه معجزة لكل الأمم ولكل العصور . وحجتتهم على ذلك أن 
العرب يومئذ قد ملكوا ناصية البيان» فإذا كانوا عاجزين عن المجيء عثله فغير هم أعجز . 


وقد أشرت إلى هذا الرأي القائل بأن العصر الحاهلي هو أكثر عصور الأدب العربي 
ازدهاراً ولم 1 خذ به . وببذا تسقط هذه الحجة الأخيرة على أن" الرأي الذي تريد دعمه 


صحيح عندي » ويؤيده مقار نته با في أيدينا من نصوص أديية . 


والحقيقة الراهنة في تاريخ القرآن أن" أحداً لم يوفق إلى معار ضته معارضة” ناجحة . 
ومن حاول ذلك 1 يستطع المجىء عثله بياناً مخفا العلماء والأدباء ووجدوا أنه 
جاء بالمدفوع الساقط الذي لا يمكن أن يقاس بالقرآن فضلاة عن أن ياريه . 


وإذا تركنا الإيمان” الدايني جانباً » وأردنا أن نعلل ذلك بالمنطق » رأينا أن ذلك 
كان لضعف الشعور التفسي لدى الأدباء بالقياس إلى الشعور النفسي لدىالني »ويدلنا 
على شداة هذا الشعور في نفسه ما كان يعانيه حين هبوط الوحي على نفسه الشاعرة 
المتعمقة من الذهول عن الناس وتصبب العرق والتعب . 

وإذا رجعنا إلى الاعتبار الديني كان فيض هذا الشعور النفسي الديني في القرآن 
أمثل وأقوى في أذهاننا » سواء أكنًا مع القائلين "من غلا المسلين بان معاي 
القرآن منزلة وأن” اللفظ من الني » أو مع القائلين بأن” القرآن بمعناه ولفظه وحي 
من الله لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ . 


(1) راجع ما قاله الأشعري ( ص 1ه ) والباقلاني ( ص ۷۲ بند 1١‏ ) . 


تهت 


وقد اتفق كل من كتبوا ني الإعجاز - الذين سئرى آراءتهم بالتفصيل - على 
أن" القرآن معجزة” وأنه دليل النبوّة » بل قال الباقلا”ني ‏ وسئرى ذلك أن" الذهاب 
عنها كالذهاب عن الضروريّات والشك” ني المشاهدات > ولكنهم اختلفوا في 
أسباب إعجازه . 


م يفتتح العلماء القول بأن” القرآن معجز » فإن آيات التحدي الي فيه تثبت 
أن دعوى الإعجاز كانت تساير نزول الوحي » وسبأتي ذكر هذه الآيات . وإلى 
جانب آيات التحدي هذه نجد القرآن يصف نفسه بأنه برهان” النبوّة ودليلها ني عدّة 
مواضع . منها قوله : « وا كشت تتثثومين' قله من' كتاب ولا تخطه 
د إذا لارتاب المبُطلر ن7 [ الحتكيوت :42 ] فجعل a‏ لبي" مع 
إتيانه بالق رآ ن دليلا على النبرّة . وقوله: «كتذلك يبن الله لكم آياته اعلكم 


و ا ا ا 


تعلقلون » . [ البقرة : ۲ ] . وقوله : «وكذالك أثركناه آينات بيات 
وَآن" الله هدي من" يتريد » . [ الحج :11[ وقوله في موضع آخر : « اوہ 
يكفهه' آنا آثْرَكْنَا تيك" الكعاب يى عتلتيئهم' » . [ العتكبوت : ١ه‏ ] 

فاتضح أن هذه الآية قد عدت القرآن” معجزة لى بمتزلة معجزات غيره 
من الأنبياء . 

وذكر السيوطي ( الإتقان ج ؟ ص ۱۹۷ ) أن الني ( ويب ) قال : « ما من 
الأنبياء ني .إلا أعطي ما مثله آ من عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إلي 3 فأرجو أن أكون أكرهم تابعاً  )‏ أخرجه البخاري. 

ويقول العلماء : إن القرآن وحده معجرٌ دون غيره من الكتب السماوية » لأا 

£ ع a‏ 3 ى 
لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد ووصف مضاف إليها » لأن نظمها ليس معجزاً 
وإن كان ما يتضمنه من الإخبار عن الغيوب معجزاً » وليس كذلك القرآن لأنه 


کے 


بشاركها في هذه الدلالة ويزيد عليها في أن نظمه معجز . ( الباقلاني » إعجاز القرا ن 
ص ۱۷) . 

ولا ريب ني أن" القرآ ن أدهش العرب لا سمعوه . وذلك لما وجدوه فيه من سحر 
البلاغة والتأثير في النفوس > سواء المنكرة له أو المؤمنة به . وهذا حار المشركون في 
وصفه وخافوا من أن يستميل إليه قلوب مستمعيه منهم » فصاروا يصداون عنم 
وينأون عنه » ويصفونه مرة بأنه شعر » ومرة بأنه سحر > ولم يستطع فصحاؤهم 
إنكارٌ روعته في النفوس وتغلغله في القلوب . 

ذكر السيوطي في الإتقان ( أن" الحاكم أخرج عن ابن عباس أنه قال : « جاء 
الوليد , ن المغيرة إلى الني وااو فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق" له . فبلغ ذلك 
أبا جهلٍ » فأتاه فقال : : يا عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه 
ls‏ . قال : قد علمت قريش” أني من أكثرها مالا . 
قال : فقل فيه قولاة يبلغ قومك أنك كاره” له . قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم 
رجل أعلم بالشعر مني » ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار ابن » والله ما يشبه الذي 
يقول شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله الذي يقول” حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه 
لثمر أعلاه مخدق أسفله › وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . قال : 
برضن شان اتوك بحي يقر فقد براقالا a‏ اكور الما كر قال : 
هذا سحر ٹر - يأثره عن غيره - ) . 

وة كر القر ان هذه القصة في سورة المد تر فقال 1 5 رني ا 
وحيداً او مت له مالا عمد ودا وسين I COE‏ 


E‏ 25 و 


بطمع أن ازید كلا إن کان لآباتنا عمنيداً » سأزهقه صعوداً » 
نه “فكثر ودار » فقكيل كيلف قدار » Gl‏ ا 
عبن رة 2 آد بر وَاستكبر » فقال إن" هذا إلا سحر بتر , 


ھاس 


إن" هاا إلا قل اشر » سأطليه سقتر» [ المدثر :11 -؟؟]. 


۷ إعجاز القرآن ‏ مم 


ونرى في القر آن أيضا ما يدل” على ثقته ثقته بأثره البالغ في تفوس سامعيه من المشركين 
وال ققد قال ون" أخد من المشركين استجارك” فأجره حتى 
يمسم كلام الله[ التوية: ١:‏ ].وقال حكايةعن المشركين أنهم قالوا ٠:‏ لا تسمعوا 


هذا الْقْرآن والغوا فيه لعلكم' تغلبون » [فصلت : ٢‏ .وقال: الله نول 


SE 5‏ ل 


ع 


أحسن الح ي بث كتاباً متشابهامتاني تقل دعر مئه جود الذين يتحشون 


ره 2 تلن جدود هلم" رفوتي لذ كر الله » [ الزمر : ۲۳ ع . وقال 
أيضاً ١:‏ لو آنْرَنما هادا الق آن على جبل اكه خماشعاً متصد عآمن” 
حشية الله وتك الأمتال ضر بها لاس لعَلهم' يتفكدّرون» [الحشر .]٠١:‏ 
ويظهر أن زعماء المشركين لما رأوا شداةة تأثير القرآن في نفوس سامعيه أخذوا 
يتجافون عن سماعه » ويمنعون ضعفاء هم وصغارهم من الإصغاء إليه » وينعتونه 
بصفات ۽ مختلفة > غرضهم منها أن يبينوا أنه ليس من عند الله وإنما هو من صنع 
البشر » > إنكارا لفكرة الرسالة . « وَقَالنُوا أساطير الأوّلين اككتتبها فهي تُملى 
J‏ عليه بكثرة وأصيلا» [الفرقان: ه] .وقالوا: : «إمايعلمه بر[ النحل : ٠١۳‏ ]. 
وقالوا : «إن مانا إلا إفنك” افتراه وأعانه عليه قوم * 1 خرون)[الفرقان i‏ 
وقالوا :« أَضْفات أحلام » [ الأنبياء : ISE: ] ٠‏ بوي 
أن نض ونا اع كاد دا ارك « [6Y : lw]‏ .وقالوا: وما ازل الله 
على بَشَرٍ مين شي » [ الأنعام : ٩١‏ ] . وقالوا: ٠‏ إه اجون . [القلم : 51] 
و أقو اهم هذه في كثير من سورهء ودافع عن هذه التهم فقال 5 


مبمة الشعر : اغا اة الشعر وما بغي لن ' هو إلا ذكر وقرآن” 
بين “»ليثذر من ˆ كان خب ريحق اقول على الكافرين )يس 0 


Lo‏ سياد 


وقال في مممة الافتراء :م 'يقولون” افتسرَاه” قل” إن افتريته فلا 
لي من الله شنا مثو آعم ما فيضو نيا كفى به شهيداً بي ر 


لا د د 


وهو الغقور الرحم » [ الأحقاف :۸[ 
CAR‏ 


فلما نعى عليهسم ضعف عقوهم واسترسالهم في أهواتمٍ » قالوا : إن ما تأتي 
به مشبه لما يأتي به شعر اثنا اؤنا وخخطباؤناء فأنت تأتي بالق رآ نتفصيلا” بحسب المناسبات مثلهم 


سے س 


فلم لا تأي بالقر آن جملة 5 واحدة : «وقال” الذرين روا ا عليه 


ووم ,ا 


القرآن جم واحداة کذالك ا به فوّادك ورتلتاه رتیل“ 
ولا يأتونتك مكل إلاجغتاك بالحق” وَأَحْسّن” تتفئسيراً » [الفرقان : ]۳٣-۳۲‏ 
وطلبوا منه أيضا أن بير القرآن أو دلە« قال ا اجون لقاءنا ات 
بق رآ ن غير هذا أو بد له قل مايكون ليان أده من تلقاء نسي إن" أتبع 


إلا ما بوحى لي إني حاف إن عصيلت ريي عاب يوم عظم » [يونس: :1° [. 


ولم يكونوا يقصدون من كل هذه الحملات على الرسول والقرآن إل إنكار 
الرسالة ومناهضة النبي . فلما لفتهم إلى مواطن الخخير الذي يدعو إليه القرآن » وإلى 
تذوق روعته الي لم يستطيعوا إخفاء أثرها فبهم ٠‏ قالوا نحن قادرون على مثه . وي 
ذلك يقول القرآان 9 و وإذا لی عَليهم ياتتا بيات قَالُوا قدا سمعنا 


اسک ۵ س 


شتامل هذا إن" هذا إلا أساطير الأولين » [ الأنفال : 3١‏ ] . 


ر لايد للقرآن من أن يتحداهم علانية” وبقوة 
ليبن أنه معجزة” البي إليهم . فآ يات التحدّي كانت مناسباتها وأسباب نزوها 
هذه الحملة منهم على القرآن وتكذيبهم للرسول . ذكر ذلك الآلوسي أثناء تفسيره 
آيات التحدي في سورة الإسراء » وسوره هود > وسورة البقرة . فقد قال ي 

مر ا ا E‏ 
الحق الذي جئت به » أحّق” من عند الله تعالى ؟ فإتا لا ذراه متناسقاً كتناسق التوراة . 
فقال مكاي لمم : أما والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله تعالى . قالوا : إنا نجيثك 
بمثل ما تأتي به » فأتزل الله تعالى هذه الآية . وقبل هذه الرواية يقول الالوسي 

في هذه الآبة ردا لليهود أو قريش في زعمهم الإتيان بمثله . ويقول في رواية أخرى 
إن جماعة” من قريش قالوا له ( عليه الصّلاة والسلام ) جتنا با ية غريبة غير القرآن 

واس 


فإنا نحن نقدر على المجيء بمثله » فترلت . وقال ر ببذه الآية الغريبة 


6 لضفت مو O‏ :« وقالوا ل ۇمىن َل حت فت 
لما رمن الاأرض لبوق ...اة , 


وأما سبب نزول آي سورة هود ققد ذكرفيالقرآن في الآ الي قبلها ١:‏ فَتَعَلّك 
تارك عض ما يُوحى إليّك” وضائق” به صدركة” أن يقولوا لولا أتزل” عليه 
كر أو جاءت مجه لاف إنما أنت نذير والله على كل” شي ڪ وکيل ٬‏ أم” بقولون افتراه) 
[ هود : ١" ١۲‏ ]وقال الآلوسي : وقيل : القائل لكل عبد الله بن أمية المخزومي . 
وقال في آية سورة البقرة : سبب التزول كسا روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أنهم قالوا : هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحى وإنا لفى شلك منه . 
وقد وقع التحداي في عدة آيات من القرآن : آية وردت في سورة يونس 
وهي : « أم يقولون افتراه قل" فأتوا بسورة مثله وادأعوا من استطعم' من "دون 
الله ر إن كت صادقين » بل' كذابوا عا يحيطوا بعلمه ولا تأنيم' تأويلله كذلك 
كاب الذين من" قبلهم” فانظر" ٠‏ كيف كان عاقبة” الظَالمين) [ يونس : [4-A‏ . 
وآية في سورة هود وهى هي : « ام يقولون” افترامة فل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات واداعنُوا من استطعتدم' من" دون الله إن إن' كنم صادقين » . 
وآية في سورة البقرة وهي : ووإن” كت في ريب مما نرلنا على عبد نا فأتثوا 
ورین يله وادعوا شهدا كم من دود الله ران کم صادقين » [البقرة .[YT:‏ 
وآية في سورة الطور وهي : ١‏ أم' يقولون تقول بل لا يؤمسنون ء فليأتوا 
بحديث مثله إن" كانوا صادقين » [ الطور : ۳۳ #4 ] , 
وآية يسورة الإسراء وهي :قل لعن اجتمعت ٠‏ الإنس” والحن ن” على أن" اتا 
عل هذا القرآن لا يأتون بمثلهٍ ور كان بعضهم لبعض ظهيرا » [الإمراء : 84]. 


قت :794 نت 


أمًا ترتيب هذه الآبات من حيث النزول فقد اختثلف فيه . وأكثر علماء التفسير 
والبلاغة مُجمعون على أن القرآن” تحداهم أولاة ني أن يأتوا بمثل القرآن. ولك 
في آية سورة الطور > فلا عجزوا تحداهم ني أن بأتوا بعشر سور مثله مشر نات 
وذلك في سورة هود . فلما عجزوا تحداهم بسورة مثله في سورة ون م کر 
نفس التحدّي بنفس المقدار في سورة البقرة » حيث جزم بام لن يستطيعوا 
د عليهم منافذ القولر في آية سورة الإسراء حيث قال : « قل لن اجتمعت 
الإنس” والحن . . . »الآية . وذكر هذا التر تيب السيوطي ( ني الإتقان ج۲ ص 198 ) 
والفخر الرازي ( ني التفسير الكبير ) والرافعي . وقال صاحب الطراز ( ج " 
ص ۳۷١‏ ) : إن التحداي وقع على ثلاث درجات ٠‏ الأولى بمثل القرآ ن كله في 
سورة الطور والإسراء > والثانية بعشر سور في سورة هود ء والثالثة بسورة واحدة 
في سورتي البقرة ويونس . 
وقال الآلوسي : إن الكثير على أن" التحدتي بعشر سور وقع قبل التحدّي 
بسورة » ولم یذ کر مواقع الآيات الأخر ني ترتيب آيات التحدي . وكذلك فعل 
طاح قات . وذكر الآلوسي أيضاً قول ابن عبّاس في أن” القرآن حينما تحدّاهم 
تحدداهم' بعشر سور معينة هي العشر الأولى الموجودة في ترتيب القرآن الحالي 
وذكر اعتراض أني حينّان في أن هذه السورة مكية» فكيف تصح الحوالة على مالم 
يتزل بعد » وقوله : إن هذا لا يصح عن ابن عباس . 
وذكر الآلوسي ذهاب ابن عطية والمبرد إلى أن التحد"ي بسورة وقع قبل التحد ي 
سا مه لاست مه 
. وذكر فيتسويغ ذلك ما قاله ابن الضريس تقلا عن ابن عباس في أنه تحداهم 
بسورة مثله ني البلاغة والاشتمال على الغيب والأحكام » فلما عجزوا تحداهم بعشر 
سور مثله في النظم . وقال: إنصاحب الكشف ضعف هذا الرأي»وإنه لا بطر د ي 
كل سورة من سور القران . وهب أن السورة متقدمة النزول إل آنا لما نزلت على 
ع ايه 


التدريج جاز أن تتأخر تلك الآبة عن هذه ولو تقدمت سورتها » وأينّد الشهاب رأي 
امبر د ني أن" التحدتي كان ولا بسورة ثم بعشر ) . 

ونحن إذا رجعنا إلى ترتيب السور الي فيها التحداي ني القرآن كها جاء به السيوطي 
( ص ٠١‏ ج ١‏ من الإتقان ) رأينا أن" سورة الإسراء نزلت ألا ويتلوها سورة هود 
ثم سورة الطور ثم البقرة » والثلاث الأولى مكية . ثم يذكر في اسثئناءات الآيات 
المدنية من السور المكية رأياً مآ له أن آية التحد"ي في سورة الإسراء مدنية . وبهذا 
تكون آية سورة هود وفبها التحدتي بعشر سور قد نزلت قبل ية الطور وفيها 
التحدتي عثل القرآن . وهذا الف ترتيب الحمهور الذي ذكره هو في الحزء الثاني 
من الإتقان وأتيت به 1 نفاً . 

وإذا رجعنا إلى ترتيب السور لدى صاحب الكشاف نجد عنده نفس ترتيب السور 
لدى صاحب الإتقان » إلا أنه لا يذكر أن آية سورة الإسراء مستثناة . و بهذا يكون 
التحدي بحسب صاحب الكشاف قد وقع أولا” بمثل القرآن > ثم بعشر سور ء ثم بمثل 
القرآن » م بسورة . 

وإذا رجعنا إلى ترتيب ( نولدكه ) للسور نجدها عنده على الثرتيب التالي : سورة 
الطورء ثم الإسراءء ثم هودء ثم البقرة»ولم يذكر استثناءات الآيات المدنية من المكية . 
فإذا اعتبر نا استثناء أ ية التحد"ي من سورة الإسراء المكية صحيحاً فجعلناها مدنية 
وأخدّرناها في الترتيب عن آية سورة البقرة وصلنا إلى رأي الحمهور في الترتيب 
بحيث يكون التحدّي وقع أولاء بمثل القرآن ني سورة الطورء ثم بعشر سور في هود 
م بسورة واحدة في يونس والبقرة » م يقطع أمل الإنس والحن ني التحدأي في 
تسو رة الاسر ا ٠‏ 

ولا شأن هذا الاختلاف ني ترتيب بات التحد“ي إلا إثبات أن القرآن قد تحدّى 
لغرب عا يسندعيه الى من البحدتي بالاطعب فالأسهل ... فإذا أعذنا في اشير 


(1) داجع رأي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار وهو يؤيدهما ( ص ۲۹۳ - 804 ) . 


اه 


بعض الآيات بما يقول به بعضهم من أن المقصود من ذكر المقدار ليس التحديد 
والعدد وإتما هو عرد الإتيان بمثله . لم يكن هذا الرتيب قيمة منطقية أو عملية . 
والواقع أن هذا التحدتي قد وقع فعلاة > وأنء مسألة الكم” لم تكن مقصودة » لأن 
مقتضى الحال لم يكن يستدعي هذا التحديد ني المقدار . 

ومن قال بهذا الرأي الشهاب الحفاجي . ويؤيده أن" آية سورة الإسراء » وهي 
آخر هذه الآيات ني الترتيب لم تذكر بها مسألة الكم بل قيل فيها : « على أن يأتوا 
عثل هذا القرآن » والمثل هنا ينطبق على القليل والكثير منه وعليه كله . 

فإذا أخذنا بهذا الاعتبار » وهو أن الكم” لم يقصد ني هذا التحدءي › وإتما قصد 
الكيف » جنبنا أنفسنا عناء البحث ني الر تيب الصحيح الدقيق لهذه الآيات › ولا سيما 
إذا لاحظنا أن ترتيب الآيات ني سورها ليس دقيقاً ومرتباً بحسب تاريخ التزول على 
الصحيح » فقد روي أن الني طيبع كان إذا نزلت الآية يقول لأصحابه ضعوها في 
مكانها من سورة كذا . 

وبعض المدني يحتوي المكي و بالعكس . فالمسألة لا تعتمد على العقل » وإنما مآلما 
النقل . ولا بمكن الاعتماد عليه إلى حد" كبير . فقد كبر الاختلاف فيه كما قلت فيه 
الدقة . وكذلك لا بمكن أن نستدل” من قصر الآيات وطوها وأسلوبها على هذا الترتيب 
لأنة بعض الآبات المكية أسلوبها مدني وبعض الآبات المدنية أسلوبها مكي ٠‏ ولأن” 
قصر الآبات وطوهما يتبع الفكرة وتأجج العاطفة لا مكان التزول وتاريخه . 

هذا وقد أدّى بحث العلماء في التدرّج ني التحدّي من حيث الكم ني القرآن 
إلى مقدار المعجز منه » واختلفوا في ذلك . والحمهور على أنه مقدار أصغر سورة وهي 
سورة الكوثر . واعترض عليهم بعض الباحثين ني ذلك . وذكرت في المسألة أقوال” 
كثيرة” لا جال لذكرها هنا . وأوجهها أن" مقدار المعجز ‏ إن صح أن" له مقداراً 
ولم بقصد به الروح العامة المنبثة في القرآن دون نظر إلى الكم" - هو مقدار ما يدي 


۳ 


فكرة كاملة . فرعا نقص عن مقدار سورة الكوثر كا ية : «ولكم في القصاصٍ 
حياة” يا أولي الألباب » ورعا زاد عنها كثيراً » أو كان ية واخ كآية الدين . 


وقد اختلفوا في ؛ عصر التدوين أيضاً فيما هو المعجزمن القرآ ن» وذهبوا فيه مذاهب 
شی سيأق الكلام” عليها . والصّحبح أن الي أطلق التحداي ولم بعينه» كما لم تفسره 
الأحاديث النبوية . وأقوم الوجوه في بيان هذا التحد”ي هو ما يمكن” أن يفهمه العري 
في تلك البيئة الي أوحي فيها القرآن »وماكان متناسباً مع مقتضى حال الي معهم 
بع ا اجر ل لاني كل یر كا سهد بن لفط الما وک 
القرآن من بيات وأسلوب وفكرة وعاطفة متأجحجةٍ وخيالر وحسن معرفة في 
مخاطبة النفس ‏ حى لكأن" الروح تخاطب امطاب منعلم وإنخبار عن الماضي 
والمستقبل . وهذا كله مما تعجز مؤهلاتهم وثقافتهم عن مثله . 

هذا وقد وقع التحدّي إليهم مبكراً . وظل” ل بين ظهرانيهم يدعوهم الى 
الإسلام ثلاثاً وعشرين سنة . ونزلت آيات النحدآي في فواصل زمنية متباعدة . 
فلا يمكن أن يكون لم يبلغهم کا زعم بعض من أنكروا إعجاز القرآن » کا لا يتأتى 
ألا يفهم العرب ما هو وجه التحددي المقصود كا زعم آخرون » لن الي كان 
بينهم وكان ني استطاعتهم أن يسألوه عما غمض عنهم ثم > يتحددوه إن استطاعوا . 

واجمع المؤلّفون على أن” العرب كانوا من الحمية والأنفة بحيث لا يقبلون مثل 
هذا التحداي » وأن " أسبابهم من حيث الفصاحة والبيان والرغبة لناهضته كانت كافية 
لأن يجدوا ني القول سعة لو استطاعوا . واعتقاد بعضٍ المؤلفين أن" العرب قد ملكوا 
أعنّةة القول البليغ وهم فيه القدح لمعلتّى جعلهم يقولونبالصرفة» أي بأن" الت أفقدهم 
القدرة على المعارضة أو سلبهم العلوم الي يمكن أن تعينهم على نظم كلام مضاد عر 
للقرآن . ورد”7خرون من العلماء على أن" ذلك ليس ني طوقهم »لآنه ليس في كلامهم 
السابق للقرآن واللاحق له ما يصح معارضته بالقرآن من حيث خصائصه وميزاته 
المعنوينّة والفنية ولو وجد لرأيناه في أشعا . وقال بعضهم بان هذه المعارضة رعا 


وجدت ولكنء المسلمين أهملوها وأخفوها . وأجيبوا بأنه لو وجدت معارضة يصح 
أن تساوي القرآن وتقاربه لاشتهر أمرها » ولقضت على سلطان القرآن » وأثبتت 
كذب صاحب الدعوة في تلقيه الوحي : ولكان لها من القيمة أضعاف ما للقرآن . 
والأقرت لواف أن تكن اليرت قن رر ارف اهر اي فنا التتطاعوا 
وجاؤوا با هو دونه بمراحل . 

و ر ا النبويئّة ذكر بعض من ادعوا النبوّة وحاولوا مناهضة الي 
في السلطة والسياسة والوصول إلى ما وصل إليه » في حياته وبعد وفاته » وأن بعضهم 
حاول نظم قرآن شبيه بالقرآن ليشرّع فيه للناس ما يرى تعديله من شريعة الي 
وليؤيد نبوته بمعارضة القرآن . 


منهم مسبلمة بن حبيب الكذداب . تنب باليمامة في بني حنيفة على عهد الرسول 
بعد أن وفد عليه وأسلم . وكتب إليه ني سنة عشر من الحجرة : ( أما بعد فإني قد 
شوركت في الأرض معكوإن لنا نصف الأرضء ولقريش نصفهاء لكن” قريشاً قوم 
بعتدون ) وقد ادعى مسيلمة أن" له قرآ ناً من السماء يأتيه من ملك يسمى « رحمان » 
ومن قرآ نه الذي رواه له المؤلفون قوله : ( والمبذرات زرعاً » والحاصدات حصداً 
والذاريات قمحا » والطاحنات طحناً » والعاجنات عجناً » واللحابرات خبزاً 
والثاردات ثرداً » واللاقمات لقمآ » إهالة” وسمنآ » لقد فضلم على أهل الوبر » وما 
سبقكم أهل المدر » ريفكم فامنعوه » والمعتر آووه » والباغي فناوئوه ) . ومنه أيضاً : 
( إنا أعطيناك الجماهر » فصل أربك وجاهر › ولا تطع كل ساحر ) . ومنه : ( والشاء 
وألوانها » وأعجبها السود وألبانمها » والشاة السوداء » واللبن الأبيض » إنه لعجب 
محض » وقد حرم المذق » فما لكم لا تمجعون ) . وقوله أيضاً : ( الفيل ما الفيل 
وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل » وخرطوم طويل ) . وقوله : ( يا ضفدع يا بنت 
ضفدعين ٠‏ نقي ما تنقين » نصفك في الماء ونصفك ني الطين » لا الماء تكدرين 


ولا الشارب عمنعين ) . 
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طليحة بن خويلد الأسدي . تنبأ زمن الني بعد أن وفد عليه وأسلم . وكان 
1 ذا انوت باتيه بالرجي = وقبل* بل يزعمه جبريل ولكنه لم يداع لنفسه 
قرآناً بل كلمات يزعم آنا أنزلت عليسه . قال الرافعي : ولم نظفر منها بغير هذه 
الكلمة رأيناها في معجم البلدان لياقوت وهي قوله : ( إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم 
وقبح أدباركم شيئاً » فاذكروا الله قياماً : فإن الرغوة فوق الصريح ) . 

وذكر اا رافعي ( هامش ص ۱۸۲ من كتابه الإعجاز ) أن عيينة قال لطليحة أثناء 
حربه مع خالد بن الوليد : ما قيل لك ؟ قال : ( إن لك رحى كرحاه وأمراً لا تنساه ) 
فقال عبينة : ( قد علم الله أن لك أمراً لا تنساه : يا بي فزارة ! هذا كذاب ما بورك 
لنا وله فيما يطلب ) . وي معجم ياقوت أن عيينة قال له : ( هل جاءك ذو النون بشي ء) 
قال نعم قد جاءني وقال لي : ( إن لك يومآ ستلقاه ليس لك أوله ولكن لك أخراه 
ورحى كرحاه وحديثاً لا تنساه ) » واميزع طلم طليحة ولتق بنواحي الشام وأسلم بعد ذلك 
ا 


ومنهم حلت الحارث التميمية . وتبأت بعد وفاة الرسول . وتزوجت 
مسيلمة . ولم تدع قرآناً . وإنما كانت تزعم أنه يوحى إليها فتأمر وتسجع > كقولها 
حين توجهت نحو مسيلمة : ( عليكم باليمامة » ودقّوا دفيف الحمامة » فإما غزوة 
صرامة » لا يلحقكم بعدها ملامة ) . 
وني رواية صاحب الأغاني أنه كان فيما اد”عت أنه أنزل عليها : « يا أيها المؤمنون 
المتقون » لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوم يبغون » . وهي كلمة 
ذكرت لسيلمة أيضاً وقد مرت آنفاً . 4 
ل ا ل ى . تنبأ باليمن قبل وفاة الرسول . 
وليس له قرآن . وقتل بعد وفاة الرسول . 
النضر كارت . وم يد النبوة ولا الوحي . ولكنه زعم أنه يعارض 
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القرآن . فلفّق شيئاً من أخبار الفرس وملوك العجم وبالغ بها فجعلها خوارق » لأنه 
جاء بأخبار يجهلها العرب . ولم حفل الأدباء والمؤرّخون كثيراً بأخباره . 

وإذا تأملنا هذا القرآ ن الذي جاء به مسيلمة والأسود العنسي وجدناه ركيكا ساقطاً 
ووجدنا بعضه قرآن معدة كا يقول الرافعي . ولا ندري أكان كل هذا القرآن 
كذلك أم كان فيه أجود منه ونسي أو تنوسي ٠‏ كما لا ندري إذا كان هما حقيقة 
RNAs SEED‏ 
والتهكم » كما وضعوا حديث اجتماع مسيلمة مع سجاح حين زواجه بها وما قاله من 
الأشعار في حلفه معها وزواجه منها . 

وعلى كل حال فمن المرجح ٠‏ إذا لم يكن من المؤكد » أن" هذه المعارضة الصالحة 
لو وجدت لقضت على مكانة القرآن وزعزعت مركز الني السياسي والديي 
ولاشتهرت اشتهار القرآن أو كانت هي الأشهر » ولتداول المشركون الحديث عنه 
خلفاً عن سلف . فلم يكن هنالك إذن من معارضة قيمة حقيقية . 

| أمما ما لقيه أولئك المتنبئون من تأبيد قبائلهم فراجع إلى طموح هؤلاء المتنبثين 
السياسي وطموح قبائلهم وعصبيتها » ومنافستها قريشاً كسا يظهر من أقوالهم السابقة 
أو منافستها الأنصار > رهط الني »> لأ السلطة 7 لت زمن انتصاره في أواخر حياته 
إلى هذين الفريقين : قريش والأنصار . والعامل في حركاتبم الطمع المادي الاقتصادي . 

فالأرجح إذن أن يكون القرآن قد سد ببلاغته على العرب عجال التفكير في هذه 
المعارضة » فأدركوا في سريرتهم عجزهم > وأسروا هذا العجز » ورجعوا إلى نغمة 
الحملة على القرآن بأنه محض افتراء » وأن” صاحب الرسالة كذاب » ليخفوا وراء 
هذا الكلام عجزهم » وانصرفوا ‏ كا يقول العلماء - عن الحرب الكلامية إلى 
حرب السيف والرمح » واعتذروا عن عدم اتباع 1 راء الني في الد بن بالمحافظة على 
عادانهم وديانتهم القديمة » فقالوا : «أئنًا لتاركوا ]متنا لشاعر مَجتّون» [الصافات : 5"] 
و١‏ ماسمعنا مان" في 1 بائنا الأولين » [المؤمنون : 15]و انته تهذه المعركة بين العرب 
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والقرآن بأن سجّل هزيمتهم النهائية في باب البيان فقال في سورة الإسراء : « قل 
لشن اجتمعت الإنس” وابكن” على أن" بأننُوا بمثل هذا القرآن لا يأتون” بمثله 
ولو كان بعضْهلّم" لبعض ظَهيراً » [ الإسراء : 88 ] . 

يلخص الحاحظ هذه المعركة الكلامية بقوله ( دلائل الإعجاز : ابحرجاني ص 
۸ : ( ولو أن رجلا قرأ على رجل من خخطباءهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له 
في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها »> ولو تحدى بها أبلغ العرب 
لأظهر عجزه لغةء ولفظاً ) وبقوله الذي ذكره صاحب الإتقان (ج ۲ ص 5٠١‏ ) : 
( بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيياً » وأحكم 
ما كانت لغة وأشد ما كانت عد > فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق 
رسالته » فدعاهم بالحجة . فلما قطع العذر وأزال الشبهة > وصار الذي ينعهم من 
الإقرار الهوى والحمية : دون الحهل والحيرة . حملهم على حظهم بالسيف وهو 
في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ٠‏ ويدعوهم صباحاً ومساءءً إلى أن يعارضوه إن كان 
كاذباً بسورةٍ واحدة أو يات يسيرة . فكلما ازداد تحدباًلهم بها وتقريعاً لعجزهم عنها 
تكشف عن تقصهم ما كان مستوراً > وظهر منه ما كان خفياً . فحين لم يجدوا حيلة” 
ولا حجّة” قالوا له : حاترت و حار الاي مالا عرات > فلذلك يمكنك 
ما لا يمكننا » قال : فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطيب : ولا طمع فيه شاعر 
ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكله لظهر ذلك : ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي 
عنه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستجابة لغتهم وسهولة ذلك 
عليهم > وكثرة شعرامهم وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء 
أمته » أن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله وأفسد لأمره وأبلغ في 
تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس والروج عن الأوطان وإنفاق 
الأموال . وهذا من جليل التدبير الذي لا بخفى على من هو دون قريش والعرب في 


با 


الرأي والعقل بطبقات . ولمم القصيد العجيب والرجز الفاخر واللحطب الطوال البليغة 
والقصار المعجزة »> ولمم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور > ثم يتحدى به أقصاهم 
بعد أن ظهر عجز أدناهم . فمحال» أكرمك الله »أن جمع هؤ لاء كلهم على الغلط في 
الأمر الظاهر والخطأ المكشوف البين مع التقريع بالتقص والتوقيف على العجز » وهم 
أشد” الحلق أنفة” وأكثر هم مفاخرة » والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه »والحاجة 
تبعث على الحيلة في الأمر الغامض » فكيف بالظاهر الحليل المنفعة . وكا أنه محال أن 
بطيقوه ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأمر الحليل المنفعة » فكذلك محال أن يتركوه 
وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه ) . 


(١ 1‏ رأبي في إعجاز القرآن : 


.والذي أراه أنا هو أن القرن باغتهم بميزات فيه أدركوا جمالها وعجزهم عن 
مثلها . ومن هذه المميزات ما يرجع إلى أسلوب القرآن الغريب الذي جاء مالفا 
لأساليبهم ني الكلام وهي المميزات الظاهرة الواضحة الي بمكن حدها والإشارة إليها . 
ومنها ما هو داخلي” يدرك بالذوق ويصعب بيانه وتعليله » بل قد يكون متعذاراً . 


فمن هذه المميزات الواضحة الخاصة بأسلوب القرآن ؛ افتتاح آياته وسوره بم 
لا عهد للعرب به > كالحروف المتقطعة ني أوائل السور > فإنها كامفتاح الموسيقي 
للآبات الى مدعا ج وتوسيهه الطاب فى ل رتيا اا الد منوزا + 
« قل يا عبادي الذين أس رفوا على نفسهم » [ الزمر 7 [r۳‏ . ومنها انتهاء هذه الآيات 


: وهي في الوقت ذاته تحد المشركين بأن يأتوا مثل آية أو سورة من القرآن وتنديد لعجزهم عن ذلك‎ )١( 
. ق : أي هاتوا من هذه الحروف وهي حروف لغتك كلاماً مثل كلامي إن كثمم قادرين‎ ٠ ألم ء كهيعص‎ 
» ودليل ذلك ألما لا تأتي إلا ويأتي معها امتداح القرآن بلفظه أو مما يقوم مقامه : ق » والقرآن الجيد‎ 
ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه.‎ 


Te 
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بفواصل موسيقية تنتهي حرف ساكن قبله حرف لين »أو بحرف لين قبله حرف صوني 
قامس عرب مني ا حاف بق N‏ هذا الضرب من الموسيقى الداحلية 
الناتجة من موسيقى الألفاظ مفردة ومركبة بعضها مع بعض . ومنها هذه المواضع الي 
تصلح للوقف ني خلال الآيات والي يتفق الوقف فيها مع أداء المعاني الحزئية في الحمل ير 
ما يضطر القارىء إلى التمهل في القراءة وتدبر المعبى وترتيل القراءة . ومنها توافق 
الحروف ني أواخر الآيات أو تقاربها مما يشبه السجع » ولكنه لا يقاس به من حيث 
استعذاب النفوس إيّاه . ومنها هذا التقارب ني مقدار الحمل » والانسجام فيما بين 
ألفاظها المفردة وتراكيبها » حى لكأنها تجري على وزن خاص . 

وأمنًا الشيء الداخلي المعجز ني القرآن والذي يدرك بالذوق» فهوأته قد حوى 
صفات الأدب اللحالد ومميزاته . وهذآ ما جعل المتأخرين من العرب ومن تعلموا العربية 
يدركون إعجازه ويتذوقون جماله . وهذا ما جعله لا يخا على التكرار» ولا يسرع 
الملل إلى قارئه مهما أعاده » إذا م يكن معارضاً متحيز ا أو متحاملا . 

هذه المميزات الي تجعل منه أدباً خالداً تظهر ني الفكرة العامة السامية الي يقول 
بها القرآن » والي تجعل فيه وحدة” موضوعيّة غائية تسعى للمثل الأعلى وتحقيق خير 
الإنسانية » ا الصّادقة القويّة العميقة الي تنبث فيه ويستشفها القارىء 
له من ثنايا يه وسوره » وتثيرها التلاوة في نفسه فيشعر أن روحاً قوياً خفياً يحمله من 
عالم الأرض ليحدّق به في عالم السماء » ويدرك أن القرآن يفتح عينيه ليرى المثل العليا 
جلية ببية" قريبة المنال إذا صمم العزم على سلوك طريقها . 

وتظهر هذه المميزات في تعاليمه الرفيعة وقيمه اللحاقية الي تسعى لتنظيم الكون 
على بساطتها » وني هذه البساطة سر من أسرار جمالها . وتظهر في الحيال الحصب الذي 
يصور الندم وعذاب الضمير وآلام النفس وأفراحها وتعاطف البشر » ويصور الحثة 
والتار وسيتر من مضى وقضى من الأمم . وتظهر ني أسلوبه العظيم الذي أدى 


ا 


ما يراد إبلاغه إلى الناس بأجمل موسيقى وخيرأداء »فترى المعنى ينساب إلى النفس 
مع انسياب الألفاظ إلى السمع » فكأن” الكلام يقع في القلب لا نيالأذن» وترى الوح 
فيه يخاطب الروح > وتدرك منه معرفة منشئه بالنفس البشرينّة وحسن التأتي في 
مخاطبتها ما حمل بعض الباحثين الحديثين على القول بالإعجاز النفسي للقرآن . 

# هذه الصفات الى تجعل من القرآن أدباً خالداً هي الي أذهلت عقول الحاهليين 
E‏ ا 
البشر ؟ وهذه الصفات نفسها هي الي ساقت بعض علماء المسلمين لآآن يقولوا : 
إن القرآن معجز لان الله يحيط بالألفاظ والمعاني» فيقد” الألفاظ على أقدار المعاني 
فينتظم منهما ما يسحر اللبّ ويأخذ بالقلب . وهي الي ميرت فن القرآن عن غيره 
من فر ادب ».وات ينعن العلماء إلى أن يراد وا عل من رادل :اذا يرل 
القرآن شعراً من جنس كلام العرب الذي برعوا فيه حى تصح المقارنة بينهما ) 
بأنه لو كان شعراً لم يكن خارقاً للعادة » ولم يكن جديداً » ولم تكن له طلاوته » وبأن 
القرآن على أنه يتناول أبحاثاً من طبيعتها ألا تتناول ني أسلوب فصيح بليغ لأنها عبر 
عن فكرة عرّدة أ»وعن واجبات دينيّة اجتماعية؛ فهو يعبر عنها فيما هو الغاية في 
الال راما بين 

ونتساءل بعد هذا أليس من سبب لعجز العرب عن المعارضة غير سحر القرآن 
وعجز العرب » إذ أن" من المؤكد أن ثقافتهم حيتت برغم تقدامها النسبي لم تكن 
تسمح لهم بوضع تشريع_راق » ولمم يحاولوا بالفعل أن يعارضوا القرآ ن وقد ثبتوا 
طويلا على تكذيب الرسول » فإنّنا لا نسلّم بام جميعاً كانوا يؤمنون بأنه صادق 
وأنهم إنما كانوا يظهرون غير ما يبطنون أنفة ومكابرة وجحوداً » بل لا جرم أن 
كثيراً منهم لم تتقبّل أذهانهم فكرة” الوحي واتصال الأرض بالسماء . فهذا أبو سفيان 
ابن حرب الأموي بأتي اني مستسلمآ قبيل فتح مكة فيقول له لني : أما آن لك أن 
تشهد أني رسول الله فيقول : ( أما هذه يا ابن أخي ففي النفس منها شي ء) . 
۳۹ 


وإذا كان في نفس أي سفيان وأمثاله شي ء ء من نبوّة محمد فلم" لم يعارضوه وملوه 
إذا كان ذلك في استطاعتهم » > بل لماذا لم حاول أبو سفيان نفسه معارضته مع اعتقاده 
يكذبه . لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا بأن بعضهم كانوا يشعرون بعجزهم عن 
ذلك » وبأن” بعضهم كن ذكرنا قبل حاول المعارضة وفشل . 

ويبدو أنة مفردات الألفاظ لم تكن هي الي تعوزهم لو أرادوا معارضة القرآن 
لأن” القرآن لم يستعمل إلا * ألفاظاً منتعملة” في بيتهم . ولكن كان يعوزهم الأفكار 
المخصبة الي تر بطها وحدة شاملة يمكن أن تلف شريعة . فبلاغة القرآن الي أدهشتهم 
الوتقم قم على اللفظ والسبك والموسيقى فقط » فهذا جانب يسير منها . والحانب الأكبر 

نك انا ادح فى با ب اكير اخ عميق شامل بعيد النظر » وتغذيها 
be 1‏ وول الو عدن و مثل أعلى للحياة 
البشرية لا يتيسر نحقيقه . 

فمدان المباراة أن يأتوا ببيان ساحر . وهذا البيان يحب أن يكون من الخنس 
الاق يان کال اوها يدهي وإ نض ال افك اقرط نقيت ا 
ويبينون فساد شريعة الني . وهذا ما كان يعوزهم . 

هذا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة واقعية صرفة » أما إذا أدخلنا الإعان الديي 

في الميزان فمن السهل أن نقول بام بشر ينقطعون عن أن يأتوا بكلام يضارع 
كلام الله . 


ومن جهة ثانية نرى أن" اللي قد جاءهم 0000 لا يتأنّى أن ينكروا 
جمالها وسمرّها فينقضوها بضداها » على ما فيها من إضرار عذا م بمصالحهم الحاصة . 
وما كان ي مقدورهم مهما حسن كلامهم أن بحستوا القبيح ويشوهوا الأصول 
الجميلة الي تكلم عنها القرآن يبان ساحر . وي هذه الحالة ينقصهم صدق العاطفة 
والإيمان بالفكرة »اللذان من دونهما يستحيل أن يكون أدب خالد رائع . 


ا 


ولو أنهم في سبيل قهر الني وافقوه على أفكاره ودعوته للإصلاح › وجاؤوا 
بمثل ما جاء به من سحر البيان لقضوا ء ولا شك > على نفوذه وأثبتوا كذبه ولكان 
هم الأمر والغلبة عليه . ولكنهم يفقدون عندئذ المكانة الي اكتسبوها في بيئتهم 
وكانوا جد حريصين عليها . وليس من السهل على اللحصم أن يوافق” خصمه على 
أفكاره ليقضي عليه » فطبيعة اللحصومة تقتضي التمسك بالرأي ولو ظهر فساده . 
م إن الحلاف الحوهري الذي هو خلاف على الأصول يزول حيئئك . 


والذي أعتقده أن ضعف إبمانبم بتعاليمهم وبنجاحهم وبقواهم المحدودة 
ما قام لقرّة إيمان الني' وصدق يقينه وثقته بنجاحه . فما ادّعى النبوَّة اقتراء وابتغاء 
للكذب » ونما كان يشعر بأنه لا ينطق عن الهوى » وأن ما بأني به إن هو إلا وحي' 
يوحى . ومهما كانت أسباب عجزهم فالواقع أنهم عجزوا . وكيف لا يعجزون ؟ 
وهم ما أحمو في قرارات تفوسهم بالنجربة الف لدبي الي كان الرسول يشعر با 
ولا أحسوا ببعضها » وكيف يستطيعون مباراته في التعبير عنها أو عما يضارعها . 


م هل كان يفيدهم شيئاً لو جاؤوا بمثل القرآن سحر بيان » أو أن" حسم التراع 
كان لا يتحقّق إلا في نتيجة الصراع اع الرّوحي المادي بين فكرتين : فكرة المحافظة 
عل اقدم > وفكرة اتجديد ويا اليح مل اسر ميت في الي والاجتاع 
والسياسة . وكان من الطبيعي أن يُكتب البقاء للأصلح منهما » ون يذهب الزيد 
جفاء“ ويبقى ما ينفع التاس في الأرض . وما كان الفقير المعدم الذي أطعمه النيٴ في 
زوال بؤسه با وعده به من أموال الزكاة » ولا العبد المظلوم الذي يطمح للحرية 
ولا الرجل المهين المغصوب الحق » أن ينصتوا لأني جهل مثا إذا عارض القرآن 
جا يخالف كلمة الإصلاح . وقد كان لتنظيم قوى المسلمين المادبة تنظيمآ حا 
أثر كبير في حسم التراع بينهم وبين المشركين امكو لج الو كي مار 
في أي الكلامين أبلغ : أكلام القرآن » أم كلام أحد المشركين ؟ ولو فشل الي فهل 


حشرت إعجاز القرآن - م٤‏ 


كان يحفظ القرآن » أو كان يحل محله أقوال المشركين وقرآن لهم حر ؟ فالذي 
أعتقده أن” ابي لو خاب أو فقتل لفاز قرآن مسيلمة أوأمثال مسيلمة ولكن الذي كان 
صادقاً فلم يفشل وم يقتل وحفظ القرآن : إن نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون > ٠‏ 

هذا الساؤل ليس إلا قولات عرداً لا ينتقص من إعجاز القرآن » لأن الواقع 
أن العرب > كا قلت سابقآً » قد أدركوا جماله الي ذوقاً وسليقة” » وأدركوا في 
باطنهم عجزهم عن مثله ما أدرك درجته من البلاغة أك البلغاء الذين جاؤوا منذ 
ايتداء الدعوة الإسلاميّة حى الآن . وإذا كان بعضهم کا سر ی بعد »قدأنكر إعجازه 
فإنه لم ينكر مبلغه من البيان > ومن أنكره كان من المكابرين مكابرة من ينكر ضوء 
الشمس الواضح . 

ولا يغبت عن البال أن لقرَّة العقيدة وضعفها أثراً كبيراً ني القول بالإعجاز 
أو عدمه . فن للقرآن في قلوب المؤمنين قوة قدسية تتر ك فيها حين تلاوته أثراً لا تتركه 
في قلوب الشاكتين في أصل العقيدة الدينيئة أو المنكرين ها . 
سے وعند هذا الحد أنتهي من الكلام على الحدال بين القرآن وبين العرب في عهد 
الرتسول . وقد رأينا أنه كان زمن الرسول فكرة بسيطة قوامها التحد ي الذي جاء 
في القرآ ن» وعجر العرب عن أن يأتوا بمثله ععجزاً ظاهراً يتبين من الروايات التاريخية 
الي بين أبدينا . وقد رأينا أن كلمي إعجاز ومعجزة لم تستعملا زمن التي » وإبما 
استعمل القرآن” في مكانهما كلمات أخرى › كالاية والبر هان والسلطان . 

وترجع بساطة الفكرة في زمن الني إلى سذاجة الثقافة وعدم تعقدها قبل مخالطة 
الأعاجم ودراسة الفلسفة والعلوم الأخرى . وأنتقل” الآن إلى الكلام على فكرة الإعجاز 
وما آلت إليه لدى العلماء في تلف العصور بعد هذا العهد > وما طرأ عليها من الفكر 
الإضافية المستمدةة من عناصر ثقافيّة جديدة لقحت الإسلام ني العصور الي تلت 
عصر البعثة بلقاح فكري جديد . 


الإعجاز بعد عصر النبي 


0 


مقدمة : 


كان المسلمون ني عهد الي ومق عة مخ الدلفاء الى اشد ولا سيما زمان 
آي بكر وعمر » لا يُطيلون النظر في دراسة مسائل الدين ولا يثبرون قضاياه المتشاببة 
اى تبعث على الاختلاف ني الرأي » كالقول بالحبر أو الاختيار ومشاكل الصفات 
الإلمية والذات » وذلك لضعف ثقافتهم في بادىء أمرهم وانعزالهم في جزيرتهم 
وعزوفهم عن غيرهم من من الآمم وعملاة بالحديث الشريف : ١‏ إن هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه برفق » فإن” الست لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » » وكانوا ينظرون 
إلى القرآن نظرة تسم ورضى على أنه كتابهم الدابي الذي لا يأتيه الباطل” من" بين 
يديه ولا من" خلفه » وبأمهم يحب أن يرجعوا إليه في عامة أمورهم الدينية والمعنوية 
وكل” ما يختلفون فيه من قضايا وآراء تعرض هم في حياتهم » ويرونه المثال الأعلى 
في كل ما يحزبهم ومنه قوّةالبيان »وما يدلنا على ذلك قول ابن مسعود : ( القرآن” 
لا يتفه ولا يتشان » وقوله : « إذا وقعت ي آل حم وقعت في روضات دمثات 
أتأنّق فين » ٠‏ . وهذه النظرة إلى القرآ ن هي الي توافق مقتضى حالهم » فالقرآن 
هو الرّوح الذي يوجههم إلى مراتب الكمال في الد"ين والدانيا ويأحذ بألبابيم وهو 
مصدر ثقافتهم اأ كر فف الوا رمو اغ اي : 

وأمر المسلمون بعدم الحوض ني بعض الأمور الي تثير الشبهات وتضعف الإيمان 
بإثارتها الشك عن طريق التفكير فيها فأطاعوا الأمر راغبين . 

فلمًا قاموا بالفتوح في خلافة أي بكر وعمر وعثمان » اعبطو سكان البلاد 
المفتتحة » وكانوا أكثر منهم مدنيةوثقافة” اختلاطاً بدائياً عادياً لم تر فيه مناقشات دينية 
بين الغالبين والمغلوبين أو أحاديث في مسائل دينية فلسفية وكان العرب يومئذ على 


)0( أي 5 أتتبع حاسہن : 
ES‏ 


أشد” ما كانوا من الحماسة لدينهم من جهة » ولان“ الحفاء والانكماش كانا بادىء بدء 
ا الطبيعية بين الغالب الذي بحشى انقلاب المغلوب عليه » والمغلوب الذي يتقي 


م قامت الفنن السياسيّة في زمن عثمان وعلي” » ورافقتها المناقشات السياسية 
والعصبية » فرجع المسلمون إلى القرآن ليحكمبينهم »واضطرًوا إلى تفسير آياته 
وم يلبث الحلاف السياسي أن انقلب إلى خلا مذهبي يرجع إلى الفكر في رمم 
خطوطه الأساسية وني دعمه وتأييده » فظهرت فرقة الشيعة ني طورها الأول »وهو طور 
مناصرة علي“ على خصومه الأمويين » وجماعة تنصر هؤلاء » وفرقة اللحوارج الي 
نشأت بعد قضية التحكيم بين علي ومعاوية > وجماعة سائر المسلمين الذين وقفوا من 
هذه الفرق المتطاحنة موقف الحياد . وحمل ذلك كله المسلمين على التفكير في معاني 
أكثر آيات القرآن تفكيراً عميقاً بعث فيهم حركة” فكريّة وإن كانت محدودة 
فهي قوية » لما رافقها من النقد غير المقصود في طوره البدائي . 

م ثم زاد امتراج المسلمين بشعوب البلاد الي كانت كا قلنا أكثر حضارة منهم 
وهي شعوب متعلدة المذاهب »وكل هذه المذاهب تخالف دينهم وتدكر صحته أشدً 
الإنكار » ومن هذه البلاد الديار الشاميّة » وكانت المناقشات الدينية قائمة" فيها قبل 
الإسلام بزمن طويل على ساق وقد تنؤو حول سائل ا ف عريسة اهمها 
قضية لاهوتية المسبح أو ناسوتيته » وقضية القضاء والقدر » فكان حتماً عليهم أن 
يخوضوا غمار هذه المناقشات . واصطدموا في العراق وفارس بأتباع المذهب الزردشي 
وأتباع المذهب المانوي وبغيرهم . فاضطروا إلى مناقشة أصحاب الأديان في أديانهم 
والدفاع عن الإسلام الذي يذكره خصومهم . وكان في مقدامة المسائل الي تستدعي 
الحدل والمناقشة مسألة نبوّة الني ومسألة تحدّي القرآن للعرب في أن يأتوا بمثله ومسألة 
+ أنه وحيّ منزل من عند الله لا كلام أله الرسول . وشحذ المسلمون عقوم لإيجاد 
الحجج العقلية الي تؤيدهم وتقنع خصومهم أو تسكتهم فلم يجدوا دل على صدق 
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نبوة الي من القرآن > فاعتمدوا عليه وقالوا بإعجازه» وجعلوه مساوياً لمعجزات 
سائر الأنبياء المرسلين . 

وساعدت النهضة العلمية الى قامت ي مديني البصرة والكوفة وما ظهر بينهما 
من اختلاف في الآراء للغويّة والنحويّة > كنا ساعد اللحلاف ني الرأي بين الفرق 
الإسلاميّة نفسها على إنماض العقول من كبوتها وإثارة المناقشات ني كل ما يتصل بحياة 
المسلمين العامة دينيّة وسياسية واجتماعيّة » ومنها مسألة إعجاز القرآن . 

وكانت حرية الرأي محدودة” في زمن الراشدين والأمويين والسيف مصلت على 
رؤوس المخالفين الذين يطعنون في الدّين » ولم تنطلق الألسن من عقالها إلا في أواخخر 
حكم بي مروان > ومع ذلك فإن” أوّل طعنٍ في القرآن ظهر مبكراً في عهد الرسول 
أو اللحلفاء الأول » فقد عرزي إلى رجلر مودي يسم لبيد بن الأعصم 7 أنه قال : 
إن" التوراة مخلوقة” فالقرآن كذلك خلوق»وذكر أن ابن أخته طالوت أشاع قوله 
هذا ني الاس فدان به بئان بن سمعان الذي تنسب إليه الفرقة البنانية » وتلقاه عنه 
اعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر خليفة أموي 3 وكان متهماً بالزندقة 
وفحش الرأي واللسان»ونسب إليه أنه أل من صرح با حملة على القرآن ولرد عليه 
وإنكار بعض ما ورد فيه » وبأن فصاحته غير معجزة وبأن” الناس يقدرون على مثلها 
وعلى ما هو خير منها وذلك بالإضافة إلى قوله يخلق القرآن . وكان يصرح بهذا في 
دمشق عاصمةالأمويين » وكان الخليفة مروان بن محمد فيما يظهر » یری رأيه أو يسكت 
عنه حنى نسبه بعضهم إليه فقيل فيه مروان الحعدي . وهذا يدلنا على أن" الأفكار الحرة 
بدأت تظهر ني آخر حكم الأموبين في صورة واضحة عظيمة الحطر لا في الحلاف 
بين المسلمين وغيرهم › > بل بين أهل السنة وغيرهم من أتباع المذاهب المناوئة ها 
ركان جميع امسلمين على اختلاف مذاهبهم برجمون في هذا العهد إل لقرآن لايد 
U‏ 


(1) نسب إليه أنه سحر النبي » راجع صحيح البخاري في باب السحر . 


ولا انتقلت الحلافة من الأمويين إلى العباسيين زاد اختلاط الأعاجم بالعرب 
المسلمين » وكانأكثر اللحلفاء العباسيين يتساعمون ني الأمور الدينية وني كلى شيء غير ها 
إلا ما يتعلق بأمور السياسة والملك . ونشط الخليفة المنصور » وهو الثاني منهم 
حركة التر جمة والتأليف فأطلع العرب على علوم الأعاجم من اليونان والفرس والهند 
مما لم يكن هم به سابق علم » فساعدهم ذلك على إعمال عقوم وعلى انطلاق تفكير 
بعضهم تفكير ا حرا لا بقيّده إلا الاجتهاد العقلي . 

ولا كانت الحرية الدينية مطلقة” أو شبه مطلقة فقد وجدت في العهد العباسي منذ 
بدئه جماعة من المفكرين الأحرار من تختلف درجة تفكير هم الم قوق وضعفاً . 
وكان من أشهر هم حوالي متتصف القرن الثاني المجري ابن المقفع وبشار بن برد وصالح 
ان عد ال ر وعد انين الاك ورا بن الات جوع كناب أو شعراء 
وقيل:إنهم كانوا يجتمعون معا ويتتقدون القرآ ن أو يحاولون أن يجاروهبالنظم والأسلوب 
ويسداد هذا القول بصفة خاصة إلى ابن المقفع وسترى مقدار حظه من الصحة . 

ويلاحظ في تاريخ الأدب العربي أن الاتهام بمعارضة القرآن قد وجه إلى كثير 
من الكتّاب والشعراء في العهود المختلفة » منذ الأزمان الأولىحتى أواسط القرن الحامس 
المجري تقربياً » ويرجع ذلك فيما نرى إلى قوّة أساليب هؤلاء الأدباء وكيد خصومهم 
لهم وإلى أن” كثيرين منهم كانوا من ذوي التفكير ال" أو من يميلون إليه . ومن 
اموا با معارضة »عدا ابن المقفع أبو الطيب المتني المتوقى سنة 4ه"ه »وأبو العلاء 
المعري المتوفى سنة 48 4هءوابن سينا الفيلسوف . 

والرّوايات الي تتهم هؤلاء الرجال تنتهى إلى القول بأمهم كفوا عن معارضة 
القرآن شعوراً منهم بعجزهم . ولعلء الاتمام بالمعارضة قد بولغ فيه أو اختثلق اخحتلاقاً 
لإثبات العجز عن مقارعة القرآن لأعظم شعراء العربيّة وكتابها » والدّلالة على أن 
هؤلاء إذا عجزوا فإنة من دونهم أعجز . ولعل" نسبة المعارضة إليهم راجعة إلى أنهم 
جاؤوا بي عهد كرت فيه المذاهب والفرق الإسلاميّة» واحتدم اتدل في قضايا الدين 


ا 


ومسألة الإعجاز منها خاصة” » فلا يبعد أن يكون بعض هؤلاء الأدباء الذين اموا 
با معارضة من ذوي التفكير الح » قد أدلوا برأمهم فنقل عنهم مبالغفيه » واسير سل فيه 
الحيال فأضاف إليهم ما لم يقولوه > وحمّل ألفاظهم فوق طاقتها مما لم يذهبوا إليه 
أو أن أحدهم قد شاع عنه الاستخفاف بالشعائر أو عدم القيام بها » فوصم بإنكار الد ين 


والرّسالة وبمعارضة القرآن وغير ذلك من الأمور . 


ونحد إلى جانب هؤلاء المفكرين الأحرار جماعة” يطعنون في الق رآ ن وهم أصحاب 
المذاهب الأخرىء الذبين أتاحت لهم الحرية في حلافة الأمون أن ينوا آراءهم في 
النبوّة والقرآن على ما يبدو لهم > فد كان الأمون بقول نحرية الرأي ويحميه من 
ف العامة > ولا يحول دون الإدلاء بالآراء في مسائل الدآينءوهذا نراه يناصر 
فكرة خلق القرآ ن الي طغت على کل شي ء في هذا العصر »حى فكرة إعجاز القرآ ن 
الي أصبحت يدور الحدل فيها حينئذ على ا جزء من مسألة خلق القرآن . ولا شك 
5 أن أصحاب الأديان الأخرى انر يطعنون في النبوّة والقرآ نمنذعهد اللي > وم 
يكونوا ي زمن الحلفاء الراشدين والآمويين يستطيعون الحهر بآ رائهم وتدوينها کا 
فعلوا في هذا العصر . ففيه ذرى عبد الله بن إسماعيل الهاشمي أحد رجال اللأمون 
يكتب کتاباً إلى صديق لهمسيحي : اسمه عبد المسيح e.‏ الكنديء يسأله فيه 
الدخول في الإسلام » ويبين فضله على النصرانية > ويذاكر أن القرآن هو إحدى 
المعجزات المؤيدة لرسالة الني + فيجيبه عبد المسيح على كتابه بكتاب طویل حاو 
أن ينقض فيه حجج صديقه كلها > ويخاصّة ما يتعلق بالق رآ ن »وی ذ کر بعض ملاحظات 
شديدة على الطريقة الي جُمع با القرآن وعلى إعجازه ولغته وأسلوبه > ويحاول 
بكل الطرق الممكنة دحض فكرة عاوزته طاقة البشر . 

استمدٌ هذان التباران » تيار المفكرين الأحرار وتبّار أصحاب الديانات الأخرى 
المناهضين حى العصر الحاضر » ونظن أنهما سيستمران إلى الأبد » ووقف آمامهما 
أوّل ما وقف في بدء العصر العباسي حين تكونت المذاهب الإسلاميّة المختلفة تيار 
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فرقة المعتزلة » الي ظهر بظهورها أوَّل كلام علمي منظم في الإعجاز » وذلك في 
منتصف القرن الثاني من الهجرة ويعد" وجودها رد فعل لظهور طبقة المفكرين الأحرار 
ولناهضة أرباب الد يانات الأخرى للإسلام ا علمية . وظهرت بعد فرقة 
المعتزلة في الد“ّفاع عن فكرة الإعجاز جماعة المتكلمين ثم جماعة المفسرين ثم جماعة 
الأدباء المنافحين عن القرآ ن . 


نشأت فرقة المعتزلة ونشأت معها مسألة خلق القرآن وقدمه فيما نشأ معها من 
مسائل » وتناول بحثهم في جملة ما تناول مسألة الإعجاز . وأشهر من تكلم فيها 
منهم النظام المتوفى سنة 848 م > وعيسى بن صبيح المزدار المتوفّى سنة 660 أو 
١م‏ م ء واللفاحظ المتوفّى سنة ۲٠١‏ هء ولم يلف كتاباً خاصا فيها إلا الحاحظ 
وكتابه في هذا الو ضوع المسمّى بنظم القرآن مفقود مع الأسف . 

وستأتي آ راء هؤلاء المعتزلة في حينها عند الكلام على كل منهم عفر ده مر تين 
بحسب تاريخ وفانهم » ولكل” منهم رأي في الموضوع يخالف رأي الآخر . 

وظهر علم الكلام مع ظهور المعتزلة وبدأ فيه الكلام على مسألة الإعجاز كا يظهر 
في القرن الثالث من الهجرة » فقد ألّف فيه كتاج ( الدين والدولة ) في الدفاع عن 
الإسلام وإثبات النبوّة للرسولالعري» ومؤلفه هو علي بن ربن الطبري (" مولى المتوكل 
( ۲۳۲ 7407 ه) وذكر في مقدمة الكتاب أن" الخليفة أعان على تأليفه وأورد فيه 
براهين على نبوّة الرسول » واخقص” الباب السابع منه للقول بأن القرآن هو معجزة 
البرّة »وتدل براهينه والصيغة الي تجلّت فيها على أن" هذه المسألة لم تطرق من قبل 
في علم الكلام » وأنها لا تزال تؤخذ إلى ذلك الوقت هما تؤخد العقائد المسلمة الي 
دمن بها متبعوها إبمان العجائز » وأن” أبحاث علم الكلام ما كان ينظر فيها جميعها 


سسس 


(۱) راجع تر جمته في إخبار العلاء بأخبار الحکاء» وقد ذ کر آسماء مؤلفات له و لیذ کر بيثها كتاب الدينو الدولة. 


س م 5 مس 


على أنها وحدة متماسكة إلا على الندرة» وكان يبحث في كل منها تقلا عن 
الآخر ني بعض الأحايين ‏ . 

وقد تكلم في هذه المسألة أيضاً أبو الحسن الأشعري ( 14 ه ) وقد ضاعت كتبه 
إلا قليلا”» ولم يصل إلينا منها إلا كتاب ( مقالات الإسلاميين ) ووقفنا على شي ء من 
أفكاره في كتب أخرى كتبت عنه . 

كنل ومن أشهر المتكلمين الذين بحثوا مسألة الإعجاز محمد بن يزيد الواسطي ( ۳۰٣‏ ه) 
وعلي بن عیسی الرّمّاني ( 84" ه) » ولح عفد الحطاني (۳۸۸ ه)» وأبو بكر 
محمد الباقلآني ( 40 ه) ء ومحمد بن يحيى بن سراقة ( 4٠١‏ ه) ؛ والشريف 
المرتضى (4"5؛ ه). 

ومن لم تصل كتبهم إلينا متكلّم كبير 1 خرء هوأبوإسحاق الإسفرابيي » المشهور 
بلقب الأستاذ ( 418 ه) » فقد تعرّض فذه المسألة في كتابه ( جامع الحلي والحفي في 
أصول الدّين في الرّد” على الملحدين ) . ومن جعلوها جزءاً من كتبهم الي وصلت 
إلينا ابن حزم ( ٤٥٩‏ ه) ني كتابه ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) والغزالي 
٥۰۵ (‏ ه) في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) » والقاضي عياض ( ٥٤٤‏ ه ) في کتابه 
(١‏ الشفاء ) . 

ويدور علم الكلام على الإلمايّات » والنبوّات » تتناول الأولى مسألة الإعجاز 
من حيث إن القرآن كلام الله » والثانية تقوم بجملتها على فكرة الوحي ولا تصح 
النبرّة من دون فكرة الإعجاز » ورأى المتكاتمون أن القرآن يتحدّى العرب في أن 
يأتوا بمثله ويصف نفسه بأنه فوق طوق البشر » والني يقول في حديث له : «ما من 
نير إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر وأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ » فاستلهموا 
منهما براهين الإعجاز . 
(1) راجع مقال عبد العليم اندي في الجلة الإسلامية : 

The Islamic Culture N 1 and 2 (32) ° Years . 


E 


ويبدأ التكلمون بحثهم غالاً بأن القرآن معجزة النبرّة » كا فعل القرآن نفسه ‏ 
حين رد على منكري الرسالة وهم يقد>مون خمسة أحكام يناقشونما »ويقولون إا 
إذا ثبتت صحت رمالة الني وهي : 

١‏ أن الني قد ظهر  .‏ ۲ - أنه اداعى النبوّة. ۳ أنه قدم 
فة كات أنه دى الكعرين انوا لها هك أن الناس قد 
عجزوا عن معارضته ولم يستطعها أحد . 


والحكمان الأولان مفروغٌ منهما لأنّه لا ينكرهما أحد . وتحدّي الي العربٍ 
لا ينكره أحد لأنه مذكورٌ ني القرآن في أكثر من آية . وهم يستدلون على أن" من 
تحداهم النبي” قد عجزوا عن مثلالقرآن »لمهم لو جاءوا به لوصل إلينا آنا وصل 
.إلينا الشعر الحاهلي والحطب ٠»‏ وأنه لا يصح أنيقال: إن المسلمين أخفوها أو إنما 
ضاعت » لأن” الحصوم كانوا يحفظوما لو وجدت > ولا يتأتى أن جهلها المسلمون 
لو وجنت لاماش ها يۇيد عقيدتهم 2 إن اعتقاد التاس قروناً وأجیالا أنه 
فوق الطاقة كاف لأن يبرهن أن" أحداً م يستطعٍ الإتيان بمثله . وما ذكر من معارضات 
للقرآن كان سخيفاً لا يوازيه . وحجة المتكلمين العامة على إعجازه هي أن" العرب 
إن عجزوا عن مثله فغير هم أعجز »وقد اختلفوا في وجو هإعجازه؛ وسئرى رأي كل 
منهم على حدة بعد هذه المقدامة . 

وكتاب الباقلا”ني بين كتب هؤلاء الباحثين هو الحلقة الوسطى بين الأبحاث الي 
تتقدّم لإثبات إعجاز القرآن » وهو يلخّص كلام من تقدامه من المؤلفين . وإليه 
تنتهي ومنه تفرع كل" الكتب الي لفت بعده . 

وفي مبابة القر نال رابع » أي لدن وفاة الباقلآئي تقريباً ( *50 ه )2 أخحذت كير 
نظريّات الإعجاز في علم الكلام شكلها النهاي > وسارت الأعصر التالية على غرار 
الأولى ني التأليف » وكانت مهمتها جمع ما قاله لمتقد“مون . ولم تك مهمة المتكلم 


E‏ كد 


فيها وضع براهين جديدة »بل وضع هذه البر اهين في صورٍ جديدة » فالماوردي» مثلا 
بعد“ عشرين دليلا على الإعجاز » ولكن ليس فيها دليل" جديد . 

وأهم براهين المتكلّمين على الإعجاز » البلاغة » والنظم البديع > والمعانيالرائعة 
والإخبار عن الغيوب» والأمور المستقبلة » وغير ها ما سئراه بعد بالتفصيل . وقد ذكر 
بعض التكلتمين دليل” الصرفة . والمتكلمون من الشيعة أكثر إيراداً له من المتكلمين 
من أهل الستة ( راجع ترجمة القطب الرّاوندي ني أعلام الشيعة) »وهذا يثبت الرابطة 
بين أصحاب التشيع ل ا 

ويلاحظ ي أحاث المتكلمين بصورة عامة م 3 بعض صفحات من 
كتبهم ليرد وا على الانتقادات الي قال بها غير المسلمين وأحرار الفكر بعد أن يتعرضوا 
لسألة إعجاز القرآن . 

وقد أفرد أبو الحسن عبد الحبار ( الهمذاني ) الأسعد آ بادي المتكلّم ( ٤٠١‏ ه) 
لهذه الانتقادات والرد” عليها كتابخاصاً شعر بالحاجة الماسّة إلى وضعه وسماه ( تنزيه 
القرآن عن المطاعن ) ( وهو مطبوع ني القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه) . 

ويرجع ما نعرفه من الإعجاز في علم التفسير إلى نباية القرن الثالث أو بداية 
رابع > وذلك لأأنّه لم يصلنا من التفاسير الي ألمت ني القرن الثاني إلا أسماؤها . 
وقد اضطر المفسرون إلى الكلام في الإعجازء لأن” ؟ القرآن يتكلم على التحدآّي في علة 
مواضع » منها الآيتان ( 7 » ۲١‏ ) من السورة الثانية» وهي سورة البقرة» وحفظ لنا من 
الكتب الي ألفت ني القرن الثالث » كتاب ابن جرير الطبري المتوقى ( 8٠١‏ ه) 
في ثلاثين جلد كبيراً » وهو عظيم القيمة» وهومعلمة”» ضمّتالأخبارالمتعلقة بالقرآن 
في عهده» وكان مثالا احتذاه المفسرون المأخرون كلهم . وهو يناقش هذه القضية 
أثنداء تفسيره آية سورة البقرة في التحدتي (آية ۲۳ ع 4؟ ) » ويتكلم عنها 
بصورة بسيطة ليس فيها تعقيد الكلاميتين الذي نراه في التفاسير بعده › ولا أي 
ببراهين غير الي قدامها القرآن نفسه »ويكتفي بشرح هذه الآيات . 
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وجاء على أثره من المفسرين الأوّلين حسن بن محمد القمي (۳۷۸ ه) » وقد بقي 
كتابه وهو يناقش القضيّة في الموضع نفسه » ولعل” من المهم” أن نلاحظ الفروق في 
مناقشة هذه المسألة خلال ثلاثة أرباع القرن . 

فالقمّي يتبع في مناقشتها طريقا أقرب إلى طريق المتكلمين منها إلى طريق المفسرين 
ويستعمل كل الاصطلاحات الفنيّة في علمالكلام »ما يدل" على أته متكتب” ومفسر 
معاً » أوعلى أن " علم الكلام قد مازج روحت إلى جانب عام التفسير » على حين أن" 
ابن جرير الطبري مفسر فقط . 

وكان من تلاهم من المفسرين أكثر اتباعاً لطريقة القمي منهم لطريقة الطبري 
في هذه القضيّة أحياناً . وكثبراً ما نر اهم يستمد”ون براهينهم من علم الكلام» و يكن 
عمل القمّي إلا بداية لسلسلة طويلة. > فلم مض زمن حى خرح التفسير عن يدانه 
في هذه القضية وأصبح ميدا نآ ناقشات علم الكلامونظر يّاته»وصار كل" جانب يسعى 
لإثبات نظريته من القرآن » فاستنبطوا من لغة القرآ ن البسيطة الحالية من الفلسفة كل 
الأفكار المحتملة » وسعوا للتوفيق بين الفلسفة اليونانية وآيات القرآن . 

ومن أشهر المفسّرين الذين خاضوا ني الإعجاز غير الطبري والقمي » الراغب 
الأصفهاني ( 507 ه ) في مقدآمة تفسيره المنشور في نباية كتاب(تنزيه القرآن عن 
المطاعن ) لعيد الحبار الأسد1 بادي المعتزلي :١(‏ ه) » والزغشري ( ٥۳۸‏ ه ) ي 
( الكشّاف ) » وابن عطية الغرناطي ( 548 ه ) في تفسيره » وفخر الدين الرازي 
٩۰٩ (‏ ه) في تفسيره وغيره » وبدرالدين الزركشي ( ۷۹٤‏ ه ) في كتابه ( البرهان 
في علوم القرآن) 27 » وجلال الدين السيوطي ( ٩۱۱‏ ه) في ( الإتقان في علوءالقرآ ن» 
وابن كال باشا ( 450 ه ) في تفسير وصل به إلى سورة المسّافّات » وأبو السعود 
( 447 ه) ني ( إرشاد العقل السليم ) » والالوسي ( ۱۲۷۰ ه ) في تفسيره ( روح 
() هذا الكتاب غير مطبوع وهو موجود في المديثة وني مصر . راجع مجلة المعارف اليلد ۱۸ تاريخ ٩‏ ديسبر 

سنة 1915م »ع ص ١١ا4‏ . 
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العاقم رش وشيد رصا أي تفسير ( انار ) اخزء الأول وني الحادي عشر 
والثاني عشر » وطنطاوي جوهري في تفسيره ( الجواهر ) . 


ودرس الأدباء قضيّة الإعجاز في علم البلاغة الذي انبئق ولا شك من العناية 
بدراسة القرآن من ناحية جماله الفي > ولا ريب ني أن فكرة إعجاز القرآن كانت 

من أقوى البواعث على نشأة علم البلاغة:إنم تكن أقواها جديا ققد اتقسم القائلرن 
بالإعجاز منذ البدء ي بحث الموضوع عا علا ما قريقيت : فريقاً يقول بأن" 
إعجازّه راجع إلى بلاغته وحسن نظمه وأسلوبه » وفريقاً لا یری إعجازه في ذلك 
ويلتمس له أسباباً أخرى» ولكن" الفريق الأوّل هو الأكثر 00 من إثبات رأي 
هذا الفريق بالبرهان »> ولمذا أخذ أصحابه يمجمعون تماذج من الأدب شعره وثثره 
ليوازنوها بالقرآن . فألتّف الحاحظ كتابه ( نظم القرآن ) واسمه يدل على محتواه 
ولهذا عد الحاحظ أل المؤلفين نيالبلاغة » وكتابه البيان والتبيين يصلح لآن' يكون 
حجّة” على ذلك» بما حملمن أبحاث ونظرات» هيمن صميم فنون البلاغة . ويذهب 
بعضهم إلى أن الح رجاني هو أوّل من ألّف فيالبلاغة» ولا يصلح أن يطلق” هذا القول 
من غير قيد برجن هرأ سن تق تکار الي قيلت في الموضوع وجعلها . 
قواعد علميّة » وكتابه ( دلائل الإعجاز ) يصلح دليلاة على أن" علم البلاغة نشأ من 
فكرة الإعجاز » وكذلك الأمر في كتابه ( أسرار البلاغة ) » ويناقش عبد القاهر في 
أوَلهما مسائل في البلاغةوالنحوء ويذكر بأنه ليس في استطاعة أحد أن يدرك إعجاز 
الق رآ ن »إذا لم بحسن عي انين ين ا ر ا 

والذي مهد للجرجاني السبيل إلى تأليفه كتاب(دلائلالإعجاز) ٠‏ تأليف محمدبن 
يزيد الواسطي في هذا الموضوع » وهومفقود الآن . وقد بدأ المرجائي بشرحه شرحا 
صغيراً لمس عدم كفايته » فشر حه شرحاً كبيراً في كتاب سماه ( المعتضد )»فلما ظهر 
له أنه مقصّر عن الغاية الي يريدها ألنّفْ(دلائل الإعجاز)بعده » وليس بين أيدينا 
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الآن كتاب الواسطي » أوشرحا الحرجاني عليه » لتتبيئّنلنا الصلة بين المؤلّفين »وندرس 
طورين هامّين من أطوار التأليف في الإعجاز والبلاغة . 

وجاء الفخر الرازي ( 505 ه) »فاختصر كتالي الحر جاني ونظمهما تنظيماً جديداً 
في كتابه ( ماية الإيجاز في دراية الإعجاز ) » فقدام نظر بة الله رجاني في النظم بشكلٍ 
أوضح . وهو يتكلتم على الإعجاز أيضاً في تفسيره وني كتابيه ني علم الكلام : ( معام 
أصول الد”بن ) و ( محصّل أفكار المتقدامين ) . ولكته لا بتي من عنده بجديد . 

ومن أشهر من أف ني الإعجاز على نيج عبد القاهر الحرجاني» ابن آي الإصبع 
القيرواني ( ٠٥٤‏ ه) » ألّف كتاب ( بيان البرهان ني إعجاز القرآن ) ؛ وحاز مين محمد 
القرطاجني ( 584 ه ) الذي يقال إنه بحث هذا الموضوع في كتابه ( منهاج البلغاء ) 
وني خزانة المدينة تصنيف للمؤلّف بامم ( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ) . 
وعبد الواحد الزملكاني ( 501 ه ) في ( التبيان ني علم المطلع على إعجاز القرآن ) . 

ولا بدت من القول بأنة كلمة إعجاز أضحت تطلق مع مرور الأيام على علم 
البلاغة » وأضاعت عند بعض الؤلفين المتأخرين مدلوها الأصلي الخاص » فنجد 
ملق وهوغياث الین للف لد ۸۱۰۲ )بشع كاب في ابلاغة ماه (الإعجاز 
في علم الإضارع فلا يكلم فيه إلا عل الما راا رلا ينين ا بين اسم تصنيفه 
وموضوعه . ولعل أكبر ديل على العلاقة بين فكرة إعجاز القرآ ن ووضع علم البلاغة 
العربية »هو أن الإعجاز إذا أطلق يراد به البلاغة نفسها . 

ولا ينكر ما لفكرة الإعجاز من فضل في سرعة وضع علم البلاغة » بيد أنما 
قصرته على الموضوعات الخاصة بالقرآن دون غيره » فلما صاغه المتأخرون في قواعد 
جافة » ابتعدوا بدعن الوق الأدي الأصيل > وعن تنمية الشعور يجمال الأدب 2 کا 
ES SÎ‏ نبج القرآن في أسلوبهم »خوفآمن أن هموا بمعارضته 
ويتعرضوا لنقمة العامة . وربما كان السبب الأول ني عدم تناول علم البلاغة لأبحاث 
ا و > يرجع إلى جمود الفكر ني العصور المتأخترة وماأصاب 

٤ا‎ 


العالم الإسلامي عام والعالم العربي حاص من الأحداث الي عاقت سير هما في مضمار 
المدنية» أكثر مما يرجع إلى تحديد فكرة الإعجاز لموضوعات علم البلاغة . 

وبعد ‏ فليستهذه ابحماعات الأريع - الي بحئت مسألة الإعجاز » وهي جماعة 
المعتزلة وجماعة المتكلمين وجماعة المفسرين وجماعة الأدباء - مستقلة” متبايئة” أبدا 
فقد يجمع الرّجل بين الأدب والاعتزال >الحاحظ » وقد يجمع بين الاعتزال وعلم 
الكلام والتفسير كالز حشري ٠‏ ونراهم جميعاً يستم دون البر اهين بعضهم من بعضٍ ٠‏ 

ويبدو أن" أقوم الطرق ي البرهنة على الإعجاز وأحسن الوجوه في تعليله ما جاء 
متألحراً منها ني امن »وقد تكلم المفسسروذفيه بعد علماءالكلام» وتكلم فيه هؤلاء 
بعد المعتزلةء وآخر من تكلم فيه المؤلفون في علم البلاغة من الأدباء وهم خير من 
تكلتموا فيه وأكثرهم توفيقاً . 

ومن الخير أن أنتقل بعد هذه المقدمة الى بِيّنت فيها خطوط فكرة الإعجاز 
الرئيسة إلى الكلام على من بحثوا فيها واحداً واحداً » أصتفهم على حسب العصور 


7< الى عاشوا فيها ثم“ بحسب اللحماعة الي ينتمون إليها . 
e‏ ب 


س 


التوسع ني الكلام على أطوار الفكرة عند العلماء 


القرن الثاني : 


لم يصل إلينا ما دون في هذا القرن من ثار مدونة. في إعجاز القرآن مؤيّدة” 
أو منكرة . وهذا لا يعي عدم حدوث جدل في هذا الر أي » فمن الؤكد أن" فكرة 
الإعجاز كانت من أهم “ المناقشات في الد"يانات بين المسلمين وغيرهم . وذلك من 
البدمبيات في مثل تلك البيئة الإسلامية . وقد امهم بالزندقة في هذا العصر كثيرون 
من كان عهدهم حديثا بالإسلام وقنتسلوا من لكر ان اس قرت افك 
فقد قتلهو الي اليصرة متهماً إيّاه بالز ندقة» ونس بإليهبعضهم أنه عارض القرآ ن» وألّف 
كتاباً حمل فيه فيه على الإسلام وانتقد القرآ ن . وأوّل من اهمه بذلك القاسم بن إبراهم 
الرازي ( 545 ه) > فقد أف رسالة ر الرّد على الرنديق اللعين ابن المقفع ) وهو 
يعرض فيها أقوال” ابن المقفع في هذا الكتاب »ويحاول أن يدحضها بالحجج . 

واختلفت 1راء المحدثين من المؤلفين في كتاب ابن المقفع ورد القاسم عليه 
فعبد العليم الهندي ٩(‏ يرى أن “ الرسالة من تأليف القامم» ولكنه يشلك في حقيقة نسبة 
الكتاب لابنالمقفّع » وذلك دون نحقيق . والأستاذ أحمد أمين ۳ يشك” کل" الشك” 
في نسبة الأصل لابن المقفّع والرد لقاس وبين الوجوه الي تحمل على هذا الشلك ٠‏ 
والرافعي يتهكم على من ينسبون معارضة > القرآ ن لابن المقفع ويرفضها : (1) لان 

اق الق شن أكبرالبلغاء ولا فى عليه مقدار ر ما بينه وبين القرآن من تفاوت في 
البلاغة وعجزه عن معارضته . م لان من نسبوا إليه المعارضة زعموا بأنه أقلع 


: ف مقالته £ محلة الثقافة الإسلامية‎ (00 
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(۲) « ضحی الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰١‏ ر ۲۳١‏ » . 


- A 


عنها بعد أن بلغ في معارضة القرآن إلى آية : ١‏ وقيل يا أَرْض ابلعي ماءك . . . » 
[ هود :44 ] أو بعد أن سمعها من صي يقرأ القرآ ن فلا يعقل أن يُقدم ابن المقفع 
وهو من هو في العقل والأناة على معارضة القرآن قبل أن يقرأه كللّه عداة مرّات 
وكيف يق رأه ولا يطلع على هذه الآية إلا بعد أن يسمعنها من صي“ أو بعد أن يعارض” 
قسماً كبيرآ من القرآن . م0 لأن” الدرّة اليتيمة ‏ الي يزعمون أنه عارض فيها 
القرآن » وريقات قليلة لا توازي ما بين أوّل القرآ ن والاية السابقة من حيث المقدار 
ولأنها مترجمة” عن كتاب بزرجمهر ني الحكمة › وفيها عبارات منتحلة من كلام 
الإمام علي في ( نمج البلاغة  )‏ . 

ويرى الرافعي أن قول العلماء بأن" ابن المقفع قد استحيا لنفسه من معارضة 
القرآن بعد وصوله إلى هذه الآية كذب › وضعوه ليدفعوا به كذب الملحدين ني أن" 
ابن المقفّع عارض القرآن فعا معتمداً على قوّته وفصاحته » ولينتهوا من ذلك إلى 
أن ابن المقفتع في عظم قدرته ورائع بلاغته إذا عجز عن معارضة القرآن فغيره أعجز 
ويقول بأن” ابن المقفتع إنما رمي بالمعارضة لأنه انهم فيدينه .وبأن” البلغاء في عهده 
لم يكونوا يمترون في إعجاز القرآن وإنما كانوا يختلفون في وجوه إعجازه . 

ويرجتح أن الكتاب ليس لابن المقفتع : )0١(‏ عدم النص" عليه عند ذكر مؤلّفات 
ابن المقفع غير رسالة القاس بن إبراههم الرّازي السابق الذكر » مع أن كتبه كانت 
معروفة” مشهورة في العصر العباسي . (۲) أن" أسلوب الكاتب ليس عربياً على ما هو 
معروف من براعة ابن المقفّع في الكتابة وجمال الأسلوب . () أن حياة ابن المقفع 
)١(‏ لا ندري ماذا بريد الرافعي بقوله الدرة اليتيمة . فهل يقصد كتاب الأدب الكبير الذي كان يطلق عليه 


خطأ اسم الدرة اليتيمة أو كتاب اليتيمة نفسه وهو مفقود » وإذا كان يقصد هذا الأخير فكيف اطلم 
عليه وكيف بی حكمه . 


(۲) رى الأستاذ أحمد أمين عكس ما رى الأستاذ الرافعي » فج البلاغة عنده قد اقتبس بعضه من الحم 
المثر جمة لآن بعضه في رأيه منحول . 


د اس إعجاز القرآن ‏ مه 


لاتدل” على أنه كان ضعيف الرأي حى يرتكب ما عرف به . ٤(‏ أن" (بول كراوس) 
من علماء المشرقيّات» يرى أن كتاب ( خداي نامه ) المنسوب لابن المقفّع ليس له 
وإنما هو لمحمد بن المقفّع فلا يبعد أن يكون هذا الكتاب أيضآ له أو لغيره » أو أن" 
أحد الثنوية قد ألفه وعزاه لعبد الله بن المقفع ليشتهر » أو أن" القاسم بن إبراهيم 
رأى الكتاب ولم يعرف يوا امار الح a‏ جامد لان لي 
حياته عازن عدن بالرزي القاتز ياد اليد العام E‏ نفسه وليس لغيره . 

و نستطيع أن جزم بعد هذا كله بحقيقة واحدة :هي أن القرن الثاني قد شهد 
تاليف کتاب في نقد القرآن ومهاجمة الإسلام » وأن ابن" المقفع كان في جملة 
الأدباء والمفكرين الذين ال هموا ععارضة القرآن . 


القرن الثالث : 


بدأ الكلام في الإعجاز بصورة علمية منظمة في بداية القرن الثالث أو أواخر 
القرن الثاني » فقد رأينا كيف أرسل أحد رجال الملأمون 1١98(‏ - ۲۱۸ ه)ء»وهو 
عبد اله بن إسماعيل الماشمي » كتاباً إلى صديقه عبد المسيح , بن إسحاق الكندي يدعوه 
فيه إلى الإسلام ويذكر فيه حجج النبوّة ومنها القرآن > ورأينا كيف أجابه المسيحي 
على كتابه وانتقد الإسلام ولم يحبه إلى الدخول فيه . 


ه گے ەة 


وني هذا العصر ظهرت أكثر النظريات الرئيسة ني الإعجاز صدرت عن أحرار 
الفكر والمعتزلة والمتكلمين » وكثر الكلام في الدنوالنبوّة» وبُحث في الإعجاز على 
أنه فرع هما . نشأ ذلك لأن” هذا العهد كان عهد التر جمة والاتصال بالثقافات الأجنبية 
ولا سيما اليونانيّة منها > كما كان عهد حرية الفكر واختلاط أصحاب الأديان 
المختلفة بعضهم ببعض » فأدى تمازج هذه الثقافات وتصادم هذه الدايانات إلى تطور 
ني الأفكار ونهضة علميةٍ كان من نتاجها ازدهار العلم والأدب ني هذا العصر . 


0۹ 


وظهرات المعتزلة وقويت+» وظهرت مها فة تلق القرا ت وقدمه ف اة القرث 
الثاني » واشتدات أيامقاضي المعتصم أحمد بن أني دؤاد ( 7٠١‏ ه) . وكان لا بد أن 
تبحث هذه المسألة كنا كان من واجب المعتزلة أن يردوا على أحرار الفكر والفلاسفة 
في مطاعنهم في الإسلام > وظهر أوّل كتاب ني الكلام لمؤلفه علي بن ربن الطبري 
في خلافة المتوكل ( ۲۳۲ ۲٤۷‏ ه ) . كما تكلم عليها بعض الأدباء المعاصرين 
كالحاحظ » ولم يصل إلينا كلام المفسرين ني هذا الشأن إلا ني بداية القرن الرابع . 
ونستطيع أن نصتّف من تناولوا هذه القضيّة ني العصر الثالث كا يلي : 

١‏ إلى من ضعفت عقيدتهم وأنكروا الإعجاز من أحرار الفكر وأرباب الأديان 
وبمثلهم : ابن الرّاوندي من المتفلسفة » وعيسى بن صبيح المزدار من المعتزلة . 

5 - وإل المعتزلة الذيين جنحوا إلى القول بالصرفة» ويمثّلهم : النظّام 7٠١(‏ ه) 
وأبو إسحاق النصيبي » وعباد بن سليمان » وهشام القرظى » وكانت وفاة الأخيرين 
حوالي منتصف القرن الثالث من الهجرة . 

٤‏ - وإلى المتكلتمين القائلين بإعجازه من جهة الأسلوب »وأوّل من نعرفه منهم 
علي بن ربن الطبري الذي سبق أن أشرنا إليه . 

¥ ۲ -آراء منكري الإعجان : 


من أشهر منكري الإعجاز تي هذا العصر ابن الراوندي» وعيسى بن صبيح المز دار. 

لأسابن الراوندي : 

فأمّا ابن الراوندي فقد ذكر الرافعى أنه كان يقول : إن في القرآن كذباً وسفهاً 
لن فيه حروف هاتين الكلمتين ( ص ٠٤١١‏ من إعجاز القرآن للرافعي )» وذكر في 
مو ضع آخر ( ص 187 نفس المرجع ) أنه أبو الحسين أحمد بن يحيى المعروف 


و 


بابن الرّاوندي » وأنه كان مشهوراً بالحط من الشريعة وأنه ألّف ني معارضة القرآن 
كتاباً سماه ( الاج ) » وكتاباً في الطعن عليه سماه ( الدافع ) » وقد طعن فيه 
على نظم القرآن » ونقضه عليه الحياط وأبو علي الحبائي» وذكرأنه نقضه على نفسه 
أيضاًءوأنه كان يؤلّف الكتب لأعداء الإسلام بأثمان يعيش منها ثم" ينقضها بأئمان 
أخرى» و مينقل من معارضته للقرآن شي ء > وإنما ذكر صاحب معاهد التنصيص أنه 
اجتمع بالحبائي وأخبره عن معارضته للقرآن فقال الحبائي له : ( هل نجد في معارضتك 
له عذوبة” وهشاشة”.. الخءقال: لا والله » قال : قد كفيتي فانصرف حيث شئت ) . 
وريا وأضعت هذه الرواية وضعاً للقول بأنّه حاول المعارضة فعجز ٠‏ وأنه لم يكن 
مخلصاً يؤمن بآرائه بل يضمر خلاف ما يعلن . وذكر الرافعي له حجة في نقض 
التبوّة: وهي أن التحددي لا يصح أن يكون دليلا على النبوّة كما لا يصح أن يضع 
بطليموس أو إقليدس كتاباً في علم من العلوم ثم" يتحددى الاس إلى وضعه › فإن 
عجزوا صحت رسالته . 

وذكر الدكتور كراوس أن ابن الراوندي قال ني القرآن على ما رواه المؤيّد 
الشيرازي : 

( إنّه لا يمتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها » وتكون عدة 
من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة » ويكون واحد من تلك العدة أفصح من تلك 
العدّة » إلى أن قال : وهب أن باع فصاحته طال على العرب» فماحكمه على العجم 
الذين لا يعرفون اللّسان وما حجته عليهم ؟ ) . 

وذكر ا أيضاً أن" ابن الراوندي لم يكتف بنفي الإعجاز من جهة اللفظ 
بل تجاوز هذا إلى نقض القرآن من جهة المعاني أيضاً . فقد روى عنه داعي الداعاة 
وكذلك ابن الحوزي في تاريخ المنتظم » وعبد الرحيم العبابي في معاهد التنصيص 
٠‏ وغيرهم » كثيراً من المطاعن التي طعن بها في القرآن الكريم وقال : ( إن أردت 
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أن تقف على مطاعن الزنادقة عامةءً على القرآ ن الكريم وعلى ردود المتكلمين عليهم 
فاقرأ كتاب (تنزيهالقرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الحبار المعترلي  41١8‏ ه) . 

وذكر عبد العليم الندي أن ابن الراوندي كتب كتابه الدأافع لبعض اليهود 
عندما كان مقيما معهم ني بأ فار خائفآ » وأنّه يشبه بعض الشيء من يسمى بالرمح 
الحر ( Free Lance‏ ) من صحفيي هذه الأيام الذي يكون لك وضداك من غير 
. مسوغ »ويناصر كلا من الفريقين بالحماسة نفسها » وأنه لم يصلنا من كتاباته الكثيرة 
إلا أشياء وردت في كتب غيره وردود عليها . 

: عيسى بن صبيح المزدار‎ ٣ 

وأمّا عيسى بن صبيح المزدار وتنسب إليه الفرقة المزدارية من المعتزلة » فقد 
قال خلت القرآن » وكان مشهوراً بالزهد والورع ويلقتب براهب المعتزلة » ولكته 
كان يكفر الناس بسرعة حى إنّه كفّر مرّة” أهل الأرض قاطبة” > وهو يرى أن" 
الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة»وعلى ذلك أصحابه ( الملل 
والنحل للشهرستاني ج ١‏ > ط ليدن ص 38 ) . 

نقد وتلخيص : 

يُعاب على ابن الرّاوندي عدم إخلاصه لقيقة يؤمنبباء فهو ينصر الرأي وضداه 
مال يعدم إليه » وهذا العيب يبرأ منه عيسى بن صبيح المشهور بورعه وإخلاصه 
غير أنهذاكان» كا يلوح لناء ضيّق الفكر سريع الحكم والتعميم » يظهر ذلك من 
تكفيره أهل الأرض قاطبة » على حين أن ابن الرّاوندي مرنالفكر: قوي الحجة 
تصن 'الرأي وقد وهه الم طاف ن من فلاسقة اليوتان وبق الان غل أن في 
طاقة البشر معارضة القرآ ن » ويكتفي عيسى بالقول بذلكء أمنًا ابن الرّاوندي فلا يكتفي 
ا يعار نه كلام ر 

وإذا صح أن ابن الرّاونديقد قال: إن في القرآن سفهاً وكذباً لوجود حروف 


۳ 


هاتين الكلمتين فيه » دل ذلك على ضعف عقله وسفسطائية صبيانيئّة فيه » وربما نسب 
إليه ذلك ليوصم بالحمق والجهل . 


وقوله بأن التحدي لا يصح أن يكون دليلا على النبوّة » محتجا على ذلك بوضع 
بطليموس أو إقليدس كتاباً ني علم من العلوم أو ببداهة اختلاف مراتب الناس في 
البلاغة وطول باع أحدهم فيها عليهم » قول قوي الحجة يدل على سعة تفكير صاحبه 
وامتلاكه أزمّة المنطق » وإن كان لا يبلغ في قوته حد زلزلة فكرة الإعجاز من أذهان 
المؤمنين بها » فإن الإبعان الديني هو الشرط اللاآزم الكاني للقول بها » فإذا وجد وجدت 
وإذا زال زالت . 


ك رأي المعتزلة القائلين بالصرفة : ( النظام ) : 

من أشهر المعتزلة القائلين بالصرفة وأوهم أبو إسحاق إبراهيم النظّام ( 7٠١‏ ه) 
وهو أستاذ الحاحظ ني الاعتزال » وكان يرى أن الإعجاز كانبالصرفة؛ وهى أن الله 
صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها » فكان هذا الصرف خارقاً 'للعادة 
وبهذا يكون الصرف هو المعجز لا القرآن نفسه » ويروون له رأياً آخر في الإعجاز 
وهو أن" القرآن إنما أعجز العرب لما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية والآتية 
( إعجاز القرآ ن لارافعي ص ١55‏ ) . 

وذكر الفخر الرّازي أن النظّام قال : ( إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون 
حجة على النبوّة » بل هو كسائر الكتب المترلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام 
والعرب إنما لم يعارضوه لان الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به . ( نهاية 
الإيجاز ني دراية الإعجاز ) . 

ولم يصلنا شيء من كتب النظام أو أبحائه وإنما عرفنا رأيه من الكتب الأخرى 
الي بحنت في هذا الموضوع . ونلاحظ أن القول بالصرفة يرجع ني حقيقته إلى إنكار 
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الإعجاز ولكن تحت ستار ختادع من القولبه »وربما كان ذلك لاتقاء غضب السلطة 
أو الجمهور (# 


E‏ ا 
جب آراء المعتزلة الأدباء : الاق :2 
/ - عع كه . 
كان الحاحظ معتز ليآ ومن أنمة البيان » وقد وضع كتاباً في إعجاز القران من 
جهة النظم والأسلوب سماه : نظم القرآن . وقد وردت بعض آرائه في البيان 
والتبيين وني كتاب الحيوان وني كتب غيره من المؤلفين بعده ي الإعجاز . 


ونرى الحاحظ يعتقد بالإعجاز »ويذكر أن العرب على بلاغتهم عجزوا عن 
معارضة القرآ ن أينّام صاحب الرسالة » وذلك ي كلام طويل يشرح فيه كيف قامتٍ 
المشادة بين الني والعرب بعد أن تحداهم الرسول أن يأتوا مثل القرآن » ويذكر له 
ما يدل" على أن" ' إدراك العرب لبلاغة القرآن المعجزة وقصورهم عنها كان بالذ وق 
والشعور النفسي الداخلي » وأن” هذا القصور دليل” على الإعجاز ( الإتقان للسيوطي 
جكءا*ص968١).‏ 

ومن الغريب ما ذكره الشتهرستاني ( ني الملل والشحل ص ۳ه ج ١‏ ط ليدن ) 
من أن ابن الراوندي حكى عن الحاحظ أنه قال : ( إن" القرآ ن جسد” يجوز أن بقلب 
مرَة رجلا ومرّة حيواناً » » ومثل هذا الرأي ينُضحك إذا نسب للجاحظ لما نعرفه 
عن مكمه على مثل هذه الآراء . 


نم( )١‏ يذكر الحطابي من القائلين بالصرفة إبر اهيم النظام وابن حزم الظاهري والشريف المرتضى ويقول : 
« الإعجاز حينئذ ليس في القرآن بل في الصرفة . » ويرى أن القول بها وجه قريب ولكنه ينفيه بالآية 
ر قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً » وهي تنفي معى « الصرفة » ويقول الخطابي : م إن القائلين بالبلاغة لم يتفقو' على بيان نواحي 
فها » ولكن اتفقوا على صفة التأثير في النفس » . ش 
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وذكر للجاحظ قولان ني الإعجاز : القول بالصرفة » والقول بإعجاز الأسلوب 
فهل قال بالأوّل حين كان لا يزال متأثراً بآ راء أستاذه النظّام » وبالثاني حين استقل” 
بنفسه أو إنّه جمع بين الرأيين معاً ؟ لا ندري ! فإنه يذكر الرأيين في كتابه الحيوان 
(ج ٩‏ ص ۳۱ و ۳۲ ) متتاليين تقريباً . فيقول فيما يتعلّق بالصرفة : 
( ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن 
بعد أن تحد اهم الرّسول بنظمه » ولذلك لم نجد أحداً طمع فيه » ولو طمع فيه لتكلفه 
ولو تكللف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصّة على الأعراب 
وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء » ولألقى ذلك للمسلمين عملا ولطلبوا المحاككة 
والر اضي ببعض العرب » ولكثر القيل والقال . فقد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب 
بي النواحة إنما تعلّقوا با أّف هم مسيلمة من ذلك الكلام الذي يعلم كل من سمعه 
أنه إنما عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقاربه » فكان لله ذلك التديير 
الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا له ) . 


ويقول فيما يتعلّق بإعجاز النظم والأسلوب : ( فلم يبق له رأي - أي للدهري 
الذي لا يقول بالتوحيد - إلا أن يسألنا عن الأصل الذي دعا إلى التوحيد وإلى تثبيت 
اسل في كتابنا المتزل الذي يدنا على أنه صدق” نظمه البديع الذي لا يقدر على 
مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل الي جاء بها من جاء فيه ) . 

ويذكر الحاحظ ني الحيوان ( ج ١‏ » ص ه ) ما يهم منه أنه الف كتاباً في 
نظم القرآن وغريب تأليفه - وقد وضعه رد على بعض المعتزلة الذين قالوا بان فصاحة 
القرآن غير معجزة » وهذا أوّل كتاب أفرد ني الإعجاز كما يقول الباقلاةني الذي 
سترى قد ناليم لبعد زات الك أن ا ممع الح ايا كيك ال 
وهذاهيدلنا على تعرّضه لعدة مسائل كلامية كان المعتزلة يعالحونها . وأنا أستبعد أن 
يكون الحاحظ قد قال بالرأيين معآ في وقت واحد لا نعرفه عنه من قوة التفكير 
ووضوح الحجّة » فلن الرأبين متناقضان . ولم يتوسّم الحاحظ في شرح نظريّة النظم 


س ق ت 


والاستشهاد عليها بأمثلة من القرآن ومن كلام العرب كا فعل من قالوا به بها بعده 
كعبد القاهر الح رجاني لأنه ‏ أي الحاحظ كان أوَّل من قال بها . وله فضل وضع 
الأسس الي شيد عليها أخلافه صروح حججهم . 

کاک الفا اعفار انی عا لسرت 

علي بن ربن الطبري : 

ظهرات مسالة الأسلوب مبكزة في إعجاز القرآن ظهوراً واضحاً في كتاب 
(الدبن والدولة) لعلي بنربن الطبري معاصر المتوكل ( ص ٠١‏ ) حيث يقول : ( حينما 
ع ميا فت اقول كا رل "لي متعلّم بليغ » بأن اسلوب القرآن ليس 
معجزا وليس من علامات البرّة لأنه في استطاعة الاس كلهم » ولكن عندما حاولت 
تقايده واطلعتُ على مدلول كلماته علمت أن أتباع القرآن على حق ر فيما يد عونه 
له > لد ي ل أطلم على كتاب يأمر بالدير وينهى عن الشر ويقدام شريعة اله والعقيدة 

في النبوة وإمام الرغبة في الحنّة والبعد عن الثار كالقرآن» فعندمايحمل لنا شخص 
کا ا ويوحي إلينا بهذه الطلاوة وهذه الروعة في القلوب ويجوز 
مثل هذا النجاح » ويكون بنفس الوقت أميآ لم يتعلّم آبدا فن الكتابة والبلاغة 
فهذا الكتاب يكون بلاشك” إحدى علامات نبوّته ) فالمعجز عند ابن ربن الطبري 
إذن هو هدف القرآن الإصلاحي وتحقيقه هذا ا هدف وأوامره ونواهيه وإخباره عن 
الحتة والتار وأسلوبه الطلي الرائع برغم أمية النبي طا . 
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القرن الرابع : 
من أهم” من كان لهم كلام في موضوع الإعجاز ني هذا العصرء أولهم صلة به 
متي شاعر العربيّة الكبير » فقد انهم بمعارضة القرآن » وأبو الحسن الأشعري 
الذي كان في أل أمره یترتا م” تمل إلى مذهب أهل السنّة وصار من أشهر 
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متكلّميها الذين نافحوا عنها » وبندار الفارسي المتكلم » والطبري والقمى المفسران 
والواسطي والرّماني والحطالي المتكلمون الأدباء » وأبو هلال العسكري الأديب 
وسنلخص 1 راءهم وما قيل فيهم على الر تيب مصتفين بحسب الطوابع الفكريّة الي 
امتازوا ہا . 


8 ا الي 
37 ا المتني الشتاعر ( 4ه" ه ) بأنه 
اداعى النبوّة وعار: ض القرآ ن ٠‏ وحبسه والي حمص من أجل ذلك . 
وقيل .: إنه اد عى النبوّة في حداثة أمره ني وادي السماوة بين الكوفة والشام 
وتبعه خلق” كثير من بي كلبءوكان يتظاهر أمام الاس بالقيام بالحوارق» وقد ذكر 
المعري بعضها في رسالة الغ ران (راجع ص ١‏ من رسالة الغفران ) . 
دقيل:إله تلا على البوادي كلام زعم أنه قرآن" أثزل عليه کون مته سور 
كثيرةة » ون ابن حامد قال : : نسخت واحدة منها فضاعت مني وبقي في حفظي 
“من أونها : ( والنجم السيارء والفلك الدوّارء والليل والتهارء إن الكافر لفي أخطار 
امض على سننك» واقف أثر من قبلك من المرسلين » فان الله قامع” بك زيغ من ألحد 
في دين واضل عن سبيله ) . 
ويقول الرافعي :إن" هذا لايساوي نثره ولا شعره بلاغة” مما لم يقصد به أن يكون 
قرآناً » EERE‏ عه فير إبلاله : ( وصلتي 
وصلك الله » معتادة »> وقطعتبي مبلا »> فإن رأيت ألا تحب العلة إلي” ولا تكدار 
الصحة علي” فعلت إن شاء الله ) . ( إعجاز القرآ ن للرافعي في الكلام على من عارضوا 
القرآن ) . 
س۴ أبو الحسن الأشعري المتكلم : 
وي هذا العصر يتعرض لهذا المبحث أبو الحسن الأشعري ( 904 ه ) في كتبه 


مه 


ولك هذه الكتب ضاعت وليس فيما بقي منها كلام فيه ووصل إلينا شي ء من أفكاره 
عنه في كتب أخرى لغيره من الموؤلَفِين ( مقالة عبد العليم اندي السابقة ) . 

ومجمل ما ذكر عنه من الآراء يتلخّص فيما بلي : 

١"-ذكر‏ ابن حزم ( الفصل في الملل والتّحّل ص ٠١‏ فصاعداً ) قولااً روي 
عن الأشعري» وهوأن المعجز الذي نحددى التاس بالمجيء بمثله » هو الّذي لم يزل 
مع الله تعالى ولم يفارقه قط" ولا نزل إلينا ولا سمعناه . ويرد ابن حزم على ذلك بأنه 
لا عکن نحد.هم بشي ء عم يرووه . ويمكن أن نفهم من قول الأشعري أن” القرآ ن الذي 
بين أيدينا غير معجز . 

اس رع اد ا راس وق الام ا 
على رأيهم هذا يقول القران E‏ عن کل قار اول يكحا ا د 
بأقل” من ذلك . 

ولا يوضح هذان الرأيان رأي الأشعري فيالإعجازء فالأوّل يمكن أن يفهم منه 
أن" الأشعري لا يدول اما القرآن الذي بين أيدينا » والثاني لا يتكلم إلا على 
أقل” مقدار نحددى فيه القرآن العرب . 


6 - بندار الفارسي المتكلم : 

ويتكلم أبو حيئان التوحيدي ني مسألة الإعجاز ( الإتقان بحث الإعجاز ص ٠۹۸‏ 
من الخزء الثاني ) فيذ كر رأي بندار الفارسي في الإعجاز فيقول : ( سثل بندار الفارسي 
عن موضع الإعجاز من القرآن فقال: هذه مسألة فيها حي عل المعى »وذلك شبيه 
بقولك : ما وضع الإنسان من الإنسان » فليس للإنسان موضع من الإنسان»بل مى 
اشرت إل جماته فقد حققه ودللت عل ذانه: كذلك القرة ن لشرفه لا يشاز إلى شي ء 
منه إلا وكان ذلك المحى ية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله»وليس في طاقة 


وه 


البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه » فلذلك حارت العقول 
وثاهت البصائر عنده . 

ويظهر لنا من كلام بندار أنه متكلّم يريد أن بحسن التخلّص » فالقرآ ن معجر 
>جموعه و مجموع صفاته » وبالإحساس بأنه معجز والتسليم بعجز البشر عن الإحاطة 
بأسرار الله وأغراضه ني كلامه . 

و اق عا عن أذ سد ار غل مح اة وان اران 
لذلك كلام الله > عكتس الآبة ففرض أن" كونه كلام الله قضية مسلمة » وأنه لذلك 
كان معجزاً » وهو يصوّر لنا انعطافاً خاصًا في فهم مسألة الإعجاز لم يكن عند الأولين. 

4 - الطبري المفسر : 

وني هذا الزمن نرى الطبري المفسّر ( ٠٠١‏ ه ) يتكلم في تفسيره عن الإعجاز 
خلال تفسيره لآية التحدتي من سورة البقرة (آية ۲۳ - ۲٠‏ ) وقد ذكرت في 
المقدّمة شيعا عنه وعن ميّزة كلامه في هذا الموضوع بين المفسسرين » ومجمل ما كتبه 
في تفسير هذه الآية ( ص 5" ج ١‏ من تفسيره ) يتلخص با بلي : 

7١‏ القرآن معجزة" باقية أبد الدهر لا يستطيع للحن" والإنس في كل عصر 
الإتيان بمثلها في البيان . 

. القرآن معجز لما فيه من القدرة على إبانة ما يقصده المتكلم‎ ٣ 

ع5 تحدّى القرآن العرب بمثل القرآن الذي هو بلغتهم ومعاني منطقه موافقة 
معاني منطقهم ( ويلاحظ هنا أنه بقصد بالمنطق اللفظ لا العلم المعروف ) . 

٤‏ عجز العرب عن معارضته إلا من أتتى بسخافات من نوع أقوال مسيلمة 
« والطاحنات طحا . . الخ . / 

٥‏ ذكر الوجوه الى يتفاوت فيها الكلام بلاغة وما ورد منها ني اللّسان العرلي 
وهي في جملتها لا تخرج بطر قه علم البلاغة من أعاث التقديم والتأخير والاستعارة 
والإيجاز والإطناب . 

E 


| 


وعرض الطبري لمسألة التظم فقال : ( ومن أشرف تلك المعاني الي فضل بها 
كتابنا سائر الكتب قبله » نظمه العجيب ووصفه الغريب » وتأليفه البديع الذي عجزت 
عن نظم مثل أصغر سوره الحطباء » وكات عن وصف شكله البلغاءء و تحيرت في 
تأليفه الشعراء . . . الخ ( ص ٠١‏ ج ١‏ من تفسير الطبري ) . 

: القمي المفسر‎ ٥ 

وممن بحث هذا الموضوع ني هذا العصر القمي حسن بن محمد ( ۳۷۸ ه) المفسّر 
وقد سبق أن ذكرنا أنه يعالج الموضوع على طريقة المتكللمين أكثر مما يعالحه على 
طريقة المفسّرين . وكان مثالا لغيره من المفسّرين الذين وسعوا ميدان علم التفسير 
باستمداد بعض براهينهم من علم الكلام وعلم الفلسفة » وأشرنا إلى الفرق بينه وبين 
الطبري ي بحث هذا الموضوع . 

وذكر عبد العليم الهندي ( ني مقالته السابقة ) أن" القمي يؤكد بأن” طبيعة هذه 
المعجزة يمكن أن تعرف ولا يمكن أن توصف » شأن القطعة من الذهب الصّاني أو جمال 
الوجه . وکل شخص - في رأيه - يقول غير هذا وينكره ويحاول أن يبرهن” أن” 
الإعجاز كان بالصرفة أو الحروج عن أنواع الكلام المعروفة أو الحلو من التناقض 
أو الإخبار عن الغيب » هو مخطىء مطلقا . 


5 الواسطي الآديب المتكاتم : 

يؤلف ني هذا العصر أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي ( 05" ه ) كتاباً في 
إعجاز القرآن البياني يقول فيه : إن" القرآن معجرٌ بالتّظم . والكتاب مفقود . وم 
أجد من تكلم عن فكرة المؤلّف بالتفصيل . وذكره الرافعي فلم يزد على أن قال : 
إنّه قد سبق عبد القاهر اللحرجاني إلى التأليف في هذا الوجه منالإعجاز »وإفه أوّل 
من جود ني هذا المذهب - أي مذهب أن القرآن معجرٌ بالتّظم - ثم" تبعه الرّماني 
( 87" ه) وأنه ‏ أي الواسطي - بسط القول فيه على طريقتهم في التأليف . وذ كر 


جد 1 عت 


الرافعي كما ذكر عبد العليم المندي أن" الحرجاني شرح كتاب الواسطي شرحاً کبیراً 
سماه ( المعتضد ) وشرحاً أصغر منه وذلك قبل أن يضع كتابيه ( دلائل الإعجاز ) 
و(أسرار البلاغة ) . ويعقب الرافعي على ذلك بقوله : (ولا نظن" الواسطي بى إلا 
على ما ابتدأه الخاحظ » كما بى عبد القاهر في دلائل الإعجاز على الواسطي ) . ومن 
الواضح أن الرافعي يدلي بحكمه هذا وليس بين يديه كتاب الواسطي ( إعجاز القرآ ن 
للرافعي ص ١9‏ ) . ولا ندري علام” اعتمد” الرّافعي في قوله بان الواسطي هو أول 
من جود ني هذا المذهب . 
سه /53_الرماني الآديب المتكلم : 

ومن أف ني الإعجاز ني هذا العصر علي بن عيسى الرماني »وقد ذكر كتابه 
صاحب الفهرست » ومنه نسخة في استامبول » حصل على نسخة منها عبد العليم اند 
وقال ( في مقالته السابقة ) : إنه سيطبعها قريباً . 

وقد ذكر الرافعي أنه اؤ تف الثالث الذي ناصر قضِيّة الأسلوب والتظم بعد 
الحاحظ والواسطيّ»وقال: إنه بذلك رفع الرأي درجة ثالثة . (إعجاز القرآ ن الرافعي 
ص ۱۹۳ ). ا 

وذكر ابن سنان اللنفاجي (في كتابه سر الفصاحة6رأيالرمائيفي الإعجاز فقال: | 
إن الرمّاني جعل مراتب الكلام ني تأليفه ثلاثاً : متنافراً ومتلاثماً في الطبقة الوسطى | 
ومتلاثماً في الطبقة العليا . والقرآن كله متلائم ني الطبقة العليا وذلك بين لمن تأمله, 
والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلام الحروف على نحو الفرق بين المتنافر. 
والمتلاثم في الطبقة الوسطى » ويفهم من هذا أن الإعجاز عند الرماني يقوم على أ 
تلاؤم الألفاظ . 
#فروذكر يحيى اليمي صاحب الطراز رأي الرماني ني الإعجاز ( كتاب الطراز 

ليحيى اليمي ج ۳ بحث الإعجاز > في نقد المذهب السابع ووجوه الإعجاز ) فقال 

عد aE‏ اران مخ ببلاغته : ( وإن أرادوا أنه بليغ بالإضافة 


ت 


إلى معانيه دون ألفاظه فهر خطأ لأنه صار معجزاً باعتبار ألفاظه ومعانينه جميعاً 
وغالب ظني أن هذا المذهب يحكى عن أي عيسى الرماني ) 

ونرى من هذا أن صاحب الطراز قد ألبس عليناالأمر »فلم يتضح من جملته أي 
مذهب هو مذهب الرماني في إعجاز القرآن من حيث البلاغة » و 
البلاغة ني المعائي دون الألفاظ » أم ني الألفاظ والمعاني معاً » فضلاا عن أنه بى قوله 

على غلبة الظن” فلا يمكن الاعتماد عليه . 

وذ كر السيوطي ( الإتقان ج ؟ ص ١98‏ وما بعدها ) رأي الرماني فقال: إن 
الإعجاز عنده بالصرفة والإخبار عن الأمور المستقبلة ونقض العادق وقیاسه_ یکل 
معجزة “ونه فسر لقص العادة نإقيات القر آن بطر يق مفردة ا عن 
العادة » ها منزلة في الحسن تفوق بها كل” طريقة » وتفوق الموزون الذي هو أحسن 
الكلام » وفسمر قياسه بكل” معجزة ما معناه أنه أدتى إلى ما أدات إليه المعجزات 
من عجز التاس عن الإتيان بمثلها . 
ع ونجد أن" السيوطي من بين من ذكروا رأي الرماني هو أقربهم من الصواب 
في معرفة رأيه . فعبد العليم المندي لَص رأيه ( في مقالته السابقة ) فذكر ما ذكره 
السيوطي »وزاد عليه أيضاً أنه معجرٌ لأنه لم يعارضه شخص برغم الدواعي الكثيرة 
والحاجة الملحّة والتحد"ي العام » ثم لاتصافه بالبلاغة الي يمكن إدماجها نحت اسم 
النظم الحسن الذي ذكره السيوطي . 

وقال عبد العليم المندي بعد أن أورد رأي الرماني TE‏ أن 
الرماني جمع بين حجني الأسلوب والصرفة اللذين ينفي الواحد منهما الآخر وهذه 
التقطة في التعارض قد ضاعت على مرور الرمن 4 وأصبح يمكن أن يوضع نظر يتان 
E‏ 
o oS‏ ب ا 

١ ت‎ 


1 


ل 


ذلك يتعلّق بذوق الشخص » والذين حصلوا على ذوق قويم في الأسلوب العرني هم 
5 
من هذه الحقيقة و إنما يعتمدون على آراء أولي العلم ) 

: ونلاحظ تي رأي الرمّافي في الإعجاز اتجاها جديداً وهو جمعه لكثير من النظريات 
الي قيلت قبله » فهو لا يأخذ بناحية وينقد الأخرى أو يرفضها » »> بل يقبل كل ما قيل 
ني الأمر على علانه » فكأته في هذا يوفق بين الآراء المختلفة» كما نلاحظ أن" تركه 
1 مسألة الحكم ني المفاضلة بين الأساليب إلى الذوق الأدبي وحده » دليل على نضج ذوفه 
. في البيان وحسن فهمه للأدب . 

اسر 

۸ اللحطابي 


ل 

ويأتي بعد الرماني معاصره اللحطاي ( ۳۸۸ ه ) وهو ممن جمع بين الكلام في 
لل لا TT‏ 
اللاي في البلاغة عبد العليم الهندي/ ١)»وذكر‏ الرأي نفسه السيوطي قبله ني الإتقان 
قال السيوطي : ( الإتقان ج ۲ » ص ۱۹۸ ) وقال الحطاي : ( ذهب الأكثرون من 
علماء النظم إلى أن وج و الإعجاز نيه منيجهة البلاغة + لكن مهب عله تقصيلها 
را ا " يذكر ما مداه : (أن” كلام القرآن جمع بين 
المتضاد بن ا للني » وإنما عجز العرب عن الإتيان عثله 

لأنهم لا يستطيعون أن يحيطوا بالألفاظ في العربيّة وتأدية المعاني في وجوه الكلام 
الخافة ٠‏ وان القرآن جمع جمال هال اظ إلى حسن النظم وسموّ المعاني مجموعة 
في كلام واحد هو كلام العليم القدير ولم تجتمع في غيره ) ثم يعد د ما تضمنه 
القرآن من المعاني المختلفة بالتفصيل ويخاصّة إخباره عن الغيب والأمور المستقبلة . 
ومن اميل في رأيه قوله : : ( وقد قلت في إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الاس 
وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في التفوس » فإنّك لا تسمع كلامآ غير القرآ ن منظوماً 


)0( مقالة ي الإعجاز ¢ راجع حاشية ص٩‏ . 


TS 


ولا منثوراً إذا قرع السمع > خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ذوي 
الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليه . قال تعالى : «لو أَنْرَكْنا هاذا القارآن” 
على جل لرآيته” خاشعاً مستصداعاآ من حشية الله » [ الحشر : ۲١‏ ]وقال : 
« الله" ل أحسن” اب كتاباً متتشابهاً مثانية ع ممه جلود” الذي 
شون رهم » [ الزمر : ۲۳ ]27 . 

ونلاحفلة على الحطاني أنه جمع بين أقوال متلفة قيلت في القرآن » ولكن 
بعضها لا يناقض بعضاً » ويدل” جمعه إيّاها على معرفة عميقة يجمال الكلام وبالبلاغة 
الحقيقيّة . وفهمه لها قريب مما نفهمه نحن الآن من صفات الأدب الرفيع : معان 
سامية » وسلوب محكم_جميل» وعاطفة قوبّة تؤثر في القلوب. وقد أنقص من صفات 
هذا الأدب عنصر الخيال » ورعا كان ينحل عنده فيدخل قسم" منه في المعى وقسم” 
منه في الأسلوب فيكون مفهومه عن البلاغة قريباً جداً من الكمال . 


ش 4 العسكري : 

يرى أبوهلال العسكري أن" إعجاز القرآ نببلاغته » ولذلك ارتأى ضرورةدراستها. 
قال أبو هلال ( البلاغة العربية وأئر الفلسفة فيها » الحولي : ص ۲۸ ) : ١‏ البلاغة إثما 
تدرس لان إغفاها يودي إلى عدم وقوع العلم بإعجاز القرآن على وجه استدلالي 
تعليلي » والقول ني ذلك بالتقليد غير مقبول عنده ولا لائق لأنه قبيح بالفقيه المؤتم” به 
والقارىء المهتدى بهديه » والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتام آ لته في مجادلته 
وشداة شكيمته في حجاجه » وبالعربي الصّليب والقرشي الصربح - ألا يعرف 
إعجاز كتاب الله إلا من الحهة الي يعرفها الزنجي والنبطي وأن يستدل عليه عا استدل” 
به الجاهل الغي ) . 


)١(‏ يرى الخطابي أن الإعجاز ظاهر من واقع ما حدث منذ نزول القرآن حى زمن المولف » فإنه لم يعارضه 
أحد معارضة ناجحة » وهذا يقنم من ليس له القدرة على رؤية وجه من وجوه إعجازه . « بيان إعجاز 
القرآ ن لأبي سلبان حمد بن محمد إبر اهم الخطابي المتوفى سنة 86م ه » شرح وتعليق عبد اله الصديق 
خادم الحديث ط ١‏ سنة ۱۳۷۲ هھ = ۱۹۰۳ م ۲ ص ۱۷-٠١‏ ». 


هات إعجاز القرآن ‏ م٠‏ 


وكتاب ألي هلال في الحقيقة كتاب أدبي لم يخصص لفكرة الإعجاز وإما لبيان 
بعض فنون البلاغة وبيان ما يحتويه القرآن الكريم منها وما بحتويهالشعر ءوهذا لا نرى 
له رأياً صريحاً عن الإعجاز في هذا الكتاب » وإنما يستنتج من المقدمة كما قلت إن 
الإعجاز عنده قا 3 على البلاغة . 


نقد وتلخيص : 

نلاحظ على مؤلفي هذا العصر ( الرابع ال مجري ) من ذكرت 5 راءهم ني الإعجاز 
آنفاً » أنهم لم يأتوا بجديد ني الموضوع ٠‏ وإنما دحل ميدان المعركة فيه والكلام عليه 
طائفة المفسّرين » فتحداث الطبري عن الفكرة ببساطة وبا يستدعيه فن التفسير من 
القول » وتكلم القمي المفسر كلام المفسر المتأثر بعلم الكلام »ثم نرى فيهذا العصرظاهرة 
جديدة لم تكن واضحة في القرن الثالث وهي أن الأدباء أصبحوا يؤلفون كتباً مستقلة” 
في البلاغة تعنى بالإعجاز »> وكان مؤلّفوها ممن تأثروا قليلاة” أو كثيراً بعلم الكلام 
كالاقظ والزما ف والتطاق. + أ ا ادام ماتيا كالسكوي عل عن 
كان الحاحظ في القرن الثالث ا ومعتزليا . 

ثم نرى المتكلّمين » كالأشعري والتوحيديوبندار الفارسي »قد ثابروا على طرق 
البحث كأسلافهم من قبل > كا أن" هذا العصر لم يحل ممن رموا بما نسميه الآن 
حريّة الفكرء كالمتني الذي لم ينسب إليه عدم اعتقاده بإعجاز القرآن فقط » بل رمي 
في حداثة سنه باد عاء النبوّة و حاو لته معارضة القرآن . 

القرن الحامس الهجري : 

بمتاز هذا العصر بوفرة المتكلمين والمؤلفين في مسألة الإعجاز » ويعدا بحق 
عصرها الذهى » ولا عجب فإن هذه المسألة جز من الحركة الفكريّة العامة ومظهر 
ا وقد نضجت في هذا العصر العلوم الفلسفية والعقلية بعد أن انقضی دور 
الترجمة والنقل وانتقل العرب والمسلمون إلى دور الهضم والإنتاج » كا نضجت العلوم 

د ا س 


والفنون اللغوية والآدبية . وأشهر من امم بالمعارضة فيه قابوس بن وشمكير أحد 
ملوك الديلم » وابن سينا الفيلسوف »> وأبو العلاء المعري الأديب المفككر المتفلسف . 
E O Rel‏ لالت .شه لزانم E AE‏ رفع 
وداعي الدأعاة . وثلاثة من رجال الستة > هم : الباقلاآني وكان آديباً أيضاً » وابن 
سراقة » وابن حزم الأندلسي . وأشهر الأدباء اثنان من رجال البيان : ابنسنان الحفاجي 
وعبد القاهر الحرجاني » وكان من علماء الكلام ني أهل السنّة أيضاً . وسنورد كلمة” 
في كل" واحد منهم على التر تيب . 

: قابوس بن وشمكير‎ -١ 

قيل بان قابوس بن وشمكير ( 50 ه ) عارض القرآن » وقد ذكره عبد العليم 
المندي في جملة من اموا بالمعارضة ودافع عنهم بما سبق أن ذكرته قبل . ومن 
ذكر امام قابوس بالمعار ضة ودافع عنه الرافعي حيث يقول : ( وزعم هؤلاء الملحدة 
أيضاً أن" حکَم قابوس بن وشمكير وقصصه ( وهو شمس العالي قابوس بن وشمكير 
من ملوك الديلم على جرجان وطبرستان » وكان أديباً رسلا ) هي من بعض معار ضته 
القرآن » وكأنهم يحسبون أن" كل ما فيه أدب وحكمة” وتاريخ وأخبار فتلك سبيله 
وما ندري لمن كانوا يزعمون مثل هذا . ومثل هذا قوم : إن القصائد السبع المسماة 
بالمعلّقات هي عندهم معارضة للقرآن بفصاحتها ) . وليس بين أبدينا ما يشت هذه 
المعارضة . 

٣ابن‏ سينا : 

وقد امهم في هذا العصر ابن سينا ( ۲۸ ه ) بمعارضة القرآ ن» و لميصلنا ما يستأنس 
يدجن درا ا نه ول كر الرافعي هذا دون أن يشير إلى مصدره فقال E‏ 
أعجب ما رأيناه أن” بعضهم انهم ابن سينا بمعارضة القرآن لأنه زنديق وأن” ابن سينا 
وضع رسالة” في دفع هذا الافتراء . قلنا وأين ابن سينا من طورسيناء» هذا رجل” وهذا 
جبل ؟ ولكنها عصور الحدل والمكابرة ) 


ع لات 


5# أبو العلاء ا معري 


زعم بعضهم أن أبا العلاء المعرّي ( 444 ه ) قد عارض القرآ ن بکتاب سماه 
( الفصول والغايات في مجاراة السور والآبات ) وأنه قيل له اوها هذا ESN‏ 
أنه ليس عليه طلاوة القرآن . فقال : حبى تصقله الألسن في المحاريب أر بعمائة سنة 
وعند ذلك انظروا كيف يكون . . . ) وما جاء في كتابه قوله : ( أقسم بخالق الليل 
دلت الاك دن و أرط اسان توا > إن" الكافر لطويل الويل » وإن 
العمر لمكفوف الذيل › تعد مدارج السيل وطالع التوبة من قبيل » تنج وما إخالك 
بناج  »‏ فلفظة ناج هي الغاية وما قبلها فصل مسجوع ءفيبتدىء بالفصل ثم ينتهي 
إلى الغاية» وهذا كما ترى عكس الفواصل في القرآن الكريم لأنما تأي خوائم لاياته . 

وينفي الرافعي ي التهمة عن المعري لأنّه أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه 
وأعرف بضعفه » فهو يستعمل الكلمات الغريبة ويتعثر في الأسلوب ويراغم اللغة الغ 
فليس مما يعارض به القرآن » ولأ المعرّي أثبت إعجاز القرآن فيما أذكره في رسالته 
على ابن الراوندي فقال : 


( وأجمع ملحد ومهتد وناكب عن الحجّة ومقتد » أن" هذا الكتاب الذي جاء 
به محمد ( مي ) كتاب ہر بالإعجاز : ولقي عدوه بالإرجاز » ما حذي على مثال 
ولا أشبه غريب الأمثال » ما هو من القصيدالموزونءولا في الرجز من سهل وحزون 
ولا شاكل خطابة العرب » ولا سجع الكهنة ذوي الأرب » وإن الآية منه أو بعض 
الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون » فتكون فيه كالشهاب التلألىء 
في جنح غسق » والزّهرة البادية في جدوب ذات نسق ) , 

ويقول الرافعي : إنّه لم يحبر أبا العلاء المعرّي أحد على أنيقول هذا القول في إعجاز 
(۱) جاء لدى ياقوت الحموي مكان « بليل » في نص أبي العلاء « الحيل » » ومكان « الشرط » « الأشراط » 

ومكان « تعد » « اتق » . ( معجم الأدباء ج ۲ ص ١84‏ ) . 

N ال‎ 


القرآن . فهو لا يقول إلا ما یری في نفسه » وهو وإن كانت له آراء فيما وراء 
الطبيعة لا تستجيب للد بن » لكن إدر اكه للبلاغة يجعله يقول الحق . 

فالرافعي كما ترى يرفض فكرة معارضة المعري للقرآن من أصلها لته رد على 
ابن الراوندي با سبق ويكذب القائلين بها . ولس عن كع في الحقيقة لأن يكون 
المعري فكدر ني معارضة القرآن وإمكانما في زمن » ورأى عدم إمكانها ی زمن آخر 
فالر أي يتغير بتغير الظروف وا حاللات العقلية والنفسيئة: والمعري ني كثير من المسائل 
الد ينية والفلسفية لا بش ينك عل رای را دی ر ارات منها موقن 


افر المثر اد سبيلة” إلى اليقين . 


4 الشريف المرتضى : 

أف الشريف المرتضى ( ٤١١‏ ه ) كتاباً ني الإعجاز ضاع » ويقول عبد العليم 
الهندي ( في مقالته السابقة ) فيه ما ترجمته : ( وضياع كتاب الشريف المرتضى 
موجب للأسف لأنه اشتهر شهرة عظيمة » وقال بنظريته قبله النظام فقط . ولو ظفرنا 
به لرأينا أسلوبه في البرهان على مضمونمها . وذكر بعضن براهينه غيره من المؤلفين 
ومن حسن الحظ أن" جزءاً من مؤلفه اللحاص نفسه في هذا الموضوع لا يزال موجوداً . 
وكان من عادته أن يجيب على أسئلة تتعلتق بالدين والألوهية من يراسله من الاس 
ولا تزال مجموعة من رسائله موجودة ( 40 266 هناءء8 . 0245 ) وتناقش اثنتان 
من هذه الرسائل هذه المسألةونقف ,ها على آ رائ وبراهينه) ( . 40 MS. Berlin Ret.‏ 
fol. 4 a - 56 and 926. 94 a )‏ 


ويقول في موضع آخر من مقالته : ( أما القول بالصرفة فكان له من السيد 


-4 الشريف المرتضى بطل آخر »> وربما کان آخر رجل یری أن" معجزة القرآن هي 


فقط بالصرفة » ونحن لا ندرك ما يتصل بأقواله في الموضوع ٠»‏ لأنة كتبه ضاعت 

ولكنه يذكر في إحدى رسائله ( 46 10 .40 .»5 منا»8 M8.‏ ) أن الحجة 

الأولى هي أن الفرق بين الأقسام الصغيرة ني القرآن وأخسن كتابات العرب ليس 
ا 


واضحاً لكل أحد » بالرغم من أن" الفرق بين كلام العرب اليد وكلامهم الرّديء 
واضح » وهكذا يكون الطريق الوحيد للبرهان على إعجاز القرآن هو أن العرب 
م يأتوا بمثله» أو بتعبير آخر هوأن” الله صرفهم عن ذلك . ثم يعلق عبد العليم الهندي 
على القول بالصرفة فيقول : (وهذا الدليل-أي الصرفة-يوجد عند المتكلمين من أهل 
كيده ع حسف لكلا عن و ا ب القن الطب ری ارد 
العربية- مما يثبت ارتباط هؤلاء الشيعة النظريين بالمعتزلة ويخاصة المتقد مين منهم ) . 

وقال الرافعي من غير إشارة إلى المصدر : ( وقال المرتضى من الشيعة : بل 
معنى الصرفة أن الله سلبهم ا يحتاج إليهاني المعارضة ليجيثوا بمثل القرآ ن |. ه 
فكأنهيقول : إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك 
ما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني » إذ لم يكونوا أهل علم ولا كان العلم في زمنهم 
وهذا رأي بين الخلط كما ترى ) ( ص ٠١١‏ : إعجاز القرآن للرافعي ) . 

ونلاحظ أن بسط الرافعي رأي المرتضى خطأء لآن معنى سلبهم العلوم آنا كانت 
موجودة فيهم فتكون الصرفة بسلبهم العلوم : والرافعي فسره بآم لم يكونوا بطبيعتهم 
عارفين ببذه العلوم فإذن لم يسلبهم الله شيعاً » فأين الصرفةإذن؟ ويظهر أن سبب هذا 
الخطأ أن الرافعي فهم من معنى العلوم غير ما يقصده منها المرتضى » من أنها العلوم 
المساعدة على نظم الكلام . 

ونلاحظ فرقاً دقيقاً بين رأي النظام في الصرفة ورأي المرتضى › فالصرفة عند 
النظام عدم معار ضتهم للقرآن مع قد رهم عليهاء والصرفة عند المرتضى عدم قدرهم 
عليها لأمهم سبوا مقوماتها وما يساعدهم من المعارف عليها بعد أن كانت متأصلة 
فيهم . وقد لاحظ عبد العليم الهندي أن" الشريف المرتضى رعا كان آخر من يقول 
في إعجاز القرآن بالصرفة وحدها دون سبب آخر » وليس ذلك صحيحاً فمن الحق 
أن أكثر مسن قال بها بعده قد جمعها مع مسألة التظم كالأصفهاني » ولكن” الحفاجي 
مثا يقول ببا وحدها . 


وقد وجدت للشريف المرتضى بي كتابه ( طيف الحيال ) وهو يتحدث عن 
أبيات قالها عمرو بن قميئة + رأياً صريحاً لم بز جه برأي آخراء في أن" إعجاز 
القرآ ن يقوم على بلاغته » يقول : ( فانظر إلى هذا الطبع المتدفق والنسج المطترد 
امسق من أعراني قح » قيل إنّه مفتتح لوصف الطيف ٠‏ وكأنه لانطباع سبكهٍ 
وجودة وصفه قد قال في هذا المعى الكثير ونظم منه الغزير ٠‏ وقلّب ظاهره وباطنه 
وباشر أوّله وآخره : وكأنه قد سمع فيه من أقوال المحسنين وإجادة المجيدين 
ما سلك منهجه وأخرج كلامه مخرجه » ولکن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار 
الفصاحة وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر . ولمذا كان القرآن 
معجزاً وعلماً على النبوة » لاه أعجز قوماً هذه صفاتهم ونعوتهم ) . 

ولكدّني ٠‏ في مقابل ذلك ٠‏ وجدت لياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء 
( + ۳ ص ۱۳۹ ) كلاماً حشر فيه الشريف المرتضى بين من قالوا بالصرفة من 
المتكلمين والرافضة : دون أن يقيم عليه شاهداً أو دليلا من كلامه » وما أدري من 
أبن استقاه . قال : 

( قرأت خط عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجى الشاعر » في كتاب له 
ألفه ني الصرفة » زعم فيه أن" القرآن لم حرق العادة بالفصاحة حتى صار 0 
لني اة » وأن” كل فصيح بايغ قاد" على الإتيان بمثله » إلا نهم صرفوا عن 
ذلك » لا أن يكون القرآن في نفسه معجز الفصاحة . وهو مذهب بحماعة من المتكلمين 
ll‏ رافضة »منهم : بكو الر سی وار تھی أب القاس قال ني تضاعيفه: وقد حمل 
جماعة” من الأدباء قول أصحاب هذا الرأي على أنه لا يكن أحد من المعارضة 
بعد زمان التحدتي على أن ينظموا على أو القرآن » وأظهر ذلك قوم" وأخفاه 


آخرون. E‏ 
٥‏ داعي الدعاة : 
وي هذا الزمن نرى معاص را لأي العلاء المعري »هو داعي الدعاة ( أبو النصر 
۷ 


هبة الله الشيرازي الملقب بالمؤيد في الد بن ) يرد" على دعاوى ابن الرّاوندي ني القرآن 
ويسعى لإبطالها » وقد رأينا أن" ابن الراوندي لا يرى عجز العرب عن عجاراة القرآن 
حين تحداهم الي دليلاا على النبوة » وأن” الفصاحة إذا ألزمت العرب بالإعجاز 
فهي لا تلزم الأعاجم . 

ذكر الأستاذ كراوس ( في مل الأديب ص ۳۲ سنة ۱۹٤۳‏ 1444 م ) أن 
داعي الدآعاة قال ني رده : ( إن الكلام ألفاظ مقدارة على معان ملائمة ها . والكلام 
كالحسد والمعبى فيه روحه . ومعلوم أن" الأجساد من حيث كونها أجساداً لا تتفاوت 
تفاوتاً كثيراً . فإنها وإن رجح بعضها على بعض من حيث استقامة النظم وحسن اهندام 
فهو أمر قريب » وليس كذلك التفاوت من جهة النفوس الي هي المعاني . فن نفساً 
واحدة تقع بوزان الحلق كلهم من حيث افتقار النفوس إليها والحاجة إلى الامتياز منها 
والقرآن كلام هو بمثابة الحسد ومعناه روحه الذي كى الله عنه بالحكمة فلم يذكره 
في موضع من الكتاب إلا قرنه بالحكمة . وقد قاربت أيها اللحصم بالإقرار بكونه معجزاً 
من حيث لفظه للعرب الذين هم أهل اللسان ثم أردفته بقولك : فما الحجة على العجم 
الذين ليسوا من اللسان في شي ء ).فنقول : إن في معناه المكتى عنه بالحكمة ما تقوم 
به الحجة على كل من تفتق بالكلام لسانه على جميع اللغات وسائر العبارات . والحجة 
فيه أن" ما كان ظاهره الذي هو عنزلة الحسد الذي لا يتفاوت بعضه عن بعض كثير 
التفاوت ببذه المثابة من الإعجاز » فما يقال بي معناه الذي هو بمنزلة نفس شريفة, 
تفتقر التفوس إليها كلها فأبن موقعها من الإعجاز ؟ ) . 

98 نستنتج من هذا النص” أن" الإعجاز عند داعي الد عاة قا“ على المعى أكثر 
منه على الألفاظ › والمعى عنده هو روح الكتاب الكريم وهو الحكمة » فإذا كان 
القرآن معجزاً للعرب بألفاظه فهو معجر' للأعاجم بمعانيه الي هي روح تلك الألفاظ 
وبهذا يرد على طعن ابن الراوندي في إعجاز القرآن . 


الوا 


س ب الباقلاني : 

أف القاضي الباقلا”ني ( ٠#‏ 4ه ) كتاباً مشهوراً في الإعجاز » ردا على الحركة 
الي قامت ني عهده تعاكس فكرة إعجاز القرآن » وسا لتواني علماء عضره في 
هذا المبحث . وهو عالم من علماء التوحيد ومن أتباع الأشعري وتلاميذ العبناس بن 
مجاهد الطائي الذي كان تلميذاً لذلك الإمام الكبير . ولم يصلنا من مؤلفاته إلا هذا 
الكتاب »وهو خير الكتب الي أُلّفت ني موضوع الإعجاز إلى عصره . فقد تعرض 
فيه الكاتب للنظريات الي قيلت قبله في الإعجاز ونقدها ثم ثم صوّر حال أهل عصره 
من حيث عقيدتهم في الددين وني إعجاز القرآن وبلاغته بصورة خاصة » وحذار من 
ضعف الدّين وفكرة الإعجاز ني التفوس . ولا كان للكتاب شأن كبير في تاريخ 
الفكرة فإني أرى حاجة” ماسّة إلى تلخيص الأفكار والآراء المهمة الي وردت فيه 
لا سيتما وأن المؤلّفين بعده قد احتذوا ني الغالب مثاله ني التأليف . ويتلخص 
ما أورده فيما بلي : 


١‏ أن القرآن ف نفسه e‏ للنبوة ومعجزة ؛وأن” الذهاب عنها كالذهاب عن 


الضروريّات والشك ني المشاهدات » ويورد من القرآن ما يؤيّده في هذا المعى ٠.‏ 


وهي حجة عامّة سبقه إليها غير ه من المتكلّمين . 

7 يذكر ما حداه على تأليف كتابه من طعن الملاحدة في القرآن وتسويته 
بالشعر وتقصير العلماء ي الد فاع عن الإعجاز بکتب كافية » ما جعل الاس يظنون 
أنه لا مؤيّد مذه الفكرة . 

م يذكر أن" الحاحظ سبق إلى وضع كتاب في نظم القرآن ولكتّه غير كاف 
لأتّه لم يزد فيه على ما قال المتكلتّمون قبله » ولم يكشف عما يلتبس ي أكثر هذا 
المعهى . ولكته لا يذكر كتب الواسطي والرّماني واللحطّاني الذين سبقوه . 

٤‏ - كان الرأي السائد في عصره أن القرآ ن معجرٌ لمعاصري الي من العرب 

NV = 


دون سواهم » وهو يقول بأنّه معج لك ل عصر » ويكفي أن نقارنه بغيره من الكلام 
في كل عصر لتتبيئن فضله في ذلك ( ص ۳ - ه من كتابه الإعجاز ) . 

٥‏ يذكر أثر القرآن في نفوس سامعيه . ويستشهد با بات من القرآن ني 
هذا المعى » ويذ كر أنّه لا تنبت على عدم إعجازه حجة” » ون القر] وميد ى 
بعا هو من لساءهم العربي ولم يأت بأعجمي ( ص ٠‏ من الكتاب المذكور ) . 

5 القرآن وحده معجز ببلاغته من بين الكتب المنزلة لأن” نظمها ليس معجزاً 
وإعجازها من ناحية إخبارها عن الغيوب فقط »وإعجاز القرآن ببيانه ينوب مناب 
سماع الكلام من القديمسبحانه . والني يعلم أن ما يوحى إليه كلام الله على طريق 
الاستدلال » وكذلك نحن نعلم ما نقرؤه من هذا على وجه الاستدلال . 

5 إذا ثبت أن" القرآ ن معجر وأن” الحلق لا يقدرو نعليه »ثبت أن" الذي أتتى 
غير هم » 0 بالقدرة عليه من يختص” بالقدرةعليهم » ونه صدق” 0 
هذه النقطة مع الأولى ( ص ؟ و ٠١‏ منه) . 

لد يل عل أن العرب لم يأتوا بمثله» التق التو ا تر الذي يقع بهالعلمالضروري . 
ویرد على من يقولون بأن” العرب رعا لم يعلموا أن” اني تحداهم ون ابي كم آ بات 
التحدي عنهم 5 وی اران الي قد بلّغهم إيَاها وأن” يي القرآن ما يدل" 
على أنهم رد وا على التحد ّي بتهمة أن” القرآن علوق . 

۹ يورد آيات يجمل بها أقوال المشركين في القرآن»ءوآيات تدل” على آم 
كانوا يجادلون (ص )١١‏ . 

0 يحتج بأنّه لو كان بي استطاعة العرب يومد الإتيان عثله لقدموه من 
أشعارهم ونر هم وقارنوه بالقرآن > ولكتهم لم يفعلوا ذلك . ۰ 

١‏ يدرك إعجاز القرآن من كان متناهياً في معرفة وجوه الحطاب وطرق 
البلاغة »ويذكر(ص ؟١‏ ) قصة” عتبة بن ر بيعة حينما سمع ال يقرأ سورة السجدة 
وقصّة أي سفيان حين جاء النبي” مسلماً . 

الات 


۲ يرد" على القائلين بالصرفة ويقول لو كان الأمر كذلك لرأينا مثله في نظم 
أهل الحاهليّة أو من بعدهم ٠‏ وإنما إعجازه لشيء فيه من حسن التّظم والبلاغة 
ولو كان الإعجاز بالصرفة لم يكن القرآ ن معجزاً» بل المنع هو الذي يكون معجزاً 
رص .)١٠6‏ 

8 يذكر جملة أقوال لمن شكنّوا في إعجاز القرآن أوردها صاحب الإتقان 
ويذكر قول القائلين بأنه لا 0 بين كلام البشر وكلام الله تعالى في هذا الباب 
ونه يصح من كل" منهما على حد" واحد . ( ص ١7‏ إعجاز القرآ ن للباقلا في ) . 

5 يذكر أن علّة إعجاز القرآن البياني التفاوت العظيم في التظم ( ص ١7‏ ) 
الموجود ني اللّغة العربيّة دون غيرها » لأنبا محتملة لوجوه من التلون ني التعبير وفي 
دلالة الكلمات والترادف لا توجد في غيرها . ١‏ 

جيذ كر أن" بعضهم قال بمعارضة ابن المقفّع للقرآن » ويقول :إن كتابه 
(الدرّة اليتيمة) ليس فيه فضل” لابنالمقفتع ‏ والحكتّم فيه لأسلافهء ثم" يذ كر أنه استحيى 
لنفسه ومزاقها (ص ١7‏ ) . 

5 يتعررض” للإعجاز على طريقة علماء الكلام » فيتساءل : أكان ذاكلأته 
حكاية” عن الكلام القديم أو لأنّه تعبير ( عبارة ) عنه أو لأنّه قديم في نفسه . ويقول 
في الرّد على ذلك : لسنا نقول بأن الحرو ف قديمة” ولا بأنّه حكاية عن الكلام القديم 
فيكون رأيه إذن آنه تعبيرً عن الكلام القديم . 

7 - يقول: اداعى جماعة” أنه شعرء ومن الملحدةمن زعم أن" فيه شعراًء ومن 
أهل الملّة من يقول: إنّه كلام" مسجتع إلا أنه أفصح مما اعتادوهمن أسجاعهم » ومنهم 
من يداعي أنه كلام" موزون” فلا يخرج ذلك عن أصناف ما يتعارفونه” من الحطاب . 

4 يذكر أن من ذهب إلى أن" القرآ ن غير معجز : النظام وعبّاد بن سليمان 
وهشاما القرظي ( ص ١١‏ ) . ونحن نعلم أنهم يقولون بالصّرفة لا بعدم إعجازه مطلقاً. 


— Yo أ[‎ 


8 البديع ليس سبباً في الإعجاز لأنّه كثير" في شعر أني تام وني استطاعة 
البشر أن يحذقوه . ( الصفحة والكتاب نفسهما ) 

٠١‏ - يدرك غير العرلي إعجاز القرآن باطلاعه على عجز العرب عنه . ونرى 
الباقلاةني يدعو للنظر ني نصوص القرآن وغيره من ضروب الكلام في اللغة العربية 
sS‏ . وهنا يقول : إنه ليس في وسع من لا يعرف العربية ولا من 

تعلّمها ولكن لم يصل فيها إلى درجة العلم العميق بالتواحي الدقبقة أن بحكم ني هذه 
المسألة » ولكن يجب أن يعتمد” على من يستطيع التفريق بين الأسلوب العادي والأسلوب 
المعجز .م بقارن الباقلاّني بين القرآن ورسائل التي ليبن فرق ما بينهما في البلاغة 
وأن” اللي عاجزٌ عن مثل القرآن ٠‏ وهذا يبت أنه من لدن الله » ثم يقارن بين 
م أقوال الصّحابة وغيرهم من المتقدامين وبين القرآن فيثبت عجزهم عن مثل أسلوبه 
م بين سخف كلام مسيلمة وسجاح نم يتناول الأشعار ليقارن بينها وبين القرآن 
وليقول : إن الشعر دون ار في جودة الأسلوب لأته مقيد بالوزنوالقافية »ون 
ليس هناك داع إلى مقارنة الشعر بالقرآن » لن أسلوب الشعر دون أسلوب الثثر 
- ونحن تخالفه في هذا الرأي - ثم يذكر أنّه إنما بأ إلى مقارنة الشعر بالقرآن لأن” 

قوماً من اب مهال يقارنونهما . 

ثم يقارن معلّقة- امرىء القيس أحسن شعراهم بالقرآن » ويبين ما في الاثنين 
وياد ونا E N‏ و هذا لاسر كر" 0 
ذوق” من الذوق الفي . ثم بقارن شعراء عصره بالقرآن» فقد يدعي أحلاهم أنه 
اشر مز امرئء القيس زوراً وببتاناً . ونحن نخالفه أيضاً في تقديم شعر الأوائل . 
وقد استغرقت هذه المقارنات نحو نصف الكتاب وينظر بعد ذلك إلى أشياء صغيرة 
تتلخص فيما بلي : 

١‏ هل إعجاز القرآن واضح بنفسه ؟ ١‏ ما هو سبب إعجاز القرآن ؟ 
على أي سند بقوم ؟ 74 مسألة التحدتي . 68> المدلول الصحيح لكلمة 

۷ س 


معجز . 5ل اذا لا يصح أن يقال “إن القرا قافن تال التي ٠.‏ 

5 يذكر شؤوناً أخرى تنعل بالإعجاز > ويآني بقسم منفصل عن البحث يني 
فيه بأفواع_ مختلفة من الكلام وأمثلة ها من القرآن»ويقول في جملة ما يقول : إن" 
الكتابة في هذا الموضوع خطير ة”* وإته ليس في مقدور بشر أن يحصر نواحي الحمال 
الموجود في القرآن . 

0 يتعرّض لمقدار المعجز من القرآن ( ص ۱۱۷ من كتابه ) ويذكر قول 
أي الحسن الأشعري وعامّة أصحابه في أن" أقل” المعجز أصغرٌ سورة » وقول من شرط 
الآيات الكثيرة في القدر المعجز » ونراه يوافق على رأي الأشعري ني أن مقدار 
المعجز هو أصغرٌ سورة »ويقول: إن" تحدي القرآ نبقو له« فليأتوا حديث مثله » لامخالف 
هذا »لآن الحديث لاملا تتحصّل حكايتهني أقل” من كلمات و و ولأنّه 
كم اد بحديث مثله القبيل دون التفصيل . 


٣‏ تت وجوه إعجاز القرآ ن في ي دأي. .الاقلاني في ثلاثة براهين »وهو 
ی 


ارا ال فو وهذه ابر اهين الثلاثة هي ر a‏ 

5 - احتواء القرآن على تنبّؤات ANE O E‏ 

باس كوة الو كان انا ا مسلم به » وهو لم يطاع على كتب الأقدمين 

المي وار عسي وم هذا فقد ذكر الحوادث الماضية منذ خلق 1 دم حى زمنه 
فليس من منصرف عن القول بأنه تلقنى كل هذا رأساً من الله عن طريق الوحي . 

ج القرآ ن يتجاوز قدرة البشر في التظم والأسلوب والبلاغة . 

وهذا ما ذكره من تقد موه ويرجع إليه فضل التفصيل فيه »وهو قد اعتى 
بالتوسع في البرهان الثالث فذكر الأمور الآنية : 

ا ب القرآن على اختلاف أشكاله حارج عن الأساليبالمعروفةوخاص به. 

لم يوجد عند العرب أثرٌ أي يجاري القرآن بي بلاغته محيث محفظ فيه 


— VY — 


جمال الأسلوب ويكون في طوله بقدر القرآن . 

+5 عرض القرآن لموضوعات شتى ني الحكم والأوامر والنواهي ٠‏ والوعد 
والوعيد والقصص » فأجاد ني كل ما جاء به حى لا يقارن به أحسن الأشعار واللعطب. 
وإنما “يجيد الشعراء والخطباء في نوع_منها وقد أجاد القرآن فيها كلها . 

75 نرى أن أقسام” الكلام تنفاوت في كتابة أحسن الأدباء حتى إذا كتبوا في 
موضوع واحد ٠»‏ ونخاصة عندما يتتقلون من فكرة إلى أخرى > ونرى القرآن على 
خلاف ذلك جمع النواحي المختلفة فيبر زها بطريقة تظهر فيها أا وحدة" منسجمة . 

ه"- أسلوب القرآن ليس أعلى من أسلوب الإنس فقط بل من اسلوب اجن 
أنشا أويتول هذا الصدذ ورا قال بعض” التاس: كيف نحكم بهذا فليس إلا جرد 
دعاو أن لبان E‏ : نحنمتاكتدون على الأقل” من أن" أل 
القرآن أرفم من أسلوب الكلام الذي ينسبه العرب إلى الحن” . 

*” - أساليب الأداء المختلفة الموجودة في كلام العرب من بسط وإيجاز »وجي 
وتفريق »واستعارة وتصريح »موجودة 5 القرآن > وهي 5 القرآن أعلى من تلك 
إذا قورنت بها . 

تاليف کلام في رأير جديدٍ معاي ا ادل رأير مألوف 
والقرآن ' يعبر عن أفكار جديدةٍ بطر ية تفوق قدرة ال 
دك +- تظهر جودة نظم القران وشو بلاغته إذا عدت ل له واستعملتها 
0 كلام آخر شعر أو نر فهي تسترعي انتباه القارىء والسامع » وقد يدمج البلغاءُ 

7 الحملة” من القرآن في كلامهم فتأتي فيه كالجواهر والحلي . 
م ا 
ري في القرآن هي (۲۸) »وعدد الحروف المستعملة في هذه البدايات ( ١5‏ ) 


رب 
2 
عدم 


أي نصف عدد هذه المقاطع »وقد صنف العلماء الحروف فيما بعد في زمن متأخر 
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إلى حر وف حلقية وغير حلقية »ومهموسة ومجهورة»ومطبقةو منفتحة » وشديدة وغير 
شديدة » 5 الحروف المستعمل في هذه البدايات من كل نوع من هذه الأنواع 
هو نصف عدد التوع » فهذا التصنيف في كل" هذه الأصناف دليل” على معرفة أمور 
المستقبل معرفة لا يتأتى صدورها إلا من الله . 

٠‏ لغة القرآن سهلة ومدلولاتما تتفهم على أيسر وجه ولا تتخللها كلمات 
أو تراكيب عويصة » ومع ذلك فليس في الإمكان مجاراة أسلوبه . 

وخص الباقلااني بقيّة كتابه بالتوسّع في هذه الأمور » يوردها منظّمة حسنة 
التسلسل والتنظيم قوية” الارتباط © والكتاب يعد حق” الحلقة الوسطى ني ساسلة 
الأحاث الي تسعى لإثبات إعجاز القرآن . والتصانيف الأخرى الي تحمل أفكار 
سابقيه تنتهي إليه م تتفرع منه في شعب مختلفة . 

وتتبين من تلخيصنا له قيمته وشمول بحثه وإمامه با قيل حتى زمنه وتناوله لأكثر 
الآراء بالنقد » ويظهر لك من مقارنة المؤلّف بين ما ينسبه العرب إلى الحن” من أقوال 
وبين القرآن » ثم من قوله بفكرة التنصيف ني حروف أوائل الور أنه يتناول 
الأمور أحياناً تناولا” سطحيا لا نوافقه عليه » لأنه بعيد عن الرّوح العلميّة الي 
لا تنبت ها مثل هذه الآراء » وتدرك أن النظريات الإسلاميئّة في الإعجاز قد أحذت 
في نماية القرن الرابع وبداية الحامس نوعاً من الاستقرار سرى على الأعصر التاليية 
فن علم الكلام كان قد تكامل ني هذا الوقت» وجهود المتكلمين المتأحرين انتهت 
إلى هذا ناء لوي مو د( ظ 

كما _يتتقد الرافعي كتاب الباقلا"ني ( ص ٠١١‏ إعجاز القرآن للرافعي)» برغم اعترافه 

بعظم‌شانه »با انتقد به الباقلا”ني الحاحظ فيقول : ( على أن" كتاب الباقلاني وإن كان 
فيه الحيّد الكثير وكان الرجل قد هذآبه وصفتاه وتصتّع له » إلا أنه لم يملك فيه 
بادرة عابها هو من غيره » ولم يتحاش” وجهاً من التأليف لم يرضدمن سواه) وخرج 
كتابه كما قال هو ني كتاب الحاحظ : ( فلم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعى 


7 | اهلا 
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ومرجع الإعجاز فيه إلى الكلام وإلى شيءٍ من المعارضة البيانيئة يبن جنس وجنسٍ 
من القول . . . وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل . . . واستراح إلى التقل ) وهو 
يذكر أنه لم يقم با أخذ على نفسه القيام به » ولكنه لا ينكر قيمة الكتاب من حيث 
وفاؤه با قصد إليه من أمّهات المسائل . 
ل 37 ابن سراقة : 
م بيني ابن 0 ٠‏ ه) فيؤلّف كتاباً في الإعجاز ليس له أثرٌ الآن وإنما 
ذكره اع ايل صاحب كشف القلّتون بين كت بالإعجاز » وقالو: إتاني_الإعجاز 
من حيث الأعداد » ذكر فيه من واحدٍ إلى ألوف» ولاندري ما يقصد ,ذه العبارة 
المقتضبة ( من حيث الأعداد من واحدٍ إلى ألوف ) وقد تساءل الرافعي أيضاً عن 
المقصود منها وحار في تعليلها . 

وذكر السيوطي رأي ابن سراقة ني الإعجاز فقال ( الإتقان للسيوطي ص 19/8 ) : 
وقال ابن سراقة : ( اختلف آهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك 
وجوهاً كثير ة٠‏ كلّهاحكمة وصواب » وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من 
عشر معشاره ) ثم يعدّد أقوال الاس المختلفة في الإعجاز »وأكثر ها يتعلّق بالبلاغة 
والفصاحة والنظم بصورة عامة ومعاني القرآ ن والغيب . 

ونحن نرى من عبارة ابن سراقة : ( فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها 
حكمة وصواب ) أو نستطيع أن نستنتج أنه كان یری أن القرآن معجرٌ بكل ما فيه 
فكل وجهات التظر والنوا حي المختلفة الي قيلت في إعجازه صحيحة ؛ وهولاإعحص 
الآراء المختلفة فيأخذ 0 وينأى عن بعضءوفيها المتناقض كالقول بالصرفة 
والقول بالإعجاز البياني » فكلّها عنده حكمة وصواب أو - كا يقولون - ( خير" 
وبركة ). 

۸ابن حزم الأندلسي : ٠‏ 

ويتكلم ابن حزم الأندلسي لمكم ني ,كتابه ( الفصل ني الملل والتّحل ) عن 


AN و‎ — 


الإعجاز فيذكر أقوالاة عد من مسائله ويرد عليها » ثم يذكر رأيه فيها وني وجه 
الإعجاز ولخد ها ور شو 

7١‏ ذكر رأي الأشعري في أن المعجز هو القديم الذي لم يزل مع الله تعالى 
ورد ريه لأن” الإعجاز يبطل حينثد » فلا يمكن تحداي الاس بشي ء ءلم يروه ويرجح 
قول الحمهور ني أن المعجز هو الذي بأيدينا . 

- يتعركض لزمن الإعجاز هل يقف عند حياة الرسول » كما يقول بعض آهل 
الكلام الذين يرون أنّه لو عورض في زمنهم لما بطلت المعجزة » لأنها إنما قامت الحجة 
بها زمن الى" بعجز العرب عن معارضته » أو إنّه باق إلى يوم القيامة كما يقول 

0 ع‎ 37 1 ٤ 

جمهور أهل الإسلام ويفهم من كلامه أنه يرجح رأي الجمهور . 

يذ كر المعجز من القرآن فيقول: إن قوماً يرون أن المعجز منه نظمه » وقوماً 
يرون أنّه إخباره بالغيوب » وان سائر أهل الإسلام قالوا : كلا الأمرين معجر 
نظمه وإخباره بالغيوب . 


0 قولين في وجوه إعجازه وهما القول بأنّه ني أعلى مراتب البلاغة 
ا بالصرفة » وهو يرفض الرأي الأول لأنه لو كان ني أعلى درجات البلاغة 
لكان لا حجّة فيه » لان هذا يكون في كل” من كان ني أعلى طبقة » وأما آ يات 
الأنبياء فخارجة” عن المعهود » وبأن الله لا يُسأل عا يفعل ولا ينُقالله: لم عجرت 
بهذا التظم دون غيره » ولأنّه يلزم من ذلك أن يستزل الله القرآن في جميع_ اللغات 
ليكون معجزاً للأعاجم إعجازه للعرب . لن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن 
إلا بأخبار العرب . ويبدو من خلال تناوله الموضوع أنه يويد الثاني إلى جانب قوله 
أن القرآن معجرٌ لأنّه قرآن » فهو ينقد من يستشهدون ببعض الآيات دون بعض 
على إعجاز القرآ ن كا ية «ولكم نيالقصاص. حياة) [البقرة: 117/9 ]فيقول : إنهم لاحجة 
لهم فيهالاًنما إما تكون وحدهامعجزة»ويكون باتي القرآ نغير معجز ءوإما أن يكون 
كلّه معجزا فيكون الاستشهاد بها دون سواها موهماً بأنّه ليس كله معجزاً » ثم 


AY —‏ إعجاز القرآن يملا 


يتساءل عن الإعجاز في مثل هذه الآية : « وأوحينً إلى إبراهيم” وإسماعيل وإسحاق” 
ويعلقوبة والأسباط وعيسى وأيوب ويوش ˆ وهارون وسليمان وآتينا داو“ 
زبورا» [النساء: 177] كيف يظهر وكيف يبرهن عليه »وهل احتوى شروط هؤلاء 
المماعةني أن يكون الكلام فيأعلى درجات البلاغة»ثم” يقول: لوأن” کل کلام جاء 
فيأعلى درجات البلاغة معجر” لكان كلام الحسن وسهلينهارون و . . . و ۔ 
معجزاً ولا يصح هذا » لأنه يجوز أن يؤتى يما بماثله > وشرط الإعجاز عدم إمكان 
المماثلة ع ولأنه لو كان إعجارّه کا يقولون ما اشترطوا أن يكون” العجر ثلاث آیات 
فأكثر » ولكانت الآبة أو جز منها كافية” ني الإعجاز . ۰ 

وهو يعتقد” بأن” القرآن في أعلى درجات البلاغة من حيث إن" الله قد بلغ به 
ما أراد > فهو ئي هذا المعى ني الغاية الي لا ثبيء أبلغ منها وليس هو ني أعلى درج 
البلاغة في كلام المخلوقين لأنّه ليس من نوع كلامهمءلا من أعلاه ولا من أدناه 
ولا من متوسّطه › ويرى القرآن معجزاً لأنه كلام” الله تعالى» والبر هان على ذلك 
آنه استعمل الحروف المقطعة في أوائل السور فلم ينل ذلك من بلاغته > ولو استعمل 
رجل” ذلك لعيب عليه لأنّه خارج عن البلاغة المعهو دة ؛ ويعقب على ذلك بما يلفهم 
منه أنه يقول بالصّرفة فيقول : فصح أنه ليس من نوع بلاغة الاس أصا ون“ 
الله تعالى منع الحلق” من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الحلق . ثم يذكر 
أن" القرآن حكى كلام قاله المخلوقون فكان معجزاً » لأنه ورد في القرآن وصار 
قرآ ناً وليس معجزا في كلام المخلوقين . 

٥‏ القرآن كله قليله وكثيره می" في رأيه ولذلك ىء زاي الأشعررة 
القائل بأن” أقل” المعجز مقدار أصغر سورة » تجن بقوله. تعالى : « فأتوا بسُورة 
من" مثله » [البقرة: ]۲١‏ بأن الله لم يقل" بأنة ما هن أفل فى امور لبت ا 
ويذكر أن سائر أهل الإسلام على هذا الررأي » ويقول : ( ولا يختلف اثنان في ن“ 
كل شيء من القرآن قرآن” فكل” شي ء من القرآ ن یی . 

— كه 
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ويفصل في نقد من يحعلون أقل المعجز مقدار سورة » فيتساءل عن المقصود 
بالسورة ما هو ؟ عدد آيانما أو عدد كلماتا أو عدد حروفها » فإذا كان المعجز 


سورة 7 كاملة” كانت سورة البقرة ة إلا آية منها غير معجزة» وإن قالوا تدان لوده" 


آيات وأقلها ثلاث كانت آ يةالدين غير معجزة وكان «والفجر ‏ وليال عشرء والشفع 
والوتر» [الفجر : 1--]معجز أمثلسورةالبقرةوكان «والفّحى » والفجر » والعصر»معجزاً 
فإنقالوا: هن“ متفرقات فلا يكون فيهن” إعجاز سقط الإعجازعن ألف آية متفرقةٍ 
وإمكان المجيء بمثلها » وذلك يبطل الإعجاز عن القرآن وكان « ولكم' ني القصاصٍ 
حياة” )[البقرة :1 غير معجز وهذا نقض لقوهم إنه ني أعلى درجات البلاغة»وإن 
قالوا : إن المقصود بذلكعدد الكلمات أوعدد الحروف بطل احتجاجهم لقوله تعالى : 

» فأتوابسورة من مثله) [البقرة: 17 ]لمهم جعلوا معجز أماليس سورةو يقل تعال ىمقدار 
سورة وبذلك يلوح تمومبهمء ثم يناقض ابنحز مقول من يقول :إن ا معجزعدد السورة 
حروفاً بنفس الطريقة وير ده ويتابع المناقشة فيقول : إذا كانت الآية منه أو الآبتان 
غير معجزة وكانت مقدوراً على مثلها » فكل” القرآن يكون حینثذ,ٍ مقدوراً على مثله 
وهذا كفر »فإن قالوا :إذا صارت ثلاث آ یات صار غير مقدور عليها » قيل لهم : 
هذا غير قولكم :إن" إعجازه هو من طريق البلاغة لان طريق البلاغة في الآية مثله 
في الكلاث . 


وخلاصة "رأيه أن” القرآ ن معجرّ لأنّه قرآن فكل” كلمة فيه معجزة وكل” حرف 
فيه معجر إذا عد" من القرآ ن » فإذا لم بعد نه تكن م كلو دای 
خبر على أنها ليست قرآنآ » وأن القرآن استعمل أشياء تخالف البلاغة فيما لو كانت 
في كلام التاس وعدات فيه معجزة»مثل إدخاله معبى دخيلا بين معنيين لا يكون 
بينهما ثي العادة . 

وعلى هذا فإن” ابن حزم لا يرى القرآ ن معجز أببلاغته» وأن” ني استطاعة التاس 
أن يتوا بمثله بلاغة” » مع اعترافه بأنته في أعلى طبقات البلاغة . وراه من جهة, 
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ثانية يخالف طريقة” المتكلمين > فهم يجعلون إعجاز القرآن وسيلة إلى إثبات أنه 

منزل E A‏ ره بك الأمر فيجعله معجزاً لأنّه كلام الله 

وقد سبقه إلى هذا بندار الفارسي ف فيما رواه التوحيدي ( الإتقان للسيوطي » 

E BVE‏ أن جزم انه ستل ححا فون 

في الرد على من يقولون بالإعجاز البلاغي . وأرى أنه عرض رأيه aT‏ 

وإن كنت أرى أن القرآن تاز في جملة ما بعتا به بأنّه في الد رجة العليا من البلاغة . 
8 الحفاجي : 1 

٤‏ ومن له رأيّ ني الإعجاز في هذا العصر ابن سنان الحفاجي الحلي ( 255 ه) 
وقد أورد آراءه في الإعجاز في كتاب ( سر الفصاحة ) ني علوم البيان؛ وهو یری 
فيه أن" علم الفصاحة ضروري للأدبب ليحسن قول الكلام ونقده ؤي اة 
الخفاجي ص ۳ و ٤‏ ) كا أنه ضروري للعلوم الشرعيّة أن المعجز الدال” على نبوّة 
محمد هو القرآن»ويقول : إن" هناك قولين بي الحلاف الظاهر فيما به كان القرآن 
كرا > الثونالأزن کی او یا ورل اک رور فا 
حى يعلم بم خرق العادة . والقول الثاني : هوأته معجزً بصرف العرب عن معارضته 

مع آنا في مقدورهم ومن جنس فصاحتهم » وهو يرى أنه مسيلمةة لم بأتٍ با يصح 
أن ی ا للقرآن ؛ لأن” كلامه خالر من الفصاحة الي وقع التحد ي با 
في الأسلوب المخصوص 

وهو يذ كر تقسم الرماني لتأليف الكلام إلى ثلاث أضرب : متنافر ومتلام 

في الطبقة الوسعلى ومعلام في الطبقة قايا نكر عليه هذه القسمة ويجعلها قسمين 

متنافراً ومتلاماً » ويذ كر أن” بعض امتلاثم أ كر تلاؤماً من بعضء كا مخالفه في قوله 

بأن” القرآ ن متلاثم” في الطبقة العليا وغيره في في الطبقة الوسطى © وهو يعي بذلك جميع 

كلام العرب فليس الأمر على ذلك . ويرى أنه لا فرق بين القرآ ن وبين فصيح الكلام 

المختار في ناحية الفصاحة وأن” في كلام العرب ما يضاهي القرآن ف تأليفه » وهو 
0 


ينكر على الرّمّاني لحوءه إلى هذه الحجة ليثبت للقرآن الإعجاز . والوجه الصحيح 
عنده هو الصّرفة وني هذا يقول : ( وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن 
صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الي بها كانوا يتمكتنون من المعارضة 
في وقت مرامهم ذلك )وهو نفس رأي الشريف المرتضى في الصرفة الذي قلنا إنه 
بالف رأي التظام قليلا . 

ويكمل الرّدء على رأي الرّماني بأن القرآن يتأتف من ألفاظ مفردة جاءت في 
کلام العرب » سواء إذا ادّعى أن القرآن ني الد ّرجة العليا TE‏ الوسطى 
منها » ولا يرى للقرآن ميزه من حيث تلاؤم الكلم » ويورد رأيه الخاص في تنافر 
اللفظ فيقول : قد يحصل من تقارب مخارج الحروف كا حصل من تباعد مخارجها 
ويضرب لذلك أمثلة عدة . 

وينكر الحفاجي قول القائلين بأن" كل" أقسام القرآن معجزة ومتساوية في الفصاحة 
ويقول : إن بعض القرآ ن أفصح من بعض » ويقدام أمثلة مؤيّدة” لرأيه عداة آ يات 
نم ثل لرأيه هذا بقوله متسائلاة : ( وليت شعري» أي فرق بين أن يخلق الله وجهين 
أحدهما أحسن وأصبح من الآحر » وبين أن يحدث كلامين أحدهما أبلغ وأفصح 
وهل يفرق بينهما إلا مقرح ) . 

ولا يرى مانعاً من أن يكون بعضه أفصح من بعض »لان التوراة والإنجيل والزبور 
وهي كلام الله لم تكن معجزة الحرقها العادة بالفصاحة»ويقول: إتما منعهم عن 
القول بهذا أمبم جعلوا إعجازه في خرق العادة بفصاحته » فكيف يكون بعضه أفصح 
من بعض . وهو ينقض رأيہم هذا بأنه لا مانع حى في هذه الحالة من أن تتفاوت 
المعجزات في العظم » ويرجع إلى القول بأن إعجاز القرآن إنما هو بالصرفة وليس 
ببلوغ الغاية في الفصاحة . 

وخلاصة ما أتى به الحفاجي أنه لا يرى فصاحة القرآن كافية للبرهان على 
إعجازه » وبقول بالصرفة على طريقة المرتضى »ويرى أن" بعض القرآن أفصح من 


كد قرا بت 


بعض »وهذا ال رأي الأخير صحيح في اعتقادي » وقدذهب إليه ابن حزم كا رأينا حين 
عرض رأيه ٩‏ . 

: عبد القاهر الحرجاني‎ ٠ 

وبأتي عبد القاهر الحرجاني فيتزعتّم نظرية التظم في إعجاز القرآن . فقد فصل 
فيها وعرضها عرضاً مستفيضاً وانتقل بها من حير الألفاظ إلى حي المعاني . و 
متكلتم وأديب : ويعتقد كثيرون بأنه أول من أف في علم البلاغة . والحرجاني أوّل 
من نظم الأفكار الي | كانت ني هذا الموضوع وأبرزها ني قالب علمي . وكتابه دلائل 
الإعجاز دليل” على أن" ” البلاغة في شكلها العلمي ظهرت من فكرة إعجاز القرآن . 
فهو إا كتبه إذن لغرض دبي . ويناقش عبد القاهر مسائل في البلاغة والنحو 
ويقول بأنته لا يستطيع أحد أن يعر أن يعرف ف إعجاز القرآن حى عسن تمييز أنواع النظم 
اا ن ا و .وقد آلف اشر رجاني كتابا 1 خر في البلاغة هو كتاب ( أسرار 
البلاغة ) . وبه يم ما بدأه في دلائل الإعجاز > إلا أنه يهم بصفة مخاصة في بيان 
قيمة البلاغة وسرّها من الوجهة النفسية من حيث مراعاة وقع الكلام في النفس » ومن 
حيث مراعاة أحسن الطرق لإفهام النفس الإنسانية ما يريد أن يؤديه المتكلم . 

وقد سبق أن ذكرت أثناء عرض ۲ راء الحطابي أن" للجرجاني شرحين على كتاب 
الحطاني تأكبيرآ سمّاه المعتضد وصغيراً» وأنهما كانا مقدمةء لوضع كتابيه المشهورين: 
دلائل الإعجاز : وأسرار البلاغة . 

ويمكن تلخيص آراء الحرجاني بما يلي : 
انا يقوم إعجاز القرآن ني رأيه على الأغراض الأدبية المقصودة في وضع 
الكلام من حيث معانيها العامة »> كوصف الكريم بأنّه كالبحر »أو وصفة بالكرم 
بصورة عجرّدة ٠‏ بل بالصّورة الحميلة الي تنقل المعنى من السذاجة إلى ا حلية في التعبير 


)١(‏ وأكثر الحلاء لم يروا هذا الرأي . عل أني أرى كذلك أن كل جملة في القرآن معجزة في موضوعها لمن 
عاو ل معارضتها » ومن أورد رأي اللقا ياقوات الحموي ف معجم الأدباء ( +۴ ١89:‏ ). 
كات 


0 


والحمال. في الأداء وحسن العرض پ۰ 48 ) من كتابهشأن خفة الر 


خا راه © يس ٠ه‏ الور ولا لاان 

أساليب النظم البلاغية من تقد وتأخير واستعارةاقلم والإعجاز فيه ٠‏ ...ي 
والبيان والبديع . وليس الكلام عنده معجزاً لأنه حكمة . وليش الإعجاز أيضاً في 
تلاؤم الألفاظ مفردة أو مركبة ( دلائل الإعجاز ص 195 )»فإ نهاموجودة كذلك ي 
كبر من كلام العراب اوها هو ي حن النظم | وهو يرى التظم قائماً على مراعاة 
لتلائوم بين معاي الكلمات المفردة تلاؤماً يساعد على أداء المعى العام المقصود جمالك 
وقوة بوي نظم هذه المعاني نظماً متلائماً بالاستعانة بعلم النحو في معناه الواسع في 
مفهوم عبد القاهر ٠‏ وهو يشمل علمي النحو والبلاغة #فنحن لا نقدام ونؤخر في 
الكلام أو نقوم بعمل فيه فنستعمل المعاني والقواعد النحويّة إلا لتخدم المعى وتحسن 
سبكه » فتجيد التلاؤم بين معاني الألفاظ دان سع إذن خادم لنظم المعاني 
ولیس خادماً للألفاظ ( ص ۳١‏ من دلائل الإعجاز ) ب قل كم ا رجاني 
كل كتابه(دلائل الإعجاز) على شرح هذه الأنظار وعرضها . والرّد على مخالفيها 
ونقض ما سواها > وقد أحسن في عرضها كل الإحسان : وإن كن قد اهمال اة 
موسيقا الألفاظ وفصاحتها مفردة ومركبةء إهمالا لا يغتفر له » ولعله إنما بالغ في 
نصرة المعاني لبالغة غيره في نصرة الألفاظ بمجرّد رد” الفعل التي الذي يقابل المالقة 
عبالغة مثلها » أو أشد” منها تعاكسها ني الانجاه . 

٣‏ يذكر عبد القاهر أن” لني قد تحدتى العزب الذين عرفوا انمو شعن هذا 
التحدي ولكنهم عجزوا عنه . 

5 ليس الإعجاز بمعاني الكلمات المفردة وإنما هو باجتماعها منظومة” لتؤدي 
معنى شاملا كما قلنا . وليس كذلك في الموازنة بين كلمات وكلمات القرآن حركةة 
وسكوناً وإلا كان مسيلمة قد قد القرآن . 1 

- ليس إعجاز القرآن في مراعاة القواطع والفواصل . فليس ذلك بأصعب 


AVY —‏ سد 


بعض » وهذا الرأي الأخير صحيح في اعتقادي كر أن العرب كانوا قادرين على مشل ذلك 
عرض رأيه ٩‏ . نصولءوربما كان يقصد المعري ( ص ۲۹٦‏ - 
٠‏ عبد القاهر الحرجافى. - في ). ْ 

٥‏ - يذكر هو .؛ الحاحظ ( ص ۲۹۸ من الكتاب المذكور ) الذي يمُستفاد منه أن" 
ار أدركوا بالحدس وفي سريرة نفوسهم بلاغة القرآن » وعجزوا عن ماراتما . 
يقول ال جاني : إن الء رب لم يفهموا من الإعجاز الفواصل والسكنات والحركات 
بدليل أنهم ما قارنوا بين : « ولکم ي القصاصٍ تجاه يا أولي الألباب » وبين 
( قتل البعض إحياء للجميم ) لم ينظروا إلى ذلك بل إلى بلاغة المع . وأنا أشك” في 
أن” هذه المقارنة قد حصلت فعلازمن النبي”؛ وأميل إلى أنها حصلت بعده بزمنر طويل 
في عهد الترجمة » وإلى أن” الحملة الأخيرة ( قتل البعض إحياء للجميع ) قد ترجمت 
عن كتب أجنبية . 

5 -يشتع على القائلين بالصرفة ( ص 744 من الكتاب نفسه ) وينقض رأيهم 
بأنّه إذا كان الأمر كذلك فلماذا بهرهم القرآن إذن . أو ليست دهشتهم لشيء 
وجدوه فيه غريباً وفوق طاقتهم ؟ 

۷لا يمكن أن يكون الإعجاز في الاستعارة وما يتعللّق بالبديع » لأا ليست 
موجودة في كل آيات القرآن » وهو يسير ني هذا على غرار القاضي الباقلاني 

۸ ينعى عبد القاهر على من جعل الإعجاز ني استعمال غریب الألفاظ » كا ينعى 
على من بجعلونه في استعمال الألفاظ السهلة الحالية من الثقل على اللسان ( ص 8٠4‏ من 
دلائل الإعجاز ) . 

4 إنما كانت معجزة الني" بلاغة القرآن؛لأن معجزة كل ني كانت ني 
اناحية الي اشتهر بها قومه . ( ص ۳٣۵‏ منه ) . ۰ 

٠‏ - ينكر أن يكون القرآ ن معجزاً لمجرّد كونه كلام الله - وهو رأي ابن حزم 
وبندار الفاربى - ( ص ۳۹۸ منه ) . 
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١لا‏ ینکر في موضع ( ص 30١‏ ) من کتابه شأن خفة الحم 
في فضيلة الكلام وإنما ينكر أن تجعل وحدها سبيلا إلى الإعجاز . 

۲ يؤمن بأنة عمدة إدراك البلاغة في التظم والإعجاز فيه , 
والإحساس الروحي > وكثرة الاطلاع على كلام العرب . ( ص 518 اث 
الإعجاز ) . 0 

وهنا لا بد لنا من القول بان عبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار ك 
كان قدوة من جاء بعده من المؤلفين ني البلاغة وإعجاز القرآن ببيانه . وأنه , 
مرن الفكر في جعله الإعجاز في شي ع غير محسوس تماماً . ولیس لنظريته قوة البره 
الرياضى الذي ينفى أو يثبت بالأدلة العقليّة المشتركة بين كل التاس . وإبما يقو 
الإعيعاز ى نظرء بالا وبدرك التو ر اك بر شمه رة مر إذا تاماه 
أدركنا أنها تساعد المؤمن بإعجاز القرآن على دعم إعانه ولكتتها لا تقنع المنكر أو 
الملحد » وذلك لأن الإقناع فيها قائم” على الوق الأدي الفني وعلى شيء من 
الشعور الديي > ومحال أن يجحد الملحد أو الشاك" ني القرآن من الروعة والحمال ما يجده 
المؤمن » وقد يكون كتاب آخر يؤيّد عقيدته وأفكاره أروع عنده من القرآن . 
ولا يتيسر أن يتفق الناس في تقدير الحمال تي القول کا أنهم لا يتساوون في تقدير 
الحمال المدرك بالحجس” . ونرى أن مقاييس الحمال » حى ما وضع منها في عصرنا 
مهما بلغت من الد قة ء لا توحّد أذواق التّاس . فنظريّة عبد القاهر إذآ لا تحسم 
لحلاف وإن كان ما جاء به يبدو مسلماً به ي تصور الكلام البليغ > لا سما وأنّه 
قد أحسن عرض نظريته . ونستطيع أن نلمس من كلامه أنه مفكدّرً استفاد مما ذكره 
سابقوه وما كان مقلّداً أو جامعاً لآرائهم» بل هو مبتكرء ألبس نظريّة التّظم ثوباً 
قشيباً ونقلها من حير الألفاظ إلى حير المعاني . ومع أن" قواعد البلاغة الي جاء بها 
ليست بقاطعة » كما قلنا يحسمالنزاع »فإنها على كل" حال محاولة جد ية مجدية تساعد 
على تذوّق الأدب وفهمه وكتابته ومراعاة الصحّة والحسال فيه . وقد أفرغ هذه 
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عرص ر 
بلسفي العقلي وأهملت ما يسإعد على تنمية الذوق الأدني » كا أنها لم تكمل 

۰ عبد 
“عبد اهار وم تكن اغا عليه وعلى من عاصروه أو سبقوه . 
العرب أد, تكن مهمة السكاكي أوّل من صدّف وبوّب هذا العلم بالشكل الذي نعرفه 
نمم يقالا اختصار ما جاء به عبد القاهر وتبويبه والاسترسال ني إخضاعه للبراهين 
بدليل ية والتأثيرات الفلسفيئة . 
( قت وبالانتهاء من الكلام على عبد القاهر أنتهي من الكلام على من درستلهم ممن 
کرای اجا ی رر عت راا 


ف 
1 تلخيص ونقد : ۰ 
إذا أردنا أن نعرض فكرة عامّة عن هذا العصر قلنا : إن" كثيراً من الباحثين 
في الإعجاز كانوا جرد جامعين لآراء من سبقوهم » أو مقلّدين » وإنّه قد ظهر القول 
بصورة أصرح في نظرية أن القرآن معجز لأنه كلام الله على لسان ابن حزم 
وظهر قول داعي الدعاة بأن” القرآن معجر عا فيه من معاني الحكمة ؛ ويبدو واضحاً 
في زمن عبد القاهر الحرجاني أن التيار الفكري كان متجهاً نحو الإعجاز بالألفاظ 
فخشي من ذلك عبد القاهر على فكرة الإعجاز أن تزول إذا وجد بين الأدباء من 
يستطيع معارضة هذه الصاعة التفظيّة . فناصر فكرة النظم القائم على تلاؤم 3 
في خدمة الغرض العام المقصود تلاؤماً يراعى فيه التصوير وحسن التعبير والصياغة . 
وظهر القول بأن” بعض القرآن أفصح من بعض على لسان ابن سنان الحفاجي . 


۹۰س 


N 
أشهر من تكلّم ني قضيّة الإعجاز ني هذا العصر متكلمان : أحدهما له أبحاث‎ 
واسعة في الفلسفة وهو الغزالي » والثاني مؤلف في السيرة النبوية وهو القاضي عياض‎ 
ومفسّران أحدهما من المعتزلة وهو الزمخشري » والثاني ابن عطيّة » وفيلسوف‎ 
. كان يسعى إلى التوفيق بين الفلسفة اليونانية ومبادىء الدين الإسلامي وهو ابن رشد‎ 
: وسأتحداث على كل" واحد منهم على حدة فيما بلي‎ 


1 الغزالي 

يرى الغزالي أن" القرآن مسوق لعى واحد وهو دعوة اللحلق إلى الله تعالى و صر فهم 
عن الدنيا إلى الدين ( الإتقان للسيوطي ج ۲ ص 148 وما بعدها ) »وكان يذه بإىأن” 
في القرآن جميع العلوم الدينيئة والدآنيوية » وأنها كامنة” في مطاويه لا يدركها إلا 
العالمون » فكأته يرى أن" هذا وجه" من وجوه الإعجاز لأنّه إنما ذكره قاصداً به أن 
يبين عظمة القرآن . قال الأستاذ أمين الحوليء بعد أن ذكر فكرة اتساع القول في 
احتواء القرآن جمل العلوم جميعاً واشتماله إلى جانب العلوم الدينية اعتقادية وعملية 
وظاهرة وخفية سائر علوم الدنيا : والغزالي إلى عهده كان أكثر من استوفى بيان 
هذا القول ( الإحياء » الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 
ص ۲٣۹۹‏ 754 )لين ني القرآن رموزاً ودلالات على كل" ما اختلفت فيه 
الحلائق في النظريتات والمقولاتوالقرآن يشير إلى مبامع العلوم كلها . وبعد أن 
يذكر الغزالي العلوم ويذكر أن منها ما سوف يوجد ومنهاما اندرسء يذكر أن" أوليات 
العلوم كلها ني القرآ ن»فإما جميعها مغترفة من بحر واحدمنبحار معرفة الله تعالى» وهو 
حر الأفعال ..... ويشير أخيراً إلى أنّه لو ذهب يفصل ما تدل” عليه آ يات القرآ ن 
من تفاصيل الأفعال لطال ولا تمكن الإشارة إلى مجامعها . ١‏ . ۾ 

۹ 


ويلاحظ أن" الغزالي بين المؤلفين الذين تكلمنا عنهم حى الآن هو أوَل من 
يعر ض ذه الفكرة القائلة باحتواء القرآن على جميع أوليات العلوم الدينية والدنيويّة 
وسترى كيف يتوسّع فيها المتأخر ون |5 

””- القاضي عياض : 

وللقاضي عياض ( 4ه ) ي كتابه ( الشفاء ص ۲۱۹ ۲۳۷ ط دار السعادة 
سنة ٠۳١١‏ ) رأي في الإعجاز أورده السيوطي في الإتقان ( ج ۲ فصل الإعجاز ) 
وخلاصته أن إعجاز القرآن ني الإيجاز والبلاغة والأسلوب الغريب والإخبار بالمخرّبات 
والإخبار عن الأمم الماضية على أمّية النني وتعجيزه أيضاً لقوم في قضايا لم يفعلوها 
كقولهاليهود : «فتتمنّوا الموت إن* كنم صادقين) [البقرة : 94].ومن فضائله الروعة 
في قلوب السامعين_ويذ كر بهذهالمناسبة إسلامجبير ,ن مطعم حين سمع الني" يقرا في صلاة 
الغرب سورة الطور ‏ وأنه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدانيا ممع ما تكفئل الله محفظه 
وأنه لا يخلق على كثرة الرد” وجمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب 
وذلك في کلمات قليلة وأحرف معدودة . 

ونتبين من رأي القاضي عياض ني الإعجاز أنّه م يأ تيجديد. ونما لَص تقريبآ 
رأي الباقلاني وزاد عليه جمع القرآ ن علوماً ومعارف لم يجمعها كتاب قبله على إيجازه . 
ويعرض لرأي الصرفة أثناء كلامه »فلا ينكر هذا القول بل يشته إثباناً مبهماً ضعيفا 
ويقول : إنه على هذا القول أيضاً معجز 4 


7 س 3# الرمخشري : 


يبي الإمام الزمحشري ( 588 ه ) فكرة الإعجاز ني الكشاف على خصائص 
الكلمات والنظم في التعبير ويوافق رأي الحرجاني قليلا فالإعجاز عنده قائم على 


)1١(‏ ويرى القاضي عياض كذلك أن من إعجاز القرآ ن عدم الملل لدى قار ئه وسامعه ( إعجاز القرآن للقاضي 
عياض » شرح وتعليق الصديق ملحق بإعجاز القرآن الخطابي ص ۱۲۲ ) . ويرى بلاغته في الأمر 
والنهي وأنه نر ولكنه بذ الشعر في تأثيره و بلاغته و اثتلاف أقسامه , 

0 أ مر جع السابق ص ١١4‏ » 
e‏ 5 


المعافي من تعريفٍ وتتكير وتقدم وتأخير مم على ما يتّصل بعلم البيان» ويذكر 
الد كتور ر محمد خليل الخطيب في مقلمة حن الصيع ابسيوني - وأوافقه على رأيه - 
أن" الإمام اازخشري ينبغي أن يعدا بعد عبد القاهر ي صدر الواضعين لفن“ البيان 
ويذكر ببذه المناسبة رأي ابن خلدون في ( أن ثمرة ة فن البيان فهم الإعجاز من القرآ ن 
وان المفسرين أحوج التاس إلى هذا الفن » وأن أكثر تفاسير المتقد مين غفل منه 
حى ظهر جار الله الز مخشري ووضع كتابه في التفسير وتتبع آي القرآان بأحكام 
هذا الفن” ما يبدي البعض من إعجازه. فانفرد هذا الفضل على جميع التفاسير ) . 
من الحق” أننقول :إن" الإمام الزمخشري يعدا “ين المفسرين. أول أو أكر عن 
اهم "يسبت اليان في القرآ ن» إل جانب تطبيقه العملي فن اليان في إظهار إا اهراد 
نراء أثناء تفسير آية التحد”ي في سورة الإسراء  :‏ قل لن اجتمعت الإنس'وابلحن .. 
... »الآية[الإسراء: 8]» يقول بضرورة ة كون القرآن لوقا حادثاحى 0 
و يصحبه التحد“يء فإن كان قدماً كان الات على البشر ولايصح أنيتحد اهم الي به 
فيقول : ( والعجب من النوابت - يقصد بهم نوابت أهل الست - ومن زعمهم أن 
القرآن قديم مع اعر افهم بأنّه معجر وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة فيقال : 
لله قادر على خاق‌الأجسام»والعباد عاجزون عنه . وأا المحال الذي لا عجال فيه للقدرة 
ولا مدخل لها فيه كثاني القديم» فلايقال للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز » ولو قبل 
ذلك لحاز وصف الله بالعجز لأنّه لا يوصف بالقدرة على ا محال إلا أن يكابروا فيقولوا: 
هو قادر على المحال » إن" رأس ماهم المكابرة وقلب الحقائق ) . 
وقد رد عليه في هذا الشيخ ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري الالكي 
( ۸۴۳ ه ) وقال بأن اعتقاد أهل السنة يقوم على أن مدلولات العبارات القدعة قائمة 
بذات الباري تعالى يطلق عليها قرآن » كا أن" الألفاظ الدالّة الي بين أيدينا يطلق 
عليها قرآن أيضاً والمتحدكى به والمعجز هو الدليل > أي الألفاظ الدّالّة لا المدلول 
وإنما يتحرز العلماء من إطلاق هذا القول لسببين . الأول : أن السلف كفوا عنه 
Q۳‏ 


فاقتفى الحلف 5 ثارهم »والتاني : أن" هذا القول ربا أوهم الضعفاءبأن” مدلول القرآن 
حادث لا قديم . ( تعليقات الإسكندري على كتاب الكشاف في الحاشية ) . 

وكذلك علق الشيخ محمد عليان المرزوتي في المامش المطبوع مع الكشاف على 
قول الزمخشري بكلام له نفس معنى كلام الاسكندري . وكلام الزخشري يدلنا على 
أن" مسألة خلق القرآن كانت ولا تزال قيد بحث علماء الكلام حنى عصره . 

ويذكر الزعخشري أثناء تفسيرآية سورة البقرة « وان" كنتم' في ريب مما تنا 
على عبد نا » [ البقرة : "8؟ ] أن” الله جاء في هذه الآيةبما هو الحجّة على إثبات النبوّة 
وذلك حين يتحد اهم فيدركون عجزهم ويعلمون أنه من عند الله . 

ويقول الزمخشري في مقدامة تفسيره ما معناه : إنه لا بد من علم البيان والمعاني 
لإدراك معجزة رسول الله ومعرفة لطائف حجتته » وأن يوجد ذوق في الفكر والإدراك 
ودراية بأساليب التظم والنثر . ويقول : إن القرآن معجرٌ على وجه کل زمان » ودليل 


إعجازه سكوت العرب عن معار ضته مع كرة عنادهم وتوفر دواعيهم واشتهارهم 
بالأنفة . | 


وآراء الرمخشري جاءت في تفسيره» ولم أعرف أنه وضع ني هذا البحث كتابآ 
خاصاً أو أفرد له باباً . 

: “ابن عطية‎ ٤ 

يتكلم ابن عطية المفسّر ( ٠٤۲‏ ه ) في تفسيره ( 408 (Ms Berlin Spr‏ 
عن الإعجاز وقد ذكر رأيه السيوطي ( الإتقان ج ۲ » ص ۱۹۸ ) فقال : ( وقال 
ابن عطية : الصحيح والذي عليه الحمهور والحذاق في وجه إعجازه أنه بنظمه 
وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه › وذلك أن الله أحاط ا 
بالكلام كله » فإذا أراد ترتيب اللفظة من القرآن علم بلاط أي لفظة تصلح 
أن تل الأول وتبين المعى بعد العى » ثم كذلك من أل القرآن إلى آخره» والبشر 
يعمهم الحهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن لا أحد من البشر حيط بذلك 

لاعس 


فبهذا جاء نظم القرآ ن في الغاية القصوى من الفصاحة » وببذا يبطل قول من قال : 
إن" العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلك . والصّحيح أنه لم يكن في 
قدرة أحد قط » ولهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولا ثم" ينظر فيها فيغير 
فيها وهلم” جرا » وكتاب الله تعالى لو تزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظةر 
أحسن منها لم يوجد » ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع 

لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذاوق وجودة القريحة » وقامت الحجة 
على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظتّة المعارضة »> كا قامت المجة في 
معجزة موسى بالسحرة وني معجزة عيسى بالأطباءءفإن الله إنما جعل معجزات 
الأنبياء بالوجه الشهير أبدع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره ) 

ويتبين لنا من هذا النص الواضح أنه ينكر الصرفة لأنّه ليس ني استطاعة 
العرب أن يحيطوا بالألفاظ والمعاني إحاطة الله » ثم هو بجعل النظم دليل الإعجاز 
ويعدل بلوغه الغاية في التظم وصحة المعاني وتلاؤم الألفاظ بأته كلام الله» فهو 
لا يلجأ إلى مقارنته بكلام الاس وإنما يجعل الدليل مدلولا والمدلول ليلا فيدور في 
حلقة مفرغة » ثم يرجع ما لا ندرك فيه الغاية في البلاغة من القرآن إلى قصورنا 
لا إلى أن" ا و لطي مل كا وى و و نابي م هن ررب 
أن العرب زمن الني كانوا أفصح ممن جاء بعدهم وأبين» وأقدر على القول وأعرف 
يجميله » وهذا ما لا أقرّه عليه كا ذكرت في بدء البحث أثناء الحديث عمًا دار بين 
العرب والقرآن . 

: الطبرمي‎ ٥ 

ينقل الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبر سي » الطوسي السبزواري 
الرضوي أو المشهدي ٠‏ أحد علماء الشيعة الإماميئة في القرن السادس المجري 
٥٥۲ - ٤۷۲ (‏ ه أو 48ه ه) ني مقدآمة كتابه ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) الذي 
فرغ من تأليفه سنة “به ه » ( ص 4 ) عن الإمام علي" كرّم الله وجهه قوله : 


ب هاه 


( القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق » لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ) » وينقل عن 
عبد الله بن مسعود قوله : ( إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن » قن“ فيه علم الأولين 
والآخرين . ) . 

ويوزد في ص ١١‏ من المقدمة العنوان التالي : ( الفن" الحامس في أشياء من علوم 
القرآن » يحال في شرحها وبسط الكلام فيها على المواضع المختصة با » والكتب 
امؤلفة فيها ) ثم يقول : 

( من ذلك العلم بكون القرآن معجزاً خارقاً للعادة » والاستدلال به على صدق 
الني مين > والكلام في وجه إعجازه » وهل هو ما فيه من الفصاحة المفرطة ؟ 
أو ما له من النظم المخصوص والأسلوب البديع ؟ أو الصرفة ؟ وهو أن الله تعالى 
صرف العرب عن معارضته » وسلبهم العلم الذي به يتمكنون من ماثلته في نظمه 
وفصاحته . فموضع ذلك أجمع كتب الأصول » وقد دونه مشايخ المتكلمين في 
م > لا سيّما السيّد الأجل” المرتضى علم المدى ذو المجدين » أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي - قداس الله روحه ‏ في كتابه ( الموضح عن إعجاز القرآن ) 
فته فرع الكلام فيه هناك إلى غاية ما يتفرع » ونهاه إلى نباية ما ينتهي » فلا يشق” 
غباره غاية الأبد » إذ استولى فيه على الأمد ) . 

ثم يروي ( ص ١١‏ ) حديثاً عن الحارث بن الأعور » عن أمير المؤمنين علي 
- عليه السّلام - قال في حديث طويل : « سمعت رسول الله وبع يقول : إنما 
ستكون فان . قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله » فيه خبر 
ما قبلكم » ونباً ما بعد کم > هو الفصل ليس بالهزل ء هو الذي لا يتريغ به الأهواء 
ولا تشبع منه العلماءة » ولا يتلق" عن كثرة رد" »> ولا تتثقتضي عجائبه ) . 

يتين مما نقل الطبرسي » أنه لم يبد رأيّه بعد في الإعجاز » وإنما ذكر آراء 
ينص عليها أو تستشف من التصوص الي نقلها » وتتلختص هذه الآراء با بلي : 

قوت 


أ أن القرآن” معجرٌ بإخباره عن أمور ستجري في المستقبل : وذلك يتين 
كا روه عن الاما عل كوم اوج روا رو اد مام عل غن ای مكلك : 

ب أن القرآن معجرٌ باحتوائه علوم الأولين والآخرين : وذلك بتبيتن من 
حديث ابن مسعود » ومن حديث الإمام علي عن الني ( مين ) . 

حت أذ" انش :مانت و غ وليه و مارو سكا فسن 
يقولون بهذا الرأي . 

د أنه معجزً بصرف العرب عن معارضته » وسلبهم العلم" الذي به يتمككنون 
من هذه المعارضة . 

ه أن القرآن معجرٌ بقوّة تأثيره في هدايته البشر » وني أنه لا يمل" على 
كثرة الثلاوة . 

و - ذْكتر ما لكتاب الشتريف المرتضى من قيمة كيرة > دون أن يذ كدر 
أي رأي للششريف المرتضى في الإعجاز . وكلء ما قاله فيه أنّه استوفى ني تأليفه الغاية. 

وقد رجعنا لنعرف رأي الطبرسي في الإعجاز ٠‏ إلى ما كتبه في تفسير يات 
التحدتي في سورة البقرة » وسورة يونس » وسورة هود »> وسورة الإسراء ( بي 
إسرائيل ) . 

ففي سورة البقرة ( + ١‏ ص 56 ) قال : ( مثله في الإعجاز من حسن التظم 
وجزالة اللفظ والفصاحة الي اختصت به ٠‏ والإخبار عما كان وما يكون » دون 
تعلَّم الكتب ودراسة الأخبار ) »> وقال : ( في قوله تعالى « ولَن” تفعلوا » دلالة 
على صحة فبوة نبينا محمد مكل » لأنته يتضمّن الإخبار عن حاهم في مستقبل 
الأوقات » بأنهم لا يأتون بمثله » فوافق المخبر عنه احبر ) . 

واكتفى في سورة يونس ( + ه ص ١١١ ١١9‏ ) بوجه البلاغة من الإعجاز . 
وكرّر في سورة هود ( ج ه ص ١4١‏ ) القول بالبلاغة » وبأنّه تحداهم فلم يفعلوا . 


۹۷ إعجاز القرآن ‏ مم 


ولكنه نفى الصرفة وعلل نفيها بقوله : ( ولو كان وجه الإعجاز الصرفة : لكان 
الركيك من الكلام أبلغ ني باب الإعجاز ) . و بهذا يكون قد رجح رأياً على رأي مما 
قال به السابقون . 
وقال في آية التحدتي بسورة الإسراء ( + 5" ص ٤۳١‏ ) بالفصاحة والبلاغة 
والتظم » وأضاف إلى ذلك جودة المعبى »و نهذيب العبارةء والحلو من التناقض و اللفظ 
المسخوط والمعى المدخول . 
( النصوص عن ممع البيان للطبر سي » تصحيح أني الحسن 
الشعر اني »ط الحاج السيد إسماعيل كتامجي » طهران 
سنة ۱۳۸۲ ه) . 
ونرى أن وجوه الإعجاز عند الطبرسي هي البلاغة والإخبار بالمغيّبات واحتواء 
العلوم وجودة المضمون » والانسجام والخلوٌ من التناقض ٠‏ وأن” هذه الوجوه منسجمة 
لا تناقض بينها » لأنّه نفى وجه الصّرفة الذي يناقضها . 
x‏ ابن رشد : 
قال الرافعي في كتابه الإعجاز : ( لفيلسوف الإسلام القاضي أبي الوليد بن رشد 
بلا المتوفقى سنة 9ه ه كلام" حسن في آخر كتابه ( فصل المقال ) لم نر مثله لأحدر من 
العلماء بين فيه كيف احتوى القرآ ن الكريم > على طرق التعايم المنطقية يجملتها تصوراً 
وتصديقاً » وقد جعل الفيلسوف ذلك من إعجازه؛ وهووجه لو كان بسطه واستوفاه 
واستبرأ معانيه ؛ لحاء منه بكل' عجيب . غير أنه رحمه الله أشار إليه ني الكلام إشارة” 
وجاء به عرضاً لا غرضاً ) ويفصّل الرافعي ذلك في ص ۲۸۱ من كتابه . 
وقول ابن رشد هذا هو من باب مذهب الغزالي » القائل : بأن” القرآن قد حوى 
مبادىء العلوم كلها . ويتصل من قرب بالنظرية العلميئة في الإعجاز : وليس في 
هذا القول مؤيد للإعجاز »> لأنه جرد تمحلك واصطناع للادلة لما نعلم من 
ااهل باضه شرك ا وإذا كان قد استعمل 
بر م 


في براهينه طرقاً شرحها المناطقة في كتبهم » فذلك لا يعني أنه قصد إلى ذكرها فيه 
باعتبارها مبادىء علم المنطق » وإنما لأ للفكر الإنساني في البرهنة في كل عصر 
وبيثة طرقه العقليّة العامة » الي هي قدر مشترك بين التاس » والي وجدت قبل 
أن و علم المنطق » وكان من الطبيعي أن يعر فها غير المناطقة بالبديمة وممارسة الد فاع 
عن الرأي والاحتجاج 

تلخيص ونقد : 

أختم هذا العصر بملاحظة : أن" النظرية العلميّة في الإعجاز ذ كرت فيه لأول 
مرّة على لسان الغزالي » فيمن اطله ت على آرائهم حتى زمنه من الباحثين »م تلاه في 
القول بها القاضي عياض » ثم ابن رشد الذي وجد ني هذا العصر نفسه وتكلم في 
ناحية منها . ونلاحظ أن" الباقين كانوا مقلّدين أو جامعين لآراء من قبلهم »ون 
ازخشري منهم يقول بإعجاز القرآن من حيث البيان » ويسرد رأيه هذا في تفسيره 
الكشّاف » ولكنه يقول بأن” القرآن حادث » ومن غير ذلك'لا يكون معجراً > لأن” 
التحدتي يبطل حينئذ ولا يصح لاستحالة الإتيان بمثل ال 


القرن السابع الهجري 


أشهر من تكلم على فكرة الإعجاز في هذا العصر فخر الد بن الرازي » المفسر 
المتكلم » والسكاكي الأديب أحد علماء البلاغة؛وابن العربي الصّوقي المتكلم 2 
الآمدي وحازم القرطاجي المتكلّمان . وفيما بلي كلمة في كل منهم 
... 5 فخر الدين الرازي : 

تحدةث الإمام فخر الدين الرازي ( 505 ه ) عن الإعجاز في عداة كتب له 
ويقول عبد العليم الهندي : إنّه لم يأت بجديد من عنده»ويذ كر أنه إنما اختصر كتابي 
الحرجاني : ( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ) ونظمهما من جديد في كتابه : ( اة 
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الإيجاز في دراية الإعجاز ) الذي جاء برأي الحرجاني في صورة ا و يتعرض 
1 رازي هذه المسألة في تفسيره وني كتابيه في علم الكلام معام أصول: الد بن ) 
و( محصل أفكار المتقد مين ) . 

أا كتاب نباية الإيجاز فيمكن تلخيصه با يلي : 

-7١‏ ذكر الرّازي أن" الداليل على إعجاز القرآن : عجر العرب عن معارضته 
0 أنهم 1 تحداوا إليها . 

: ثم يقول : إن للتاس أربعة مذاهب في وجه كونه معجزا‎ ٠ 

1 مذهب الصرفة › وبعد أن يشرحه كا قال به النظام > ينقضه بأنّه لو كان 
صحيحاً » ما تعجتب العرب من فصاحة القرآ ن » ولكان فسيان العرب للصنيغ المعلومة 
في مدة يسيرة > دالا على زوال العقل ؛ ومعلوم أن” العرب لم قزل عقوطم بعد 
اا 

E TREE‏ لأ سلوب الشعر والحطب والرسائل » لا سيما في 
مقاطع الآيات مثل : ( يعلمون وتعلمون ) ويراه باطلا للحمسة وجوه : 

١لو‏ كان الابتداء بالأساوب معجزاً » لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجراً . 

- الابتداء بالأسلوب لا بمنع من الإتيان بمثله . 

5 يكون ما ألفه مسيلمة على الأسلوب نفسه معجزاً . 

٤لا‏ يقع تفاوت حينئذ بين ( ولكم في القصاص حياة ( وبين ( القتل أنفى 
لقتل ) . 

٠٥‏ وصف بعض العرب له بأنة له حلاوة » وأنة عليه لطلاوة . لابليق 
باللأسلوب حيكذ . 

ج - مذهب أن الإعجاز في عدم التناقض : ویرد عليه بأنه يلرم حيثكٍ عد 
كثير من الكلام غيره معجزا لحلل" كثير من الكلام منه . 


س ١‏ ۱إ س 


د - مذهب جعل الإعجاز في الإخبار عن الغيوب ‏ وهو عنده باطل” لآن" الغيوب 
لا توجد ني كل" سورة وآية . ول يبق تي رأيه من كون القرآ ن معجزاً إلا الفصاحة . 

هذا هو رأيه موجراً »> ونلاحظ عليه أنه نقض كل المذاهب الي ذكرها 
قفي الأمجاز عل القصاحة + وسار غ1 أنه اق لاا في یو كا لعفل 
أنه لابنظر إلى الإعجاز إلا من جهة واحدة » ويقع فيما وقع فيه غيره منأنّه يقدام وجهاً 
وينكر ما عداه : ولا ينظر إلى القرآن نظرة عامّة جامعة” ليرى أنه معجز لعدة 
أمور اجتمعت بعضها إلى فى بعص فكوّنت جماله ؛ فلا شك ني أن" للأسلوب وعدم 
التناقض وجمال المعبى أب aS‏ لا بد هنا من ملاحظة أن" 
السيوطي ذكر رأي الرّازي في الإعجاز فقال : ( إنه الفصاحة وغرابة الأسلوب 
والسلامة من جميع العيوب ) وقد رأينا هنا أنه يرفض أن تكون غرابة” الأسلوب 
وجهاً ني الإعجاز > فيتبيّن ني ذلك خطأ السيوطي في نقله رأي الرازي . 

NS‏ ي في ا : ( مفاتيح الغيب ) عند تفسير ية 
وإن 


ل ما درلا على عبد نا مسي 
[ البقرة : ۲۳ ] الآبة فيمكن تلخيصه فيما بلي 


التحداي في سورة البقرة « 


إن ذكر هذه الآية ف ف الم ا 

آ ‏ القرآن معجرٌ لأنه زائد على سائر كلام الفصحاء » بقدرٍ ينقض العادة . 
ودليل ذلك عجز العرب عن معارضته بعد أن نحداهم » برغم دواعيهم وعداو م 
وحميتهم ؛ ثم يقول : إنّه اجتمع في القرآن وجوه" كثيرة تقتضي نقصان فصاحته 
وهو مع ذلك ني النهاية من الفصاحة + منها : 

. . أن" فصاحة العرب فيما تقع عليه مشاهدهم وأحاسيسهم من بعير وجمل‎ ١ 
وم يتكلم القرآ ن في شيءٍ منها »> فكان يحب ألا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة الي‎ 
. اتفق العرب عليها في كلامهم‎ 

عمد ا E‏ 


رت إن القرآن تجتب الكذب > ومع ذلك فهو فصيح » والشعر أ 
CSS‏ 

. -لا تقع الفصاحة في كل كلام الشاعر أو الخطيب والقرآن كله فصيح‎ ٣ 

٤‏ كل فصيح إذا كرر الكلام في موضوع واحد لم يحافظ على فصاحته 
الأولى » والفرآن فصيح في تكراراته الكثيرة . 

ه“- إنه يتكلم ني العبادات وأحكام الداين والآخرة » والكلام فيها يوجب 
نقص الفصاحة : وهو مع ذلك فصيح . 

سكل" شاعر و بحسن شعره 3 فن ٤‏ والقرآ ن كان فصيحاً في کل فن 

۷ القرآن أصل العلوم كلها » ولكنّه حين عدادها عد منها علم الكلام 
والفقه » 0 الفقه واللغة والزهد » وأخبار الآخرة ومكارم الأخلاق . 

ونلاحظ أنه في الوجوه الستة الأولى يكرّر ما قاله الباقلا ني قبله > أما ني الوجه 
السابع فيذهب مذهب الغزالي . وقد ذكر الأستاذ أمين الخولي أن الرّازي هذا قد 
عرض لقضيّة الإعجاز العلمي أثناء تفسيره : ( التفسير : معام حياته ومنهجه اليوم 
الحولل ص ٠ . ) 7١‏ 

- الطريق الثاني للبر هان على الإعجاز > أن القرآن إذا لم يكن معجزاً ولكن 

العرب مع توفر دواعيهم لم يستطيعوا معارضته » فعجزهم أمر" خارق للعادة فكان 
ذلك معجزاً » وهذا الطريق في نظر المؤلّف أقرب للصواب > وهنا نراه يناقض 
ما جاء به في كتابه ( نهاية الإبجاز ) فقد نقض الصرفة هناك وأخذ بها هنا . 

“5 يذكر اعتراض العرب زمن الني » على أن القرآن من جنس كلامهم 
فهو يتزل بحسب المناسبات » ورده عليهم بتحديهم عثله إن استطاعوا ذلك . 

4 يذكر أن التحدّي ني القرآن وقع على وجوه > ثم يذكر التدرّج في هذا 
التحدتي » وهو يرى أن القرآن تعداهم بالأكثر فالأقل” » حتى انتهى إلى التحدّي 

ااه 


بسورة . ثم يقول : (إته رما ادعى مدع أن" الإتيان بمثل سورة الكوثر غير معجزر 
فإذا ادعيم أنه معجز كاب رتم > فهو ني مقدور البشر » فيرد الولف أنه لهذا نل 
الصرفة وجمع القول بالصرفة إلى القول بالإعجاز من حيث الفصاحة . وهنا نلاحظ 
كيف أصبح المتأخرون من المؤلفين > يجمعون بين النقيضين ني البرهنة على قضية 
الإعجاز > وقد سبقه إلى ذلك الرّماني من المؤلفين الذين درسناهم . 

ه٠‏ يتعرّض لقضية الحبر في مناقشة مسألة الإعجاز فيقول : قال القاضي 
ولا ندري من يقصد به - ويذكر ما معناه أن" القول بالتحدتي يبطل احبر لآن 
الإنسان لا يتحددى إلا بشي ء قادر عليه » فإذا كانت أفعال الإنسان ليست له وإتما 
هي من صنع الله » فيبطل ا الله حينئذ يتحداى نفسه › والنني” إا يحت 
بكونه معجزاً لأنّه من عند الله » والبر يجعل الأفعال كلها من عند الله ولا. يكون 
فرق” بينهما » ويتساوى المعجز وغير المعجز » ويرد على قول هذا القاضي بأن إتيان 
الحصم بالتحدتي » موقوف على أن يحصل ني قلبه قصداً إليه » لا اتفاقاً فإذا كان منه 
لزم التساسل وهو محال > وإن كان من الله تعالى فحينئذ يعود الحبر ويبطل ما قال 
القاضي ‏ . 

وحن نرى أن مثل هذه المناقضة الكلاميّة . لا تحل” هذه المسألة الفلسفية 
وليس أحدهما بأقوى حجة من الآخر : وكل منهما يجعل بنيانه على ساس جدلي 
وهو أساس هار ينهار به إلى سَفنْسطَة من الكلام ليس لا نتيجة . 

يذكر أن" شدّة التحدةي في قوله : « ولن" تفعلوا » دليل” على صدق الني 


)١(‏ هذا القاضي يقول بالاختيار وير فض الجبر وبريد أن يقول: إن“ تعد“ي الله لعباده مثل القرآن يفار ض 
فيهم القدرة على التصر ف بالأفعال أو النيات » و ذلك بأن يقصدوا بقلوبهم إلى فعل الشيء . و يرى القاضي 
ومن يقول برأيه > أنه لولا حرية الاختيار لا كان ثواب وعقاب وجنتة ونار » وإلا نسب 
إلى الله الظل . ويفهم من الإمام فخر الدين الرازي أنه ينكر رأي القاضي » ويرى أن" کل“ شيرء مسن 
الله تعالى » فعلا” أونية . 


مال 


وثقته بنفسه ٠‏ وعلمه بعجز الناس عن معارضة القرآن . ثم يقول : إنه لم يستطع 
إنسان” معارضته من أيام الني إلى الآن وهذا مؤيّد لقوله . 

وأرى هنا أن” الأجدر بصياغة المعنى الذي يريده الإمام الرّازي أن تكون : 
إن شدة التحدّي في قوله : « ولن تفعلوا » دليل” على صدق النى » وعلى أن” 
القرآن من عند الله الذي يعلم بعجز النّاس عن معارضة القرآن » لأنّه كتبه في لوح 
قدره . ولأن القرآن كلامه . فبديهىّ أن يعجز الاس عن الإتيان بمثله . 

أ في كتاب ( محصل أفكار المتقدامين ) ( ص ٠١١‏ ) فقد عرف المعجز 
وحلّل ألفاظ التعريف والهدف منها ‏ وذكر أن المعجز ( الذي هو القرآن ) ظهر 
على يده » وبين أسباب استعماله هذه العبارة » ثم أحال في قضيّة الإعجاز على كتابه 
( النهاية ) . وقد لصت من قبل ما ورد فيه . 

ويورد في ( المحصّل ) فضلاة عن ذلك أن الى ذكرت عنه عدة معجزات 
ولكن” روايتها لم تبلغ حد” التواتر » واعتبر أن" جموعها لا يحداث قطعاً إلا" للأنبياء . 
وهذه طريقة اختارها الحاحظ وارتضاها من بعده الغزالي » ويذكر أن الأنبياء 
المتقد مين أخبروا 5 كتبهم السماوية عن بو ته » ويناقش ذلك كله بإسهاب 1 

ويتعرض ني قضيّة الإخبار بالغيب ( ص ٠ ) ٠١١‏ إلى أتها ليست مسلمة 
لأن” الكهان قد يطلقون خبراً فإذا صح تباهوا به وعدوه من معرفتهم بالغيب 
وإذا لم يصح قالوا : سيأني زمان بقع فيه ونحن لم نعيّن لكم ذلك الزّمان . 

نقول: هناك فرق" كبير بين كلام رب العلمين » وبين كلام المنجّمين لدى 
المؤمن بالرّبويبّة وبالرسالة . فالمنجتمون يطلقون كلاماً مبهماً حنمل أكثر مسن معنى 
أو يسع لأكثر من تأويل » أمًا القرآن 3 فقد وردت فيه معان عجيبة لم يعرفها 
البشر فيما نعلم » إلا حين تقد مت العلوم الحديثة في العصر الحاضر » مما سنورده 
في كلامنا على النزعة العلميّة : وقد حير ألباب غير المسلمين من أي دين وصبغة 


س £ سا 


كانوا » وجعل غير المكابرين منهم يقفون خاشعين بل مؤمنين . أما المسلمون فقد 
ازدادوا به إعاناً . 

وأما في كتاب معام أصول الدين وهو مطبوع على هامش المحصل ( وقد طبعته 
المطبعة الحسينية المصرية على نفقة الحمالي والحائبي ) فقد وصف القرآن بأته كتاب 
شريف بالغ" في فصاحة اللفظ وني كثرة العلوم » فالمباحث الإلمية واردة فيه على 
أحسن الوجوه ٠‏ وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات » وعلم تصفية الباطن 
وعلم أحوال القرون الماضية . ونراه يقتصر على ذكر هذه العلوم دون العلوم الكونية . 
ويذكر أن بعضهم قد ينازع ني أنه بالغ ني ذلك حدا الإعجاز » ولكن » لا فراع 
في كونه كتاباً شر يفا عالباً » كثير الفوائد كثير العلوم فصيحاً في الألفاظ . 

ويتحداث عن أمّيّة الي ( لا ) فيقول : ( إّه نشأ في مكنّة وكانت خالية” 
عن الكتب العلميّة والمباحث الحقيقيّة » ولم يسافر إلا" مرتين مدة قليلة » ولم يواظب 
على القراءة والاستفادة أَلبنّة » وانقضى من عمره أربعون سنة على هذه الصفة 
م إنّه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه » وذلك معجزة قاهرة » لأن 
ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الحالي عن البحث والطّلب والمطالعة 
والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله ووحيه وامامه . والعلم به ضروري ) . 


ويقول : (وهذا هو اللر اد من قوله تعالى : ٠‏ وإ کشم في ريب ميم تزا 
على عبد نا فأتوا بسورة من 'مثله » [ البقرة ]ماين ال سر 
في عدم القراءة والمطالعة » وعدم الاستفادة هن العلا 8 هذا وجه قوري وبرهان" 
قاطع ) . 


ونلاحظ أنه بهذا التفسير قد جعل الهاء عائدة إلى الني عليه السّلام لا إلى القرآن 
وقد رجح أكثرٌ المفسرين عودة الضّمير إلى القرآن » ولكن الصّياغة تحتمل عودته 
إلى الني ( مين ) . 
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م يذكر وجهاً ثانياً للإعجاز : وهو تحددي الني العالمين بالقرآن وعجزهم 
عن مثله » فما أن يكون القرآن قد بلغ حد الإعجاز » وحينثذ فقد حصل 
المقصود ٠‏ وإما أن كان غير بالغ حد الإعجاز وكانت المعارضة ممكنة » وكانوا 
قادرين عليها راغبين فيها ؛ ولكتهم لم يفعلوا » فيكون تركهم المعارضة مع نحد يهم 
إليها من خوارق العادات ٠‏ فيكون بذلك معجزاً » فيثبت ظهور المعجزة على محمد 
( ت ) على كل واحد من التقديرين . 5 

بغ ج لاقارىء أن" نزعة علم الكلام هي الغالبة على الفخر الرّازي في مناقشاته . 
وأنّه لم يأت ني هذين الكتابين ( المحصل ) و ( العام ) بشيء جديد غير ما جاء في 
كتابيه ( النهاية ) و ( التفسير ) . ونرجح أنه قد ألّف هذين قبل ( المحصل ) 
و( المعالم) » فقد أحال في المحصّل على النهاية . ولعلّه أوجز هنا لأنّه استوفى هناك 
وأفاض . ويرى أته جمع في ( المعالم ) بين القول بأمرين متناقضين هما : البلاغة 
والصرفة » وحاول البرهان على الصرفة إذا لم يوجد إعجاز البلاغة بالاعتماد على واقع 
قائم > وهو عدم وجود معارضة حقيقية منذ نزول القرآن إلى عصره ٠‏ وقد بنا 
رأينا في الصّرفة من قبل حين كلامنا على النظلّام وعلى الشريف المرتضى » فلا حاجة 
لإعادته هنا . 

- السكاكي : 


جرى السكاكي ( 575 ه ) ني كتابه ( مفتاح العلوم ) » على سين عبد القاهر 
الحرجاني وزاد عليه فيه بعض أبحاث في علم البديع لم يطرقها هذا > كا استرسل فيه 
أكثر منه ني صبغ البلاغة بالصبغة الفاسفيئة . وقد بوب فيه بحوث البلاغة ونظمها 
وأعطاها شكل القواعد الي بين أيدينا الآن . وكل” من جاء بعد السكاكي فإنما أخذ 


عنه أو شرحه . 
والسكاكي في كتابه مفتاح العلوم > يقول بأن” القرآن معجر بالتظم على طريقة 
عبد القاهرء ثم يرى ما يراه هذا من أن" الإعجاز قد يدرك بالذوق وطول خدمة علم 
کا ايك 


البلاغة وممارسة الكلام البليغ . وقد قال السكاكي أوَّلا” بإمكان تعليل الإعجاز وبيان 
وجهه » واندفع مع القائلين بذلك . ثم نكب عن هذه الطريقة ورفض القول بها 
وني ذلك يقول : ( واعلم » أن" شأن الإعجاز عجيبٌ يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة 
الوزن » تدرك ولا يكن وصفها وكالملاحة » ومدرك الإعجاز عندي هو الذاوق 
ليس إلا » وطريقة الذتوق خدمة هذين العلمين ) . ( مفتاح العلوم للسكاكي ص17"5). 

م يتصدتى السكاكي لبيان بطلان ما يذكره معللو الإعجاز من الأوجه وجهاً 
وجهاً » ويقول بعد رها كلها : ( فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يحده أصحاب 
الذكوق من أن" وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة » ولا طريق لك 
و تر سه CE‏ إمي من هبة يببها بحكمه 

ن يشاء » وهي النفس المستعد"ة لذلك كل متا عن هه ولا سادق 
0 هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه » فلكم" سحبئنا الذايل في إنكاره 
MOE RN‏ عل جيل رزج وله احم ATE‏ 
والأولى ) ( ص ۲٠١‏ من المرجع نفسه ) . 

وببذا يكون السكاكي قد اهتدى إلى الطريقة بقة الصحيحة المعقولة في القدرة على 
اا :دوا اليل يشو ع جنات اقفن بطلا ندا الي وان" مقومات 
القول الحميل ؛ لم تكن قد فصل القول فيها بعد > كا هو الأمر في عصرنا حين ۴ 
امتزاجنا بالثقافات الغربيّة الحديثة » واطلاعنا على داب أوسع آفاقاً من أفق أدبنا 
المقصور على أنواع من الكلام دون أخرى . 


7 ابن العربي : 
نرى لابن العربي ( المتوفّى سنة 578 ه ) رأياً في الإعجاز ذكره السيوطي قلا 
عن كتابه الذي وصفه السيوطي بأنه لم يصنف مثله ( الإتقان ج ۲ للسيوطي ص ١98‏ 
وما بعدها ) ويتلخص فيما يلي : 
الول 


١‏ عرف المعجزة بأنها أمرٌ خارق” للعادة مقرون” بالتحدتي » سالم عن المعارضة 
ثم قسمها إلى حسيئّة وعقلية ‏ وقال : ( إن" معجزات بي إسرائيل كانت حسيّةةً 
لبلادهم وقلّة بصيرتهم . ومعجزات هذه الآمة عقليئّة لفرط ذكاء أبنائها ) . 

. معجزة القرآن خالدة” أبد الدتهر »> لأن” الشريعة الإسلاميئة خالدة‎ ٠ 
ويذكر ببذه المناسبة حديث الني ( مين ) : ( ما من الأنبياء ني أعطي ما مثله من"‎ 
عليه اليش وإتما كان الذي أوتيتئه” وحياً حا الله إل » فأرجو أن أكون"‎ 
. أكث رهم" تابعاً ) أخرجه البخاري‎ 

50 خرق القرآن للعادة هو في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيّبات ٠‏ فلا يمر 
عصرّ من العصور إلا" ويظهر فيه شي ممما أخبر به » وقال : ( إن معجزات القرآ ن 
تشاهد بالبصيرة ‏ وذلك أثناء شرح الحديث النبوي السابق - فيكون من يتبعه لأجلها 
أكر ن المحسوس ينقرض بانقراض مشاهده . بعكس المعقول الذي يبقى 
فيشاهده كل" من جاء بعد الأول ) . 

بن العرني هنا لا بني مجديد وهو من المؤلفين الذين يأخذون آراء من سبقوهم 
كنا هي بدون ابتكار أو تجديد : فيضمّون رأيآً إلى آ خر أو يفردون رأياً عن آخر 
من دون أن يبر هنوا بر هاناً مُقنعاً أو كافياً على العلّة الي فضَّلوا بها الرأي الذي نصروه. 

4 الآمدي . 

تكلم علي بن أني علي الآمدي ( 78١‏ ه ) في كتابه ( أبكار الأفكار ) 
Berlin Pet. 233 (‏ 5 24 ) على الإعجاز . وهو بقصر عمله فيه على شرح و تفصيل 
أدلة السابقين . وشأنه في ذلك شأن غيره من المتكلمين المتأخرين » الذين يفيضون 
في الكتابة ليوضحوا دليلا من هذه الأدلّة » وهو يضع أسئلة” يتوقع أن ثثار ٤‏ 
ذهن القارىء 7 0 عليها. 

أمّا خلاصة' رأيه في الإعجاز › فقد ذكرها الآلوسي في مقدامة تفسيره . وهي 
أن الإعجاز يجملة القرآن وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب . ويقول 

ا - 


الرس : ( إن" رأي الآمدي هذا قد ارتضاه الكثير ون ) ( الآلوسي ج ١‏ من تفسيره 
ص ۲۹) . 

والآمدي في قوله بأن” القرآن معجرٌ بجملته » إنما يجمع جملة آراء المتقدمين 
وينظر إلى القرآ ن نظرة عامّة شاملة » لا نظرة ضيقة من ناحية واحدة كا فعل 
52 ا 

: الطوسي‎ ٥ 

قال نصير الذي خفه الطرى GR N SONOS‏ 
كتابه ( تلخيص المحصّل ) الذي ذ يل به ( محصّل أفكار المتقدمين ) للفخر | الرازي 
رص :)١6١‏ 

( أقول : إعجاز القرآن > على قول قدماء المتكلّمين وبعض المحدثين » في 
فصاحته + وعلى قول بعض التأخدّرين » ني صرف عقول الفصحاء القادر ين على امعارضة 
عن إيراد المعارضة . قالوا : كل” أهل صناعة اختلفوا في نجويد تلك الصناعة 
فلا محالة يكون فيهم واحد لا يبلغ غنة : 0 الباقون عن معارضته 
ولا يكون ذلك معجزاً له لأن” ذلك لا يكون خرقاً للعادة ؛ لكن صرف عقول 
أقرانه القادرين على معارضته يكون خرقاً للعادة : فذلك هو المعجز . و 
بالأخلاق والأفعال أيضاً > وهو معى قوله تعالى : «ویتلوه شاهد مثه » 
[ هود : ۱۷ ] فن ذلك يشهد على صدقه في دعواه .وهو صادرٌ منه ) . 

يتّضح من هذا النص" » أن الطتوسي ذكر ما يراه غيره من القدماء والمحدثين 
في الإعجاز بالفصاحة أو بالصصرفة . دون أن يرجح رأباً على آخير مبيناً رأيه وناقداً . 
وقد أضاف إلى وجهي البلاغة والصرفة وجهآ آخر أورده بعض القدماء مؤيداً فكرة” 
الأمجار »ويد سيزة الي الحلقية والسلوكية وأفعاله الطاهرة قبل البعثة » فهي تدل” 
عل ضدفه + وتف بق كلانه الوسر جد في ذلك أت باحد بدا اراي . 


۹4 س 


: حازم القرطاجي‎ ٦ 

ونرى في هذا العصر حازم بن محمد القرطاجي ( 584 ه ) يؤلف كتابه ( منهاج 
البلغاء ) ويقول عبد العليم اندي ( في مقالته السابقة ) بأنّه يوجد كتاب للكاتب نفسه 
في مكتبة بالمديئة بامم ( البرهان القاصف عن إعجاز القرآن ) ولعله كتاب ( منهاج 
البلغاء ) نفسه . 

اما حلاصة رأيه في الإعجاز فقد أوردها السيوطي ( الإتقان ج ۲ بحث الإعجاز ) 
وهي : ( وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من 
جميع أنحائها في جميعه » استمراراً لا يوجد له فثرة ولا يقدر عليه أحد من البشر 
وكلام العر ب ومن تكلتّم بلختهم ؛لا تستمرٌ الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائه في العالي 
مته » إل في الشيء ء اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات الإنسانيئة فبتقطتع طيب الكلام 
ورونقه » فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه » بل توجد في تفاريق وأجزاء منه ) . 

ويتجلى بذلك أن حازماً هذا » لم يعمل أكر من أن أذ أحد براهين الباقلاني 
ي الإعجاز وهو ( استمرار الفصاحة في كل أقسام القرآن ) ووسّعه بدون أن 
بضيف إليه جديداً » غير تعليله بأن تقصير البشر ناتج" عن اعراض الضعف الإنساني 
لهم في فترات الكلام . 

۷ البيضاوي : 

تكلّم القاضي ناصر الد ين أبو سعيد » عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي ( نسبة إلى قرية البيضاء ء من أعمال شيراز ) ( ت 588 ه ) في تفسيره 
ر أنوار التتزيل وأسرار التأويل ) على الإعجاز کلام موجزاً خلال تفسيره آيات 
التحدتي في القرآن . فذكر وهو يفسّر آية سورة البقرة ( + ١‏ ص ١١١‏ ) أن 
الإعجاز : بالفصاحة » والبلاغة » وحسن النظم » وأضاف إلى ذلك » وهو يفسر 
آية سورة يونس ( + ۳ ص ٩۳‏ ) - قوّة المعى . واقتصر في آية سورة هود على 
البيان وحسن التّظم . وأضاف إليهما وهو يفسر آ ية سورة الإسراء ( ٣+‏ ص ٠٠١‏ ) 

IS 


كال المعنى . وذكر وهو يفسر الآية « وقل' عى أن" ينهد ين ربي لأاقرب 
من" هذا رشداً » [ الكهف : ۲١‏ ] أن" نبأ أصحاب الكهف الذي جاء به الني” 
يي » على جهله به من قبل وجهل قومه : يدل على صدقه وصحة بوه وأنة 
الله قد هداه لأعظم من ذلك : كقصص الأنبياء المتباعدة عن أيامهم > والإخبار 
بالغيوب والحوادث النازلة في العصور المستقبلة إلى قيام الساعة . 


يتبيتن مما أوردناه أن" البيضاوي يأخذ » من راء سابقيه ومعاصريه » بوجوه 
الفصاحة والبلاغة وحسن التظم والبيان » وهي تندرج كلها تحت اسم البلاغة 
وبوجه كال المعى الذي يراعي ناحية المضمون ٠»‏ ثم بوجه الإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة » وأنه لا يأني بشيء جديد » وأن” ما جاء به من وجوه الإعجاز 
لا يتناقض بعضه مع بعض » ويوجز جد في ذكر هذه الوجوه » ولا يفيض في ذكر 
الاعتراضات والاختلافات والأدلة والترجيحات » ويقدام للقارىء ما استقر عليه 
عليه رأيه وقلبه وإعانه . 


نقد ود تلخيص : 

الفكرة العامة الي نأخذها عن مؤلفي هذا العصر الذبن تكلمنا عنهم هي أنهم 
كانوا جرد ناقلين » أو شارحين أو جامعين لآراء من سبقوهم ٠‏ ون أحدهم وهو 
الآمدي » يصلح أن يكون مثالا من المتكلتمين المتأخرين » فهو يأخذ حجج من قبله 
فيوسعها . وقد رأينا أنه ينظر إلى القرآ ن نظرة عامّة » فالقرآ ن هعجر عنده يجملته 
ولكته في هذا أيضاً متبع' وليس مبتدعاً . ورأينا أن فخر الدين الرازي ينكر الصّرفة. 
في كتاب » وينصرها في آخر » وأنه يجمع في هذا الأخير بين النقيضين : الصرفة 
والبلاغة » دون أن يرى مانعاً عقلياً من ذلك . 


ساس 


القرن الشامن 

من أشهر من تكلم ني إعجاز القرآن في ني القرن الثامن : الزملكاني في كتابه 
( التبياث ي إعجاز القرآن ) وابن تيمية في كتابه ( جواب أهل العلم والإيمان ) 
واللحطيب القزويي صاحب كتاب ( التلخيص لفتاح السكاكي ) ويحيى بن حمزة 
العلوي وهما من علماء البلاغة » والأصبهاني وهو مفسّر وابن قم الحوزية وهو فقيه 
مفسّر مُتككم ني كتابه ( الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان ) وابن كثير 
والشاطي وهما مفسران والزركشي صاحب كتاب ( البرهان في علوم القرآن ) 
وسأخص”" كا منهم بكلمة . 


5 الزملكاني : 

يؤلف الرملکاني ( ۷۲۷ ه ) كتابه التبيان في الإعجاز » ويذكر خلاصة رأيه 
السيوطي ( الإتقان ج ۲ فصل الإعجاز ) فيقول : ( وجه الإعجاز راجع إلى التأليف 
الخاص” به » لا مطلق التأليف بأن اعتدلت مفر داته تركيباً وزنة وعلة » ومركباته معی 
بأن يوقع كل فن" في مرتبته العليا في اللفظ والمعى ) . 

فلا يخرج به عن نظريّة النظم » ولكته يجعل هذا النظم في جودة كل من اللفظ 
والمعنى وي ائتلافهما » وليس هذا بجديد : هذا وقد اعتمد عبد العليم الهندي على 
كشف الظنون فيما يظهر فجعل وفاة الزملكالي سنة 56١‏ ه . 

”ابن تيميّة : 

لشيخ الإسلام أي العبّاس تقي الدين » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أي القاسم الحضر بن محمد بن تيميّة المتوفتى موا لا يرد 
( جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخير به رسول الرحمن ) من أن, و قل هو 
الله أحد . . . ) تفلل ثلث اران 1 والطبعة الي بين يدي » طبعة دار البيان 
بدمشق » وقد تمت في غرة رمضان المبارك سنة ۱۳۸۷ ه 


۱1۲د 


۳ 
١‏ 
ا 
ا 
أ 
/ 
٣‏ 


ويرجع الفضل ني التعريف ببذا الكتاب » إلى العلاّمة محمود شكري الآلوسي 
الذي عثر على نسخة منه فتقلها بخطه وأرسلها إلى القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه » فطبعت 
بمطبعة التقدام » ثم" أعيد طبعها سنة ٠١۲١‏ ه بالمطبعة الحيرية » ثم أعيد طبعها سنة 
٠‏ ه بالمطبعة السلفية . وقد حرج أحاديث الكتاب في طبعة دار البيان الأستاذ 


ا 


والكتاب أوسع من عنوانه فهو لا يقتصر على حديث « قل هلو الله أحد . ١.‏ ) 
بل يتحداث عن قضية طالما محداث عنها في بحث الإعجاز » وهي قضيّة التفاضل 
بين آي القرآن أو عدمه . وقد تعرض فيه المؤلّف إلى قضايا كثيرة من علم الكلام 
يستشهد بها أو يؤيّد بها رأيه . 

ولم يتحدّث المؤلف عن الإعجاز بصورة عامة الا قر تان »> مرة حين كلامه 
على فضل الفانحة ص ١5‏ : 

( القرآن امتاز على غيره بالإعجاز ٠‏ وأقل” ما يحصل به الإعجاز سورة 
وهذه السورة ‏ أي الفاتحة ‏ أشرف الور لأتها السبع المثاني » ولأتها تصلح عوضاً 
عن جميع السور » ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها » ولأتها تشتمل على 
ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات » وذلك من الثناء والتحميد للربّ 
والاستعانة والاستعاذة والداعاء من العبد . ) 

وم ثانية” حين كلامه عل در القرآن على غير ه من الكتب السماوية 
(ص 5 ) فيقول : 

- .( ثم نله معجرً في نفسه لا يقدر الحلائق أن يأتوا بمثله » ففيسه دعوة الرتسول 
وهو آية الرتسول وبرهانه على صدقه ونبوته . وفيه ما جاء به الرسول » وهو نفسه 
برهان” على ما جاء به ؛ وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء 

س EE ES‏ 
به الرسول » ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في 
القرآن ) . 

11ل إعجاز القرآن ۹ 


ومن تأمل ما تكلم به الأوّلون والآحرون في أصول الداين والعلوم الإلهية وأمور 
المعاد والتبوّات ٠‏ والأخلاق والسياسات والعبادات » وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادتها ونجاتها ‏ لم يحد عند الأوّلين والآخرين من أهل النبوات » ومن 
أهل الرأي كالتفلسفة وغيرهم ؛ إلا بعض ما جاء به القرآن . 

وهذا م حجر الأمّة مع رسوها وكتابها إلى ني نبي آخر وكتاب آخر » فضلا عن 
أن تحتاج إلى شيء لا يستقل” بنفسه غيره › ا E‏ علم المحدثين والملهمين 
ل ل من السماع . 

ولمذا قال النبي ميتي ي الحديث الصحيح : ١‏ إِشَّه كان ني الأمم قبلكم” 
وکو ەا هل ا 2 عمل مس 
محدثون » فإن يكن في أمبي أحد فعمر ) . 


£ مهسسه 


ويتكلم المؤلّف ني الكتاب خلال حديثه عن التفاضل > على قضيتين أخرييئن 
هما صلة” بالإعجاز » وهما قضيّة ( أن كلام الله هو الكلام النفسي ) لا ( القرآن 
ل ا 

وكنت قد تو فَعتْ حينما رأيت عنوان الكتاب » أن" الف سعد ت عن 
نواحي الإعجاز في سورة « قل هو الله" جد *) كا تحداث تلميذاه ابن قيم الحوزية 
من بعده » عن نواحي الإعجاز في سورة « إنا أعطيتاك الكوثر . 
في كتابه « المشوق » الذي سأتحد>ث عنه قريباً » أو أنه سيتحداث عن المعاني الي 
الوعديها « قل" هو الله أحد” . . . » إلى نفس القارىء حديشاً مفصلاة » ولكنه 
م يفعسل . 

وكان حديثه في حقيقة الأمر معتمداً على الأحاديث والمعتقدات السلفية في 
القضيّة . وعلى تأييدها بالمناقشات الكلامية » الي تستمد” قوما منها ومن المنطق 
في آن واحد . ١‏ 

وهذا ملخّص ما ذكره في القضايا التلاث الي تأني ني كتابه متداخلة” مترابطة” 
وليست مستقلة” بعضها عن بعض . 

6 


يستدل” المؤلتف في مقدامته بآ بات قرآ نيئّة على : 

. أن القرآن أفضل من الكتب السماويّة الأخرى‎ 75١ 

على أن" القرآن يفضل بعضه بعضاً » فمنه حسن” وأحسن » سواء كان 
الأحسن الناسخ الذي يجب الأخذ به دون المنسوخ . إذ' كان لا ينسخ آية إلا 
بني بخير منها أو مثلها أو غيره ( 1٠١‏ "1 ) . ويورد خلال ذلك بعض آ يات 
اي ولاه لزاع وا الول بر الوك رر عن ات وو 

ويورد ما قاله ابن قتيبة » فيقول : قال ابن قتيبة : لم يتنازع أهل” الحديث في 
شيءِ من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ > وهذا تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا 
في زمن ابن حنبل وأصحابه الذين أدركوه . 


ويذكر أنّه جاء بعد هؤلاء طائفة” قالوا : التلاوة غير اتل » وأرادوا بالتّلاوة 
نفس كلام الله العربي الذي هو القرآ ن » وأرادوا بالمتاوَ معى واحداً قائماً بذات الله 
وأن" آخرين قالوا : التلاوة هي المتلوَ وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة 
من القرآن ‏ جعلوا ما يسمع من الأصوات › هو نفس الكلام الذي ليس بمخلوق - 
وم يروا بین سماع الكلام من المتكلم > وبين سماعه من المبلّغ له عنه » فزاد 
کر من هؤلاء وهؤلاء من البدع ما م يكن يقوله أحد” من أهل السنة والعلم 
فلم يكن من أهل السنة من يقول : إن” القرآ ن العربي ليس هو كلام الله » ولا يجعل 
المتلو جرد مى معى . ولا كان فيهم من يقول : إن" أصوات العباد » وغيرها من 
خصائصهم ؛ غير عخلوقة » بل هم كلتهم مقون على أن القرآن الت هو القران 
العربي الذي نرّله روح القدس من الله باحق“ > وهو كلام الله الذي تكلم به 
ولكن تنازعوا في تلاوة العباد له » هل هي القرآن نفسه . أم هي الفعل الذي يقرأ به 
القرآن ؟ . والتحقيق أن” لفظ « التلاوة » يراد به هذا وهذا » وأن" لفظ القرآن 
سراد به المصدر ويراد به الكلام . 


ل 5168 


وقد بدأ بذ كر أقوال بعض القائلين بالتفاضل كابن عقيل والغزّاليو القاضي عياض : 

فابن عقيل يرى أن" توحيد الله في سورة الإخلاص وما ضمنها من نفي التجزؤ 
والانقسام 3 أفضل من « تبت ) المتضمنة ذم أي هب وزوجته > إن شئت في کون 
الماح أفضل من القدح »> وإن شئت في الإعجاز فإن تلاوة غيرها من الآبات الي 
تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل » وليس من حيث كان التكام واحداً لا يكون 
التفاضل » لمعى يعود إلى الكلام ثانياً > کا أن" المرسل واحد” لذ ان وإبراهم 
وإبراهيم أفضل' من ذي التّون ( ص ٤۸‏ ) . 

وأبو حامد الغزالي في ( جواهر القرآ ن ) يقول : 

لعلنّك تقول : قد توجّه قصداك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات 
القرآن على بعضٍ > والكل” كلام الله » فكيف يفارق بعضها بعضاً » وكيف يكون” 
بعضّها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن" نور البصيرة إن كان لا يرشداك إن ای مق 
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آية الكرسي وآية المداينات 2 وبين سورة الإخللاص وسورة م 3 وترتاع من 
اعتقاد الفرق نفسّك الحوارة المستغرقة في التقليد > فقلد صاحب الشرع صلوات 
الله عليه وسلامه > فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال : ( قلب القرآن يس ) وقد 
دلّت الأخبارٌ على شرف بعضه على بعض ٠‏ قال : ( فاتحة الكتاب أفضل” سور 
القرآن) ( ص ٤۹‏ ). 

ثم ذكر قول القاضي عياض في الأفضليّة . نقلاة عن بعض السلف » وهو 
راجع إلى عظم أجر قاري ذلك » وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره » وذكر 
أنه اختلف أهل العلم فيه . 

ثم أورد ردود الأشعري والباقلاآني وجماعة من الفقهاء وأهل العلم على ذلك 
بقوهم : 

( وما ورد من ذلك بقوله : أفضل وأعظم لبعض الآي والسور فمعناه عظم 
وفاضل ) . 


۱۱۹ — 


والمؤلف هنا يكتفي بالإشارة وسيعود إلى التفصيل في كلامهذه الفئة (ص 58) 
وما بعدها . 

وملخّص الرأي الأخير أنه لا فاضل ومفضول فكل له فضلّه في مناسبته 
وموصوعه ( ص .)98٠‏ 

ثم يقول المؤلّف : ( وهؤلاء الذين ذكرنا أقواهم .. ني أن" كلام الله يكون 
بعضه أفضل من بعض ٠‏ ليس فيهم أحد” من القائلين بن كلام" الله مخلوق » كا 
يقول من يقول من أهل البدع » كالحهميّة والمعتزلة ) ( )٠١ ٠١١‏ . 

وقرن أذ" القولة قد ار كار قاف كف لاقن ج ا اط ت اا 
القول بأن القرآن مخلوق” » واتفق أبمة الستة وجماهير الأمة على إنكار ذلك 
ورده عليهم . . (ص )٥۲‏ 

ويرد ابن تيمية فكرة التلازم بين كون بعض الآيات أفضل من بعض وبين 
القول بأن” القرآن مخلوق » وحجته الأولى ني ذلك أن ( سلف الأمّة وجمهورها 
يقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وكذلك سائر كلام غير الله مخلوق 
ويقولون مع ذلك : إن كلام الله بعضه أفضل من بعض . كا نطق بذلك الكتاب 
والسثة » وآثار الصّحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم ) . 

وحجدّته الثانية على التفاضل : عقلية » أقامها على أن الكلام له نسبتان : نسبة إلى 
المتكلّم به » ونسبة إلى اكلم فيه : فهو يتفاضل باعتبار النسبتين ٠‏ وباعتبار نفسه 
أيضا ( ص 5ه ) . 

فكل من « قل هو الله أحد" » و ١‏ تبنت ) كلام الله » ولكن المتكلّم 
عنه في أحدهما الله » وني الثاني بعض خلقه . وهما في هذه الحهة متفاضلان بحسب 
تفاضل المعى المقصود بالكلامين (ص ٥۷‏ ) . 

ويؤيّد كلامه بان كلام بي البشر كذلك ٠‏ قد يصدر عن إنسان واحد ولكته 
يتفاوت بحسب الموضوع الذي يتكلم فيه ( ص 0ه ) . 

بالااا- 


ويذكر رأي ابن عقيل ني أن التفاوت بالثواب والعقاب ( ص 8ه ) » ورأي 
جمهور الفقهاء » وهو أن التفاضل ني الإيحاب والتحريم » وأن” إطلاق ذلك هو قول 
جماهير المتأخرين من أصحاب الأثمة الأربعة . وهو قول القاضي أني يعلى » وأبي 
الحطاب » والقاضي يعقوب البرزيني » وعبد الرحمن الحلواني » وأبي الحسن الزاغوني 
( ص ؟ه). 

ويبدي رأيه قائلاة : ( والتحقيق أن نفس المحبّة والرضا والبغض ٠‏ والإرادة 
والكرامة والطلب والاقتضاء ونحو ذلك من المعاني تتفاضل ٠‏ وتتفاضل الألفاظ 
الدالّة عليها » وأن” نفس حب العباد لبهم يتفاضل كا قال الله تعالى « والذرين 
آ منوا شد حا لله » ) [ البقرة : 158 ] . 

ويؤيتد رأيه بأن" ( الذي يحد التاس من أنفسهم ٠‏ أن الشخص الواحد تتفاضل 
أحواله ني أنواع الكلام » بل وني الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعاني 
لأحد الأمرين منه للآحر » ويكون صوته به أقوى ولفظه به أفصح » وحاله ي الطلب 
أقوى وأشد تأثيراً ) (ص /5 ) . 

ويعتبر ما قدامه هنا إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على 
بعض » موافقاً لما دل" عليه الكتاب والستة » وكلام السسّلف والأنمة ( ص 57 ) . 

ويعود المؤلّف فيذكر من رجال الطائفة الثانية الي لا تقول بالتفضيل ابن جرير 
الطرئ ( مدع وأنه تأول ف ةا دات بحيئر مثيتا» [القرة 05 ]أي 
لكم » إما ني العاجل للحفتته عليكم أو ني الآجل لعظم ثوابه (ص 58) . 

وقد منع ابن جرير أن يكون تفاوت في صفات الله وني أسمائه ( ص 588 ) . 

ويذكر أن" الأشعري ٠‏ ومن وافقه لا يرون المفاضلة في كلام الله > وأنّهم 
فسّروا ما ورد من الأفضليّة على أنه عظيم” فاضل ٠‏ وأنّهم لا يقولون هذا ني القرآن 


— ۱۸ 


العربي ؛ فإن القرآن العري عندهم مخلوق . وليس هو كلام الله على قول الحمهور 
منهم : ويمتنع عندهم قيامه بذات الله تعالى » ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائماً 
بغيره ٠‏ لوافقوا المعتزلة في أن" القرآن لوق وني أن بعضّه أفضل من بعض نتيجةة 
لذلك رص 1۹ ) . ش 

نقول : وقد فرق الأشاعرة بين الكلام النفسي القرآ ني القائم بذات الله تعالىو بين 
أدائه باللفظ العربي . وهذا معنى قول المؤلّف : ( القرآن العري ) . 

وقد نسب المؤلّف إلى متأخّريهم قوهم بأن كلام الله هو المعاني » بل هو المعنى 
الواحد فقط الذي لا يتعدد ولا يتبعتض . 

أمنا القرآ ن العرليّ عند هؤلاء > فهو كلام غيره : جبريل أو محمد . أو مخلوق 
من مخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد ر الذي هو كلام الله ) . 

نقول : إن" هذا الكلام له حطورته الشديدة . ونوافق ابن تيمية على ردآه . 

وفرق هؤلاء بين الواحد بالعين الذي لا يقبل التنويع والتّقسيم › والواحد بالتوع 
الذي يقبلهما ( ص 59) . 

ثم يرى المؤلّف أن جمهور العقلاء يخالف هذا الرأي ٠‏ ويناقشه مناقشة منطقية” 
جدلية لير ده (ص ۷١‏ الا). 


ثم ذكر ( ص ۷۲ ) قول أي عبد الله بن الدرّاج > في مصتف صلفه بوقوع 
الإجماع ٠‏ في أنه لا تفاضل بين آيات الله » وعلل ذلك بتوهم أنّه إن قال بذلك 
لزمه القول يخاق القرآن كالمعتزلة والحهمية . 

7 د کر أن ان كلاب ومن وافقه - كالاشعري وأتباعه - بجوزون وقوع 
المفاضلة في القرآن العري > وهو محخلوق عندهم يسمى كتاب الله » والمعى القديم 
عندهم يسمى كلام الله » وعلى هذا يتأوّلون التفاضل بين الآيات ( ص 1١‏ "7 ) . 

ويبين المؤلتف رأي من اتبعوا الرأي السلفي فأخطؤوا في الاستنتاج ٠١‏ وين 


۱۱۹ س 


اك اكور اجر ب لإرطار مار عر حيفص اللاي م e‏ 
وقع ني التوهم : رأى أ ع ل ٠‏ وأتهم قالوا بأن 
القدام والكلام صفته » وهذا صحيح مما چوا أن" الصفة لا يمككن أن بقع فيها 
الجر وات اسل و مز دان الوم Ea E‏ 


ر 


بل إلى النتيجة المنطقية اللازمة للمقد متين الأ ولييلن . ( ص ۷٦-۷٩‏ ). 

وكان قد أورد من قبل يما رأينا - علل هذا التوهّم والحجج . اي تسمح 
بقبول التفاضل في آ يات القرآن المتعلّقة با متكاتم وموضوع الكلام وظروفه . 

واستشهد على آراء السلفيتين المتوهتمين ء بكلام لأني عبد الله بن المرابط 
SS‏ 

ورد المؤلف عليه » بأن الكفر يثبت بالأدلة الشرعيّة » لا بالعلم الذي يحصل 
عجرد العقل : ول كان الت ند" بمنع من تفضيل بعض الآيات على 
بعض » لا بل ولا من تفاضل صفاته تعالى » بل إن دلالة الكتاب والسئّة » والأحكام 
الشرعيّة والآثار السلفيّة على المفاضلة فيهما كثيرة > ويستنتج من ذلك أن الحكم 
بالكفر أولى بمنكر التفاضل لا بالقائل به ( ۷۷ - ۷۸)» فمنكر المفاضلة ليس لديه نص 
بل استنتاج عملي ( ۷۹) . 

ويخطّىء ابن نيميّة كذلك رأي من قال : ( إن" كلام الله معنى واحد » وإن 
القرآ ن العربي لم يت لكام روا اعم رظانا بترا اواك عون 
أو محمّد ) ويرى أن هذا القائل أولى بأن يكون داخلا فيمن عضهه القرآن ورماه 
بالإفك . . . ( ص )8١‏ . 

5 رأي ااسلف بدقةر كر فيقول : وم يقل" أحد” من السلف : إن 
القرآن قديم » وإتما قالوا : هو كلام الله غير مخلوق » وقالوا : لم يزل الله متكا 
إذا اموق ها وف كاد وكا شاد با ولا قال اح شيم إن" الله في الأزل نادى 


مرسى . . . .) ( ص ۸۳) . 
۲۹~ 


وين كيف أخطأت طائفة" ممّن اتتبع السلف : ( لأنهم اعتقدوا أنّه إذا كان 
غير خلوق » فلا بد أن يكون قدياً » إذ' ليس عندهم إلا هذا وهذا » وهؤلاء 
يتكرون أن يكون الله يتكلم عشيئته وقدرته » أو يغضب على الكفتار إذا عصوه . 
أو يكون نادى موبى حين أتى الشجرة » ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب والسنّة . . . 
واعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله ص قدام العين » وأن الله لا يتكلم عشيئته 
وقدرته »› واختلفوا بين من قال : إن القديم معى واحد هو جميع معالي التوراة 
والإنجيل والقرآن ٠‏ وإن التتوراة إذا عبر عنها بالعربيئة صارت قرآنا » والقرآن 
إذا عبر عنه بالعبريّة صار توراة » وإن” القرآن العرليً لم يتكلم به الله . ومنهم من 
قال : بل القرآن القديم هو حروف 4 أو حروف وأصوات > وهی قدعة أزلية 3 

والفريقان يرون آنه إذا كلتم اله موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنه 
لا يكلمه بكلام يتكلم عشيئته وقدرته حين يكلّمه » ولكن لق له إدراكاً يدرك 
ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله رلا وأبداً . 


و خيس 


ولا يستطيع أصحاب هذين القولينأنيد عما أقوالهما بأقوال السّلف) (ص85). 

ويذكر أن" أوّل من أحدث هذا الأصل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
وعرف أن" الحروف متعاقبة” فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان » إن المتأختر قد سبقه 
غيره . . . والقديم لا يسبقه غيره . . . فقال : إن القديم هو المعنى وجعل المعنى واحداً 
لا يتعداد ولا يتبعتّض . . . وجعل القرآن العريً ليس كلام الله . . . وذكر أته لا 
شاع قوله » وعرف جمهور المسلمين فساده شرعاً وعقلا . قالت طائفة” أخرى : 
إن كلام الله غير مخلوق » وإنة القرآن قديم ( على الأصل الذي أحدثه هو ) » وهو 
مع ذلك الحروف التعاقبة والأصوات المؤلّفة فصار قولحم مركتباً من أقوال الكلابين 
والمعتزلة فهم يناقشون كلا منهما بأقوال الآخر (ص 85) . 

ومن هنا بأتي الالتباس بين أقوال هؤلاء » وأقوال اسلف عند من يطالع الكتب 
الي تناقش أقوال المعترلة ومن رد عليهم رص ۸۷) . 

ب إا 


تر ب دس فنع 


ويكسر المؤلّف بقيّة كتابه على تفسير المراد بأن « قل هو الله أحد” » تعدل 
ثلث القرآن » وإثبات ذلك نقلاء وعقلاة » وعلى قضايا كلاميّة أخرى منها قضايا 
قرآانية. (ص ۲۰۲-۸۸ ) . 

ويعنينا هنا من هذا القسم الأخير ما يلي : 

أن ابن تيميّة يرفض ( ص ٠۲١‏ - ۱۲۷ ) أن يكون المقصود بأن” « قل 
هو الله" اعد + تعدل ثلث الفا ن > تشحيت القوات. > فإن الذي يقبل تيف 
الثواب يقبل بتضعيف القراءة » وهو الذي ورد به النص . 

7 أنه يقرّر أن" تفاضل القرآن وغيره من كلام الله » ليس باعتبار نسبته إلى 
المتكلتم » فإِنّه سبحانه واحد » ولكن باعتبار معانيه الي يتكلم بها : وباعتبار ألفاظه 
المبيّنة لمعانيه . وأن الذي صح عن الني ( ميف ) أنه فضّل من السور سورة الفانحة . 
( ص ۱۲۸ ) . 

۳ أنه يقرر أنه إذا كانت « قل هر الله أحّد” . . . » تعدل ثلث القرآن 
م يلزم من ذلك أنّها أفضل من الفاتحة . ولا أنّها يكتفى بتلاونها ثلاث مرات عن 
تلاوة القرآن » بل قد كره السسّلتف أن تقرأ إذا قرىء القرآن كله إلا مره واحدة 
کا كتبت ني المصحف ( ص .)١79-- 1١١8‏ 


راع دهي 


م إن" قراءة « قل هو الله أل » لا تغي عن الفاتمة ولا يمكن أن يستغى 
عن الفاتحة » ولو قرىء القرآن كله فيها ( أي ني الصّلاة دونها ) ( ص 1١‏ ) فلكل ر 
غناؤه ومكانته ( ص ۳( . 


4 ومن المهم عنده نوع الثواب وحال القارىء . ونوع الثواب : فثواب 
دقل هوالله أحَد» لا غي عن ثواب سورةٍ وف كا أن” حصولك على 
الدنانير لا يعي قضاء حاجاتك › إذا لم 7 تتوافر لك المبادلة بها طعاماً وشراباً . رص 
لم1 ۱۳۹( . 
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>5 وك لما اروه ون باد الكخجان أنه يقوك: :لبوا تزرزق أن" القران 


يتبيّن لنا من هذا العرض السريع لرأي ابن تيمية في هذه القضايا الثلاث : قضيّة 
التتفاضل » وقضيّة خلق القرآن » وقضيّة أن" الكلام القديم هو الكلام النفسي" : 

7١‏ الترامه التام بمذهب الستّلّف » فهو يأخذ بالرواية الصّحيحة في الأحاديث 
أولاة > ثم يؤيّدها بالحجج العقليّة » وهو يعتمد القرآن أوّلا” ثم الأحاديث ثم” 
أقوال السسّاتف المعتمدّد عليهم . 

٣‏ أنه یری مثلهم أن" القرآن ليس مخلوقاً » وأن” القرآن کا نزل وكا نقرؤه 
ونكتبه » قراءة وكتابة تتَوْقيفسسْن »هو كلام الله » وأن" القول بالكلام النفسي بدعة. 

“5 أن" بعض القرآن أفضل” من بعض » ولكنّه يرفض أن يكون ذلك في ناحية 
الثواب ء ما يرفض أن يكون بعض القرآن مغنياً عن بعض » ويرى أن" لكل جرع 
منه » مهما صخر » ثوابه الذي لا بغي عنه ثواب جزء آخر » وأنة التفاضل بقع 
في المعاني "كما يقع ني الألفاظ . 

أقول : وني ناحية التفضيل كنت قد أخذت بأنني من حيث الإعجاز البلاغي 
أرى كل سورة » بل كل آية معجزة من حيث مضمونها ومن حيث بلاغتها 
لأن آية ( المداينة ) في 1 تقل بلاغة عن آية « قل" هو الله أحد » أو 
آية ( الكرسي ) في موضوعها › لآن” لكل" مقام مقالاة » فإنآية الدّبن لو وأضعت 
بأسلوب آية الغاشية لما كانت بليغة” . والعكس صحيح كذلك . وإعجاز القرآن قائم” 
على أن" كل شيءٍ فيه » قد وضعه الله في موضعه » ولا يخالف هذا ما ذهب إليه 
ابن تيمية » ولكنّه يؤكّد على إعجاز القرآن جميعه . 


قد امتاز به على الكتب السماويّة الأخرى » وأن أقل” ما يحصل:به الإعجاز مقدار 
سورة » وأنه معجز بنفسه » وأنته آية الرأسول على صدق نبوته»'وأنه معجرٌ باحتوائه 
العلوم الي فيها كمال النفوس وصلاحها » وسعادتها ونجالها . ولا يضارعه في ذلك 
علوم أهل النبوّات ولا علوم الفلاسفة » فهو يغني عن كل شيع سواه . 

5 : 


ويتلخّص هذا بوجهين من الإعجاز . الأول : الإعجاز البلاغي » والثاني : 
الإعجاز العلمي » الذي معناه احتواء العلوم » الالح وا E‏ الد فيا 
والآحرة ٠‏ فن ابن تيميئة لم يتعرض في كتابه الذي بين أيدينا » إلى الإعجاز العلمي 
كما نفهمه اليوم . وهذا بدي ٠.‏ 

ويلاحظ أنه لم يأت بشيء جديد . ولكنّه أحسن الدفاع عن آراء السّلتف 
بالعلم والحجة معاً. 


م5 اللحطيب القزوبي : 
يؤلف الحطيب القزویي ( ۷۳۹ ه ) كتابه التلخيص - لفتاح السكاكي ‏ فلا 
يتكلم على الإعجاز بشيء » إلا أنه يذكر ني مقدامته أن علم البلاغة وتوابعها من 
أجل" العلوم ففرا رادها ا 4 إذ" بيه تعر ف 'ذفائن العريية بوأسرارهنا 
وتُكتشّف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها » فيظهرنا على أن" المؤلفين 
في البلاغة على الغالب » ينظرون إلى علوم البلاغة على آنا واسطة لمعرفة إعجاز القرآ ن 
فهو يقر ضمناً أن" إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته لا في شي ء آخر . 
4" ابن جدري الكلبي ( 1۹4۳ - ۷٤۱‏ ه= 1840 م) : 
سي أ هو محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » ابن جزي الكلي » أبو القاسم » فقيه 
'. من علماء الأصول واللغة من أهل غرناطة . له عدة كتب منها كتاب تفسير بعنوان : 


( التسهيل لعلوم التنزيل ) وهو مطبوع . وهو من شيوخ لسان الدين ابن الحطيب . 
فقد وهو حرض الاس بو معركة ( طريف ) . 


م 


تحدتث في تمهيد هذا الكتاب عن الإعجاز فقال واصفاً القرآن : ( وجعله في 

الطبقة العليا من البيان » حى أعجز الإنس والحان . واعترف علماء أرباب اللسان با 

تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة : والإعراب والإغراب . . . وجعله قولاة 

فصلا » وحكماً عدلا » وآية بادية . ومعجزة باقية » يشاهدها من شهد الوحي 
س ۲4 


ومن غاب » وتقوم بها الحجّة للمؤمن الأوّاب » والحجّة على الكافر المرتاب . . . ) 
(ج ۱/ ص ۲) . 
وقال في الباب الحادي عشر من المقدامة الأولى الي تضم اثي عشر باب : رج ١‏ 

ص ۱٤‏ ) 
( الباب الحادي عشر : ني إعجاز القرآن ٠‏ وإقامة الدليل على أنّه من عند الله 
عر وجل“ » ويدل على ذاك عشرة أوجه : الأول : فصاحته الي امتاز بها عن كلام 
المخلوقين . الثاني : نظمه العجيب وأسلوبه الغريب ٠‏ من قواطع آياته وفواصل 
كلماته . الثالث : عجز المخلوقين في زمان نزوله؛ وبعد ذلك إلى الآنء عن الإتيان 
عثله . الرابع : ما أخير فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية . ولم يكن 
الني م تعلم ذلك : ولا قرأه ني كتاب . اللحامس : ما أخبر فيه من الغيوب 
المستقبلة » فوقعت على حسب ما قال . السادس : مافيه من التعريف بالبارىء جل" 
جلاله » وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه » وما يستحيل عليه » ودعوة الحلق إلى 
غياقنه ووسزنه RE‏ القاطعة : والحجج الواضحة ‏ والرّد على أصناف 
الكفار » وذلك كله يعلم بالضرورة أته لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه » بل بوحير 
من العليم الحبير : ولا يشلك" عاقل” في صدق من عرف الله تلك المعرفة » وعظّم جلاله 
ذلك التعظيم » ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم . السابع : ما شرع فيه من الأحكام 
وبين من الحلال والحرام » وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخخرة » وأرشد إليه من 
مكارم الأخلاق ٠‏ وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم . الثامن : كونه محفوظاً عن 
الزيادة والنقصان » محروساً عن التغيير والتبديل على طول الزمان » بخلاف سائر الكتب. 
التاسع : تيسيره الحفظ وذلك معلوم بالمعاينة . العاشر : كونهلاعلّه قارئه ولا سامعه 

على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام . 


وقالو هويفسرآ يةالتحدي يسور البقرة«وإن' كلتم في رَيْب... )[البقرة : 78 ] 
( ص )١ + 4١‏ : ( الآية إثبات لنبوّة محمد ميش بإقامة الدليل على أن القرآن جاء 


هاا 


من عند الله » فلمًا قد”م إثبات الألوهيّة ‏ في الآية السابقة: « يا أيه الاس اعْبدوا 
ربكم . . . » أعقبها بإثبات النبوّة : . . . ) وقد أورد خلال تفسيرها مما يتعللق 
بالإعجاز » الأمور التالية : 

59 أن التحد ي بسورة أمر يراد به التعجيز . 

من مثله» أي من مثل الق رآ ن؛وذكر القول بأنّه من مثل محمد ورجح 
القول الأول لتعيينه في سورت يونس وهود . 

50 فشر المثل بأنّه المثل في الفصاحة » وفيما تضِمّنه من العلوم والحكم العجيبة 
والبراهين الواضحة . 

4“ فسّر شهداءكم ب آلتكم أو أعوانكم أو من شهد لكم غير الله 1 

“بين في تفسير « وَلن' قتفعتلوا » أن الواقع قد صدآق ذلك وأن” في الإخبار 
به معجزة أخرى . 

5 ذكر وجهين لتعليل عجز الحلق عنه : أ أنهم لا يقدرون على الإتيان 
عثله . وقال : وهو الصحيح . ب - أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه . وأتبع 
ذلك بأن” الإعجاز حاصل” على الوجهين . ومعنى ذلك أنّه قبل وجه الصرفة هنا » مع 
أنه اعتبر وجه التعليل الأول هو الصحيح . 

وذكر وهو يفسرآية التحدآي في سورة يونس : «أم بقولون افسرام ... » 
[يونس: 78](ص48»ج7)أن” طلب السورةمنهم تعجيزهم وإقامة حجّة عليهم »وأنّه 
تحدى معهم شركاءهم من ان والإنس وغيرهم . وأتهم سارعوا إلى التكذيب 
بما لم يفهموه » ولم يعلموا تفسيره » ولم يتعرض إل المعبى الآخر من التأويل الذي 
رجحه علماء آ خر ون وهو معرفة العاقبة . 

وأورد وهو Ee:‏ الخد يى رة هود م أم يقولون افتراه قل 
انوا بعشر سور 00.0[ هود : ۱۳ ] ( ص ۱٠۲‏ + ۲ ) الأمور التالية : 

کا 


أنه داهم أولا بعشر سور فلمنًا بان عجزهم تحد اهم بسورة واحدة 
فقال : « فأثُوا بسورة من مثله »[ البقرة : 77 ] . 

7 أن المماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه . 

أن مفتريات : صفة لعشر سور ١‏ وذلك مقابلة لقوهم افتراه » وأته 
ليست الممائلة في الافتراء . 

4“ أن اللحطاب في قوله تعالى : « فاعلموا » فيه وجهان : أن يكون لني 
والمؤمنين » مطالباً إيّاهم بالدوام على علم ذلك وزيادة اليقين به » وأن يكون خطاباً 
للمشركين » مراداً به آم طالما عجزوا عن معارضته » فيجب أن يستيقنوا أنه من 
عند الله . وقد رجح المؤلّف الوجه الثاني على الأول . 

وذكر وهو يفسّر آية التحدتي في سورة الإسراء والي تليها لأنها متممة ها : 
«قل' لقن اجْتمعت الإنس” والحن” . . .2 [ الإسراء : 88 ] (ص ۱۷۸+ ۲) 
الأمور التالية : 

١7-أن‏ الحلق قد عجزوا عن مثله لما تضمّنه من العلوم الإليّة » والبراهين 
الواضحة والمعاني العجيبة التى لا يمكن أن يعلمها الاس أو يصلوا إليها » وقد 
جاءت في القرآ ن على الكمال . 

أن أكثر الاس قالوا : نهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه . 

م5 أن" وجوه إعجازه كثيرة » وأنّه قد ذكر في غير هذا ا موضع خمسة عشر 
وجها منها . 

(.. فسر:( ولق صَرفنا للحا في هذا قر نر من" كل مشلر‎ ٤ 
الإسراء : 88 ] بأته بن هم كل شيءٍ من العلوم التافعة » والبراهين القائمة‎ [ 
والحجج الواضحة . وذلك يدل على أن" إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم‎ 
. كا ذكر قبل‎ 


59س 


وقال في تفسير آية التحددي في سورة الطور : ١‏ فاليأتوا يحديث مله إن 
كانوا صاد قين » [ الطور : 4" ] ( +۲ ص ۷۳ ) إن : ذلك رد“ E‏ 
اهموا اني عليه السّلام باختلاق القرآن - وإقامة حجّة عليهم » وإ الأمر هنا 

يتبيسن لي من مجموع كلام المؤلف في في الإعجاز خلال تفسيره » وبدءاً من المقدامة 
أنّه يقرل بإعجاز القرآن من حيث المضمون » ومن حيث الأسلوب > فمن حيث 
المضمون يذكر من وجوه إعجازه » إخباره عن المامي مع أُمّيّة اني » وإخباره 
عن الغيوب المستقبلة وتعريفه بالله » وإقامته الحجج على الكفار بما ليس في مقدور 
البشر > وما فيه من الأحكام > وبيان الحلال والحرام » ومصالح البشر ومكارم 
الأخلاق » وما فيه من العلوم الإلهية والمعاني العجيبة » الي ليس ني طوق البشر مثلها 
مع مجيثه فيها على وجه الكمال . ومن حيث الأسلوب يذكر نواحي الفصاحة والبلاغة 
وغرابة الأسلوب . وقد أورد صفات تتعللق بالمضمون والأسلوب معا مثل عدم ملل 
القارىء منه » وتيسيره للحفظ . 


والمؤلف قوي الإيمان بالله وقرآ نه وصحة رسالة الني ميك » ويعبر عن ذلك 
باعتقاده الرّاسخ بان القرآن معجزة باقية على الدهر » يشاهدها من شاهد الوحي ومن 
غاب . وبرهان ذلك عنده أن" العجز عن معارضته أمر واقع > وأن” قوله « وَل" 


هسام 


تتفْعلُوا » معجزة ثانية من معجزات التنبّؤ بالمستقبل » وأن الله سبحانه قد حفظه 
عن الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل . 
وقد تعرّض الولف لأمووجفرعة_ عن الإعنجاز عرد لقان سور 
البقرة : - ممائلة الفرآن أم ممائلة النني" ‏ وقد رجح الرأي الأول » ومثل المراد 
بالحطاب في قوله فاعلموا » هم التي وأصحابه » أم المشركون » ومثل معنى التأويل 
وقد اكتفى فيه بمعى التفسير » ولم يتعرض لعى العاقبة الذي رجحه بعض العلماء 
NAZ‏ 


ومثل تعرضه للمقدار المتحدتى به » ناصأ على التحدّي أولا بعشر سور ثم بسورة 
ولكنه لم يذكر می كان التحدي بالق رن جميعه . ١‏ , 

ونحمد له إيجازه في الكلام وسهولة عبارته » وتأخذ عليه أنه جرد عارض لاراء 
سابقيه دون أن يكون له اجتهاد » إلا ني بعض قضايا فرعيّة ذكرنا ما قاله فيها 
ونه جمع بين القول بالعجز عن المعارضة فعلاة » وبين القول بالصرفة » وهما 
متناقضان » على أنه رجح الأول بل عدأه هو الصّحيح » وعلى أته ذكر أن أكثر 
التاس على أن" الإعجاز بالفصاحة وحسن النّظم ٠‏ وتأخذ عليه أنّه بعدّد وجوه 
الإعجاز تعداداً » دون ضرب أمثلة عليها > ولعل عذره تي ذلك رغبته في الإيجاز . 


يحيى بن حمزة العاوي :5 

ويؤلف يحبى بن حمزة العلوي ( ۷٤۹‏ ه ) كتاب الطتراز في البلاغة » ويعقد 
فيه فصلا" مطولاا ني الحزء الثالث منه للإعجاز ٠‏ يتبع فيه طريقة اتدل والكلام 
فيذكر أقوال غيره ويناقشها واحداً واحداً لیرد ها » م يقدام رأيه الخاص » وأوّل 
ما يطالعنا في كتابه الحاص" » أنه يعرف البلاغة » فيقصر الغرض منها على معرفة 
أحوال الإعجاز فيقول : 

( هي علم” يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال الإعجاز » لأن” الإجماع منعقد” 
من جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطّلاع على معرفة حقائق الإعجاز وتقرير 
قواعده من الفصاحة والبلاغة ؛ إلا بإدراك هذا العلم وإحكام أساسه ) . 

وني الفصل الذي عقده للإعجاز » يذكر أن" فصاحة القرآن وبلاغته تظهران 
عنده بمقياسين » الأول : أن يقاس ما في القرآن على قواعسد الفصاحة والبلاغة الي 
قرّرها . وهنا نلاحظ نحن أن" هذه القواعد مستمدة من القرآن » فكأنه حينما يقيسها 
إنما يطابق الشيء مع نفسه ٠‏ والثاني : أن يقاس بأقوال البلغاء > فيظهر فضله في 
الحالين . ثم يأتي من القرآ ن بآ يات تتعلدّق ببحوث الفصاحة والبلاغة » ويبين ألا 
جاءت منها في المرتبة العليا وذلك 0 على مقياسه الأول للإعجاز . 

- 5 إعجاز القرآن م١٠‏ 


7 يذكر أن الكلام ني الإعجاز أول المباحث الكلاميئة والأسرار الإهية لأنه 
دليل النبوّة ويذكر تقصير من سبقه ني بيان أسرار الإعجاز » ووقوفهم عند الكلام 
على مارج الكلم 2 بعضهم لتقصيره ه في الكلام والإلمينات ؛ وهم الأ كرون كالسكا كي 
وابن الأثير وصاحب التبيان ‏ أي الزملكاني - وبعضهم انك لاله الطوك 
كابن الحطيب الرازي » الذي لم يأت في كتابه بما ينقع الغلة . 

وهنا نراه يتنهم المؤلفين قبله بالتقصير فيبالغ » لأنهم لم يقفوا كلهم عند مخارج 
الكلم » وسترى أنه لم يأت جدید يستحق الذكر : وإنما كان جامعاً لما كتبه غيره 
مستقصياً في الجمع لا أكثر > ثم يقول : إن الدليل عنده على الإعجاز شيئان : 

7 تحدّي الني للعرب بأن يأتوا بمثله » وعجزهم عن ذلك . 

٣‏ ما اشتمل عليه القرآن من الفصاحة في الألفاظ > والبلاغة في المعاني 
بالإضافة إلى مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخبر : وني الأوامر والنواهي 
وأنواع الوعيد : ومحاسن المواعظ وغير ذلك ما اشتملت عليه علوم القرآن » فإنها 
مسوقة على أبلغ سياق + واللحاصة الثالئة جودة البظم وحسن السياق . 

ويطيل الكلام في التحددي ( الطراز ج ۳ »> ص ۳۷۰ ) فيذ كر أن الله نرهم 
فيه على ثلاث مراتب وأنه تدرج فيه من الأ كثر إلى الأقل” - من القرآن » إلى عشر 
سور »2 إلى سورة ‏ ويذكر حالهم مع النيّ حين هذا التحدتي وجوابهم عليه » ثم 
بورد ما يوجهه الملاحدة من الطعن على فكرة إعجاز القرآن ٠‏ ويورد لهم عدة 
اعتراضات في صور أسئلة. > تنوق في وضعها وتكلّف عناء الإجابة عليها » والغرض 
منها إنكار التحدتي لأنه عمدة الإعجاز وتتلخص فيما يل : 

ليس القرآن كله بتفاصيله متواتراً بل المتواتر هو القرآن ككثل” لان 
ابن مسعود أنكر الفاتحة وامعوّذتين ٠‏ وحصل خلاف بين المتّحابة في كون«بسم اله 
الرحمن الرحيم » من القرآ ن» وأثبت أي بن كعب آية القنوت ( اللهم اهدني فيمن 
هديت »الخ)في القرآن . ولا كانت 5 يات التحد'ي من جملة التفاصيل فلهذا لا يحكم 
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ثبوتها في المصحف » فلا يكون فيها دلالة . وهو يرد على هذا بأن” القرآن متواتر 
التفاصيل لأن الأولين كانوا حرص متا على حفظ القرآن أو هم مثلنا على الأقل” 
فما ادآعاه بعض'” الصّحابة من أن ني القرآن زيادة أو نقصاً هو إما خبر آحاد 
لا يعتد” به » لأنه يشترط في مثله التواتر » وما آنه وحي ولكنه ليس بقرآن . ١‏ 

- ليس المقصود من آيات التحدتي أن تكون دليل صدق النبوة » بل هي 
من نوع نحداي الخطباء أثناء خطبهم لمن يخالفهم » فهو ضرب من المبالغة ا 
والافتخار . 

ويرد على ذلك بأن النيّ قد بلّغهم هذا التحدتي . وكان يقارعهم بالقرآن 
وكانوا يعر فون المقصود منه . 

م م يصل التحدتي إلى كل العالم .وعجز بعض التاس لا يدل على عجزهم 
جميعاً ولا يدل" على صدقه . ويرد على هذا بان العرب إذا عجزوا فغير هم أعجز 
وإن لم يصل إلى جميع الحلق سابقاً فقد وصل إلبهم الآن وم يقدر على معار ضته أحد . 

4 هب أن التحدتي قد بلغ الخاق كافّة” » فهم عدلوا عن معارضته لأن" 
المعارضة لا تجدي في حسم الحلاف » فعدلوا عنها إلى الحرب ٠‏ و[نهم لو عارضوه 
لاحتاج الأمر إلى التحكيم ويكون ذلك مدعاة لتزاعر طويل يكسب به محمد الوقت 
فتشتد شوكته فعدلوا إلى الحرب: ثم” إنهم ربما عدلوا عن المعارضة لأنمم لم يدركوا 
حقيقة الممائلة هل تكون بالفصاحة أو البلاغة أو النظم أو . . . . ( يعداد هنا كل 
ما ذكر من آراءٍ في وجوه الإعجاز تقريباً . . . ) . 

وأجاب على هذا أن رداهم على التحلدي بالقول أسلم هم , لأنهم كذلك ليسوا 
على ثقة E‏ مز N‏ الوجوه بل 
الإثيان بما يظن” كونه مماثلاة م لو اشتبه عليهم معی الممائلة لسألوا الني عنها ولكن 
الأمر معلو مهم ء م يقول : والني أطلق التحداي ولم يعينه بشيءِ دون شي ء اتكالاةً 
منه على ما يعلم من ذلك عجرد العادة واطّر ادها في التحددي بين الشعراء والخطباء 

۳۱س 


فلم يكن حتاجاً إلى تفسير المقصود ‏ وهنا نرى رده قويًا معقولاة لان العرف يعين 
المقصود من المماثلة ‏ . 

ريا كان المانع لهم من المعارضة اشتغاهم بالحروب العظيمة » أو خوفهم 
من رسول الله وأنصاره . ورد على ذلك بأنة المعارضة كلام لا يشغل عن الحرب 
وقد قالوا الأشعار والخطب وال رب داقر ةم 5 ألم يعارضوا القرآن زمن السّلم ؟ 
ثم“ كان يمكن الفصحاء ء أو من هنم" في معزلٍ عن الحرب أن يعارضوه . 

5- كانت الدواعي متوفرة للمعارضة » وتأخرهم عنها لا يدل" على أنهم 
عاجزون لأته لا يلزم وقوعها فعلا” » ورد على ذلك بان توقر أسباب المعار ضصة 
يوجب عليهم القيام بها » وحيث إنهم لم يفعلوا دل" ذلك على عجزهم عنها . 

۷ وما يدرينا أن المعارضة لم تقع » وما البرهان على ذلك ؟ وأجاب على هذا 
بان هذا الأمر العظيم لو وقع لما خفي » ولاشتهرت المعارضة أكثر من القرآن الذي 
يصير حينئذ ا ل ال 
ما فيها من إبطال أمر الني . 

8 قد وقعت المعارضة فعلا واشتهرت > فهذه قصائد العرب السبع وكلام 
مسيلمة 4 وأخبار الفرس وملوك العجم للنضر بن الحارث 2 ومعارضة ابن المقفع 
وقابوس بن وشمكير والمعري فک تنک وور على هذا بأن” کل هذه المعارضات 
لا تقارب القرآ ن ولا يصح أن تقارن به لضعفها . 

رعا كان المانع لهم من المعارضة عدم معرفتهم بما يتكلم به القرآن من 
أخبار البعث والتشور والملائكة والسماءء الخ »ما لا دحل لأفهامهم في تعقّله وإتقانه . 
ورد على ذلك بأن” اليهود كانوا بين بين أظهرهم يستطيعون تعليمهم اها » ثم” إن" اليهود 
أنفسهم كان فيهم فصحاء . 

وهذه الأسئلة ليست ذات 0 قيمة كبيرة ‏ فيما أرى ‏ وإنما ذكرتما لأبين ألوان 
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المناقشة والحدل في هذا الموضوع ٠‏ الذي كثيراً ما تناقش فيه البديميّات على غير 
طائل كمناقشته هنا »> هل حصل التحددي أو لم يحصل » وهل فهموا منه معى المماثلة 
ولاء ثم لا أدري إذا كانت هذه الأسئلة كان يضعها الملحدون والمخالفون حقيقة 
و إنها كانت من وضع المؤلف أو غيره من العلماء لير دوا عليها ويبيّنوا قدرنهم 
الحدل . 
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ويحاول صاحب ( الطراز ) بعد ذلك إثبات أن القرآ ن معجزٌ بالطريقة الحدلية 
الآنية : إما أن يكون الإتيان بمثل كل واحدة من السّور معتاداً أو غيرمعتاد »فإن 
کان معتاداً كان سكوت العرب عن الإتيان بمثلها دليل إعجازهءوإن کان غير معاد 
كان القرآن للخروجه عن الألوف والمعتاد معجزاً : فالقرآن معجز سواء أكان 
خارقاً للعادة أم لم يكن . 

وهنا يبدو لنا صاحب الطراز مناصراً لرأي الصّرفة » إلى جانب الرأي عرق 
القرآن للعادة » دون أن يبن سبب خحرقه للعادة » بيد أنه لا جوز الاعتماد على هذا 
القول لأن” هذا الدليل جدلي » ولا يقنع أحداً أن يقول: إمّا أن يكون معتاداً أوغير 
معتاد » وكان عليه أن يسعى لتقرير الحقيقة وإثباتها علميا » فهل وقع التحدي والعجز 
أو لا أولاة ؟ ثم هل للقرآن يرات واضحة على غيره من الكلام » أو ليس له ذلك 
ثانياً » بدلا" من اللجوء إلى مثل هذه الحجّة المطّاطة ؟ 

ثم يعرض لأقوال لسابقيه في الإعجاز » فينقضها واحداً واحداً . وها هي هذه 
الأقوال وردوده ليوا 

"١‏ يبين مذهب الصّرفة ويذكر أن النَظّام وأبا إسحاق النصيبي من المعتزلة 
قالا به » واختاره الشريف المرتضى من الإمامية » ويذكر له تفسيرات ثلاثة : 
تفسيراً يطابق رأي النظام » وتفسيراً يؤيد رأي المرتضى > وتفسيراً ثالثً لا أدري من 
أ تق ب »وهو أن" الله منعهم على جهة القسر من المعارضة » مع قدرهم عليها 
ثم يرد عليه بما رد به سابقوه من العلماء » من أن" الصرفة لو حصلت لكانت هي 
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المعجزة دون القرآن ولكان ني كلام العرب السابق للقرآ ن أو اللاحق له ما يساويه . 

7 يشرح بعد ذلك مذاهب من يجعلون سبب الإعجاز في أسلوب القرآن 
أو عدم تناقضه أو اشتماله على الأمور الغيبيّة » أو في فصاحته ويفسسرون الفصاحة 
بسلامة الألفاظ من التنافر والتعقيد في المفردات والتراكيب » ويرد عليها بعثل 
ردود سابقيه . 

5 ينقد المذهب القائل أن إعجاز القرآن ني اشتماله على الحقائق وتضمنه 
الأسرار والدقائق - وهذا كا نرى مذهب شديد الاتصال بالنظرية العلمية في 
الإعجاز ‏ فيقول : إن القرآن يشارك حييئذ غيره من الكتب الملخصة الي 
يستخرج منها الحلف فوائد متجدادة وتكون الآنات الصرعة المعى غير معجزة 
ومعاني الآيات الأخرى ؛ إما أن يدركتها الإنسان فلا يكون حيئذ تفرقة بين القرآن 
دفو يدركها فكون أمورا غ قرو غ غ 
وهنا نراه يطيل الرّد” » ولا يراعي أنه غرض القرآن ليس التعمية واحتواء الألغاز 
والعلوم : وإتما هو الحداية والتأثير في التفس . 

4“ يذكر المذهب القائل بأن” الإعجاز في البلاغة » وهو يوافق على هذا القول 
إذا قصد به أنه بلغ الغاية في فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه » وينكره إذا أريد أنه 
بليغ بالإضافة إلى أحدهما . 

٥‏ - يذكر مذهب الإعجاز بالتظم المراد به » أن" نظم القرآن وتأليفه هو الوجه 
الذي امتاز به من بين سائر الكلام ؛ وهو يرداه إذا قصر الإعجاز على التظم دون 
بلاغة المعاني وفصاحة الألفاظ . 

وكذلك يرد هذا المذهب إذا جعلوا فيه القسط الأوفى ني الإعجاز للظم من بين 
هذه العناصر الثلاثة » ويلاحظ أنه هنا يفصل بين هذه العناصر » وبعطي للتظم مفهوماً 
خاصاً غير مفهوم عبد القاهر الحرجاني أو الباقلاتني » فالتظم عندهما مرتبط بالمعاني 
والألفاظ لا ينفصل عنهما : ولا سيما عند عبد القاهر . فالتّظم عنده قائم' في حسن 
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ترتيب المعاني في التّفس وحسن تأديتها بالألفاظ . مع الاستعانة بقواعد الحو بمعناه 
الواسع : ولا أدري كيف يفصل صاحب الطّراز بين هذه الأمور الثلاثة الي تكون 
شيثاً واحداً : إلا إذا قصد بالمعاني الأغر اض العامّة الي يقال فيها الكلام . وبالألفاظ 
تجرد قيمتها الموسيقية . 

55 - يذ كر مذهب القائلين بأنه معجرٌ بكل الأمور الي ذا كرت ٠‏ ويرفضه لآنه 
رفض هذه الأمور على التوالي » ولأن” الفصاحة والبلاغة كافيتان في إعجازه ولا وجه 
لعد غير هما معهما . 

۷ يذكر مذهب القائلين بأن إعجازه فيما تضمّنه من المزايا الظاهرة في 
الفواتح والمقاصد واللحواتهم في كل" سورة» وني مبادىء الآيات وفواصلهاء وأن هذا 
هو الوجه السديد ني وجه الإعجاز عنده : وأنّه سيوضحه بمعونة الله ولكنه لا يذ کره 
في وجوه الإعجاز عنده . وبعد أن ذكر ما اختاره من وجوه الإعجاز »وقد ذكرتما 
قبل » يورد عليها الاعتر اضات التالية مع الرادود عليها : 

١‏ ترجع الفصاحة والبلاغة والتظم إلى مفردات الألفاظ » والعرب يعرفوما 
وإلى تراكيبها » والعرب قادرون على أن يأتوا منها بالفصيح البليخ > وهو يرد على 
ذلك بأن” القرآن قد بلغ الغاية في الحودة وأن” المقدرة تتفاوت في حسن التظم . 

- إن الفصاحة والبلاغة وحسن التظم ني القرآن » لا تدل” على صدق الني 
ووجه الإعجاز ني القرآن للدلالة على صدقه » وأنّه من عند الله » والبشر قادرون 
على الفصاحة والبلاغة وحسن التظم > وجيب على ذلك بأنهم قادرون عليها ولكن 
إلى حد ٠‏ وبأنة البشر يتفاوتون في أساليبهم والقرآن يبرهم ولا يلحقون بشأوه . 

م5 لو كان القرآن معجزاً بفصاحته وبلاغته : لما اضطروا حينما جمعوه بعد 
وفاة الني أن يقبلوا الآية من هم مشهورون بالعدالة . وأن يطليوا البينة من هم 
غير مشهورين بها » ويرد على ذلك بأن" القرآن مجموع ني الصدور قبل وفاة الني 
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٤‏ لو كانت الفصاحة وجه إعجازه لما اشتبه على ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتان 
ولم يعدّهما من القرآن » وأجاب على ذلك بأنّه لم يخالف في كونها وحياً أتزلت 
للتبرك والاستعاذة وإنما في كوا من القرآ ن ثم" لان هذا رأي لابن مسعود فلا يكون 
مقبولا لأنّه قول آحاد فكأنّه خالف دلالة قاطعة” ‏ . 

ويقول تي الحاتمة : إن القرآن إنما كان معجزاً لما سنه سابقاً لا للدلالات الو ضعية 
سواء أكانت باعتبار دلالتها على معانيها الوضعيّة أوعبرّدة عنهاء وذلك فاسد لأمرين : 

أولاة ‏ لأن الكلمة قد تكون فصيحة في مكان ولا تكون كذلك ني آخر . 

وثانياً ‏ لأن” الاستعارة والتشبيه والتمثيل »الخ ٠‏ من أعظمقواعد الفصاحة وإتما 
كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعاني لا باعتبار ألفاظها . 

وهنا نراه شديد التأثّر بعبد القاهر الحرجاني فيجعل الفضل في التّظم للمعاني 
لا للألفاظ > ونرى أنه لم يأت في كل ما قدامه بجديد » ولكن نشد وال يجين تنظبيه 
البحث » وطرقه له بصورة علميئّة منظلمة شاملة » تغلب فيها روح العالم روح 
الأدبب » وإن كانت لا تخلو من كثير من اللحدل العقيم . 
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-الأصبهافي : لإ 

ويأتي الأصبهاني ( ۷٤۹‏ ه ) فيتكاتم ف لقره عل هالا + وقد د کر 
السيوطي ( في الإتقان ج ۲ » ص ١98‏ وما بعدها ) رأيه في الإعجاز فقال : قال 
الأصبهاني : ( اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين : أحدهما إعجاز متعللق” 
بنفسه » والثاني بصرف الاس عن معارضته . فالأوّل إما أن يتعلّق بفصاحته وبلاغته 
أو بمعناه » أممًا الإعجاز المتعلّق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلّق بعنصره الذي هو اللتفظ 
والمعنى » فإن” ألفاظه ألفاظهم » قال تعالى : «قلرآ أَعدَربيئاً) [يوسف : 7]» يسان عرليا» 
[الشعراء: »]١98‏ ولا بمعانيه فكثير منهامو جود" ف الكتب المتقد مةقالتعالى : «و إن لي 
زر الأولين» [الشعراء: ]١1945‏ وماهونيالقرآن من المعار ف الإلميّة » وبيان المبدأ و المعاد 
وارب اع دليش يراجم ااا نمن حيث هوق رآ ن» بل لكو لباحاصلةمن غير 

ا 


سبق تعليم وتعلّم » ويكون الإخبار بالغيب إخباراً بالغيب سواء كان بهذا التظم 
أو بغيره » مۇد ى بالعر بيّة أو بلغة أخرى > بعبارة أو إشارة» فإذن التظم المخصوص 
صورة القرآن» والتّفظ والمعى عنصره» وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه 
لا بعنصره » كاللحاتم والقرط رالسّوار » فإنّه باختلاف صورها اختلفت أسماؤها 
لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة والحديد . . . فظهر من هذا أن الإعجاز المختص 
بالق رآ ن يتعلّق بالتظم المخصوص » وبيان كون التظم معجزاً يتوقتف على بيان 
نظم الكلامء ثم بيان أن" هذا التظم مالف لنظم ماعداه . . . ) هنا يعداد أصناف 
5 ىه م ان ل = 5 4 

الكلام من شعر ونير . . . ثم بقول : ( والقرآن جامع لمحاسن الجميع على نظم غير 
نظم شيء منها » يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له : رسالة أو خطابة أو شعر 
أو سجع » كا يصح أن يقال : هو كلام » والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين 

6 ا 6 ام و 
ما عداه من التظم . وهذا قال تعالى:« وإنه لكتاب عزيز »لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خّفه» [فصلت : ]45-4١‏ .وأما الإعجاز المتعلق 
بصرف التاس عن معارضته فظاهرٌ أيضاً . . . فلمًا دعا الله أهل البلاغة والحطابة 
الذين يمون في كل واد من المعاني بسلاطة لسامهم » إلى معارضة القرآن وعجزوا 
عن الإتيان بمثله ولم يتصدوا لمعارضته ء لم يخف على أولي الألباب أن" صارفاً إهياً 
صرفهم عن ذلك . وأي إعجاز أعظم هن أن يكون كافة” البلغاء عجزت في الظتاهر 
عن معارضته مدمروفة في الباطن عنها ) . 


وبلاحظ على الأصبهاني أنه ني هذا العصر جمع بين القول بالصرفة وبين 
القول بالإعجاز بالتظم » وهما نقيضان » والتّظم عنده صورة القرآن الي تتأف من 
عنصري اللفظ والمعنى » وليس اللفظ سبب الإعجاز » لان ألفاظ القرآن هي ألفاظ 
العرب نفسها » ثم نرى الأصبهاني يستبعد أن تكون معاني القرآن سبباً لإعجازه لأنه 
يرى أن كثيراً من الكتب المتقد”مة تحوي هذه المعاني » وهو يسوق دلبلا على قوله 
آية من القرآن الكريم : « وله تفي زر الاأوَلينَ » [ الشعراء : 195 عء م 


VY — 


ليس في الإخبار بالغيوب والمعارف الإليّة لأنها هي هي لو ذكرت ني أي لغة والقرآن 
اا ھر تعجر ره کا ريا د وار یه بورهنا تر عن العا 
آخذاً برآي عبد القاهر الحرجاني في باب التظم . حى إنّه يضرب مثال عبد القاهر 
نفسه في دلائل الإعجاز : وهو مثال احاتم المصنوع من مواد ختلفة > والحلي المتنوعة 
من مادة واحدة » وحتى إنه يستعمل ألفاظه نفسها : إلا أنّه يخالف عبد القاهر 
ل ناه مرف الى ينكرها عبد القاهر > ويشنع على قائليها كما رأينا » وللقرآ ن عند 
الأصبهاني نظمه المخصوص »فقد رأينا أنّه لا يصح عنده أن يقال له : رسالة أو خطابة 
أو شعر أو سجع 3 كنا يقال له كلام . 

ثم إن الإعجاز ‏ في رأيه - يدركه الأديب البليغ بالذتوق ٠‏ لا بتطبيق القواعد 
العلمية وأساليب البلاغة تطبيقاً جافآ : وممًا يلفت النّظر استعماله لفظي الظاهر 
والباطن ني قوله : ( عجزت ي الظاهر عن معارضته : مصروفة في الباطن عنها ) 
وأرجّح أنه يقول هذا متأئّراً بفكرة الباطنيّة في التفسير . 

۷ابن قيّم الحوزية : 

للإمام الحجة شمس الدين أي عبد الله محمّد المعروف بابن قيم الحوزية 
الحنبلي” المتوفى سنة ( ۷۵١‏ ه ) كلام في الإعجاز › أورده ني كتاب ( الفوائد 
امشوق إلى علم القرآن وعلم البيان ) وقد طبع : وعي بتصحيحه السيد محمد بدر 
الدين النعساني سنة ٠١۲۷‏ ه الطّبعة الأولى على نفقة محمد أمين الخانجي الكتبي . 

وغاية هذا الكتاب الحديث عن بلاغة القرآن > لا عن البلاغة بصورة عامة . 
فعلم البلاغة وسيلة : وبلاغة القرآن غاية يصل المؤدّف با إلى إثبات إعجاز القرآ ن . 
ونستفيد من المقدامة الملاحظات التالية : 


3 3 5 € 3 2-0-2 تد 
١‏ ساعتزاز ابن قيم الحوزية عستوى أمته العلمى . وأنه لم ترق إليه همة 
٠. 5 £ 0 50‏ ع داعي : 5 57 
أ أخرى ۰ وآاہم نظروا ي علوم الأوائل »> وتفردوا بفنون وفضائل» ومنها 


۳۸ س 


الفصاحة والبيان » وعلم الأصول والفروع » وبدائع علوم الكتاب والسنّة » وأوزان 
القريض » وغرائب أساليب الثثر . 

أن الله أودع القرآن من الإعجاز ما لا محصر صر حاصر » ولا بعد 
عاد“ » من الأمر والنهي والوعد والوعيد » والحكم والأمثال والمواعظ » وقصص 
القرون السالفة »> كأصحاب الرس" ونود وقوم عاد » وإيجاز اللفظ وغى المعى 
وأنواع البديع وأجناس التجنيس والفصاحة والحزالة » بحيث أعيت الفصحاء ا 
وإزالته » فأقروا له بالحلاوة والطّلاوة » وعلموا أنّه ليس من كلام البشر ؛ ولكن 
الشقاوة غلبت عليهم . هذا مع استكبارهم وإعراضهم عنه » الذي جعلهم لا يتدبّرون 
أكثر معانيه » وجعل أعظم معجزاته دوام آياته ) » وأته لا يسأم منه تاليه » ولا 
يعلّه واعيه » وني كل حين تظهر فيه من قضايا التتزيل وخفايا التأويل من نتائج 
أفكار اللحلف » غير ما ا فطن السّاتف » وکل آية منه تحتوي على بحار من 
الإعجاز زواخر » وکل" سورة تكاد تنطق” بعلوم الأوائل والأواخر » ليس له في 
الكتب السالفة نظير » وتعجز الإنس وان أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
1 


3 


2 ت 
7# يصف القرآن بأته عو على بدائع المباني المشيدة > والفنون المتأنقة 
وضروب من المقاصد الحفيّة والحليتة » وأنواع من خفايا أسرار العوالم العلوية 
والسفلية . 


٤‏ القرآن معجرٌ كذلك بما تضمنه من العلوم الباطنة » والمعاني الي هي إلى 
الآن في كائمها كامنة » الي لم يلسع الله عليها من خلقه أحداً » والحفايا الي 
م يظهر عليها إلا من ارتضى من رسول . 

. القرآن الكريم منبع كل علم وحكمة‎ ٥ 

. ١ يريد قوله تعالى : « إنا نحن فرلا الد كر وإنا له لافظ ون‎ )١( 


5 


۹ق الله سبحانه قد أودع ألفاظ القرآن من ضروب الفصاحة » وأجناس 
البلاغة وأنواع الحزالة » وفنون ال بيان وغوامض اللسان » وحسن الر تيب وال ر کیب 
وعجيب السرد وغريب الأسلوب 3 وعذورة المساغ وحسن البلاغ غ ومبجة ة الرونق 
وطلاوة المنطق » ما أذهل عقول العقلاء » وأخرس ألسنة الفضلاء . . . . فعلموا أن” 
معارضته ما ليس في مقدورهم . 

-. . . وآن ذلك مسلوب ومصروف عن مُقاردهم' وجتمعهم . 

ومن حاول معارضته . . . سقط في سقطات لسانه بعد بلاغته ولسنه 
وصار بعد أن كان فارس الفصاحة والبيان . . . يضحك من لفظه من سمعه 
وذهبت من لفظه الحزالة , 

۹ إنما يعرف فضل اله رآن من عرف كلام العرب 3 فعرف علم اللغة 
وعلم العربية وعلم البيان 34 ونظر في أشعار الع رب وخطبها ومقاولاما في مواطن 
افتخارها » ورسائلها وأراجيزها وأسجاعها . 


٠‏ يقع في التفوس ‏ عند تلاوته وسماعه من الروعة » ما بملاً القلوب هيبة” 
والنفوس” خشية » وتستلن”ه الأسماع وتميل إليه بالحنين الطتباع > سوا أكانت 
فاهمة” لمعانيه أم غير فاهمة ٠‏ وسوا أكانت كافرة” عا جاء به أو مؤمنة . 


ره مس 


۱۱ "- يشكو المؤلّف من قلة الإقبال على علم البيان في عهده . مما لم يرم به 
علم” آخر من العلوم الإسلامية ويؤدي إهماله إلى الجهل يخفايا ودقائق في القرآن 
الكريم هش ها القلوب ٠‏ والتقصير عنه تقصير في الدّين وني فهم كتاب الله . 

( الفوائد المشوق . ابن القيم » المقدامة 05 ٤‏ ) 

وثرآه يعقد” فصا في هذا الكتاب للإعجاز يُنفصل فيه ما أجمله ني المقدامة 

( ص 501-745 ) ويبدؤه بذ كر أقوال العلماء » وما أوردوه من وجوه الإعجاز . 
وهي تتلخص با بلي : 


ب ١م‏ 


7 الإيجاز » ويذكر أنه اعترض عليه بأن” له أمثاله من كلام اني وسائر 
العرب . ش 

٣‏ حسن تركيبه وبديع ترتيب ألفاظه » وعذوبة مساقها وجزالتها وفخامتها 
وفصل خطابها . 

٣‏ غرابة” أسلوبه العجيب واتساقه الغريب » الذي خرج من أعار ب يض التظم 
وقوانين التئر » وأساجيع اللحطب » وأنماط الأراجيز » وضروب السّجع . 

ويذكر ما اعترض به عليه » وهو أنه لو كان الابتداء بالأسلوب معجزاً لكان 
الابتداء بأسلوب الشعر معجزاً » وبأن” الابتداء بأسلوب لا يمنع 5 خرين من الإتيان 
عثله » وان بعضهم ادا باساب عدت حماقة” مكل مسيلمة .5 :3 وا لطماحنات 
طحنا . . . ) » وبأن التفاوت بين ٠‏ ولكلم' ف ي القصاصٍ حياة” يا ا أولي 
الأثبتاب » [ البقرة : ١1/9‏ ] وبين ( القتل أنفى لقتل ) ليس بالوزن ولكن با ظهرت 
به الفضيلة () » وبأن وصف العرب القرآن بان له لحلاوة » وأن” عليه لطلاوة 
لا يليق بالأسلوب ” 

اقول قوم بأن إعجازه هذه الوجوهالثلاثة مجتمعة . قال المؤلّف : إن ذلك 
فيه نظر » لأن" مجموع الثلائة يكون معجزة في حق” العرب لا في حق الأعاجم 
وارلا اوس إلى التاس كافة” ء والمفترض أن يشمل الإعجاز الجميع عرباً 
وأعاجم . 

هما فيه من المعاني ال حفية والحليئة » وفنون العلوم النقلية والعقلية » ويذكر 
منها : 

أ أخبار القرون السالفة : أهل الكهف 2ش والحضر ومومى 5 وذي القرنين 
وسائر الأنبياء» على امي اني وقول مشر ا حه Oe‏ :1[ 
قبل : إنه علكان الفارسي ٤‏ ورد القرآ ن عليهم « لسان الذي يلحداون إليله 
)١(‏ يقصد أنه في المضمون وحسن الآداء . (؟) يقصد أنه ليس أمراً تابماً للأسلوب . 

د 


ا ت اس سس 


علجمي هذا لسان” عر بي مبين ) [ النحل : ٠١"‏ ] » وذكر أنه اعترض 
عليه بن بعض سور القرآن ليس فيه أخبار" ماضية . . 

ب إعجازه با فيه من الإخبار بها يكون وما كان » نما وقع على حكم 
ما أخبر به » مثل قوله تعالى  :‏ إذا جا صم الله . . 07 [ النصر: 2]١‏ ثم" يذكر 
ما اعتر ضعليهمن أن بعض ˆ سور القرآن ليس فيه إخبارً بالمغيتبات» على أنه معجز .. 

ج إعجازه بما احتوى من العلوم الي لم يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله 
ولا اهتدت إليها فطن” العرب ولا غير هم من الأمم . 

وذكر أنّه اعترض عليه بأنّه وجد مثله في السثّة وكلام العرب ولم يعد معجزة . 

”ات إعجازة عا لحصل لدى سماعه وتلاوته من أثر ٤‏ القلوب والأسماع 
على اختلاف أهواء التاس وأحوالهم « اله رل أحسن الحديث» الآية [ الزمر : 
TW‏ 

وأورد الحديث الذي وصف فيه الي القرآن » بأته لا بلق على كثرة. الرّد” 


ا ا انه عن اکل ی باز 2 لا سے 


منه” العلماء » ولا تريغ به الأهواء > ولا تلتبس” به الألسنة » وهو الذي لم تلبث 
الحن حين سمعتتئه أن" قالوا : « إا معنا قثرآنآ عتجباً » [ الحن : ١‏ 

وذكر أنّه اعترض عليه بأنه يوجد ني السنة وكلام فصحاء العرب وفحول 
الشعراء » ما > سخ موفعه قي اتون » ثم ذكر قول بعضهم بأن” إعجازه با يقع 
في التفوس عند سماعه وتلاوته من الروعة . ۰ 

وأورد هنا عدة حوادث ( ص ۲٠١‏ ) » وأحال على كتب الرقائق ليطلع القارىء 
على من مات من المؤمنين تدلّهاً بسماع القرآن . . 

وذكر أنّه اعترض عليه بان بعض العاشقين » ماتوا حين سماع_ بعض الأشعار 
وغيرها . 


(1) يستعر ض المرلف هنا عة آيات من هذا القبيل ( ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ) . 
1417ل 


۷ إعجازه بحفظ آياته من التبديل » وصون كلماته من التقل والتحويل . . . 
وعجر أهل العناد عن تبديله أو تبديل شي ء فيسه 0 

نم عقد” فصلا في هذا الكتاب بعد الفصل السابق » ( ص ١ه ٠٠١‏ ) 
تممه به . ونلختص” ما أورده فيه عا يلى : 

أ - قول القاضي عياض وجماعة » بأن” الإعجاز الظظاهر المتحقق إنما هو في 
الأربعة الأول : 

3 ۶ 230 ت 3 2 

الأول : حسن تأليفه والتثام كلمه » وفصاحته » ووجوه إنجازه 
وبلاغته الحارقة عادات العرب . 

الثاني : صورة نظمه العجيب المخالف أساليب العرب . 

الثالث : الإخبار بالمغيّات . 

الرابع : أخبارٌ القرون الماضية . 

وبأن" ما عدا ذلك خصائص تفرد بها » وما ثر يستأثر عصوها . 

ب - وقول قوم بأن” وجوه إعجازه ثمانية : وهي الي ذكرها قبل ني الفصل 
السابق ( ص ٠١۱ ۲٤٩‏ ) . 

وذكر أنه قد زاد قوم على هذا ونقص آخرون . 
ج وقول قوم بأن" أعجازّه في خروج الإتيان بمثله عن مقدور البشر 9 . 

د وقول قوم بأن” إعجازه في صراف الله خلقه” عن القدرة على الإتيان 
عثله » ولولا ذلك لدخل نحت مقدورهم . 

وذكر آنه قد اعتر ض عليه بوجوه ثلاثة : 

7 لو كان الام كذلك لا تعجتّب العرب من فصاحة القرآن » بل كان 
)١(‏ پذ کر هنا قصة عن يهودي أسلم زمن المتوكل بعد أن حاو ل التبديل في القرآن فعجز . 
(0) هكذا دون تفصيل . 

14# 


عجبهم من تعذار ذلك عليهم مع آنه في مقدورهم . 

٣لو‏ كان كلامُهم قبل التحدي مقارباً لفصاحة القرآن » ثم“ صار كلامم 
بعد التحد ّي منحط] عنه كثيراً لصح القول” بالصّرفة . ولكن” ذلك ليس واقعاً . . 

ملو تقل لنا أن العرب زات عقولهم حين التحدّي » لصداقنا القول” 
بالصّرفة » ولكن” عقولتهم لم يصبئها شي * حينئذ . . . ومنه يُرى أن الإعجازٌ ليس 
بالصرفة . . . 7 يزه 

وما يذكره ابن قيم الوزيّة هنا في الرّد على القائلين بالصّرفة ء لخّصه غيره 
بقوله : لو صح القول” بالصّرفة لكان المعجز الصّرفة وليس القرآن . 

ه الذي يتعيدّن اعتقاده » أن" القرآن” يحملة ألفاظه ومعانيه وبعضه وكلّه 
معجزة” » إمّا لسلب قدرتهم عن الإتيان بمثله » وما لصرفيهم' عنه » لآن الي 
َيه تحداى به وعرض عليهم الإتياذ ذه فححة وا الكو الال لجر أنهم 
لذ باون" بمثله . . . . والواقع أ آہم عجزوا ١‏ 

ويلاحظ أن" ما أورده ابن قيّم الحوزيّة هنا » عله من الاين بالصسرفة الي 
ذ ك5 ر الاعتراضات عليها قبل . وهذا يوقعله في التناقض . ونعتقد” أن” الذي دفعه إلى 
هذا الموقف > هو اعتقاده بان امن يجب أن" يملس" تسليماً مطلقاً بإعجاز 
القرآنٍ ويح امبرف 

و بقول : إن" قال قائل” بأن” سورةة” من القرآنٍ 00 » وقد لا نحتوي 

الإعجاز كلها » كان الحواب أن السّورةة من القرآن جامعة” للجميع. 
ما ذ > رناه » ما منطوقاً به » أو مشاراً إليه . وقد وقع التحد"ي بسورة منه » على 
ا > آي : أي سورة كانت » مثل أقصر سورة في القرآن كالكوثر 
فهي مسعجزة” » وذ كدر أن" وجوه إعجاز هذه السّورّة واحد” وعشرون : كانية 
في قوله : «إنا أعطيتاك الكاشر ) وتمانية في قوله : 0 قصل الرَبك وَاتحر ( 
وخمسة في قوله : « إن" شانعَك هلو الأَبْدَرٌ » [ الكوثر : ]"-1١‏ . 

ا 
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فالشّمانية' الي ني ١‏ إا أعنطيئتاك الكش » : 

١‏ التّعمة” العظيمة” له ولعقبه من بعده » فالكوثر هو الكثير من النعمة والخير 
ويدخل في ذلك معى التهر . 

5 جمع ضمير المتكلّم ٠‏ وهو يشعر بعظمة الربوبية . 

50 آنه بى الفعل على المبتدأ » فدل على ختصوصينّة وتحقيق على ما بنا 
في باب التتّقديم والتأخير . 0 

4 أنه صدارَ الحملة عرف التسوكيد الحاري مجرى القسم . 

ه أنه أوْرّد الفعل” بلفظ الماضي ٠‏ دلالة على أن الكوثر لم يتناول عطاء 
العاجلة دون الآجلة » ودلالة على أن المتوقم من عطاء الكريم في حكم الواقع : 

أنه جاء بالكوثر محذوف الموصوف للإيهام والشتمول » والتتناول على 
طریق الاتساع : 

۷ احتيار الصفة المؤذنة بالكثرة . 

أنه أتى بالصفة مصدارة باللام المعروف بالاستغراق » لتكون شاملة” 
لما بوصف بها » وكاملة في إعطاء معبى الكثرة . 

والثمانية الي في الآية : « فصل رمك واتحر ) هي : 

7١‏ أن فاء التعقيب المفيدة معنى التسبتب » أفادت جعل" الانعام الكثيرة 
سبباً إلى شكر املعم . 

7 - ترك المبالاة بقول العدوّ ؛ لأن” العاص بن وائل قال : إن" محمّداً صنبور 
والصنبور هو الذي لا عقب له , وقد شق ذلك على التي ل . 

5 قصده بالأمر التعريض بذ كر العاص وأشباهه من كانت عبادته وره 
لغير الله » وتثبيت التي . . . ٠‏ 


£ إعجاز القرآن م١١‏ 


٤‏ الإشارة بالصّلاة والتحر إلى العبادتين البدنية والالية » اللتين كانت 
إحداهما قر عين الني » والأخرى موضع همته القوبّة . 

'( حذف اللام الأخرى ومجرورها لدلالة الأولى عليها‎ ٥ 

5 مراعاة حق" السّجع ولكن دون تكلف > لتطلب المعى إياه . 

۷ قوله : لربّك :فيه حسنان : وروده على طريق الالتفات» وصرف الكلام 
عن لفظ المَضْمَر إلى لفظ المظهر > ون فيه إظهاراً لكبرباء شأنه » وإثباتاً لعز 
سلطانه : ١‏ 

۸- أته عم بهذا » أن من حقوق الله الي عبد العباد بها » أنه رهم 
ومالكهم > فعرض بتر ك التماس_العتطاء من عبد مربوب ترك عبادة ريه . 

والحمسة الي ١‏ إن" شتانعك هو الأبْتر ) هي : 

أنه عل الأمر بالإقبال على شأنه وترك الاحتفال بشانيه على سيبل 
الاستئناف الحسن الموقع . 

٣‏ ورود الحملة الأخيرة » جملة الاعتراض » مرسلة” إرسال الحكمة الى 
ف الأنثر امن ب كقوف ھا رن تارتن اا اك ای ا 
[ القصص : 55 ] › وعى بالشانىء العاص بن وائل . 

7# أنه لم ا باسمه » ليتناول كل من كان في مثل حاله . 

3 آته صدار الحملة £ واف التركيد الماري عر لقنم ( وعبر عن خصم_ 
الني بالاسم الذي يدل غل. أله رض غير صادقٍ > ولا يريد الحق” > بل نطق 
بالشئآ ن الذي ينبىء عن الحقد . 

ه5 جعل الخبر معرفة > وهو الأبتر والشانىء » حتى كأنه دون غيره 
الذي يقال له الصنبور 


. » أي حذف الجار والمجرور بعد « و انحر‎ )١( 
بك 1 38 عه‎ 


وهذه السّورة على جلالة معانيها ومزاياها خالية من التكلف . . . 

ز-يرى المؤلّف أن أقرب وجوه الإعجاز إلى الصواب ٠‏ إعجازه بحراسته 
من التبديل والتغيير » والتصحيف والتحريف » واازيادة والنقصان » فإنّه ليس عليه 
إيراد” ولا مطعن . 

ح - أورد المؤلّف قول بعض العلماء » بأن إعجازه إِنّما وقع لكون المتكلم به 
أي الله عالاً بمراده من كل" كلمة » وما يليق بها » وما ينبغي أن يلاثمها من الكلام 
وما يناسبها ني المعبى » لا مختفى عنه ما دق" من ذلك وما جل” » ولا مصرف كل" 
كلمة ولا مآ هما . وغير الله لا يقدر على ذلك » لأنه ‏ أي الله قد أحاط بكل شي ء 
علماً » وأحصى كل شیءِ عدداً . 

ط يعلق ابن قينّم الحوزية على الفقرة السابقة » بان هذا القول من الأقوال 
الي لا مطعن عليها 2 . 

ي ‏ ذكر وجوهاً من الإعجاز قال ببا بعض العلماء غير الى ذكرها » ورأى 
من الأولى أن تعد" من خصائصه . 

ك ‏ ذكر ما قاله بعضهم من أن إعجازه قام على أن التحدتي وقع بالكلام 
القدبم ‏ الذي هو صفة” قائمة بالذات الإهيّة » وأن” العرب إذا تد وا بالتماس 
معارضتهم له والإتيان بمثله أو بعشل بعضه كذفوا ما لا طاق » ومن هذه الحهة 
وقع عجزهم . 

وبعلّق ابن قيّم الحوزيّة على ذلك بأن” هذا القول أيضاً حسن » والله أعلم . 


)0 الذي أراء هنا أن" هذا تعليل للإعجاز بعد الإممان به » و ليس بر هاناً على و جوده أو على وجه منه . 


— €۷ س 


ولنا على ما أورده ابن قيّم الحوزية في كتابه ( المشوق ) حول الإعجساز 
الملاحظات التالية : 

. أنه كان عالاً مستقصياً » جمع كل ما قيل ني الإعجاز تقريباً حى زمانه‎ ١ 

٣‏ أنه وقع في التناقض حين رد القول بالصرفة . وعدّل رده تعليلة منطقياً 
ثم قله حين أوصى المؤمن باعتقاد الإعجاز مهما كان وجه تعليله حى إذا 
كان الصرفة . 

٣‏ علق على بعض وجوه الإعجاز مستحسناً أو غير مستحسن . وهذا كان له 

4 أنه ذكر کل" وجه من وجوه الإعجاز 8 وما اعر ض به عليه 3 مشفوعاً 
كل منهما بالأدلّة والتعليلات . وذلك يدل على منطقية في البحث والتأليف . 

٥‏ أهم نواحي بحثه » في رأبي ٠‏ هو محاولته إظهار الإعجاز البلاغى في 
دراسته وجوه الحسن في أقصر سورة من القرآن . وهي سورة الكوثر » فتلك محاولة” 
تطبيقية جيدة رائدة . جرى على غرارها المعاصرون مثل سيد قطب ٠‏ والد كتور 
محمد عبد الله دراز > والد كتور محمد سعيد رمضان البوطی »> كا ستری . 

5 أنه حاول إقناع الكافر بالحجة : وحاول إقناع المؤمن بالحجّة + وزيادة 
إقناعه بالاعتماد على إيمانه . في أن" قدرة الله تنقطع قوى البشر دونها » فكيف 
يستطيعون إذاً معارضة كلام الله تعالى . 


ابن كثير : 
في تفسير القرآن العظيم ٠‏ للإمام الحافظ عماد الدين آي الفداء > إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ۷۷4 ه ( ط دار المعرفة للطباعة والنشر » يروت 
لبنان ) كلام موجز في الإعجاز ء أورده المؤللف خلال تفسيره آيات التحدتي . 
ات 


ونلخص ما جاء خلال تفسيره من وجوه الإعجاز وأقواله فيه » وهو يفسر ية 
التحدتي في سورة البقرة » عا يلي 


١‏ اقش الضمير في « مثله » أهو من مثل القرآن » آم من مثل محمد + وفضّل 
الأول (ص ٠١‏ ) . 


(۰ وبين أن التحدتي عام للعرب كلهم 3 مع أتهم أفصح الأمم ( ص‎ - ٣ 

٣‏ قال في تفسير « ولن تفعلوا :2 وهذه أيضاً معجزة أخرى وهی أنه أخبر 
خبراً جازماً قاطعاً مد مآ غير خائف ولا مشفق . أن هذا القرآن لا يمُعارّض مثله 
أبد الآبدين ود هر الدّاهرين > وكذلك واقع الأمر م يعارض من لدنه إلى زماننا هذا 
ولا يمكن أن يتأنتّى ذلك لأحد . وأنى يتأنّى ذلك لأحد ٠‏ والقرآن كلام الله خالق 
كل شيءٍ » وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين . ومن تدر القرآن وجد فيه 
من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة” وخفية من حيث الفط > ومن حيث المعى . 

4 فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت وفق ما أخبر سواء 

٥‏ وأمر بكل” خير ونهى عن كل" شر : « وتتملتا كلمة ربك صدا 
وعتدلا » [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

5 - وجميعه فصي في غاية مابات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً 
وإجمالا . 

ويأني المؤلف هنا بأمثلة بليغة في الوعد والوعيد . والترغيب والثرهيب » والزجر 
والوءظ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة . 

5 ووصفه الولف بأنته لا يخلق على كثرة الرد > ولا يمل" منه العلماء . 

۸ وبأنه يأمر بالحسن وينهى عن القبيح . 

وأنة الله اختص” النى” من بين الأنبياء بهذا القرآن المعجز . ويورد الحديث : 
وام" ف يفن اند فاع مع الاباك ما امن عل هة اليش ا 
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کان الذي أوثيتله وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن' أكون“ أكترهم' تابا 
يوم. القيامة ) . 

٠‏ وذكر المؤلّف كيف قرر , بعض المتكلّمين الإعجاز بطريق, يشمل قول 
أهل السنّة » وقول المعتزلة في الصرفة . وذلك كا يلي #أح إن كان افر اك سيد 
في نفسه فقد حصل المطلوب ٠.‏ ب-إذا لم يكن كذلك : وإنما صرفهم الله عن 
معارضته » كان ذلك دليلاة على أنه من عند الله . ويعلق ابن كثير على ذلك بأن” 
هذه الطريقة ‏ أي الصّرفة ‏ غير مرضية » لأن” القرآن معجرٌ في ذاه ء ولكمّها تقال 
من قبيل الحدل . ويقول : إن الرازي أجاب بهذه الطريقة في تفسيره عن سؤاله في 
السور القصار » كالعصر والكوثر . 

کور المؤلف أن الإعجاز حاصل” ني طوال السّور وقصارها ( ج ١‏ : 
۳ 

١‏ ثم يورد رأي الرّازي ( ص 3١‏ ) القائل بأنة الإتيان بمثل سورة الكوثر 
وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون > خارج عن مقدار البشر مكابرةةً » والإقدام 
على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الددين» وهذا قال أي الرّازي - بالقولين 
- أي بالبلاغة والصّرفة ‏ »فإن بلغت السّورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل 
القصود » وإن لم يكن كذلك كان امتناعتهم من العارضة » مع شلاة دواعيهم إلى 
توهين أمره » معجزاًء فعلى التتقديرين يحصل المعجز . هذا لفظه ‏ أي لفظ الرّازي - 
بحروفه . 

ويقول ابن كثير : ( والصّواب أن كل سورة من القرآن معجزة” لا يستطيع 
البشر معارضتها » طويلة كانت أو قصيرة )»وذكر قول الشافعي في سورة العصر : 
الو اتد رالناس" هذه السورة لكفتهم ): « وَالْعَصْر , إن الإئسان لقي خر 
إلا الدين مدل ا وَعتملُوا الصالحات وتواصوا باحق وتتواصوا بالصبر » . 

اا 0 
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7١‏ يجعل التحدي وفق تسلسل متناقص » بدءاً من القرآن جميعه » وانتهاء” 
سورة منه. 

٣‏ يذكر أن" الفصاحة كانت من سجايا العرب » وأن أشعارهم ومعلّقاتهم 
إليها المنتهى ني هذا الباب ؛ ولكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد به » ثم” ذكر 
أمثلة" من معجزات الأنبياء المناسبة لما اشتهر في أزمامهم . 

وقال وهو يفسسر آية التحدّي في سورة هود ( ج” : 4" ) : 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن » وأته لا يستطيع أحد” أن يأتي عثله ولا بعشر سور 
مثله »> ولا سورة من مثله » لأنّه كلام الربْ تعالى ولا يشبه كلام المخلوقين 
كنا أن" صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا يشبهها شيء . تعالى وتقدآاس لا إله 
إلا هو ولا رب سواه . 

وقال > وهو يفسّر آية التحد"ي في سورة الإسراء ( جم مع الإتيان” 
عثل القرآن أمر لا يُستطاع . . . وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الحالق الذي 
لا نظير له » ولا مثال له » ولا عديل له . 

شن ا ما أوروه ان كير ي الأمجاز :خلدل تسيرة بات ادي أنه 
بجعل الإعجاز ني البلاغة » وني مضمون القرآن وموضوعه > وأثره ي التفوس 
وينفى الصّرفة » ويخالف الإمام” الرّازي في أن" السّور القصار جداً ليست معجرةة 
ويرى أن" القرآن كله معجز . ويورد كثراً مما قاله العلماء في الإعجاز قبله 
ولكنّه لا يستقصيه ولا يطيل ني المناقشة . ويعبى بصورة خاصة بذكر ما يشعر به 
المؤمن المسلم » من أن" القرآن كلام الله > فلا بمكن أن يضاهيه كلام المخلوقات 
كا أن" صفاته تعالى لا تشبهها صفات المحدثين . ونلاحظ أنه مسجم مع نفسه 
١‏ ارا 
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ص ١١‏ ۹ - الشاطبي : 
”× اللشاطي ( ۷۹۰ ه ) رأي يتصل بالإعجاز اتصالا سلبياً » فهو ينكر التفسير 
العلمي الذي يزعم أن القرآن يحوي كل العلوم ٠‏ بحيث ل يغادر صغيرة ولا كبيرة” 
إلا أحصاها » مما جعله المتأخترون من أهم' أسباب الإعجاز » على حين ليس هو 
صحيحاً في ذاته وليس منها في ورد ولا صدر : ويقول الأستاذ الحولي فيه ( التفسير 
منهجه ومعالمه ) : ( والمخالفة القدعة فيه أي في التفسير العلمي - ما يبديه الأصولي 
الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي ( ۷۹۰ ه) - في E‏ 
وهو ينقد هذا الرأي العلمي للأسباب الآتية : ٠١‏ هذه الشريعة أمنيئّة لأا كذلك 
فهو أجرى على اعتبار اا > 75 كان للعرب علوم وافقت الشريعة على 
بعضها : وأبطلت بعضّها الآخير » لم تخرج عم ألفه العرب . وينكر بعد ذلك أن 
يكون القرآن يحتوي على كل علم من علوم المتقدمين والمتأخترين . 
٣‏ الصحابة والتابعون كانوا أعلم متا بالقرآن » ولم يعوا شيئاً من هذا . ويذكر 
الشاطي أدلّة أصحاب هذا التفسير العلمي وهي استدلالهم : 

' 7 - بقوله تعالى : « وَتَزَدْنَا نيك الكعاب تبئياناً لكل شيء » [ النحل : 
9 ء وقوله : ما فَرَطْنَا في الكتاب من شىء » [ الأنعام : ۳۸] . 

ب - بفواتح السور » وهي مما لم يعهد عند العرب : وبما نقل عن الاس فيها . 

ج - با تقل من ذلك عن علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ وغيره . 

ورد على الأول بأن المراد بذلك العبادات .وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
في الاية الثانية » ورد على الثاني » بأن” فواتح الور » قالوا بن للعرب بها عهداً 
نما عرفوا من حساب احمل عن أهل الكتاب ٠‏ أو المتشاببات الي لا يعلم تأويلتها 
إلا الله ٠‏ وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون ولم يقل بذلك السّلف . ورد على 
فلك باه را فقون أن فياف إل :هر اناما للا aa‏ ودين عل اقيم عا 
يضاف علمه إلى العرب + خاصّة” فيما يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية 
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فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه ) . ويضيف الأستاذ ا حولي إلى نقد الشاطي 
ما يده » ما ساراه عند الكلام على رأي اللحولي في الإعجاز هر 


: الزوكشي‎ 5٠ 

يتكلم بدر الداين الزركشي ( ۷۹٤‏ ه ) على الإعجاز ني كتابه ( البرهان في 
علوم القرآن  )‏ هذا الكتاب موجود ف المدينة انظر مجلة المعارف المجلّد ١8‏ رقم " 
ديسمبر سنة 1915 ص 4١١‏ » وانظر أيضاً مقدآمة الإتقان للسيوطي » وموجود في 
مصر أيضاً ‏ ويظهر مما أورده السّيوطي من رأيه » أنه كان جرد جامع لآراء من 
سبقوه » قال السيوطي ( الإتقان ج ۲ > ص 198 فصل الإعجاز ) : ( وقال الزركشي ` 
في البرهان : أهل التحقيق على أن" الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل” 
واحد على انفراده » فلا معى لنسبته إلى واحد منها عفرده مع اشتماله على الجميع 
بل وغير ذلك مما لم يسبق ‏ ثم يعدّد ما سبق من الأقوال المختلفة ) . 

فليس للزركشي رأي خاص” إذن في الإعجاز » ولكن المهم أنه يعتقد بإمكان 
وجود وجوه للإعجاز » لم تقل حى عهده فكأته يؤمن بنظرية الإعجاز العلمي . 
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تلخيص ونقد : 

بين المتكلّمين على الإعجاز الذين تحدئنا عنهم ني هذا القرن ‏ أي الثامن ‏ علماء 
بلاغة وهم الزملكاني » والقزويي 34 وابن حمزة العلوي 2 ومفسرون» وهم الآصبهائي 
وابن كثير والشاطي > ومتكلم هو الزركشي > وجامعان بين الفقه والتفسير والكلام 
وهما : ابن تيمية » وابن قيم الحوزية . 

وقد رأى كل من الزملكاني وابن حمزة العلوي ٠‏ أن" الإعجاز في التظم 
كعبد القاهر : وامتاز ابن حمزة بحسن تنظيم البحث » وبغلبة روح العالم على روح 
الأديب فيه . ورأى القرويى” أن الإعجاز 5 فصاحة القرآن و دلاغته 4 ورأى 


ام 


الأصبهاني أن" الإعجاز في نظم القرآن المخصوص ٠»‏ كالحرجاني » ولكتّه خالفه 
في قضيّة الصّرفة فارتضاها » وقرّر أن" الإعجاز يدرك بالذوق» وتأثر بفكرة الباطنية 
في التفسير » من حيث الكلام على الظاهر والباطن . 

وجمع ابن تيمية بين القول بالبلاغة » والقول باحتواء العلوم > وتحداث عن 
تفاضل الآيات » وقدم القرآن ورفض الكلام النفسي . 

واقو او E‏ البحث » ووقع ؛ في التناقض بين رفض الصرفة 
وقبوها : وكانت له آراؤه الذاتيّة في وجوه الإعجاز مستحساً أو غير مستحسن 
وعنده منطقيّة في البحث » فيذكر الرأي والاعتراض عليه والحجة على كل منهما . 


وأحسن نيع عنده محاولته إظهار الإعجاز البلاغى ٠‏ ي دراسة وجوه الحسن 
والإعجاز في أقصر سورة وهي سورة الكوثر » وهي تجربة رائدة له جرى على غرارها 
في عصرنا سيد قطب » ود . محمد عبد الله دراز » و د . محمد سعيد رمضان البوطي . 

وهو يحاول إقناع كل" من المؤمن والكافر بالحجّة » ويضيف إليها لدى المؤمن 
اعتماده على إيمانه » بأنء قدرة الله تنقطع قوى البشر دونما » فكيف يكون في قدرتهم 
معارضة كلامه . 

ويرى ابن كثير أن" الإعجاز ني البلاغة » وني مضمون القرآن وموضوعه وأثره 
في التفوس ٠‏ وينفي الصّرفة » ويخالف الإمام الرّازي ني أن الور القصار جداً 
ليست معجزة » وعنده أن القرآن كله معجز » ولا يستقصي ما قاله العلماء قبله 
ولا يطيل المناقشة . 

ويعى بصورة خاصة عا يشعر به اومن وهو يسمع كلام الله » فإنّه لا يمكن 
أن يضاهيه كلام المخاوقات . كا أن" صفاته تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين 
وقد تأر سيد قطب برأبه هذا حين قارن الفرق بين كلام الله وكلام العباد » بالفرق 
بين خلقه المبدع للحياة » وخلقهم الصناعي الحالي من كل حياة : 

وهو مد منسجم مع نفسه لا تناقض بین أفكاره . 
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وقد أنكر الشاطي التفسير العلمي . وهم حجة جاء بها لإبطاله » تقوم على أن 
الصّحابة والتابعين كانوا أعلم من أهل عصره بالقرآن » ولم يداعوا شيئاً من هذا 
وعلى أن القرآن إثما يُستعان على فهمه بما يضاف علمه إلى العرب يخاصة . 

وني هذا الرأي جانب جيّد » وهو وجوب الاستعانة في فهم القرآن بالمعارف 
اليقينية > وترك كل ما هو نئي ؟ ولكن إخبار القرآن ببعض الحوادث » م 
ما ورد فيه من معارف علميّة كانت مجهولة زمن نزوله حى أقرها العلم الحديث 
ما أفاض فيه بعض” العلماء في عصرنا » يجعلان رأيه غير مسلّم به » ويحملان على 
قبول الإعجاز العلمى في غير مبالغة » ولا حميل للنص' ما لا يحمل من معى » وذلك 
بالاعتماد على اليقينيات . 

ويؤيّد الأستاذ الحولي الشاطي في رأيه ويضيف إل هه هما حو ين 
عنده ها سترى حين نؤرخ للفكرة في عصرنا الحاضر . 

وجمع الزّركشي آراء من سبقوه » ورآها كلها صحيحة” » ولكته اتی بفكرة 
قبمة > وهى إمكان وجود وجوه جديدة في الإعجاز لم تقل حتى عهده . 


١66ه‎ 


أشهر من لهم ني فكرة الإعجاز كلام" اطّلعت عليه في هذا العصر . ثلاثة : 
ابن خلدون والفيروزا بادي والمراكشي . 
ابن خلدون : 
يتكلم ابن خلدون ( ۸۰۸ ه ) في مقدمته المشهورة على فن البيان فيقول : 
>( واعلم أن" ثمرة هذا الفن” إنما هي ني فهم الإعجاز من القرآن » لأن” إعجازه في وفاء 
الدلالة منه مجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة . وهي أعلى مراتب الكلام 
مع الكمال فيما يختص" بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها » وهذا هو 
الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن دركه . وإنما يدرك بعض الشيء منه مسن كان له 
ذوق بمخالطة اللسان وحصول ملكته . فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه فلهذا كانت 
مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً : وذلك لأنهم فرسان الكلام وجهابذته 
وألذ وق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه | وأحوج ما يكون إلى هذا الفن 
المفسمرون » وأكر تفاسير المتقدامين غفل منه حى ظهر جار اللهالز حشري ووضع 
كتابه في التفسير ٠‏ وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن” مما يبدي البعض من إعجازه 
فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير ) . 
“ فابن خلدون يؤمن إذن بالإعجاز البلاغى الذي يدركه من كان له ذوق” بمخالطة 
اللا وك ارت زمن التي" كانوا أعلى مقاماً وأبين لساناً 
مق أدبا ما يمه الت او “نين المحدثين البلغاء ٠‏ وهذه التّقطة موضع نظر 
وذكرتٌ رأي فيها من قبل . 
؟”- الفيروز آبادي : 
لم يأت أبو طاهر محمد بن يعقوب ( ت ۸۱۷ ه ) في كتابه ( تنوير المقباس من 
تفسير ابن عباس ) ( طبعة سنة ٠۳۷١‏ ه ‏ 1481 مء وهي الطبعة الثانية ) بأي 
تش كها- 
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رأي خاص” له في الإعجاز : وإنما أورد خلال تفسير آيات التحدي » الذي وصل 
إليه بالرواية عن ابن عباس » بعض إيضاحات تتعلق بسور التحددي . 

ففي تفسير آية سورة البقرة فسسر المثل المتحداى به بأنّه سورة من مثل سورة 
البقرة . وني سورة يونس فسر المثل بأنّه مثل القرآن . وني سورة هود فسّر عشر 
الور المتحدتى بها بأنها مثل سور القرآن : مشل البقرة » وآل عمران »> والنساء 
والمائدة » والأنعام » والأعراف > والأنفال › والتوبة » ويونس » وهود » ( أي 
السور العشر الكبرى الأولى من البقرة حى سورة هود نفسها ) . وني سورة الإسراء 
فسّر المثل بمثل هذا القرآن بالغاً فيه الأمر والنهي : والوعد والوعيد ء والناسخ 
والمنسوخ› والمحكم والمتشابه »وخبر ما كان وما يكون ( أي أنه فسر المثل بالتمائل 
في المضمون فاشتر ط أن تكون المعارضة ني مثل موضوعات القرآن ) . ولي سورة 
القصص ذ كر جواب القرآ ن على المشركين في قوم في التوراة والقرآن ‏ كا بحكيه 
القرآن : « قالوا سحران تظاهرًا » [ القصص : ۸> ] ء وتحداهم بقوله : 
« فأتوا بكتاب من عند الله هو أحدى مهما بع ا 
صاد قين [١‏ القصص +14 ] . 

يتلخّص' ما روي عن ابن عباس في قضيّة الإعجاز باشتّر اط الالتزام بمو ضوع 
القرآن ومضمونهعلى الذين تحد اهم عار ضته» ثم" بتفسير بتفسير المثل بحسب ما نصّتعليه 
كل آية من آيات التحدتي . ويلاحظ هنا أن" تفسير العشر نص" على السّور العشر 
الأولى الطّوال من القرآن » وذلك لم ينص" عليه أكثر المتكلمين على الإعجاز ء وإتما 
ا ار 0 . ونستنتج من هنا ما كنا قلناه 
في مقدامة كتابنا »> من أن" قضيّة الإعجاز لم يكن يفصل فيها الكلام ويقوم فيها 
تأليف خلال العهد الراشدي والأموي كا فصل بعد خلال العهد العباسبى وما بعده 
وذلك نتيجة لتقدام العلوم ولكرة المناقشة ني هذا الموضوع مع ا الد يانات 
الأخرى والملحدين . 
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وملاحظة” أخرى نكررها ونؤكّدها هنا وهي : أن الفيروزآ بادي لم يذكر 
في تفسيره آيات التحدّي أي رأي خاص” به لأنه اقتصر في كتابه على الرّواية . 


-المراكشي : 

يتكلم المراكشي - الذي قال صاحب الكشف ني مادة ضياء : إنّه كان حيا 
في نة ۸۳۷ ه - على الإعجاز في كتابه ( شرح المصباح ) وذكر رأيه الستيوطي 
فقال : قال المراكشي في شرح المصباح : ( اللجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكير 
في علم البيان » وهو كنا اختاره جماعة في تعر يفه ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعى 
وعن تعقيده » وبعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى ال حال » لآن” 
جهة إعجازه ليست مقردات ألفاظه 4 وإلا لكانت قبل نزوله معجزة ¢ ولا جرد 
تأليفها » وإلا لكان كل تاليف معجزاً 2 ولا إعرابها > وإلا لكان كل" كلام 
معرب معجز ا » ولا عرد أل > وإلا لكان الاتداتٌ بأسلوب الشعر معجزاً 
والأسلوب الطريق » ولكان e‏ معجزاً » ولأن” الإعجاز يوجد دونه 
بای الا ي غر لاط اسه سْتَيلسسُوا مثه خاتصوا تجياً» [يوسف : ۸°[ 
« فاصداع نا نومر 6[ الجر : :46[ ولا بالصرف عن معارضتهم > لأن” 
تعجبهم كان من فصاحته 3 ولأن” مسيلمة وابن المقفسع والمعري وغير هم » قد 
تعاطوها فلم يأتوا إلا با تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع » ويضحك منه في أحوال 
تركيبه » وبها ‏ أي بتلك الأحوال ‏ أعجز البلغاء » وأخرس الفصحاء » فعلى 
إعجازه دليل” إجمالي » وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها فغيرها أحرى 
ودليل تفصيلي” مقدامته التفكير في خواص" تركيبه ونتيجته العلم » بأنه تنزيل” من 
المحيط بكل شي ءِ علماً ) . 

فالمراكشي لا يخرج في رأيه هذا عن رأي صاحب الطراز » ويشاركهما في هذا 
الرأي أكثر المتأخترين . إلا أنّه يقيد ما يقصده بعلم البيان أكثر من صاحب الطراز 
فهو بخرج فصاحة الألفاظ هنا من حيز الإعجاز بينما يثبتها هذا . والذي يبمّه من 
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افج ی : ومراعاة مقتضى الحال وتحسين الكلام . بينما نرى 
أن مفهوم البلاغة والفصاحة في نظر صاحب الطراز كان أوسع . ونراه يني الصرفة 
5 الي قال بها الأصبهاني إلى جانب البلاغة . 
كي 
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ای و ن انرق بالإعجاز البلاغي الذي يدركه من كان له ذوق” وملكة 
ويعتقد أن العرب زمن الني كانوا أبين لساناً من بعدهم » وذلك عندي موضع نظر . 


ويقتصر الفيروزآ بادي على الرواية عن ابن عباس ٠‏ ولا يأتي برأي خاص” به . 
ويؤافة فظن إن عا نا فلا و فرك الاسطار قل ديشن اث ل يكين رمعل 
فيها الكلام وولف فيها خلال العهدين الراشدي والأموي . 

٠,”‏ ويقول المراكشي : إن على إعجاز القرآن دليلا إجمالياً هو عجز العرب عن 
معارضته » وعجز غيرها أحرى » ودليلا تفصيلياً مقدامته التفكير في خواص> 
تركيبه » ونتيجته العلم بأنّه تنزيل” من المحيط بكل شيءِ علماً . ويقوم الإعجاز 
عنده على صحة التأدية والوضوح ٠‏ ومراعاة مقتضى ال حال وتحسين الكلام وهو 
كصاحب الطّراز ( ابن حمزة العلوي ) في الرأي إلا أن" مفهوم البلاغة والفصاحة 
عند صاحب الطراز أوسع : 


جد ةة ات 


القرن العاشير 


الذين عرفت هم كلاماً في الإعجاز خلال هذا العصر هم : معين الدين بن الشيخ 
صفي الدّبن » والسيوطي » والأنصاري ٠‏ وابن كال باشا » وشيخ زاده والقونوي 
وأبو السسّعود » والكازروني » وطاش كبري زاده > والشربيي . ولا أستطيع أن 
أدّعي ني قد استوفيت كل مسن ألّفوا في الإعجاز خلال هذا العصر » ففي اعتقادي 
أن” كثيراً من مؤلفاتهم لا يزال يغمرها الإهمال والتسيان » والظلم والظلام . 
وأرجو أن تاح لي الفرصة ني زيادة الاطّلاع على هذا الموضوع وغيره من موضوعات 
الحضارة العربيّة » والتراث الثمين . وأعاهد نفسي والقراء على المتابعة . وأعتقد” أن 
ما ينطبق على هذا القرن ينطبق على القرون الي تليه » حى الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر المجري . 

: معين الدين بن صفي الدين‎ ١ 

الشيخ معين الد”بن بن الشيخ صفي الداين تفسير' موجز على مط تفسير الحلالين - 
وهو مطبو ع ني دهلي بالهند بمطبعة الفارتي ني دار العلم . وقد طبع في هامشه كتاب 
( الإكليل في استنباط التنزيل ) خلال الدين السيوطي . وقد توفي معين الددين هذا 
سنة (١‏ ه١٠9ه).‏ ش 

للك المؤلف شيئاً عن الإعجاز ني المقدّمة الموجزة ؛ ولكته تحداث عن 
وجوه الإعجاز وما يستتبعه خلال تفسيرهآ يات التحدي . 

٠‏ ففي آية سورة البقرة جعل ممائلة المعار ضة في البلاغة ولي الإخبار بالغيب » وجعل 
قوله تعالى « ولن تفعلو )١|‏ معجزة أخخرى تدل على صدق الني . 

وني آية سورة يونس جعل التحدتي في البلاغة اف فیا أن عدوا 
يمن يستطيعون الاستعانة بهم من الإنس والحن" > إن كانوا صادقين فيما لدعو 
من أن" القرآن كلام التي + على أنهم كار ينه عرسا بالنظم. وال لأنته آمي , 

ات 


ول يذكر وجه الإخبار بالغيب » وإنما قرع المشركين لأنهم تدَسَرَعِنُوا في التتكذيب 
قبل أن يَطتَلعُوا على نتائج أمور اشتمل عليها القرآن . وهذا الكلام بتضمن معى 
الغيب بين سطوره . 

وني آية سورة هود ذكر أن التحداي بعشر سور في سورة هود › كان قبل 
التحد”ي بسورة ف البقرة وي يونس . 

ذكر الاحتمالين في قوله تعالى : « فان لم ا فاعلموا 
ال بعلم الله وأن” تلا له ا 1 فسلموق )۲[ هود : 
N ES ] 14‏ ب للني وأصحابه فتكون الدعوة لهم أن يزدادوا 
إعاناً وتثبتاً » واحتمال أن يكون الحطاب للمشركين فتكون الداعوة لهم أن يدخلوا 
في الإسلام بعد أن خذهم شركاؤهم 


وف آية سورة الإإسر اء ذكر من وجوه الإعجاز البلاغة والإخبار عن المغيبات . 


ويتبيئن من مجموع أقواله قي تفسير آيات التحدي 3 أن” عنده للإعجاز وجهين 
هما : البلاغة والإخبار بالمغيتبات . ۸ 


بلاحظ على السيوطي أنّه كان يأخذ من كل علم وفن” بطرف 


ف فإنه 

جميع العلوم الإسلامية والعربية الي کات رو في زعام واه كان ورغ 
عصره . 

: السيوطي‎ - ٣ 

بطيل” السّيوطي الكلام على الإعجاز ني كتابه الإتقان (ج ۲ ص ۱۹٩‏ وما بعدها) 
ويأخذ أقوال” من تقددمه من مصادرها » ويضم” بعضها إلى بعض دون أن يتعرّض 
ها أو لأكثرها بنقد كاف » فالصّرفة إلى جانب القول بالبلاغة إلى جانب القول 
بالإخبار عن المغيبات . . . فلا ندري ما أذ به منها وما يدع وكأته لا بری ضرورة” 
لأكثر من عرضها . 

ا إعجاز القرآن م٠٠‏ 


ونرى له رأباً في الإعجاز يعرضه بتفصيل : ويستشهد عليه بالآيات والأحاديث 
وآثار السّلف أثناء كلامه عن العلوم المستنبطة من القرآن » وهو أن القرآن مصدرٌ 
لجميع العلوم : دينية ودنيوية . وهنا ذراه يتوسع فيما جاء به الغزالي قبله من 1 راء 
وأخبار في هذا الشأن » وقد رأينا الزركشي يقول بها أيضاً » كا رأينا الشاطي ينكرها 
أشد الإنكار . 


يبدأ السيوطي ني الإتقان بنقل كلام ابن العربي بي معى المعجزة والإعجاز 
ثم كلام العسقلاني ( ۸٥۲‏ ه ) في كتابه ( فتح الباري ) وهو لا يخرج عن كلام 
ابن العرلي الذي رأيناه آنفاً » ثم" بورد آ يات التحدأي وترتيبها بحسب التزول . وترتيبه 
الذي يذكره يوافق التدرّج في التحدّي من الأكثر إلى الأقل” » وقد رأيناه » ثم يذكر 
حال قريش وأقوالهم بعد هذا التحدي » وحديث الوليد بن المغيرة حين سمع القرآ ن 
نم قال فيه : إنه سحرٌ يؤثر » ثم رأي الحاحظ في المعركة الكلاميئّة والعملية 
بين العرب والقرآن ووصفه الموجز لما » ثم يتكلم عن المتحدى فيه ما هو ؟ أهو 
الكلام القديم الذي هو صفة الذّات » فيكون العرب قد كدُلفوا ما لا ينطاق وبه وقع 
عجزهم . ويرد" هذا الرّأي لأن” ما لا بمكن الوقوف عليه لا يتصوّر التحداي به 
أم هو الددال على القديم أي الألفاظ » وهو رأي الحمهور الذي يراه السيوطي صواباً 
ثم يذكر رأي النظام في الصّرفة وير ده بما رده به سابقوه من التقد ٠‏ ثم يذكر 
أقوالاة عدة يقول إنّه لا يعتد بها » كالقول بأن” الكل" قادرون على الإتيان بمثله 
وإنما تأختروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب ٠‏ لو تعلّموه لوصلوا إليه به » والقول بأن” 
العجز وقع من معاصري الني » وأمًا من بعدهم ففي قد رتهم الإتيان بمثله . ثم" يذكر 
القول بأن وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الأمور المستقبلة » وأن” ذلك لم يكن 
من شأن العرب » وقول آخيرين بأنه ما تضمنه من الأخبار عن قصص الأولين 
وسائر المتقد مين حكاية من شاهدها وحضرها ء والقول بأنّه ما تضمنه من الإخبار 


۲ 


عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقولٍ أو فعل كقوله : ١‏ إذ' متمسّتاطائفتان 
يكم أن ن" تفنشلا » [آل عمران : ١ ] ٠١١۲‏ ويقولون في أتفسهم للا 


بعتا اله » [ المجادلة : 8 ] . 


ثم ينتقل إلى ذكر خلاصة رأي القاضي أبي بكر الباقلاني في وجه الإعجاز 
ثم قول 2 ف الد بن الرازي > ثم قول الملكاني > ثم ابن عطية م حازم 
القرطاجني » ثم” المراكشي > م الأصبهاني ثم السكاكي : ثم رأي بندار الفارسي 
كا يرويه أبو حيئان التوحيدي + ثم الحطابي > ثم ابن سراقة ٠‏ ثم الزركشي ء ثم 
الرَمّاني » ثم" القاضي عياض © ويخم باحتلاف العلماء في مقدار المعجز وني الذين 
تحداهم القرآن » أهم الإنس فقط أم الإنس وابحن : أم الإنس وابلحن والملائكة . 
ويذكر قولاة مطولاة للغزالي ني معنى قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله 
ا اختلافاً كثيراً » [ النساء : ۸۲ ] » ومنه قول ارا بات اشرات 
مسوق” لمعنى واحد وهو دعوة الحلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدأنيا إلى الد ين 
يم يذ > ر الستيوطي في آخر فصل الإعجاز ما بين جمالة ألفاظ القرآن » فيورد 
ألفاظا في القرآن خفيقة على التطق » موسيقية في السمع EE‏ 
ل ال لان بعلي لاا فى القاط لزان وك ملاحظة مر حه تقدار الله 
وتذكرنا بكلام ابن الأثير في( المثل السائر) على بعض طرق القرآن في تجميل الألفاظ 
حينما بقارن بين استعمال المتنى لكلمة تؤذي تي شعره ٠‏ وبين استعمال القرآن 
2 بكار 

- الأنصاري : 

لشيخ الإسلام ومحقسّق الأيتام الإمام آي يحبى زكر با الأنصاري ( ۸۲۴۳ - ٩۲۹‏ ه) 
كتاب بعنوان ( فتح الرحمان بکشف ما يلتبس ني القرآن ) وقد طبع في هامش كتاب 
( اراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الحبير ) للشيخ 
الإمام الحطيب الشربيي الذي سنتحد ث عنه بعد قليل . 


۳ 


ولم يرد في هذا الكتاب للأنصاري من قول في الإعجاز إلا الفقرة التالية 
۲١-۲۳ : ۱ + (‏ ) : (قوله : ١‏ فأتوا بسورة من“ مثله » [ البقرة : ] 
إن قلت : ل ذ كرَّتا ( من ) هنا وحذفت في سورتي يونس وهود ؟ قلت : 
لأن ( من ) هنا للتبعيض أو لدبيين أو زائدة على قول الأخفش بتقدير رجوع 
الضّمير في مثله إلى ما في قوله « مما ننا » وهو الأوجه » والمعنى على الأخير : 
فأتوا بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم . . . ويجوز جعل من" للابتداء 
بتقدير رجوع الضمير في مثله إلى عبدنا أي محمد ء والمعى : فأتوا سورة مبتدأة 
من شخص مثل حمد) . 

بلاحظ أن كلام الأنصاري مقنضب ج دآ في الإعجاز » وأنّه قصره على البلاغة 
وحسن التظم > وأنه كان أكثر اهتماماً بالإعراب » ولكته ربط الإعراب بالمعى 
وجعل للممائلة ‏ تبعاً لذلك - وجهين : ممائلة القرآن في البلاغة وحسن التظم 
أو ماثلة الني عليه السلام في شخصه (ير بدني أميته وحاله في قبيلته) على أنّه لم يفاضل 
بين الوجهين . 

: این كمال باشا‎ ٤ 

لشيخ الإسلام شمس الد ين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا » رسائل 
طبعت نحت اسم رسائل ابن كمال ( طبعتها مطبعة إقدام التركية سنة 1815 ه وعني 
بنشرها أحمد جو دة صاحب الحريدة ) . 

وقد تعلّم ابن كال باشا في دار الحديث في أدرنة » وعم في مدارس اسكب 
وأدرنة واستامبول وتولى القضاء ني الأناضول » ثم صار شيخ الإسلام . وتوني في 
استامبول سنة ١688‏ م = ۹۳۸ ه » وله مو لّفات عديدة بالتركيّة والعربيّة . 

وقد جاء في الرسالة الحامسة عشرة من هذه الرسائل ( + ١‏ / ص "١‏ ) وهى ني 
( قد م القرآن : كلام الله تعالى ) كلام نلخّصه با بل : 


58س 


إته لا شبهة في إعجاز القرآن > ولكن إعجازه لا يقتضي أنه كلام الله 
فإن" الإعجاز لا يشترط فيه أن يكون الأمر خارقاً للعادة ‏ فقد يكون بالصّرفة : 
ثم يورد رأي التفتازاني بأن إعجازه يبت الشرع : وبالشترع يثبت أنه كلام الله 
ويقرّر أنه ذلك ورد ني شرح الكشّاف لاز خشري ٠‏ ثم أورد كلامآ لإمام الحرمين 
في كتابه ( الإرشاد ) يقول فيه : ( إن ثبوت الشرع يدل على دلالة المعجزة » سواء 
كان من الله تعالى كلام أو لم يكن ) : وذكر ان كمال باشا آنه قد قال بذلك غير 
إمام الحرمين من الأنمة . 


ثم ذكر أن" القاضي الشريف ني شرحه كتاب ( المواقف ) لعبد الرحمن الإيجي 
( ت ۷١١‏ ه) قد نص على أن إظهار المعجزة وفق دعوى الني تصديق” له : سواء 
أكان المعجز كلاماً أو غيره . 

ويوافق ابن كال باشا على قول القاضي الشريف ٠‏ ولكنه لا يوافق على القيد 
الذي جاء به ني المناقشة . وهو أن القرآن معجزة خارجة عن قوة البشر . وظاهر 
أن" عدم موافقته سببه قوله بالصرفة . 

وكذلك يوافق على ما قاله التفتازاني . من أن" إثبات القرآن بالشرع ليس بشيء 
لان القرآن معجزة إجماعاً وبها ثبت الششّرع فلا يتصوّر إثبانما به . وقد جاء التفتازاني 
بهذا الكلام ني تعليقه على ( الكشاف ) للزمخشري . 


× ثم قال :إن القرآن معجر للجن” والإنس ٠‏ وبرهن على ذلك بالآية :« قل لكنٍ 

اك الان وان عل أذ ارا ل هد اران لا اتون 
مثله ولو كان بعلضهم' لبعلض_ظهيراً » [ الإسراء : 88 ] . 

ورد على البيضاوي في تفسيره هذه الآية حين قال : ( إن" إتيان الملائكة بثله 

لا رجه عن كونه معجزاً ) > بأنة الملائكة عاجزون عنه أيضاً بدليل قوله تعالى : 

«وَلَوْ كان من" عند غر الله لتوجدوا فيه اخمتلافاً كتثيراً » [ النساء: 45 ] 


~۱۵ 


ص 


وعدّل عدم ذكر الملائكة في الآية : « قل لكن اجتَمَعَّت . . . » بأن ا ملائكة 

خلاصة ما يقوله ابن كال باشا نقلا” عن غيره » وقبولا منه لما ينقل » أن القرآ ن 
معجر ؛ ولكته لا يعجز ببلاغته بل بالصرفة » وأن إعجاز القرآن يثبت الشرع 
وأنء الدور هنا لا يصح + أي إن" الشرع الذي أثبته إعجاز القرآن لا ينبت إعجاز 
القرآن » وهذا الكلام حق” » وأننّه يرد آراء الذين يقولون بهذا الداور . ونحن 
لا نرى رأيه في أن" القرآن معجرٌ بالصرفة وقد يتا أسباب ذلك قبل ( راج 
كلامنا على التظام وعلى الشريف المرتضى وعلى الحفاجي ) ع2 إننا لا ذرى رأيه 


أن إعجاز القرآن لا يقتضي أنه کلام الله لن معنى هذا أنه كلام الني استناداً 


Us. 


a 


أذ سیا فا بكلا د ا ار ب ی اة 
ن يكون كلام الأديب كلام الله وی ا ری راه لان نحدّي الق رآ ن للتاس 
أن يأتوا بمثله لم يقتصر على العر ب دون العجم > ولا على عصر دون آخر » ثم" لأن” 
الإعجاز القرآ ني لا يقوم على البلاغة وحدها : بل يقوم على مضمون القرآن كله 
وشكله وما يتكشّف على مرور الزمن من معانيه ومراميه . 


CC pi 


ECA‏ توك العو و لالد اهل لطي 
من الآية الكرعة : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخمتلافاً 
كثير 


3 


7 ) » وقد أجمع عليه کل من قالوا بالإعجاز وناقشوه مناقشة مستفيضة ٠.‏ 


٥‏ - شيخ زاده القونوي 
لف أبو الفداء إسماعيل الحنفي - المولود ني قونية » المتوفى في دمشق سنة 
۱۵٤٤ (‏ م = ٩٩۰‏ ه ) وهو فقيه تركي - حاشية” على تفسير البيضاوي المسمى 
( أسرار التنزيل ) تحدّث فيها عن إعجاز القرآن في المقدامة وأثناء تفسيره آ يات 
التحدي . 
۱٩‏ س 


ذكر شيخ زاده في المقدامة حديث الي من ( فضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه ) ( ج ١‏ > ص ۲ ) : وأبدى اعتقاده بإعجازه » في 
دعوته إلى التأمّل في وجوه إعجاز القرآن وكال فصاحته وبلاغته ٠‏ وذكر أن التحدي 
كان بأقصر سورة من سوره . وأن إعجازه ني اشتماله على كمال الفصاحة والبلاغة 
وانتهىإلى أنه عد كمل الفصحاء والبلغاء > فلزم من ذلك عجز الكل" ضرورة . 


وق ف آنه سور الق 1 2 )صن 68# د کر أن" اران مجر 
بفصاحته وإفحامه من طولب ععارضته . وأن هذه الآية نزلت جواباً على قولهم : 
ر لو كان كلام الله تعالى لأنزل جملة واحدة ) وفسر المثل ( + ١‏ ص ۳۲۷ ) بأنه 
مثل ما نزلئاه في حسن النظم وغرابة البيان . وكون مقاصده تدور على إيجاب 
الطاعات » والنهي عن الفواحش والمنكرات . والحث على مكارم الأخلاق . 
وناقش عودة الضمير ني مثله : أهو عائد إلى الله أم إلى الني أم إلى القرآن »> ورجح 
الرأي الأخير وقال : sS‏ نمام كل منطيق ) ( +۱ : 018 
3 بين فائدة الحملة المععر ضة : وولن” تفعلوا » في الاية وهي الإخبار عن الغيب 
على ما هو به ٠‏ فان عدم إتيائهم بذلك َة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى د 
إيضاحاً ( ص 64" + ١‏ ) . وهو يفسّر كلام البيضاوي : بقوله : ( أما تضمن 
الآية الثانية لياه ( يريد الإخبار بالغيب ) فلاشتماها على الإخبار بأنهم لن يفعلوا » و 
د عاد . لأنه لا يدرك بالحس ولا تقتضيه بديبة العقل . وأما 
تضمّن الآية الأولى إياه فلأنبا وإن كانت بصريحها إنشاء التحداي . والتحريض على 
بذل الوسع في المعارضة . والتقريع بسبة الكذب إليهم + لكن” مضمونما ومحصول 
معناها الإخبار عن معارضتهم بكونبا معجوزاً عنها . وهو إخبار عن الغيب على 
ما هو به ).ويناقش صحّة ذلك ثم يتحداث عن قول البيضاوي بأن التي لو لم يكن 
صادقاً » لما جاء النص” بهذا الحزم : « وَلَن' ققلعلوا» . 

وف آية سورة يونس ( + ۲ ص 88 ) قال : إن الحلق . إنسهم وجتهم 


— ۷ 


عاجزون عن المعارضة ) فعلم أن نظمه وتنزيله ليس إلا من قبل الله تعالى . ثم قال : 
رن القرآن کا هو معجز” من جهة حسن نظمه كذلك» هو معجر من حيث اشتماله 
على ما فيه من المعاني وإن كانت عبارة: « بما م" يحيطُوا » تعني ما جهلوه مما يخالف 
دينهم > وكان ١‏ تأويله » عبارة عم يؤول إليه ما فيه من الإخبار بالغيوب . وكان 
وجه الذم أنهم يسارعون إلى التكذيب قبل أن تتبن لهم الحقيقة » وقبل أن يطلعوا 
على العواقب حين تتحقق تلك المغيبات الي يوعدون ببا)ء ونقل عن الإمام محبي 
السنة تفسيره لقوله تعالى : ( ولا يتأتهم' تأويله » [ يونس : 4[ » أي عاقبة 
ما وعد الله تعالى في القرآن من أننّهِ يؤول إليه أمرهم من العقوبة > وأوضحه بقوله : 
يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه أمرهم . 

وني آية سورة هود أوضح ما ذكره البيضاوي من أن إعجاز القرآن في البيان 
وحسن النظم ( المجلّد الحامس ص 77 ) كا أوضح قوله بأن” التحد ي في سورة هود 
بعشر سور جاء قبل التحدآّي بالقرآن كله ني سورة البقرة » وعلى الآية في ور 
يونس » ولم يعترض عليه » وذلك دليل” على موافقته یاه . وني الصفحة 594 ذكر أن 
تجاراائئرا مايه وإعاره بحري اسيل 0 1ه . وتحدث عن احتمال أن 
يكون الخطاب في الآية : « إن ل ييَسْتسجيبُوا نكن * Tr‏ أنما أنرل” 
بعلم اللو وان لا إله إلا هي فهل” أتثم' مسلمون )[هود ]لدي 
ر 

وني آية سورة الإسراء ( ص 48 ) نفى أن يكون أحد قد ذهب إلى أن القرآن 
س تأليف الملائكة > وقرّر أنه لا وجه لذكر الملائكة في هذا المقام من حيث كونهم 
وسائط في نزوله على البشر . وجوّز أن تكون الآية تقريراً لا بياناً لكونه معجراً 
وفسّر قوله تعالى في الآية التالية : «ولقد صَرفيا في هذا القرآن ليذ كرا » 
[ الإسراء : ١‏ ] بقوله : ( ولقد صرّفنا تقرير كل معى من الرغيب والرهيب 
والوغد والوعيك والمواعظ +٠‏ وتقرين الدلافل الد اله عل حقيّة ما هو الق :بات 
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الاعتقاد والعمل » وبطلان ما هو الباطل منهما من وجه إلى وجه آخر » وكررنا 
تقريره بوجوه مختافة ليلا كتروا ويذعنوا > فأبى أكثرً أهل مكّة إلا جحود الحق” 
وإصراراً على الكفر والعناد ) . 

خلاصة رأي شيخ زاده القونوي » أن القرآن معجرٌ بفصاحته وبلاغته » وأن 
فضلّه على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » ومعجز بكون مضمونه يدور 
على إيجاب الطاعات » والنهي عن المنكرات » والحثٌ على مكارم الأخلاق » وبالإخبار 
عن الغيب على ما هو به بمثل هذا الخزم في قوله : « وَلَن' تتفعتلوا » » وباشتماله 
على ما فيه من المعاني الي منها الترغيب والرهيب » والوعد والوعيد والمواعظ 
وبيان اق والباطل 3 وأنّه منزل من عند الله وهو كلامه وليس كلام الملائكة 
وجعل ترتيب آيات التحدتي بحسب تواريخ نزوها » على اجتهاده أو اجتهاد البيضاوي 
قبله » لا يحسب المقدار المتحدتى به في كل" منها . 

ويلاحظ آنه وسع معی الإعجاز فجعله يتسع للمضمون والشكل معا » وم يقع 
ني التناقض بالتمع بين الصرفة والبلاغة » وم يات بشىءِ جديد » وإنما جرى ني 
مضمار من سبقوه ني التظر إلى القرآن مضموناً وشكلا على أنه كل » ولكنه 
لم يتوسع في البحث » ولم ينص" على احتوائه العلوم إلا ما يتعلّق بالأخبار الماضية 
والمستقبلة » وعلى سبيل الإجمال . 

5 أبو السعود : 

لأي السّعود محمد بن محمد العمادي -- قاض القضاة المحقق المدقّق ( 8945 س 
۱ ه) ‏ تفسير بعنوان ( إرشاد السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ألفه كا بتبيئن 
من المقدّمة في أواخر حياته » وذلك حين عي بحل" مشكلات الأنام - أي حين أصبح 
شيخاً للإسلام - . وقد طبعته المكتبة الحسينية في المطبعة المصرية سنة ۱۳۴۷ هم = 
٨۸‏ م و صححته هيئة” من العلماء»وقرىء في المرة الأخيرة على الشيخ محمد حسن 
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يرى أبو السعود ني المقدآمة أن" القرآ ن معجز لمصاقسع قحطان وللإنس وال لحان 
با في تضاعيفه من أمور الدين وشؤون الخلق والتكوين . وكشف الحفايا القدسيئّة 
وسرائر التفس الإنسانية . وبما تضمنه من دقائق العلوم والأدلة والحقائق » وأطوار 
املك والملكوت » وبأغرب وأبدع أسلوب معجز . وبظهور مزايا للمتأخمّرين فضلاة 
عما رواه الأوّلون عن سيد الأنام . 

شمن" أبن التعود عل أت مهاد من ا ن الأر لن و الارن ٠‏ ر اماف 
إلى ذلك حقيقاته وعلى أنه يقدام تفسيره هذا للساطان سليمان بن سايم . 
وعاد إلى الحديث عن إعجازه وهو يفسّر آيات التحدأي ٠‏ فبيّن في آية سورة 
البقرة أن التحدي كان بسورة من مثله في علو الرتبة وسمو الطبقة > والنظم 
الرائق والبيان البديع . وحيازة سائر عويت«الافجاز .+ ورا أن قولة 1 ول 
تفعلّوا » معجزة باهرة » حيث أخبر بالغيب الخاص” علمه به ع وجل > وقد وقع 
الأمر كذلك وكيف لا ٠‏ ولو عارضوه بشي ء بدانيه في الحملة لتناقله الرواة خلفاً 
عن سلف . 


وني آية سورة يونس بين أن" الإعجاز ني البلاغة وحسن الصياغة وقوة المععى 
وأضاف إلى ذلك جهة الإخبار بالغيب ناص]ً على الأمور المستقبلة منها بخاصة . 

وي آية سورة هود ذكر هذه الوجوه من الإعجاز نفسها ما عدا قوة المعى . 

وني آية سورة الإسراء ذكر من هذه الوجوه البلاغة وحسن النظم و قال المعى : 

شین ما أوردناه من کلام آي السعود أنه يرى الإعجاز ي أسلوب القرآ ن 
وبلاغته ومضمونه وأن من المضمون الإخبار بالأمور المستقبلة من الغيب ٠‏ وليس 
بين الوجوه الى رآها أي تناقض . ولم نره يتعرض لوجه الصّرفة مطلقاً . ومعى 
ذلك أنه يرفضها ضمنا . على أنه جاء بكلامه جملا . ولم خض" في الناقشة 
والأدلة إلا لماماً . 
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الكازروني : 
لعلّه سديد الدين فهذا من علماء القرن السادس عشر الميلادي ر العاشر المجري 
405 ه تقديراً ) فإن صح أنه هو فإن” له عدا حاشيته على تفسير البيضاوي .- 
شرح المغني ) المعروف بالسديدي ٠‏ وقد طبع في كلكوتا سنة ۱۸۳۲ م ؛ و (شرح 
0 ) لعلاء الدين بن أي الحزم القرشي المعروف بابن نفيس في الكليّات الطبية . 
رللكازروني صاحب الحاشية على تفسير البيضاوي مناقشة في الإعجاز خلال 
حاشيته » وله تعليق حوله . 


فأما المناقشة فهي قوله خلال تفسير سورة البقرة ( ج ١‏ ص )١١١‏ : 

( إن قبل :عدم الإتيان بمثل السورة لا يدل على كونه من عند الله » لأته محتمل 
أن يقدر الني على شيء لا يقدر عليه غيره > ولا يلزم من عدم قدرة الإنسان على 
مثل سورة أن يكون من عند الله » إذ' يحتمل أن يكون من جانب الك ) . 

ويره الكازروني الاحتمال الأول لما عرف من بلاغة المعارضين » ويرد" الثاني 
بأنه يكفي أن ينبت أنه ليس من عند النبي لل إن ر ق عند الك 
أثبتوا نبوة الني . 

ويوافق الكازروني على رأي البيضاوي حين يفسّر هذا من سورة الكهف 
( +۳ : ص 558 ) الآية : « وقل' عتسى أن يتهندين ربي اقرب من" هذا 
رشداً » [ الكهف : ۲١‏ ] قائلاة : ( وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبباء ' 
المتباعدة عنه أيامهم › والإخبار بالغيوب والحوادث التازلة في الأعصار المستقبلة 
إلى قيام السساعة » أو لأقرب رشداً وأدنى خيراً من المنسبي ) .فيقول الكازروني : 
قوله كقصص الأنبياء هي معجزة بالنسبة إلى من كان في عصره » والإخبار بالغيوب 
والحوادث التازلة ني الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة » هي معجزة بالنسبة إلى من 
بعد عصره إلى قيام الساعة . 
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ويتبيّن من هذا أن" الكازروني يرى الإعجاز بالبلاغة والإخبار عن الماضي 
والمستقبل » وبذلك يكون الإعجاز مستمراً إلى يوم القيامة . 

۸ طاش كبري زاده : 

آي الخير » أحمد بن مصلح الدين مصطفى طاش كبري زاده ( ت 458 ھ - 
١‏ م)ء وهو مؤرخ تركي الأصل مستعرب » ولد في بروسة وتنقّل في مناصب 
القدريس والقضاء إلى أن ولي قضاء حلب وكف بصره » له عدة مؤلّفات منها 
( الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية . ط ) و ( مفتاح السعادة . ط ) و (نوادر 
الأخبار في مناقب الأخيار . خ ) و ( شرح الحزرية . ط ) . 

وني كتابه الأخير شرح الحزريّة ‏ وموضوعها القراءات - يصف القرآن في 
المقدامة أنه ( الكتاب السالم عن التضاد > والمخرس بفصاحته مصاقع الخطباء 
شر فه الله على جميع الكتب بحلاوة تلاوته : وفضله على سائر كلامه ببلاغة نظمه 
وطلاوته » وجعل أسفله مغدقاً وأعلاه مثمراً » وأعجز عباده عن الإتيان يمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

ولم يزد على هذا النص” شيئاً لن موضوع كتابه القراءات : وليس الإعجاز 
وإنما جاء كلامه عليه عرضاً بصدد تعظيمه » ولذلك جاء موجزاً مركزاً خالياً من 
المناقشة » وقد عى من الوجوه با يتعدّق بالأسلوب وحلاوة التلاوة » أكثر من 
القجوة الذي فين من فرك روصن اقل معدا اعلا قير اوها اقول 
من الكلام المأثور وليس له . 

۰ ۹ الشربيي : 

تكلم محمد الشربيني اللحطيب . وهو من مشاهير الفقهاء المصريين ( ت 1659م 
۷ هه ) على الإعجاز في كتابه ( السر RT ENE‏ 
كلام ربنا الحكم الحبیر ) فذ کر في مقدمته ( ص ۲ ) أن" 'القرآن كلاء” معجز 
في رقائق منظومه ودقائق ق مفهومه » وأنّه لا ناية لأسرار علومه » فجمع بذلك بين 
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وجوه الإعجاز بالتظم ( أي البلاغة ) » والمعاني الد قيقة وبأسرار علومه الي لا تنتهي 
ففي كل زمن يكتشف منها جديد لم يعرفه السابقون . 

وني آية سورة البقرة جعل المماثلة للقرآن بي البلاغة وحسن النظم »> وذكر 
احتمال أن تكون المائلة ممائلة الي عليه السّلام في الأميّة > وعدم قراءة الكتب 
وعدم تعلّم العلوم . وفضّل الممائلة الأولى على الثانية المحتملة من حيث الصياغة 
وعودة ضمير الماء من مثله »> وجعل الوجه الأول أولى لأنّه المطابق لقوله تعالى 
ي سورة يونس : واا من" مثله » ولسائر آيات التحدي »> ولان 
القرآن معجرٌ في نفسه لا بالنسية إلى التي" لقوله تعالى : « لكين اجتمعّتت الإنس” 
وابلن/ . . . . » الآية » ولآنة 7 الضمير إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره من 
لم يكن على صفته » ولا يتلاءم مع قوله تعاللى : « واد عنوا شتهتداء کم من دون 
الله » [ البقرة : ۲۳ ] > فإنّه تعالى أمر بأن يستعينوا بكل” من ينصرهم ويعينهم. 
سواء أكان مثلهم أم لا . 

ثم أضاف الشربيني إلى ذلك رأي البيضاوي ( + ١‏ ص ه" ) وهو الإخبار عن 
الغيب على ما هو به : فإن” الحصوم لو عارضوه بشي ء لامتنع خفاؤه عادة» ولا سما 
أن الطاعنين فيه أكثر من الذدَابّين عنه ني كل عصر . وأضاف أمراً آخر أيضاً 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام لو شك في أمر تفسه ما دعاهم إلى المعارضة بهذا 
الإصرار » خوفاً من أن يعارض فعلا فتذهب حجتله . 

وني آية سورة يونس ( +۲ : 5 ) ذكر الآية : « فد لبت فيكم" علمثراً 
من" قله . . 2[ يونس : 15 ] ثم علدّق عليها بقوله : ( جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول ؛ ودقائق علم الأحكام ولطائف علم الأخلاق 
وأسرار قصص الأوّلين > وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء » وم يقرأ 
كتاباً من قبل . . . . فكل ذي عقل سايم يعرف أن مثل هذا لا بحصل إلا بالوحي 
والإلمام من الله تعالى ) . 
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. وذكر ( ص ١18‏ ) أن القرآن معجر بما فيه من أخبار الأوّلين وقصص الماضين 
وبالفصاحة والبلاغة وحسن التظم » وعاد إلى مناقشة الملقصود بالمماثلة لير جح ممائلة 
القرآن على مائلة الى مرق أخرى . 

وذكر ( ص ۱۹ ) مراتب التحد ي وجعلها متسلسلة” في تواريخ التزول كتساسلها 
في المقدار : القرآن كله » ثم عشر سور » ثم سورة واحدة » ثم حديث مثله . 
وقد بنا قبل أكثر من مرّة » أن" بعض العلماء لا يقرون هذا القول . 

وذكر تسلسلاآ خر » وهو تحدي واحد من الحلق » ثم تحدّي الخلق. جميعهم 
واستعانة بعضهم ببعض . . . الخ . 

ونحن نرى أن التحدّي كان عام لجميع اللحلق في جميع الور وإن اختافت 
الصيغ بين المفرد والجمع . 

وآخر ما تحدكث عنه ني هذه الآية مكابرة اللحصوم وإصرارهم على تكذيب 
اني تل قبل أن يرا عواقب ما فيه من الإخبار بالغيوب ومن الوعيد . 

تقل القول بن التحدّي بمطلق السّور متقدآم على التحدي بسورة واحدة' 
وأن التحد"ي بسورة واحدة وقع في البقرة وفي يونس » وهذه متقدامة على البقرة 
لأتها مكيئّة وتلك مدنيئة » ثم ذكر رأي الرازي في أن" سورة هود متقدامة على 
سورة يونس 4 وأن” لمرد أنكر هذا »> وجعل سورة يونس أولة » وف كدان 
المبرّد - المماثلة في سورة يونس بأنما في الحبر عن الغيب والأحكام › والوعد والوعيد 
وفسّر المماثلة في السّور العشر بألا في البلاغة وحدها من غير وعد ولا وعيد . 

ثم عاد إلى القول بأن” الإعجاز في النّظم والإخبار بالغيوب مما لا سبيل هم 
إليه ولا يقدر عليه إلا الله . 

| وفي سورة الإسراء ذكر الشربيني من وجوه الإعجاز : البلاغة » وحسن التظم 
وكال المعنى ( ص ۳۲١‏ ) ثم عاد فجمع بين التظم والتأليف ٠‏ والإخبار عن الغيوب 
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ثم ذكر القولين في إعجازه : الإعجاز في القرآن نفسه والإعجاز بالصرفة ورجح 
القول الأول . 

وأخيراً فسّر قوله تعالى : ١‏ ولقد صَرّفْنًا في هذا القرآن للتاس من" 
كل مكل » [ الكهف : 4ه ] تفسيرين أحدهما : من كل معنى هو كالمثل في 
غر ابته درف متوقعاً في الأنفئس > والآخر : من كل وجه من العبر والأحكام 
والوعد والوعيد والقصص وغيرها . 

نرى لدى الشربيني وجهاً ثابتاً في الإعجاز » ذكره ني المقدامة وني تفسير آيات 
التحد"ي جميعها وهو الوجه البلاغي : وقد أضاف إليه في تفسير سورة الإسراء وجه 
الصرفة ؛ ولكته جعل هذا ا . وقد أضاف إلى الوجه البلاغي في المقدامة 
تضمن القرآن أسرار العلوم والمعاني الدقيقة » الي تتكشّف على مر العصور . وأضاف 
وهو يفسّر سورة البقرة وجه الإخبار بالغيب وقوة إصرار القرآن على عجز خصوم 
الني عن المعارضة . وناقش في أثناء كلامه اختلاف الآراء في عودة الضمير في « مثله » 
ا : كما استعرض آراء محختلفة في ترتيب سور التحداي نحسب 
نزوها ٠‏ بعد أن تبتى التسلسل القام على التسلسل المتناقص في المقدار . 

والذي نأخذه عليه : أنّه جمع بين البلاغة والصصرفة في تفسير سورة الإسراء » وم 
ينقلض الصّرفة ويرفضها » بل فضّل عليها البلاغة جرد تفضيل . ونأخذ عليه أيضاً 
أنه فضّل ترتيباً لآيات التحد ّي لم يذكر مبررات تفضيله » وأنّه عرض آراء أخرى 
في هذا الترتيب ولم يناقش صححتها وخطأها . وأنّه كان ني جميع ما جاء به ناقلاة 
وليس له رأي خاص . والّذي يعجبنا ني مجموع كلامه كله أنه أقام الإعجاز على 
المضمون والشكل معا ولم يقتصر على أحدهما » على أنه في هذه الناحية أيضاً متبع 
وليس عبتدع . 
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القرن الحادي عشر المجري 
م أرّ في هذا العصر حى حى الآن من تكلم ني الإعجاز إلا اثنين وهما السيالكوني 
00 لا فر 


5 -السيلكوتي : 

هو عبد الحكيم بن شمس الدين محمد الهندي السيالكوتي البنجالي الفقيه الحنفي 
رت ٠ ٩۷‏ هم . رأيت تدا واحدآ من حاشيته على اليضاوي في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ويتضمن تفسير سورة الفاتحة وأكثر سورة البقرة . وبديمي أنه المجلّد الأول 
من هذه الحاشية . وقد أله لأني المظفّر شهاب yT‏ جهان بادشاه من 
ملوك المغول في الهند ( ۱٠۳۷‏ --58١1ه).‏ 

س ويفهم من المقدامة ص 5 أن إعجاز القرآن بفصاحته وحسن نظمه وبلاغته 
سس وأن” الذين تحداهم القرآ ن » لما عجزوا مع كالهم ني تلك الصناعة وسبالكهم وتوفر 
0 دواعيهم > كان غيرهم أولى بالعجز . ولهذا كانت معجزة كل نبي من جنس 

-- ماغلب على أهل زمانه وتمالكوا فيه وتفاخروا به . 
وقد اعترف المتتَحَدون العاجزون بأته ليس من جنس طب اللمطبباء 
وشعر الشعَر اء وأ له حلاوة وغليه طلاوة » ون أسافله مغدقة وأعاليه مثمرة 
- كما تقل عن الوليد , SE E‏ 


وليست غاية الإفحام حسباهم أنفسهم مغلوبين على عقوم ٠‏ > بل حسبانهم أنه 

سح تعبا من بلاغته » أو كونهم مزالي القدرة - إن قلنا : إن" الإعجاز بالصرفة 

و على أنه لم ينقل عنهم كولمم معثر فين بمغلوبية العقل . ون في هذا 
ينا دقيقاً من جعل الإعجاز بالصرفة . 


— 1۷٩7 


ويتّضح من هذا الكلام أن السيلكوني يضعّف القول في الصرفة ويضعه على 
وجه الاحتمال الضعيف ٠‏ ثم يزيد في تضعيفه حين يذكر أن" العرب المعاصرين 
لني لم يكونوا مغلوبين على عقوم » أي مصروفين عن معارضة القرآن . 

وي تفسير آية سورة البقرة ( ص ١١١‏ ) يويد البيضاوي في وصف القرآن 
بأنّه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يكون كتاباً بالإضافة إلى الكتب السماويًّة المقابلة 
له » وبأن” كاله بالإضافة إليها إنما هو باعتبار كونه معجزاً دونما » إذ الكل مشترك” 
ي كونه وحياً من السماء . والبرهان الساطع ما ثبت به إعجازه من كونه في المرتبة 
الأعلى من البلاغة » كا هو المختار . 

وني (ص ۲۳۲) ذكر أن آية سورة البقرة وإن سيقت لبيان إعجاز القرآن» إلا 
أن الغرض منه إثبات النبوّة » وأشار إلى أن الإعجاز بالفصاحة التي بلغ منها المرتبة 
الأعلى » ردا على من قال : إنّه بالمّرفة» ونلاحظ أن" موقفه من نفي الصّرفة هنا 
أقوى منه في المقدامة . وقرّر ثبوت إعجاز القرآن بعدم إتيائهم بالمعارض مع تور 
دواعيهم على الإتيان . 

وذكر ني ( ص ۲۳۳ ) أن أقل” سورة متحدى بها تتأف من ثلاث آيات 
ودعاه هذا إلى أن بذ كر وجوهاً ستة لتقطيع القرآن سوراً ( ص ۲۳١‏ ) ثلاثة بالقياس 
إلى القرآن نفسه وهي : 7 


الوجه الأول : باعتبار مجموع معاني سورة > بالقياس إلى جموع معاني سورة 
خرى » وهي آنا لا كانت معانيها متخالفة » حَسن” إفراد انوع في سور 
وإذا ترجمنا هذا الكلام إلى لغتنا المعاصرة » كان اختلاف الموضوع بين السورتين 
هو الداعي إلى أن تستقل” كل منهما عن الأخرى . 
۰ الوجه الثاني : باعتبار ملاحظة معاني سورة بعضها مع بعض » وهو جمع اللمعاني 
المتلائمة في سلك واحد . 


ا 


¥ إعجاز القرآن e‏ 


الوجه الثالث : باعتبار نظمها وهو تناسب الآيات وتجاريبا »> ويقصد به في 
لغتنا : انسجام الأسلوب وتوافق الفواصل » وتلاؤم الأسلوب مع المعاني . . . الخ . 
والوجوه الثلاثة الأخرى بالقياس إلى القارىء وهى : -7١‏ تنشيطه. *7 - تسهيل 
الحفظ عليه . 3# - الترغيب فيك ا وهذا كلام البيضاوي وقد وافقه السيلكوتي فيه . 


300 5 5 2 عام 0-8 
وأكد السيلكوتي في (:ص ۲٠١‏ ) أن إعجاز القرآن بالبلاغة . 


وقد ناقش ي ( ص ۲۳۷ ) ضمير الماء ي مثله وذكر الاحتمالات الثلاثة الي 


قاطا العلماء : أن تكو ن الماء عائدة إلى القرآ ن » أو إلى النبي ؛ أو إلى السورة الموصوفة. 

ومن الأفكار الي عرضها في هذا الشأن وهو فيها متّبع وليس بمبتدع : قول 
الرعخشري بان مثل لني في الأميئة موجود بخلاف مثل القرآن في البلاغة . وجاء 
بكلام مضطرب فيما يتعلق بعودة الضمير إلى السورة وإلى القرآن » ولكثّه جاء 


اشم 


في (ص ۲۳۷ ) بكلام واضح بيسن فيه ما يعتقده » وهو أن تحدتي الجميع أميئين 
وقارئين بالإتيان بمثل القرآن ٠‏ أبلغ ني التحدّي من أن يقال لهم : ليأت بمثل هذا 


وقد أورد قول البيضاوي بأن” القران مع" ٤‏ نفسه ¿١‏ وأو ضحه باه مخ 
لكماله ني الفصاحة وبأنّه لو رد الضمير إلى الرّسول > لأفاد أن إعجازه إنما يكون 
اعفار ال اا 


ويتبيئن ما عرضناه » أن السيلكوتي يوافق البيضاوي ني قوله بأن إعجاز القرآن 
بالبلاغة » ويضعف الصرفة حينآً وينفيها حيناً آخر . ويورد في حاشيته مناقشات 
ووجوهاً كثيرة ناقشها العلماء من قبل ٠‏ مثل تعليل كون القرآن سوراً 1 
ولكنه لا يجمعل ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز . 
وما بعيب حاشيته عدا عن انعدام الاجتهاد فيما يعرضه من آراء ٠‏ أنّه يغرقها 
بكلامه في النحو والبلاغة حى ليصعب أحياناً متابعته إلا جهد شديد . 
0 


: الشهاب الحفاجي‎ ٣ 

شهاب الدين الحفاجي ( ۱٠۹۹ ٩۷۷‏ ه) : أحمد بن محمد بن عمر الحفاجي 
ا الفاغ ت ارت عن و كاو رة ا را الفلا 
فيما في كلام العرب من الدّخيل - ط ) و ( عناية القاضي وكفاية الراضي - ط ) 
وهو حاشية على تفسير البيضاوي المسمتى ( أنوار التتزيل . . . ) طبعت معه ي بولاق 
سنة ۱۲۸۳ هاي مانية مجدات . ولم يتكلم في مقد مة حاشيته على الإعجاز وإتما جاء 
ذلك ني أثناء تعليقاته على تفسير البيضاوي الذي نحد ثنا عنه قبل . 
سس یری الشهاب الحفاجي ( + * ص ۳ ) أن إعجاز القرآن بفصاحته هو المذهب 
الحق ي الإعجاز . ويقتضي أنه ليس من كلام البشر لأنيم عاجزون عن الإتيان 
بمثله » وقد رد احتمال أن يكون الي افج التاس فقطعهم دونه بالفصاحة 
بأن” خصوم الني لم يلموا له بهذا ولم يقله أحدا منهم وهم يناوئونه © ونفى احتمال 


أن يكون القائل ملكا » لآنهم لو قالوا : إن الك نزل عليه »> كان ذلك اعتر افاً 


منهم بنبوته . وأكّد في ( ص هم + ۲ ) رأيه ني أن الإعجاز بالفصاحة حين فسّر 
واقوم aE N o E‏ 00007 
( ص (+A‏ رأي لار فقت امل ايكون ادي من مثل الي 


في الأمينة 3 واقتصر على أنه عثل القرآ ن في البلاغة 4 وأيّد رأيه بأنّه لا معى حينئذٍ 


للاستعانة بطائفةٍ فيما هو فعل واحد > وأنّه لو استعين بالشهداء ني ذلك ٠‏ لم يكن 
ابي E‏ 

ويذكر في ( ص ١‏ ج ه ) وجه الإعجاز في البلاغة وحسن النظم 3 ولكنه 
يضيف إليه الانتظام وارتباط بعضه ببعض - وي رأيي نما لا بنفصلان عن البلاغة ‏ 
1 ضيف قوة العى وجزالته ومافيه من الحكم بهد 

ويتعرض في ( ص ۲۱ ج ه ) إلى كلمة تأويل فيذكر آنا سرت بعنيين 
التأوبل بمعنى التفسير . والتأويل بمعبى وقوع مدلوله وهو عاقبته وما يؤول إليه 


۷۹ س 


وهو حقيقة معناه اللغوي عند بعضهم . ثم قال : ( وإعجاز المعنى إخباره عن المغيبات 
فن البشر لا يقدر عليه . وهذا بيان ء لأن إعجازه لهم بكلا الأمرين ) أي إعجاز 
البلاغة وإعجاز المعى الذي نص" منه على الإخبار عن الغيب . 


عاد في ( ص 9/ ج ه ) ليوافق البيضاوي على أن" الإعجاز بالبيان وحسن 
6 > ثم عاد في ( ص ۸۰ ج ه ) إلى رأيه في أن" الإعجاز بالفصاحة » نقّلا عن 
الإمام ‏ ولعله يريد به البيضاوي - فقال : ( استدل” ببذه الآية على أن" إعجاز القرآن 
بفصاحته لا باشتماله على المغيّبات وكثرة العلوم » إذ' لو كان كذلك لما كان لقوله 
« مفتريات » معى » أما إذا كان بالفصاحة فالفصيح يكون صدقاً وكذباً ) ثم قال 
بأن” وجه الإعجاز الفصاحة ولا بمنع احتمال كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله 
على التناقض - وواضح أنهما داخلان في الفصاحة ‏ ثم" قال ( + ه ص 23١‏ ) : 
( ومن ضم إليه المغيتبات لأا لا يعلمها سواه فلبيان الواقع » لا لآن” به التحد ّي ؛ لكنه 
لا ينافيه ) . ويلاحظ ني هذه الحملة الأخيرة أته بتر دد بين القول بوجه الإعجاز 
في المغيبات وبين نفيه . 


و ينفي الشهاب الحفاجي وجه الصرفة ( ص ١+۷‏ ) ويقول معدقاً على كلام 
البيضاوي : ( فالمراد : أسكتهم للعجز لا للصرفة ) . 

وقد تعرض لسألة ترتيب آيات التحدتي ٠‏ فرأى أنه كان بالقرآن كله » ثم” 
بعشر سور ء ثم بسورة ما ( + ۲ ص 68") » ثم ذكر في ( + ه ص ١٠‏ ) قول 
المبرّد بأن” ما وقع أوّلاة هو التحدتي بسورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل 
عليه 00 بالمغيبات 00 وأخوامها > فلما و آرم بأن يأتوا 
رو اة 


وعلق ( جه ص ١‏ ) على وجه الافتراء في > قوله : « يعشر سور مثله 


دا A۰‏ س 


ريات 00 سيول 11 ا إذا E‏ ر > ولیس 


0 الحفاجي ( + ٦‏ : ص 8ه ) ني تفسير آية الإسراء ببيان أن اران م 
للملائكة أيضاً مستدلاة على ذلك بالآية : « ولو كان من عند غير الله لوَجداوا 
فيه احتلافاً كير [النساء: ۲ ]ويا نهم ميذكروا في آ يات‌التحد يلان التحدي 
ليس معهم ٠‏ والتصدتي لعارضته لا يليق بشأنهم لأنمم معصومون لا يفعلون إلا 
ما يؤمرون » فلا يناسب أن ينسب ذلك إليهم ء وأوضح أن هذا ليس معناه أن” 
الملائكة عليهم الصّلاة والسلام يقدرون على ذلك » بل مبناه على الفرض والتقدير 
لأته مبعوث للتقلين فيكون التحداي معهم » 4م اکان الأولى الاقتصار على أن” 
النتحدتي كان معهم لأنته قبل بعموم رسالته ويف للمالك أيضاً > فيكفي في كونه 


معجزاً عجز من تحد اه به وهو مراده . 
24 


خلاصة رأي الحفاجي ني الإعجاز أنه ني الفصاحة والبلاغة وما يتتصل بهما من 
حسن التظم » والتناسق وعدم التناقض وإحكام البناء > وأنه ينفي الصرفة ويترد د 
في المغيبات » لا يراها منافيةة للإعجاز ولكته » مرّة لا يسم بأنما وجه من وجوه 
الإعجاز › وإن كان يؤمن بصحتها : ومرقً يرى أنها وجه إلى جانب البلاغة . 
وكذلك نفى أن يكون احتواء القرآن على العلوم وجهآ من وجوه الإعجاز » وقد 
e‏ : مر جعلها في تسلسل متناقص من القرآن 

> إلى أقصر سورة منه ٠‏ ومرّة رجح رأي المبرّد بان التحدّي كان بسورة 
ْم الو القرآن معجرٌ للإنس واللحن” والملائكة » لأن 
الي" أرسل إلى الحاق كافّة” ولدلالة الآية « ولو كان من عند غير الله . . ٠.‏ . 

والذي أراه أن" الموهبة الأدبيّة ني الحفاجي جعلته يفضل وجه البلاغة في إعجاز 
القرآن على سائر الوجوه » ولكته لم يثبت على رأي واحد في أكار من قضية . 


~۱۸ 


تلخيص القرن الحادي عشر ونقده : 

رى أن الحفاجي كان أخصب عجالا” من السيلكوتي » فقد اتآفقا في أن البلاغة 
هي وجه الإعجاز القوي » واتفقا في نفي الصّرفة » ولكن الحفاجي كان جازماً 
في نفيه على حين كان السيلكوتي حيناً يضعفه وحيناً ينفيه . وزاد الحفاجي فتكلم على 
المغيبات وعلى تضمن القرآ ن العلوم » فتر دد ني الأولى بين أن يعدا وجهاً من 
وجوه الإعجاز وأن لا يعدّها » مع إمانه بصحتها » ونفى الثانية » وترداد في 
ترتيب الور . ثم إن" الحفاجي كان أكثر صراحة وقوّة ني بيان وجه آخر من 
وجوه الإعجاز » وهو حسن التظم والتناسق » وعدم التناقض وإحكام البناء . 

وكلاهما لم يأت بشي ء جديد وإنما كرّر ما قیل قبله > كما أن كلا منهما لم يلف 
کتاباً خاصا بالإعجاز أو تفسيراً حاصاً به » بل كان من كتاب الحواشي . 


— 1A۲ ¬ 


القرن الثاني عشر الهجري 

رأيت ثلاثة” في هذا العصر يتحدثون عن الإعجاز » هم : أحمد الكواكي 
شش الدين محمّد الضرير المالكى الاسكندري . وسليمان العجيلي المعروف بالحمل . 
ولم أجد آراءهم في كتب مطبوعة ؛ بل في كتب مخطوطة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق . وعاتّلت ذلك بأحد أمرين : إما أن" هذا العصر لم ينل الاهتمام الكائي بعد 
لدى الباحثين ومؤسسات الطباعة لإهماهم إينّاه عزوفاً عنه قبل معرفة ما فيه 
أو شعوراً منهم بأنّه فقي بالشمرات العلمية والآدبية . بالقياس إلى ما قبله وبعده 
الظتاهرية على ألا أجزم في الحكم بذلك نفياً أو إثباتاً أو تفضيلاة . وأرجو أن أكون 
أكثر تنبا وأعمق بحثاً إن طال في العلمتر . 


ا 


هو أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد الكوا كي . مفني الحتفيئة محلب . تلوفي 
بالآستانة سنة ١١۲١‏ ه . يحتمل أن يكون له كتاب التفسير المعروف باسم ( التحرير ) 
كا ذكر في التعريف ببذا الكتاب ني فهرس المخطوطات بالمكتبة الظاهرية - ويوجد 
فيها جزء منه يبدأ بتفسير أول سورة المائدة » وينتهي بتفسير آخر سورة الروم . 
وله : هذا ما تعلق بتفسير أل سورة المائدة من التحرير . قال قداس الله سره : 


وقوله تعالى : «» يلدي وا وفوا بالعقود » [ المائدة : 3[ 


وقد رأيت المؤللف لا يفسّر القرآن آية آية › وإما يختار بعض 5 يات يعلق 
عليها ولم أجده علق على 1 يات التحد ي . 
فالّذي رأيته في كتابه مما يتعلق بالإعجاز التص” التالي : وهو في تفسير الآية 
“e‏ ا موك 5001002 بر هر مال 52 Fo‏ ° ا 3 1 o‏ و 
قال رفي بعلم لقتل في السّمَاء والاأرْض وهو السميع العليم ١‏ 
AT‏ - 


م اسن ساس 


|الأنبياء : > ] . وقد وردث بعد قوله تعالى : ١‏ لاهيةة لوبهم مد 
اامجوئ اللذين ظاتموا هتل" هذا إلا بش ملك افا اة ألم 
تنْبنْصِرون » [ الأنبياء : «] . 

( قال العلامة صاحب الكشّاف عند قوله تعالى : « قل () ربي بعاتم القتؤل” 
في السّماء وَالاأرض وهو السميع العتليم » [ الأنبياء : > ]ءفإن قلت : هلا 
قيل : يعلم السرّ » لقوله : فأسرّوا التّجوى؟قلت: القول عام يشمل الس والحهر : فكان في 
العلم به العلم بالسر والزيادة » فكان أوكد ني بيان الاطلاع على نجواهم 0 أن 
يقول : يعلم السرّء كما أن" قوله: يعلم السر 5 كد من أن يقول :يعلم سرهم » 
es‏ لذاته فكيف فى عليه خافية» فإن قلت د 
أن يجيء بالا كد ني كل موضع ولكن يجيء بالتوكيد اة ونال كد أخرئ+ کا 
يجيء بالحسن في موضع وبالأحسن ني غيره ليفتن الكلام افتناناً » ويجمع الغاية وما 
دونها » على أن أسلوب تلك الآبة خلاف أسلوب هذه » من قبل أنه دم ههنا 
أتهم أسروا التتجوى فكأته أراد أن يقول : إن" ريي يعلم ما أسرّوه » فوضع القول 
موضع ذلك للمبالغة » ولم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السّرّ في الستموات 
والأرض » فهو كقوله : عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة . ) . هذا كلامه . 

( فقال صاحب الفرائد : ( ما ذكر يوجب أن يكون البعض في الدارجة العليا 
من البلاغة والفصاحة » والبعض نازلا منها ومنحطا في الدارجة » وهذا لا يجوز 
والافتنان إنما بحسن إذا كان غير مض إلى نزول البعض › لأنّه يني عن نقصان 
البعض » بل الافتنان المستحسن أن ون الك NE‏ العليا ويبدل بعض اللفظ 
بالبعض » باعتبار اقتضاء الموارد والمواضع »> لا بالتزول من الأعلى إلى الأسفل 
لأنّه يكون اختلافاً وتفاوتاً في البلاغة والفصاحة ) . هذا كلامه . 


فقال العلامة الطيى نور الله مرقده : ( والحواب عن قوله : بل الافتنان كذا 


. ) قرأ حفص وحمزة والكسائي ( قال ) وقرأ الباقون : ( قل‎ )١( 
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أن يقال : (إن أردت به أن" التراكيب بأسرها ينبغي أن تكون مفرغة” في قالب المبالغة 
بالدرجة العليا فغير مسلّم » » فكم من تركيب تي كتاب الله تجده ابتدائياآ ليس فيه 
رائحة امبالغة وتركيب ترى فيه من المبالغة بلوغ الدرجة القصوى › وإن أردت 
الركيب في استعماله في مقامه » ينبغي أن يكون في الدترجات العليا » فهذا لا ننكره 
ES‏ > وبحسبها يتغيّر الكلام : فمن مقامٍ 
بقتضى اللو عن التأكيد » فإثباته خروج عن مقتضى البلاغة » ومن مقام يقتضي 

تركيد فلا يؤتى بالآ كد لأن” البلاغة هي إصابة المحز وتطبيق المفصل » ومراعاة 
وجه النظم ) . هذا كلامه . 

أقول - أي المؤلّف الكواكي - : قوله ‏ أي الطيبي - ( فهذا لا ينكره ) 
ينكر » إذ' مذهب المعتزلة » ما عرفت في عله » أن الق رآن لا يلزم أن يكون كله 
في الغاية والدرجة العليا من البلاغة الي هي حل الإعجاز ‏ على أنه لم حط بالحواب 
عن المجيء بالحسن في موضع وبالأحسن في آخر » وإنما المواب - واه أعلم - 
أن قوله : ( وهذا لا يجوز ) في حتيز المنع » فتأمل . 

وقال صاحب التقريب : ( ذلك الفاضل العجيب عند قوله : ( فوضع القول 
موضع ذلك للمبالغة ) فيه نظر لأن تلخيص كلامه يؤول إلى أن اللام ني القول 
للعهد » وقد تقدآم ههنا معهودون » ثم إذ ' لو أراد انس لم ير تقدام شيء عليه 
لكنّه لا يفوّت كونه أوكد » إذ القول المعهود والسر واحد . ) هذا كلامه . 

أقول - أي المؤلّف - : ( الظاهر أنّه حمل اللام على الحنس أو الاستغراق » ألا 
ترى إلى قوله : القول عام فإنما كان أوكد وأبلغ » لأته جاء على أسلوب عام سيق 
لقصد الحاص » فيدخل الخاص” دخولاة أُوَّلييَآً فيكون سرهم داخلاة فيه بطريقة 
1 البرهان ) والله أعلم . 

إن" الذي يعنينا من التّص” هنا هو ما يتصل بالإعجاز . واّذي رأيناه أن الموللف 
لا يتكلم عليه كلام شاملا فيعتبر أنه ملف فيه > ثم” إنّه لا يتحداث فيه خلال 


— 880 


حديثه عن آيات التحدي ليكون تناوله الموضوع تاولا مباشراً » وإتما هو يتناول 
ناحيتين جز يتين فيه تتعلقان بوجه الإعجاز البلاغي وحده . 

إحداهما: القول بأن” المعتزلة لم يروا أن" القرآن كله معجز ببلاغته» ورأوا أن 
بعضه أبلغ من بعض . 

والثانية : هي أن البلاغة هي ملاءمة مقتضى ال حال » وليست استعمال الآ كد 
أو الأبلغ أو الأجمل من الكلام ا دائماً ونه إتما يحكم على الكلام ف مواضعه 
وأن لمهم" أن يكون استعمال اللفظ أو التركيب ني مقامه قسد بلغ الدرجة العليا يحيث 
يصيب المحر ولا يمكن أن يساويه أو يفضله تركيب آخر في مکانه . 

والذي يعنينا في هذا المقام هو كلام الولف نفسه الذي هو من رجال القرن 
الثاني عشر الحجري دون غيره » الهم إذا صح أن" الكتاب له . 

وهو يقول ني المسألة الأولى : إن المعترلة لا ارون أنفسهم القول بأن” القرآ ن 
كله في الغاية والدرجة العليا من البلاغة الي هي حد” الإعجاز . وأنا أرى أن هذا 
التعميم على المعترلة كلهم ليس صحيحا »> وحجدّي ني ذلك أن" التظام كان يرى 
أن الإعجاز بالصّرفة » وذلك لأنّه كان يقول ببذا الرأي الذي بأخذه المؤلف على 
المعترلة » على حين أن الحاحظ قد انتهى » وهو تلميذ النظّام » إلى أن يرى أن 
ا وسوس لوه وي مايه الع قر اع انادف 

ويبدي المؤلّف رأيه ني المسألة الثانية حين يؤيّد ضمناً رأي صاحب الفرائد في 
أن" القرآن لا يوجد بين أجزائه تفاوت بلاغي بحيث يعلو بعضّه وينحط بعضه في 
الدأرجة » ولكن البلاغة تقتضي مراعاة الموارد والمواضع . 

ثم بدي رأيه فيها مرّةة أخرى حين يرى أن صاحب الكشّاف حمل اللام على 
الحنس أو الاستغراق > لا العهد »> وذلك حين جعل القول » وهو عام > يتضمن 
الس » وهو حاص" » ليكون الكلام أوكد . 

يتيند 


وكأته بهذا الرأي يستثني الرخشري » وهو معتزلي” ء من حكمه العام السابق 
على المعتزلة > 

وننتهي من هذا كله إلى نتيجتين : 

الأولى : أن المؤلّف ييطلق على المعتزلة حكماً عام » هو أنهم مخطئون في 
راچ بأنة القرآن تتفاوت آياته بلاغة” وأنته ليس كله معجزاً إعجازاً بلاغياً . 
وهو مخطى؛ في التعميم ولكته منُصيب في رأيه » بان القرآن كله معجر بمعنى أن 
كل عبارة منه في موضوعها وموضعها ني الحد” الأعلى من البلاغة . 

والثانية : هي أن" الكلام لا يحكم على بلاغته عجرداً من مواضعه ومناسباته 
( موارده ) » فالكلام يكون ني منتهى البلاغة إذا لم يستطع أن يوضع في موضعه كلام 
خير منه » أو يساويه في قوّة الأداء وجماله . 

وهو تي هذا الرّأي يوافق أكثر القدماء > كا يوافق المحدثين . 

ولا شلك ني أن الكلام ني التشريع لا يلائمه الخيال اللخامح والعاطفة الحاداةوالعبارة 
القصيرة السريعة ٠‏ وإنما يلانمه عمق التفكير وهدوء التأمّل والعبارة الطويلة » الي 
تستوني المعبى المراد وتناقشه » وتكون واضحة لا تحتمل وجهين . ونقول هذا على 
سبيل المثال لا على سبيل الاستيفاء . 

ونتساءل أخيراً : الم ل يتحدآث الولف عن الإعجاز ووجوهه ورأيه فيه 
فيستعرض آيات التحدي خلال كلامه على سورها ؟ أذّراه فعل ذلك لته اعتبر 
قضيّة الإعجاز قضيّة مسلّمة في عصره وني بيئته ؟ . قد يكون . . أم لأنه » في 
تفسيره » بير قضايا حول آيات ويعرض آراء بعض المؤلفین قبله فيها » ويدفع 
برأيه بعد عرض آرائهم ٠‏ لأته كان يسال عن هذه القضايا خلال دروسه في 
التفسير فيجيب عليها ؟ . قد يكون » والله أعلم . 


٣ YX‏ شمس الدين محمد الضرير المالكي الإسكندري 
هو شمس الداين أبو عبد الله محمد بن سلامة بن إبراهيم بن خليل بن محمد 
الضرير المالكي الإسكندري . توي سنة ۱١٤٩‏ ه . 
له كتاب بامم ( تحفة الفقير في بعض ما جاء في التتفسير ) وهو كتاب منظوم في 
التفسير على بحر الرجز من أوله إلى آخره ٠‏ ويقع في عشرة جلدات . 
يبدأ الحزء الأول منه بالبسملة والفاتحة » وينتهى بتفسير قوله تعالى : « والله 
ذاو الفصّل العنظيم 2[ البقرة : ٠٠١‏ ] . وهكذا إلى آخر القرآن في آخر جزء . 
وهذا الكتاب خطوط اطلعت على نسخة منه في المكتبة الظاهريئة ‏ كتبتت 
ونْقللَت من مبيضة الولف (سنة 1١50‏ ه) كا ذكر في خر الحزء الرابع ‏ وتتساسل 
أرقام مجلّداتما من ( 840 إلى ۸٩۱۳‏ ) وهذه هي مجلدات تسع اطلعت عليها من 
أصل العشر . 
ونرى من حيث الشتكل أن املف مشكور للجهد العظيم الذي بذله في نظم 
هذه الأرجوزة وذلك يدل على عمق إيانه وشدة جاده » ولكتنا نلاحظ في الوقت 
. نفسه أنة جال الشعر والرجز لا يصلح لعرض الأفكار ومناقشتها كما يصلح الثير » ولا 
سما إذا كان الموضوع خطيراً كوضوع تفسير القرآن » فن التاظم قد يتعتر 
بالوزن والقافية 34 ويعجز عن أداء الفكرة بشكلٍ دفيق واضح قوي جميل . 
03200 ونلاحظ أن رجز الكتاب ليس رجزاً قويًآ دانماً » فكثيراً ما يحدث جور على 
/ الوزن أو تأي القافية قلقة » أو يحوّر في شكل اللفظ ليلائم الوزن ء وأن” في الكتاب 
١‏ خطأ كثيراً وما ندري إذا كان هذا كله برجع إلى المؤلف نفسه ء أو إلى التاسخ 


E 
وللاحظ من حيث المضمون أن الولف يعرض الآراء المتعدادة الي قالها‎ 2 
الأقدمون قبله : ويقابل بينها ويختار منها زأياً > وأنه لا رأي جديد عنده » وإغا‎ 
هو يجمع آراء سابقيه > ولكمّنا نلاحظ شيئاً عنده هو جمعه بين الإعجاز البلاغي‎ 
5 ¬ 


والإعجاز بالصّرفة » وقد مضت قرون” عديدة استقبح فيها الحمع بينهما لتناقضهما 
إلا من آحاد قليلة من المفسّرين . وكان مبدأ الصّرفة غير مقبول غالبا . غلى أن” 
0 وجه الصرفة في الإعجاز ليس في مستوى غيره من الوجوه.. 
بل إنه ضعيف وأن” المشهور غيره » أي : إن" الرأي الغالب لدى المفسرين هو 
الإعجاز البلاغي .> ش 

ونلاحظ أنه كثير الاستشهاد بالشعر القديم على ألفاظ القرآن وتعابيره » كا أنه 
استشهد مرات عديدة بأبيات لشاعر يسمّيه الشاعر العراتي »> وهى على بحر الرجز 
بتي كل مرة بعدد منها وهي : 


0 


وجعل الله له لقرانسا آليةة حق” أعجرت يرهانا 
8 فيهم فوق عشر لطاب إتياہم عثاسسه فَعليبُوا 
١‏ ل ل 20 


0 بعشسر سور فسورة 

وهم لعتمري الفتصحاء اللسّن 

وأسمعوا التّوبيخ والتقريعا 
ولن نستعرض كل ما جاء به في الإعجاز رجزاً > وإنما سننيره » ولكثنا نقدام للقارىء 
بعض أبيات من رجزه في هذا الموضوع مثالا على سائرها وإليكه : ش 


فانقتلبوا وهم حتيارى لکن 
لذي الملا مفترقاً مجموعا 
معارضاً بل 


س ص 


الإلهٌ صرفه 


a 


فتجعل الله اللي القثران له 
وقال ١‏ فأتوا » مر تعجيز لهم 
« من مثله ) پرجےع للقراكد 


و سو 


فعجزوا قال « فإن لم تفعلوا» 
وقد تحدى هم يسوره 
وأقصر الستورة. في القثران 
فعتجزوا وقد رضوا بالذل” 


أعظم حجحّة على الرساله 
بسورة من مثله 8 اسار 
أو للدّي أحمد ذي الان 
وزاد في تعجيزهم :«لن تفعلوا» 
واحدة منه ولو قصيره 
قل سورة الكتؤثر عن بيان 
وضرب الاعناق وسبي الأهل 
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ونكتفي بده الأيات مق ا اة 2 نقدام ما قاله في مقدامته عن الإعجاز 
ثم" في تفسيره لآبات التحددي في سورة البقرة » وسورة يونس وسورة هود وسورة 
الإسراء على التوالي » ناثرين رجزه . 

قال في المقدآمة : في القرآن فاضل” وأفضل » وما يبين معناه للجميع وما يؤول 
وقد تحدتى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا » ثم بعشر سور ١‏ ثم بسورة 
ولو قصيرة فلم يستطيعوا ذلك » على اشتهارهم بالفصاحة واللسن » فانقلبوا حار 
مصابين بالتكنة برغم أنه قال لهم : هذه حروفكم وهذا كلامكم فلم عتجزتم ؟ 
فكان عجرّهم دليل إعجاز القرآن . ( + ١‏ ورقة ٠ه‏ و + ق). 

ونلاحظ في هذه المقد>مة قوله > بأن في القرآن فاضلا وأفضل 0 هذا 
القول لم يوافق عليه كل" العلماء » وأن قوله بأن في القرآن بيا وما يؤوّل قد ورد 


في القرآن نفسه : « فم الَّذِينَ في لوبهم زيم فيتبعون ماتشابه” منه 
ابتغاء الفتنة وَابْتغاءء تأويله .. . »13ل عمران : ۷ ] » وأن الترتيب 


الذي أورده للسّور ليس متتفقاً عليه » وأته جعل المشركين ينقلبون حيارى لکنا . 
وهذا نشم منه رائحة القول بالصّرفة » وقد بيدا قبل رفض أكثر العلماء له 
سبو روح و 
e‏ 00 ا ا آمراً أن 


هھ سا 


أو مائلة لني فعجزواء e‏ : ون ا 

وقال : إن التحدتي في آية سورة البقرة كان بسورة ولو قصيرة»وإن” أقصر 
سورة ي ا هي سورة الكوثر > فعجزوا ورضوا بالذال" وضرب أعناقهم في 
الحرب وسّي الأهل . وذكر أبيات الشاعر العراقي ببذه المناسبة . وقال : إن" هذا 
الشاعر ذكر القول بالصرفة وهو رأي ضعيف لا حول فيه ولا قوة ت وأنمهم 
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لو عجزوا في حال استطاعتهم لكان ذلك من أوفى المعجزات » ولكن المشهور أن" 
ذلك لم يكن ني طاقتهم وطاقة غيرهم من عباد الله » لآن القرآن قد خرق البلاغة 
والأساليب الي جاءت ني اللّغة » وأعجز كذلك في الإخبار بالغيب وني الإخبار عن 
القرون الماضية - أي أخبار الأنبياء وشرائعهم » اللاغية بترول القرآن - وذلك برغم 
ية الني الذي لم يخط خطآً ولم يدارس علماً »> على أنه قد أفاض بالقرآن من 
العلوم ما ملا الأرض مع إعجازه جميع الحلق » وأن” هذا ليس مندرجاً في قدرة 
الإنس ولا الحن . 
نم إن" تحدتي الني المشركين بالقرآن أمر معلوم ثابت » وكذلك عجزهم 
فأصبحت معجزة الني بالقرآن ظاهرة للخلق في كل مكان . 
ثم يعرض فكرة أن" هذه المعجزة كلما مر عليها الزمن زاد تأييدها وأكّدها 
العا مون المستيقنون : برغم كثرة الأعداء والطاعنين في القرآن من علماء الدايانات 
الأخرى لابسي الطيالسة » فلا يزداد القرآن مع الرّمن إلا نوراً » ولا يزداد أمره 
إلا ظهوراً . فقد تكفل الله بحفظه ١‏ فلم تضع كلمة من لفظه »> وكيف يمكن فيه 
التتغيير والتبديل وقد قال الله تعالى : « إا تحن تنا الذ كر وإنا له حافظون) 
[الحجر: 9]. 
فهذه المعجزة باقية إذاً على مدى الرّمن إلى يوم القيامة . 
وهذه المعجزة أصبحت ببقائها خالدة” أعظم من معجزات الأنبياء الكرماء 
جميعهم : فإتها يطلع عليها التاس في كل عصر » ولو عددنا وجوه إعجاز القرآ ن 
وتفصيلاها لألف فيها ا أردت مزيداً من الاطلاع فراجع كتاب 
( الشفا ) فإن فيه مقنعاً للطبيب والتبيه . 
1 ثم يولي املف اهتمامه لناحية البلاغةفيقول: إن 0 شعر بلغ الغاية في الحودة 
[يكون فيه البيتان أو الثلاثة من الكلام البليخ > على حين أن" كل" ما في القرآن قد أعجز 
۰ أهل البيان . ثم إن" الشعر لا يكون بليعاً إلا بمرجه بين الصّدق والكذب ( يشير إلى 
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36 القول بأن” أعذب الشعر أكذبه ) على حين أن” كل لفظة في القرآن صادقة . 

ثم إن فصاحة العرب ني الأمور المشاهدة المحسوسة لا في المعقولات » وني 
موضوعات معروفة كالحرب والمدح والرثاء والفخر الكاذب » رل يأت في القرآن 
شيء من هذا » بل تضمن الهدى . 

وكل من وصف شيئا ثم عاد إلى وصفه نقص قوله أو حاد » وقد جنات 
التفوس على معاداة الأقوال المكرّرة » فالتكرار يذهب برونق البلاغة » ويمجه 
البلغاء » إلا كتاب الله فإنّه كلما أعيد تكشّف فيه معنى جديد » وحلا فيه الرديد 
وأفاد وجاد » وجمل وكل لفظاً ومعنى » وزاد حلاوة.. وهذه معجزة قائمة بنفسها . 

وكل بليغ إنما اشتهر بنوع فامرؤ القيس اشتهر بالطرب والحيل والتساء 
والثابغة بوصف الحرب » والأعشى بالمديح ووصف الحمر » وزهير بالرغبة 
ومجنون ليلى بالغزل بها » وكذلك كثير مع عزّة » والمرقش مع ميّة . وبلاغتهم في 
هذا التّوع معتادة لا تعجز العرب » وإذا تكلّموا في فن آخر سَمجوا . أمّا كتاب . 
لله فقد فاق بآ لاف من الفنون ولم يضعف بيانه في كل" فن“ منهاء فهو خارق” طوق 
البشر » والشاهد على ذلك العيان .ى 

وانتقل المؤلّف إلى إعجاز القرآن العلمي فقال : إن القرآن أصل” كل علم 
راسخ » وكل آهل علم يغتترفون من بحره ويستد لون به » وقد اتتّخذوا من 
ألفاظه برهاناً » رمن معانيه بياناً . فظاهره حجة” لكل علم » رباطته قدوة لكل" فن" 
فمنه اشتق” علم أصول الاين » وعلم أصول الفقه » وهو أصل” للمحد ثين يرجعون 
إليه » وللمناطقة يفرعون منه العلوم » وللزهاد مرشد » ومنه اشتق علا الحو 
والبلاغة » والحساب والفرائض » وستن العبادات وفرائضها » وعلم اللغة والغريب 
ومكارم الأخلاق » وأصول السّياسة » وعلم الحرب . وإن” عجزنا عن أدائه حقنه 
من الوصف معجزة . وإنه لحجة على المعاندين . 


~۹۲ 


م ا کک 


وقد فسّر المؤلف الشهداء ني الآية بمعبى الأصنام والفصحاء والرؤساء العظام 
الذين يقومون بالمعارضة » أو يساعدون عليها من تحد اهم القرآن ٠‏ أو من يشهد 

ثم بين أن" القرآن يسخر بهم ي قوله : « ولن eer‏ » [البقرة : 74 ] 
وأ ر او عرق عن ا 
على مدى الزّمن . ( ١+‏ ورقة ٠١١‏ ق -ورقة 1١۷‏ ق ) . 

وق مار نه الد ي ف رة وتن غين الوالت اكمائدة"المسحد ى ا 
بنا البلاغة والإنباء بالغيب وخبر الماضين والأحكام وعلم ما كان وما يكون 
( وواضح أن هذا هو الإنباء بالغيب وخبر الماضين نفسه ) . وبين أن الذين تحدااهم 
القرآن عرب مشل الني هم القدرة على الكلام البليسغ وعلى اختلاق الكذب والافراء 
وأنبم عجزوا فلم ينبس واحد منهم ببنت شفة »> وأعاد أبيات الشاعر العراي ذاكراً 
فيها الصرفة ٠‏ وأزرى بعقوهم لأتهم لم يصبروا حى يطلعوا على معاني القرآن 


ويتحققوا من أخبار الغيب الي يوردها . ( 5 من ورقة ۲۷ ق إلى ورقة ۲۹ ق ) . 


وني تفسير آية سورة هود يذ كدر اهام المُشركين لاني بالافتراء وتحدتي 
القرآن هم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وفسسر المماثلة بأتها في حسن النظم 
والإعجاز والبيان والعلم بالغيب . 

وفسر الضمير , مي ) من قوله تعالى : فان 21 رجا م ( 
[ هود : ١4‏ ] بأنه للتي تعظيماً له أو للتي وجماعته معاً . 

وفبر الضمير في قوله تعالى : «افهل انتم مسلمون ا[كود: 15 ]. 

أولاة : على أنه للمسلمين فيكون المعبى حينئذ : فاثبتوا على إيمانكم وإخلاصكم 
أو فاستسلموا إلى الله وسلّموا الأمر إليه . ۰ 

وثانيا : على أنه للكفار وفيه تهديد لهم أيأسلموا ‏ بعد إقامته الدليل عليهم 
في قوله  :‏ فاعئْلَمُوا أنما أثرل” بعلم الله »[دود : 14] . 


س 41س إعجاز القرآ ن س م4١‏ 


الشاً : على أن الخطاب كله للمشركين من قوله « فاعْلَمُوا » إلى قوله 
«مسلمون »: (+5:ورقة 54 قدهاق). 

رفي آية سورة الإسراء فسّر الممائلة بأنّها في كل ناحية من القرآن ٠‏ كالإفباء 
بالغيب ٠‏ وني اللفظ مع تناسب الكام والحسن وسائر رات الإعجاز . وذكر 
عجز هم عن ذلك ٠‏ ولو ظاهرَثهثم' الإنس' والحن . وأيدتهم الإناث والعبيد 
ومن يسفيد منهم ومن يستفيد . وذلك جواباً على قوهم كما بحكيه القرآن عنهم : 
ا لو تشاه لاتا مثل هذ » [ الأنفال : ۴١‏ ] وني هذا القول غواية . ( +1 : 
ورقة ۲۹٤4‏ و + ق). 

ولیس لنا تعليق على ما أوردناه من أقواله بعد أن ذكرنا ما ذكرنا في تقديمنا 
لكتابه . ولكن لنا ملاحظتان لا تتصلان بفكرة الإعجاز : بل بتفسيره في مجموعه : 

أولاهما : أنه كثير الاهتمام بالإعراب وذكر الوجوه المختلفة فيه . 

والثانية : أنه قد يكون له بعض الاجتهاد في بعضقضايا الد ين مثل أن الأفاعي 
والضّواري تعود تراباً » 7 تخلق أشياء على صورها . فكل مۇد يم معناه » وتوجد 
صورته في الثار دون اشتباه : ويعيش في الثار خلقاً جديداً: ويعذاب الله به من يشاء 
من الكفار . . . ( راجع الورقة ٠١۷‏ و + ق من كتابه ) . 

: سليمان العجيلي المعروف بالحمل‎ - ٣ 

هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري المعروف بالحمل . 
توفي سنة ١١١4‏ ه . 

له تفسير بعنوان ( الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الحلالين للد قائق الحفية ) . 
وهو حاشية على تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير الحلالين . وقد اشتهرت هذه 
الحاشية باسم ( حاشية الحمل ) .وم أرها مطبوعة7")و لكني ريت نسخةً منها مخطوطة 
في المكتبة الظاهريّة بدمشق تحت رقم 544 ( ٠١۸‏ التفسير ) . والموجود منها جزءان 
كنتب على جزءٍ منهما في أوله بأنّه الحزء الأول ويبدأ بالتعليق على أوّل كتاب 
غ18 


ا مرك تتفل 


الحلالين : وينتهي بالتعليق على قوله تعالى : « يا مسرم إن الله اصلطفاك 
وطهرك 2055ل عمران: £ ]. 

يكر المؤلف في هذه الحاشية من الاهتمام بالإعراب ووجوهه واحتمالاته 
وبتفسير الألفاظ : وبالقراءات » وبإيراد الأقوال المختلفة في ذلك لسابقيه . 

وجاء عنده فيما يتعلّق بالإعجاز نقله عن السمين ٠‏ وهو يتحداث عن الحروف 
الي تبتدأ بها بعض السّور : ( أن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنتظمون منده 
كلامكم : ولكن عجزتم عنه ) ( الورقة ١١‏ و » )١+‏ . 

وجاء في تفسير آية التحدّي في سورة البقرة أن" من ٠‏ في قو له تعالى E‏ 
مله » للبيان » بناه على ما جرى عليه عود الضمير للمتزل » وهو وإن كان الرّاجح 
کا سباي > لا يتعيئن » بل يصح ا جرى عليه البيضاوي وغيره - كونها 
تعيضيئة + أي سورة ت أي عقدازها ب كاشة من عمقل المزّل: في قصاحيه 
وإخباره بالغيوب وغير ذلك ؛ لكن” فيه إيبام” أن المترّل مثلا عجزوا عن الإتيان 
ببعضه . ومن أعاد الضّمير على عبدنا جعل « من“ » ابتدائية » أي بسورة كائنة 
ا عراس ماله من ره يكرا سب ل E‏ . قالوا : 
وعد للمترّل أوجه ء لأنة الظاهر المطابق لقوله في سورة يونس : « فَأَنُوا 


بسورة مثله »[ يونس : ۸ ] وليست السورة مثل الني وا > ولان الكلام” 


ي المتر ل‌عليه كقوله : ووإن إن کم فيرب مما الجاع عبد ناى [البقرة: 71 ] 
فحقه أن لا ينفك” عنه ليتسق التر تيب والتظم ٠‏ إذ المعى : وإن ارتي في أن" القران” 
مرل" من عند الله : فأتوا بشيء مما بمائله . ولو كان الضمير للمنزّل عليه لكان 
حقته أن يقال : وإن ارتبتم في أنه محمدآ مترّل” عليه : فأتوا بقرآن مين مثله . | 


33 .... وعن البيضاوي ( السلورة أقاتها ثلاث آيات ) . ( الورقة ٠۲‏ و + 
.)١<‏ 
وجاء ق تسين اة فا انها + زهي موا شهداء لأآتهم يَشهداون 
نت8 کے 


هم بين بدي الله في القيامة بصحة عبادمم إياهم على زعمهم الفاسد . . . من دون 
الله يقصد الي هي غير الله . . . واداعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن” 
ما أتيم به مثله . . . ولا تستشهد وا بالله فإن” الاستشهاد به من عادة المبهوت العاجز 
عن إقامة الحجحة). 

نستنتج من هذا الادن فيما بتعلق بالإعجاز ما يلي : 

أن المؤتف ينقل آراء بعض سابقيه كالسمين والبيضاوي والكرخي . 
بالإضافة إلى المحلتي وااسيوطي . وأنته لا يظهر له 1 رال مستقلة إلا في النحو واللّغة 


۲ أنه يرى الإعجاز ني الفصاحة والإخبار بالغيوب موافقاً على رأي سابقيه . 

م5 أنه يناقش قضيّة جزئية أثارها نص الآية وهي تعلق بالنحو والمعى 
معاً فلا يمكن الفصل بينهما كا هو معلوم : وهي قضيّة عودة الفتّمير في قوله تعالى : 
ومن مثله » فرأى بعضهم أنه بعود على الني ويكون معى الماثلة عندهم الأمية 
وعدم أحذ العلم على آخخرين . ورأى الأكثرون أنه لا بعود إلا على القرآن نفسه 
لأنه هو موضوع التحداي . 

واتذي أراه ني هذه القضيّة » استناداً إلى أن" القرآن يفسّر بعضه بعضاً أن” 
الوجه المقبول دون غيره هو عودة الضّمير على القرآن وبذلك قال الأكثرون : ترجيحاً 
أو نفياً للوجه الآخر . 

+“ أله بوافق السوية ضما عل أن" اروف :ى سدور يعض السور يراد 
ا : أن القرآن إنما يتأتف منها ومن" أمثالها » فلم لا يأتون مله إذا كانوا يرمون 
الني ميقي بافترائه » ويستدعي هذا الرأي أن تكون فواتح السّور التي تبدأ بالحروف 
كلها آيات حدر إلى جانب آيات التحددي المشهورة في سور البقرة » ويونس 
وهود ؛ والإسراء وغيرها . وهو وجه جبد من وجوه تعليل بدء هذه السور حرف 
ا 1 

ا 


ونذ كر في هذه المناسبة برأي الباقلاني في وجه الإعجاز ا 
ليختي عر ارال ذلك في كلامنا على الباقلاني ) . كما نلفت القارىء إلى رأي 
الد كتور محمد رشاد خليفة » قي عصرنا » في الحروف الي تبدأ بها بعض السور والي 
سمّيت التورانية وبيان علاقتها بالعدد(9١)الذيهو‏ مفتاح الإعجاز العددي ني القرآ ن 
عنده ( راجع كلامنا عليه بعد ) . 

تلخيص ونقد : 

م أرَ أي كتاب مطبوع يتكلم ء لى الإعجاز خلال هذا العصر . ووجدت بعض 
المخطوطات . . ومنهل كتاب التّحرير الذي قد يكون لأحمد بن محمد الكواكبي مفي 
ا يل وك المي ٠‏ ونرى مؤلفه يطلق على ا ا 
نهم مخطئون في رمم بأن” القرآ ن تتفاوت ۲ ياته بلاغة ٠‏ وأنّه ليس كله معجزاً 
إعجازاً بلاغياً . وقد مانا فى تخطئة الرّأي وأخطأ في تعميمه على جميع المعترلة . 
وهو یری أن الكلام لا يحكم على بلاغته عرّداً من مواضعه ومناسباته : فالكلام 
يكون في منتهى البلاغة إذا لم يستطع وضع كلام خير منه في مكانه . وهو محق” 
في هذا الرّأي . 

ولم يتحداث المؤلف عن وجوه الإعجاز ولم بيك رأيه فيه ٠‏ وكأنه اعتبره 
ع ومن هذه المخطوطات كتاب « نحفة الفقير في بعض ما جاء في التفسير » 
لشمس الد"ين محمد الضرير المالكي الإسكندري رت 1١١44‏ ه ) . وهو أرجوزة 
طويلة في عشرة عجلّدات نظمها شمس الدآبن في تفسير القرآن» ونرى أن" مال الشعر 
والرّجز لا يصلح لعرض الأفكار ومناقشتها كما يصلح الثر ااي و 
خطير جدآ كالقرآن ٠‏ ولیس رجز الكتاب قويًا دائاً فكثيراً ما محدث فيه جور 
NE‏ عند ةدر أ ى ديد 
وإنما هو يجمع آراء سابقيه ويقابل بينها » ويختار منها أحدها » ونراه يجمع بين القول 

۹۷ 


بالإعجاز البلاغي والصّرفة »> وهما متناقضان » على أنه ين أن" وجه الصرفة 
ليس في مستوى غيره » ولا سيما الوجه البلا 

وآ حر المخطوطات الي اطلعت عليها في هذا القرن ( الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الحلالين للدقائق الحفيّة ) لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بالحمل . 
والكتاب حاشية له على تفسير الحلالين اشتهرت باسم ( حاشية الحمل ) . 

وليس هذا المؤلّف راء مستقلّة في الإعجاز وإنما ينقل آراء سابقيه ٠»‏ ويقوم 
الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب . 

وقد تعرض للمماثلة في قوله تعالى : ١‏ من مثله » فأورد القول يأنها مثل 
القرآن » والقول بأنما مثل ا ف ا »وقال ام فوا القول الأول » ولم 
یبد رأيه في ذلك . 

ويوافق السمين ضما على أن الحروف في فواتح بعض الور أي با لتحداي 
العرب بأنة القرآن مؤلّف من هذه الحروف فليأتوا بمثل القرآن إذاً إذا كانوا 
يكذ بون الي" . ومعى ذلك أنها من آيات التحداي كغيرها . . 


=۹ س 


١ 


0 القرن الثالث عشر الهجري 

الذين اطلعت على كلام لمم ني الإعجاز خلال هذا القرن هم الإمام الشوكاني 
والآلوبى 3 وأوليا زاده » وصدايق القنوجى البخاري 3 وحمد بن أحمد 
الاسكندراني . 

: الإمام الشوكاني‎ ١ 

محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني : محداث مفسّر فقيه محتهد 
بلغ رتبة قاضي القضاة لأهل السنّة والحماعة ٠‏ نسب إلى شوكان من قرى السّحاميّة 
إحدى قبائل خولان -- وهي على أقل' من يوم من صنعاء ( ۱۱۷۳ ۱۲٣۰‏ ھ) . 
له مؤلفات كثيرة تزيد على السّبعين مؤلفاً . منها كتابه ( البدر الطالع عحاسن 
من بعد القرن السابع ) وهو في التراجم » ومنها كتابه في التتفسير امسمى ( فتح القدير 
الجامع بين فتي الرواية والداراية من علم التفسير ) وقد بدأ بتأليفه في شهر ربيع الأول 
سنة 11177 ه »وقد طبعه مصطفى الباني الحلى عصر وباشر طبعه محمد أمين عمران 
في شوال سنة ١48‏ ه . 

ذكر الشوكاني في مقدامة تسیر أن" مزية الكلام القراني على كلام البشر 
يدركها المؤمن . وقد استند في ذلك إلى الحديث الشّريف : ( فَضّل كلام الله على 
سائر الكلام كتفتضل الله على خلقه ) . وم يتحداث على الإعجاز في فصل 
مستقل” . وإنما جاء له بعض كلام فيه خلال تفسيره آ يات التحداي . 


ففي تفسيره سورة البقرة [ + ۱ ص ۳۹ ] يرى أن" قوله تعالى :« وتن تتَفْعَلُوا» 
[ البقرة : ٠١‏ ] من الغيوب الي أخبر بها القرآن قبل وقوعها لأ المعارضة لم تقع 
وني كلامه على الآبة : « قل فأتنُوا بكتاب من" عند الله هو أمدى 
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مهما أتبعه إن' كنم صّادقين » [ القصص : 44 ] يقول : ( وقح الحلاف 
بين العلماء » هل وجه الإعجاز كونه ني الرتبة العليّة من البلاغة الحارجة عن طوق 
البشر » أو كان العجز عن المعارضة للصّرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه ؟ 
والحق” الأول » والكلام في هذا مبسوط في مواطنه ) . 

وني تفسيره آية التحدّي في سورة يونس ( + ۲ ص ٠٠١‏ ) يرى أن المماثلة في 
البلاغة وجودة الصناعة . وفسّر كلمة تأويله بأنه الإحاطة بعلمه » ومعرفة ما يؤول 
إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدامين والأمم 
السابقين » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة الي أخبر عنها قبل كومها 
أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقوهم . فإنهم لو تدبّروه كليّة التدبر 
افهموه كما ينبغي » وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أته 
كلام الله . . . الخ عير 

وق تفسيره آية التحدأي في سورة هود ( + ۲ ص 158 ) جعل المماثلة المطلوبة 
في البلاغة وحسن النّظم وجزالة الّفظ وفخامة المعاني » وجعل مدار الأمر البلاغة 
البالغة حد الإعجاز . 

وقد ذكر في ص 414 التفاوت في المقدار المتحدأى به : مرة بالقرآن كله 
ومرة بعشر سور » ومرةة بسورة واحدة . 

وواضحٌ أن" الإعجاز عند الشّوكاني يقوم على البلاغة وعلى الغيوب الي تتحقق 
وفخامة المعاني وأنّه رفض الصّرفة ٠‏ وأته في آرائه متبع ولیس عنده جديد 
وأنّه سلم من التناقض ) 

-الاآلوسي ( ١١1١‏ ه) : 

يتكلم الآلوسي في مقدامة تفسيره أثناء تفسير آ يات التحدي على الإعجاز فيذكر 
في المقدامة وجوه الإعجاز الي قال بها العلماء من إعجاز في الأسلوب وق النظم 
من حيث المقاطع والفواصل ٠‏ ومن إعجاز بالبلاغة اة والإخبار عن الغيب 

لات 


والصرفة والكلام القديم » ويذكر حجج أصحابما والرّدود التاقضة ها بما لا يجرج 
عمّا ذكر ني الطتراز . ثم يذكر رأي علي الآمدي » وهو أن الإعجاز بجملة القرآن 
وبالتظر إلى نتظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب » ثم يقدآم رأيه الخاص في الإعجاز 
وهو ( أن القرآن يجملته وأبعاضه حى أقصر سورة منه » معجر بالتظر إلى نظمه 
وبلاغته وإخباره عن الغيب » وموافقته لقضيّة العقل ودقيق المعى » وقد يظهر كلها 
في آية وقد يستتر البعض ٠‏ كالإخبار عن الغيب ولا ضير ولا عيب » فما يبقى كاف 
وف الغرض واف ) . 

ويدثل على رأيه بما ذكره السّبوطي من أقوال العلماء الّذين أخذوا بهذا الرأي 
وهو ينقل ما ذكره السيوطي بالحرف تقريبا . وي" كلامت في المقدتمة بأنة المشهور 
عند النّاس أن" إعجازه ني نظمه وبلاغته » لأن” التفاوت فيهما واضح جدا » ثم يورد 
الحجّة على أن" الإخبار بالغيب والموافقة لقضيّة العقل ودقيق المعنى » يمكن أن يعبر 
عنها بلغة القرآن وغيره فليس في ذلك إعجاز - ( فاللّغة العبرية عبرت عن نفس 
المعاني مثا  )‏ فيكون رأيه النهائي إذن ني المقدامة أن" إعجاز القرآن في نظمه وبلاغته 
قبل ما عداهما » وأضعف الآراء عنده الصّرفة . 

ورأيه فيما عدا الصّرفة ينطبق كل الانطباق على رأي الأصبهاني في تفسيره 
إلا أن" الأصبهاني جمع بين الصّرفة والقول بالتظم والبلاغة » وهما نقيضان » وقد 
سلم قول الالوبي من تناقضهما . 

وفيما عدا المقدامة يتكلم الآلوسي على أمور تعلق بالأعجاز عند سر ۲ ات 
التحددي فيقول في تفسير آية : «فَليأتوا بحّديث مثله إن" كانوا صاد قين” » 
| [الطور : ٠١‏ ] :إن قريشاً كانت تلدعى أهل ا بالفضل في العقل 
| ويورد قول الحاحظ في هذا ء وهو يرفض هذه الميزة لقريش لأنهم في ردّهم 
على التي" وقعوا في التناقض فقالوا : كاهن وشاعر › وذلك منه يتطللب العقل . 
وقالوا : مجنون » وهو قول يناقض الأول . ويذكر في تفسير آية : « قل لن 

بے 


وس ساس 


اجْتَمَعّت الإنس” وَالحمن م . :0 [ الإسراء : ۸۸] أن" مدني القرآن لهم إتما جاء 
ل ادعوا أن في استطاعتهم أن يأتوا بمثل ما جتاء به التي > ولأنهم طلبوا منه 
معجزات حسية كعجزات غيره من الأنيياء » م يقول : إن التتحد'ي بعشر سور 
وقع قبل التحدّي بسورة » وذلك أثناء تفسير تفسير ه آية : ( أم ا افتراه قل 
قأثوا بعتشر سور مثله مفسريات . . . » [ هود : ۱۳ ] » وهنا نراه يرد 
COO‏ إن ادن وان" الى امور برو ب لسر 
الأولى من ترتيب القرآن الحالي » فينفيه بأن" سورة هود مكية » فكيف نحيل العرب 
عل معاوضة عم سور ا نول بعد م يذ كر ر وی ا ي قي ر 
ان عطيّة والمبرد »> وقد ذكرته قبل في الكلام على ترتيب آيات التحداي » وخبر 
ارولف أ ا ال القائل بأن” التحدي وقع أولاة بسورة مثل القرآ ن في 
البلاغة والاشتمال على المغيتبات والأحكام وما شاكلها : فلما عجزوا نحد اهم بعشر 
سور مثله في التظم وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه » وقال : إن ا 
صاخحب الكشف لأته لا يطّرد في كل” سور القرآن » ولأن” السّورة ولو كانت 
متقد”مة التزول إلا ألا لا نزلت على التدريج جاز أن تتأختّر تلك الآبة عن هذه » ولا 
يناي ققدم السورة على السورة » ثم” يذكر تأييد الشتهاب لرأي اليد . 


ويقول في تفسير آية التحدّي في سورة البقرة : « وإن' كلتم في ريب 


ا 


مما ركت . . » [البقرة : ۲۳ ] ما معناه أن إعجاز القرآن حجة لرسالة التي 
ول O ug E‏ 
رسالة التي من حيث إعجاز القرآن » وني التعقيب إشارة” إلى الرّد على التعليمية 
الّذن جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول ٠‏ والحشوية القائلين 
بيدم حصول معرفته سبحانه إلا من القرآن والأخبار ) . وهنا ذرى مذهبه الإشاري 
في التفسير . وقوله الضمي بإعجاز القرآ ن العلمي الغيي » وإلا فكيف يرد القرآن 
على فرقتين عن طريق الإشارة أو عن طريق التصريح ٠‏ وم تكونا قد وجدتا حين 


E O 


EEC 


نزوله . ثم نرى أن" هاتين الفرقتين تعاكسان رأي السنّة » في أن إعجاز القرآن 
حجة الرسالة لا العكس . 

م5 أوليا زاده : 

هو الشيخ إسماعيل حققني الكوتاهي المعروف - بأوليا زاده - من السّادات 
النقشبندية الصد بقية المحمادية . 

له كتاب مفتاح التتفاسير + وهو مطبوع في مطبعة الطو يخانة في عت 
عبد العزيز العثماني سنة 1۲۸١‏ ه وي حياة ة مؤلفه . وهو ديه إلى السلطا 

تكلم ني كتابه هذا على الإعجاز مستفيضاً في بعض نواحيه . 

وهو یری في ص ۲۳۹ أنه في البلاغة وحسن التظم وقوة المحى » فإن بلوغ 
الفصاحة النهاية العليا يعجز النّاس عن المعارضة . وثراه يرفض وجه الصرفة » وينكر 
رأي قوم يقولون بأن” الله صرف قدرات البلغاء لطفاً منه بالتي » ويرى أنهم كانوا 
غير قادرين حقاً على المعارضة . 

على أن" البلاغة ‏ ني رأيه ‏ ليست وجه الإعجاز الوحيد فهو أعم” منها لآن” 
في تضاعيف القرآن من شواهد الإعجاز ما لو عرفها المنكرون لحعلتهم يستيقنون 
من عجز المخلوق عن معارضة كلام الحالق . 

ويذكر المؤلف أن المنكرين قد كنابوا التي » قبل أن يروا وقوع ما أخبر به 
وبعضه يقع في الدانيا وبعضه في الآخرة . وهو ينتهي من ذلك إلى أن" القرآن معجر” 
من حيث الإخبار بالغيب . 

وني كلامه على آية الإسراء يكرر وجوه الإعجاز الي ذكرناها له » ويذكر 
أن" التحد'ي يشمل الإنس وابحن” والملائكة 

ويعلل عدم ذكر الملائكة في آيات التحدي بما ينقله عن كتاب ( عين الحياة ) 
من أن لفظ اللحن” يشمل الملائكة لأنهم مستترون » وبا ينقله عن كتاب ( بحر 
العلوم ) من أن" الملائكة لم يذكروا لأنهم ليس من شأنهم الاجتماع على المحال . 

اح ل س 


وفسّر معى المائلة المطلوبة في التحدتي بأنها الممائلة في الصّفات البديعة . 

وينقل عن كتاب ( التأويلات النجميّة ) أنه قال : ١‏ لا يأثون مثله » 
[ الإسراء : ۸۸ ] لأته ليس لكلام الله تعالى مغل » لأنة كلامه صفته ء وكا أته 
ليس لذاته مثل » فكذلك ليس لصفاته مثل لأا قديمة” قائمة بذاته تعالى . 
ثم ناقش قضيّةة مهمّة لم يناقشها الشتوكاني والقنوجي وكثير من تكلموا في 
الإعجاز » فتساءل ( ص ۲۷۹ ) هل يجوز أن يقال : بعض كلام الله أبلغ من بعض . 
ونقل عن الستّيوطي في الإتقان أنه جوزه قوم" لقصور نظرهم » فكل كلام فيه 
في موضعه له حسن” ولطف وبلاغة . وذاك في موضعه له حسن” ولطف » وهذا 
الحسن في موضعه أ كل وأبلغ من ذلك ني موضعه » فلا ينبغي أن يقال : إن « قل 
هو الله أحد" » أبلغ من « تست » بل ينبغي أن يقال « تبنت يدا أبي لهب » 
دعاء عليه باللحسران » فهل توجد عبارة للدعاء بالحسران أحسن من هذه › وكذلك 
في « قل" هدو الله أحتد” » لا توجد عبارة” تدل” على وحدانينته أبلغ منها ) ( انتهى 
كلام السيوطي ) . 

٠‏ ثم نقل كلام بعض المحقتقين بأن" كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره 

فإِن ١‏ قل هو الله" أحد ) أفضل من « تبنت يندا ا لهب » لان فيه فضيلة 
الذاكر - أي كلام الله وفضيلة المذكور وهو اسم ذاته وتوحيده وصفاته الإبجابية 
والسّلبيّة . وسورة « تَبَنَتْ » فيها فضيلة الذكر فقط › وهو كلام الله تعالى . 


م" نقل كلامآ للغزالي عن ( جواهر القرآن ) في مسألة تفضيل الآيات هذه وهو : 
( ومن توقّف ني تفضيل الآيات أوّل” قوله عليه السّلام ( أفضل سورة ) و ( أعظم 
سورة ) بأنّهِ أراد : في الأجر والتواب » لا أن بعض القرآن أفضل من بعض 
فالكل” ني فضل الكلام واحد » والتفاوت ني الأجر لا في كلام الله تعالى من حيث 
هو كلام الله القديم القائم بذاته تعالى ) . 

ثم يرى أن قوم : إن هذه الآية في غاية الفصاحة » كنا قال القاضي عند قوله 


ل 


تعالى : « وقيل ينا اض ابلعي ماءك . . . . » [ هود : 44 ] يشعر بجواز 
القول بتفاوت الآبات في طبقات الفصاحة كا عليه علماء البلاغة . 

¢ بلختص ما أو رده العلماممن وجو هالإعجاز الد َال على صدق الي فيجعلهائلاثة”: 

5 اطتراد ألفاظه ني البلاغة . 

2 شقالة ع الإسنيان عد الل 

5 سلامته من الاحتلاف . 

نم يذكر أن" سبب سلامته من الاختلاف : على ما ذهب إليه أكثر المتكلمين 
أنه من عند الله « ولو كان من عند َير الله لوجدوا فيه اخمتلافاً كثيراً) 
[ النساء : 8١‏ ] فإن” ار كثيرة من العلوم » ولو 
كان قائلّه غير الله لوقع فيه تناقضات” كثيرة 

ونقل عن كتاب ( التأويلات النجميئة ) في قوله : « فلا يدرو ن القر ٣ن‏ 
[ النساء : ۸١‏ ] أن المقصود بالتد بر : التفكير في (آثار معجزته وأنوار هداياته 
ونظم آياته وكمال فصاحته » وجمال بلاغته وجزالة ألفاظه » ورزانة معانيه ومتانة 
مبانيه » وني أسراره وحقائقه ودقّة إشاراته ولطائفه » وأنواع معابحاته لأمراض 
القلوب من إصابة ضرر الذانوب ) . 

وقد تناول بعد ذلك بان يوك تسلو بع الاختلاف والتناقض ني القرآن 
( ص ۲۹٤‏ ) وهي مسألة نطق الحماد أو الحيوان بي بعض المناسبات 2 وخلع صفة 
العقل عليهما ما لا يقول” به أحد في العادة » فينقل عن الشيخ الأ كبر ولعلّه يريد 
الشيخ بي الد بن بن عرني المشهور بهذا الاسم لدى المتصوفة التص” التالي : 
وذلك بصدد الكلام على الآية : « إنا عَرَظنًا الأدة عل السسّمَوّات والأرضر 
والحبالٍ فان أن" يحمثتها وأشفقن” متها وحملها الإنسان إنَّه 
کان ظلوما جهلول » [ الأحزاب : [VY‏ 

( أكثر العقلاء بل كلهم يقولون : إن" الحمادات لا تعقل فوقفوا عند بص رهم 
والأمر عندنا ليس كذلك . فإذا جاءهم م عن ني أو ولي أن حجراً كلّمه مثا 


س 


بقولون : خلّق فيه العلم والحياة في ذلك الوقت . والأمر عندنا ليس كذلك » بل سر 
الحياة سار في جميع العام وقد ورد أن کل شي ءِ ۽ سمع صوت اا 
فاش كيال > ولا يشهد إلا من علم . وقد أخذ الله أبصار الإنس والحن عن 
إدراك حياة الحماد » إلا من شاء الله : كنحن وأضرابنا » فإنًا لا حتاج إلى دليل في 
ذلك لكون الحق” تعالى قد كشف لنا عن حيانها » وأسمعنا تسبيحها ونطقتها » وكذلك 
اند كاك الحبل لما وقع التجلي - يريد الآبة: «فاتمًا تجلى رب للجبّل جعله” 
دكنّاء '» وخر مُوسّى صعقاً » [ الأعراف : ١4#‏ ] » إنما كان ذلك منه لمعر فته 
بعظمة الله » ولولا ما عنده من معر فة العظمة لما تدكدك ) . انتهى كلام الشيخ الأكبر . 
وقد استشهد المؤلف عليه بالآية : « وإن' من' شيء إلا سبح بده وَلَكن' 
لا تققتهلون بيهم » [ الإسراء : 44 ]. 

هذا الكلام من الشيخ الأكبر في توافر العقل والحياة لدى الحماد وجه . وقد 
تحداث المؤلّف عن وجه ثان يستفاد من كلام الشيخ الأكبر نفسه ء و هو : (أن 
الله تعالى ركتب العقل والفهم ني الحمادات المذكورة عند عرض الأمانة > كما ركب 
العقل وقبول اللحطاب في النملة السليمانية والهدهد وغيرهما من الطيور والوحوش 
والسباع > بل وفي الحجر والشجر والتراب ٠‏ فهن” بهذا العقل والإدراك سمعن 
الحطاب وأئطقهن الله بالجواب . 

هذان الوجهان : حياة الحماد الدائمة > وخلع العقل عليه وعلى الحيوان خلقاً 
موقا » في تفسير الآية : « إنا رضنا الآآمانّة” . . . » اعتبر هما املف وجهين 
لرأي واحد » وأضاف إليه رأياً ثانياً هو أن" الكلام في 'الآية مول" على الفرضٍ 
والتمثيل لبيان عظم شأن الأمانة . 

نلاحظ أن" كلام المؤلتف ني الإعجاز وما يلحق به > حصب فيه فوائد كثيرة 
برغم أته ناقل ولیس مبتكراً . 


(1) قرأ حمزة والكسائي ( دكاء ) بال والهمز ء وقرأ الباقون : ( دكا ) بالتنوين . 
SN‏ 


فوجوه الإعجاز عنده البلاغة وحسن النظم وقوة المعى والإخبار بالغيب . 
EEE E‏ 
ليس لما مثل من ذوات المخلوقين . 

وقد تكلم على قضيّة تفاضل الآبات » فتفی التتفاضل وأقرً الرّأي القائل 5 
كل آية في موضعها جاءت في منتهى البلاغة . ثم انتقل إلى قضيّة عدم الاختلاف 
والتناقض في القرآن » وتبيئن من كلامه أن" الإعجاز عنده ليس ني أسلوب القرآن 
فقط » بل في مضمونه وأثره في إصلاح أمراض القلوب أيضاً . ثم انتقل إلى قضيّة 
إنطاق الحماد والحيوان والتبات وكل" شيء في القرآن» فأورد نظرية الشيخ الأكبر 
الصّوفيّة الموافقة لمنطوق الآبات ني القرآن دون تأويل » وهى قائمة على أن كل” 
شيء ني الكون له حياة › ولمذا سبح محمد الله وهي ا > تجعل کل 
شِيءٍ في الكون من أصغر ذرّة إلى أكبر جرم سماوي يستمتع بالحياة والعقل» وأتبع 
هذه النتظريّة بنظريتة قريبة متها في الخطورة > وهي أن الله يحبي اللحماد حين يشام 
ويجعله يعقل ويحس وينطق في فترة ما » طويلة أو قصيرة » لغرض يريده ويقداره . 
وهذه النظرية يمكن أن يطلل بها أصحابا قضية حصول المجزات و 
له اتصال و ثيق” بالتصواف الإسلامي . 

على أن" المؤلف لا ينسى رأبا ثانيآً ‏ على اعتبار أن التَظَريين السابقتين 
وجهان لرأي واحد - يتوافق فيه مع علماء البلاغة وهي حمل التّطق والعقل والللخياة 
على الحماد > مل | الفترئض والتتمثيل لبيان عظم شأن الأمانة . وواضح أن املف 
كان أخحصب مادة من الشتوكاني والقنوجي البخاري الاتية دراسته مباشرة ٠".‏ 


: صد يق القدوجى البخاري‎ - ٤ 

هو أبو الطيب النواب صديق بن حسن خان بن علي القنوجي البخاري الحسيني 

. ملك مدينة ( هوبال ) بالأقطار المندية ( ت ۱۳۰۷ ه = 1889 م ) > كانبله أثر 

علمي في الناس وحسن سياسة وكياسة . وله عدة مؤلفات منها : ( فتح البيان في 
ش ¥ 


مقاصد القرآن ) وهو ملخّص من فتح القدير للشوكاني بزيادات لطيفة . ألفه في 
( ببوبال ) » سنة ١788‏ ه » في عهد الملكة ( نواب شاهجهان بيكم ) وهي الي 
كلفته بتأليفه وأمرت بإدارة مطبع جديد لطبعه » وقد صدر › سنة 105-1100 هم 
في عشرة أجزاء . والنسخة الي أحذت منها طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 
۰ هھ » وهي الطبعة الأولى . 

ذكر في المقدآمة ( ص ۲ ) أن القرآن أعجز بالبلاغة وقال في ( ص ۳ ) : 
ر وكيف وتلك الآبات والدلائل وتيك البيّنات والمخايل » وهذه العبارات العبقرية 
وما في تضاعيفها من أسرار البريّة > ما لا تحيط به أسرار البشر » ولا تدرك كنهه 
طباع العالم الأكبر والأصغر ) . 

ويّفهم من هذا الكلام أنه لا يكتفي بالبلاغة : بل يضيف إليها مضمون القرآن 
الذي يشمل فيما بشمله أسرار البرية . 

وني تفسير آية البقرة ( ج ١‏ » ص 58 ) بين أن وجه الإعجاز الفصاحة 
والبلاغة » ولكته يضيف إليها الغيوب في تفسيره n‏ : «ولكن" تفلعلوا » 
[ البقرة : ۲١‏ ] مستنداً إلى واقع فقدان المعارضة . 

وذكر وجهي الإعجاز : البلاغة والصّرفة » وقال كالشوكاني بأن" الحق” 
هو الأول . ١‏ 

وني آية سورة يونس ( + ٤‏ ص 5١4‏ ) جعل وجه الإعجاز البلاغة وجودة 
الصّناعة ‏ ويريد بها حسن التظم - وذكر مراتب التحداي وفق التسلسل المتناقص : 
( القرآن كله » عشر سور » سورة واحدة » حديث مثله ) . ثم رأى وهو يفسّر 
كلمة ( تأويل ) بمعنى المآل والمصير أن المشركين كذابُوا الني قبل أن يعرفوا 
ما يول إليه من صدق الأخبار الماضية » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور 
المستقبلة الي أخبر عنها قبل كونبها » ومعنى هذا أنه جعل الإخبار بالغيوب وجهاً 
من وجوه الإعجاز . 

0 


وي آ ية سورة هود ( < ٤‏ ص ۲ ) جعل الممائلة في البلاغة . وحسن التظم 
حد الإعجاز 
وي آية سورة الإسراء ( جه ص ۲ ) جعل الإعجاز بكمال الفصاحة . ومباية 
البلاغة » وحسن النظم > وجزالة اللفظ ¿ وحسن التأليف > والإخبار عن الغيوب . 
ويلاحظ أن الوجوه الأولى ما عدا الغيوب تتداخل وتكوّن كلا واحداً ينطوي 
نحت اسم البلاغة » كنا يلاحظ أن المؤلف في جميع أقواله صورة أخرى عن الإمام 
الشوكاني . 

: الاسكندراني‎ ٥ 

محمد بن أحمد الاسكندراني » أحد رجال القرن الثالث عشر المجري - الذي 
E‏ أنه البارع في في الطب الروحاني والحسمائي مؤلفات س منها أنه اطلع 
:قل الوم د الى ع و ریا ب ع ا 
| والكيمياء» وطبقات الأرض »والحيوان والثبات» الى تدخل ني ثقافته العامة العلميّة 
وأنه اطلع كذلك على العلوم الدينية » ولا سينّما القرآن وتفسيره . وله مؤلفات 
ا الو تيو نويا اماف اوضر 
أو اكتشافاءبًا .الحديدة > وأن يعرف ES‏ المسلمين وغيرهم من الناس 
إبالعلوم الحديثة ٠‏ وأن يحملهم على التفكير AT‏ لخي ف ون اكد 
والعلوم الحديثة من جهة أخرى ٠‏ وغايته كغاية القرآن حين يدعو الإنسان إلى التفكير 
ي الحلق » أن يحمله تفكيره بالصنعة على الاستدلال على الصانع > فيقوى إيمانه 
وتسم علمه . 
ّ س 


و ولم يتحداث الاسكندراني عن الإعجاز صراحة أو مباشرة » ولكنه يجعل قارىء 
زكتبه يشعر بفكرة الإعجاز ضمناً : حين بدله المؤلف على أن القرآن تحد'ث عن 
آقوّة الحاذبية في الطبيعة : وع أطواء حا الكون : وعن تكون الحليب من الم 


04س إعجاز القرآ ن - مه١‏ 


/ 


- في القّدي » وغير ذلك من حقائق العلم الحديث ٠‏ فينتقل بتفكيره إلى أن" القرآن 


قد نحداث ببا قبل أن يعرفها العلم البشري + ويستنتج أن القرآن يحوي على أسرار 


العلوم والكون : وأن القرآن معجرٌ بإخباره عن الغيوب المستقبلة . وهذا ما أخذ به 


بعض المتكلمين في الإعجاز الذين تبدوا التزعة العلمية من وجوه التفسير . وهي 


في حقيقة أمرها > كا ترى : جزء من وجه الإخبار بالغيوب ني فكرة الإعجاز . ٠‏ 


وقد اطلعت من كتب الاسكندراني على الحزء الثاني من كتابه ( الأسرار 
التورانية القرآ نية » فيما يتعلق بالأجرام السماويّة والأرضيّة والحيوانات والتباتات 
والحواهر المعدنية ) وهو ني ثلاثة أجزاء طبعت في القاهرة سنة ۱۲۹۷ ه > وعلى 
كتاب ( تبيان الأسرار الربانية في الثبات والمعادن واللحواص” الحيوانية ) وهو ف 


2 
مجلّد واحد طبع في الشام . سنة ٠0١‏ ه : وعلى كتاب ( البراهين البيئئات في . 


بیان حقائق و : 

أ( كشف الأسرار التورانيّة ) الحزء الثاني وهو نموذج للجزءين الآخرين . 

لا م تكن غايي استقصاء ما كتبه الاسكندراني في موضوع ( القرآن والعلوم 
الحديثة ) » فقد اكتفيت من كتابه (الكشف) بالحزء الثاني : منه . وخلاصة ما جاء 
فيه هي : 

5 لأقي المؤتف بآيات كير ق في الحلق » نأتي منها على سبيل المثال 0 : 
١‏ ولق حلت اف و و تيه اافي ستة . ام وما مسن مسا 
من ' لوب » 1 ق : ۸ ] + (ص (١‏ وبالآية: « قل اسم کر 
RE‏ الارأض في ومين وتجعلون له ند ادا ذلك رب العالمين» 
وجعل فيهآ رواسي من ر ا وبارك فيها وقدار فيها أقواتها في أربعة 
يام سواء لاسائلين” ا إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللارْض ائتيا طوعاً أو كترهاً قالتا أتينًا طائعين ٠‏ فقضاهن سبلم 


ا 
سماء 


سس 2 


ف ها ورتا الا الد نيا 


3 


ا 


سموات في يومين وأوحى ف كل 
ا 


0 
| 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
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متصابيح رحفظاً ذلك قتقلدير العزيز العم 2[ فصلت ]من 
.)۱۲-١‏ 


ويبين أن" الغرض من هذه الآيات إثبات قدرة الله واللحلق » ويستنتج منها أدوار 
تكون الأرض » إحدى كواكب المجموعة الشمسيّة » وأوها : الرّمن الذي حولت 
فيه من السيولة إلى الحمود > وثانيها ‏ الرّمن الذي تحوّلت فيه من اللحمود إلى 
اجر الها زم الريب .ورايتهات رمن ىلاجام 


5 


و الآية :« والْبَحر المسلجور » [ الطور :5 ] ۰ ( ص ۱۳ ):فيفسر 
المسجور بالمشتعل . ويرى أته السائل الثاري في باطن الأرض 

٣‏ يورد الآبة : « إن الله يساك السموات والاأرض” أن" تولا ولش" 
١‏ أحدٍ من بده إن کان حليماً غفو 
[ فاطر : 4١‏ ] » ويستنتج منها قانون الحاذبيئة » وقوتي الحذاب والدافع . 


ا 


لا أمسكينا سن ورا » 


EE و‎ 


4 - ويورد جزء الآية : ١‏ ا الليل التهار يطلبه . “حقيثاً ؛ [الأعراف: 
44 وس 042 شور ,للك سرطة :دور 8 الكر لقي ور مال والقا dy‏ 
السرعة الإنسانية . 


ه- يتبيئن من ١:‏ مُسَحّرات بأمره » [ الأعراف : 5ه ]ء رص 19“( 
نظام سير الكواكب السيئارة حول الشّمس بقوة الحاذبية » وبالقوة الدافعة عن 


.مركز . وذلك يولّد دورة الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس مما بعل 


الد وران لولبياً . 

بين ني ( ص 5ه ) أن غرضه من تأليف الكتاب إثبات أن" الله أنزل 
الكتاب لهذه الفوائد والأسرار . أي : لبيان عجائب خلقه للبشر حتى منوا » ولكتّه 
لا يذكر لفظ الإعجاز : وإنا وء حوله . وأو ضح فكرة مهمة” : وهى أن 


س 


المؤمن المفكدّر المأمّل الذي يدرك أسرار الحلق وعظمة الحالق > خير من المؤمن 
لسم الجاهل . 

۷ يلتزم المؤلّف تفاسير الأقدمين > ويضيف إليها أحياناً شروحاً حديثة” 
تظهر فيها ثقافته الحديثة . 

تسق کر ااا قن عن اكور نو قن 1 الدين” تد كرون" 
اله قياماً وقعوداً وعاتى جتوبهم ويتفكرون في ختدق السّمَوّات 
لار [١‏ آل عمران : .]١9١‏ 1 

9 ما قد مته من الكتاب أمثلة وهو قليل من کن 

ب تبيان الأسرار الربانية في الثباتات والمعادن واالحواص الحيوانية . 

حجري المؤلف في كتابه هذا على نسق كتابه ( الأسرار التورانية ) › وأتحد'ث 

5 أورد الآبة : « بلى قاد رين على أن نسي يتان »[ القيامة : 4 ] 
ولم يستنتج منها ما استنتجه العلماء بعده من أن المراد بها بصمات الأصابع الي تختلف 
من إنسان إلى آ حر ٠‏ بل استنتج معتينيلن آخرین . 

الأول : التسوية بمعبى إعادة اللحلق : وقال : إنما نص على البنان لأته يكون 
آخر ما يخلق في الحنين : وني هذا يطل على فكرة الإعجاز : لن هذه المعرفة أدركها 
الإنسان” في العصر الحديث . 

والثاني : بمعبى جعل اليد كتلة واحدة لا أصابع فيها ولا سلاميكات ء فلا تكون 
قادرة حينئذ على الأعمال اللطيفة : كالكتابة والحياطة . . . 

5 £ 2 س سر و ته 90 س ور 5 كر 3 س 

5 أورد الآبة : ١‏ وإن لكم' في الاأتعام لعبرة نسقیکم مما كن 
0# واساه 0-7 5 5-2-5 عن ص صن ص يخ سا 31 ا 
بطونه من بين فرث ودم لبا حالصا سائغاً للشاربين » [ النحل : 55 ] 
( ص ٠١4‏ ) » وين كيف بتكون اللّين في الّدي مما أظهره العلم الحديث . 

ANZ 


٣‏ يتحداث في ( ص 1١5‏ ) عن التّارين المغناطيسي والكهربائي ٠‏ ويورد 
عدا من الآبات نيا عل اسل الان 2 الذي لق فسوی » والذ ي قدر 
فهدى » [ الأعلى اااسد# ]ء ويستنتج من ذلك أ نأ كل نوري عند الت موازين 
موزونة : ولکته بتكف ني استنتاج أن" هذه الآبات تتحداث عن التتيارينالمذ كور ين 
والحقيقة الي فيها جميعاً أن" لله نواميس في خلقه . مبنية على نسب متلائمة وحسن 
تقدير 1 ١ ٠‏ 

4- يبحث ني ( ص ۱۳۳ ) وما بعدها في تدوين الشتارع لأهل الشرائع علوماً 
في الإحساسات » ويورد آيات : منها على سبيل المثال : « إن ما 
والفراد كل أولعك” 0 ل ال ل es‏ 
منها وظائف الحواس ومسؤوليانها ومسؤوليات الإنسان عنها . ووجوب استدلال 
الإنسان على الحالق مما ديه إليه حواسّه من مبصرات ومسموعات . 

ويتبين نما أوردناه أن المؤلّف بصيب في استنتاجاته أحياناً . ويتكللف أحياناً 
أخرى . ولكتا نرى أنه يصيب ني كلا الحالين هدفاً له : وهو لفت الإنسان إلى التأمّل 
في الكون » وحث المسلمين على الاهتمام بالعلوم الحديثة في زمنه > وإفهامهم ألا 
لست غالفة" اران جه وتفضيلة ٠‏ وتها وروجا ويد لا أن رة 
( البصمات الإصبعية الي يتميئر بها كل" إنسان عن الآخرين ) م تكن معروفة بعد 
ي زمنه ازارك ذلك SE‏ : 

ج ‏ كتاب البراهين البينات في بيان حقائق الحيوانات . 

طبع هذا الكتاب في الشام سنة ( 108 ه) . 

ا على الأرض : ويأني بآيات 
منها الآية : « آنا ْنا اللاء صا م شقنت الاأرْض شقاً» (عبس : ١‏ 
55) > والآية : ١‏ والا رض مداد تاها وَأَلْقيْنا فيها رواسي وا افيا 
من" كل شيْء مرون » [ الحجر : 19 ] . ويقول : إن هذه الآيات تمل 


۳ 


الد ور || رابع من الأدوار الحثو لو جية الذي تعبش فيه الآن ٠‏ وهر الد ور الذ 
صلحت فيه الأرض للحياة . 


و يستلتج من الآبة ١‏ والبحر السجور ( 1 الطور 3 1 ] 0 أن القرآ ن 
تحداث عن الستائل التاري ني باطن الأرض # وغد أحد أغرها : لان من معان كلية 


س ن كھ 


. مسجور » : اللتهب‎ ١ 

وذكر تكون الأرض وسائر الكواكب من كتلة سدبمية » وذلك من الآية : 
١‏ م اشتوى إلى السماء ۽ وهي دخان“ فقتال للها وللاأرضٍ ا ا طعا أو 
كراها فالعا اا طائعين » [ یات :0[ 


وذكر من كلام الل عل الحيوان الآبة : « يا أَبُّها الاس صرب متسل" 
فاستمعو اله إن اللدين تداعو دين دوذ اله دن" مكليو | ذباباً ولو 
قاس da, IIo‏ ~0 ا 


اخ حرا له وان يم الذايا E‏ مله 
الطالب والمطلوب > م | قَدروا الله" 0 قداره إن الله" قري عزير ( 


.] ۷٤ ۷۳ : الحج‎ [ 


e‏ وسليمان : ١‏ حتی إذا أتا على واد اّمل قات نمل" 
E‏ الل aS‏ مسساكتك” لا يتحخطمتكم 1 لان وج وده 
س فياه o‏ 


وهم لا يشعرون” 3 قبسم ضاحكاً من” قتولها وقال” رت أُوْزعني أن" 
ين الح نعمت عاي و والدي وان ا لين 
ترضاه” وَأدخلد ا في عباد ك الصّالحين » [ النمل : ١9-18‏ ] . 


والاية : ف وَأُوْحَى e,‏ إلى التحل أن اتخذي من الخبال بسيوتاً ومن 
الشجر وممًا يعرشون E‏ 0 ارات فاسللكي سر 
ربك ذلا مخرج من" تطونها شرات مختلف آلو انه فيه شفاء 
للنام ا ذلك لاية لقم . كرون » [ النحل A:‏ — 34[ . 


ل 


س ۱4 س 


وما أوردناه من يات وموضوعات هنا من قبيل المثال ؛ لا على سبيل الاستقصاء . 
وغاية المؤلّف فيه البرهان على أن القرآن تحداث عن مختلف العلوم > وأن يثير تفكير 
التاس ني الخلق : لينُومنوا وليحصف عقلهم : وأن يحببهم بالعلوم الحديثة ٠‏ ويجعلهم 
مستأنسين مہا غير نافرين عنها : لها مما تكلم عليه القرآن . 

وفكرة الإعجاز في كلام المؤلف ملحوظة مقدارة وليست صرحة . والمؤلف 
في هذا الكتاب وغيره من كتبه . قد مهد للعلماء بعده أن يصولوا ويجولوا في الإعجاز 
العلمى القرآ في المنبئق عن الترعة العلمية هيام 

تلخيص ونقد لأقوال مؤلفى القرن الثالث عشر المجري : 

بين المؤلفين الحمسة الذين تحداثنا عنهم . اثنان يتتفقان في جوهر ما جاءا به 
وهما : الشوكاني . وصليق القنوجي البخاري ٠‏ وقد أخذ الثاني منهما عن الأول 
ولص ما قاله . ويقوم الإعجاز عندهما على البلاغة وحسن التظم . وعلى فخامة 
المعاني والإخبار بالغيوب وإنكار الصرفة . 


ويزيد عليهما الموافقة لقضيّة العقل » وأن” له مذهبه الإشاري في التفسير . 


ومنهم واحد وهو الالوسي له مثل رأي الشوكاني والقنوجي في وجوه الإعجاز 


ومنهم واحد متأثدّر بالصّوفيّة . وهو أوليازاده . الذي يقول با قالا به من 
وجوه الإعجاز ٠‏ ولكنه يتعرض لقضايا لم يتعرضا ها : منها : التشابه بين كلام الله 
وذاته في أنه لا مثل لكل" منهما ني البشر : ومنها : نفي التفاضل البلاغي بين الآيات 
ومنها : أثر القرآن في إصلاح القلوب . ومنها : انبثاث الحياة في الحماد أو إحياؤه 
بإذن الله في وقت من الأوقات » لتكون حياته المتمثّلة بالكلام أوالشهادة أوالاضطراب 
أو الاندكاك معجزة . وهو متأثّر ني ذلك بمحبي الدين بن عرلي ٠‏ ومنها : أن نسبة 


. الحياة للجماد في القرآن جاء من قبيل الفرض والتمثيل والتخييل . 


والأخير بين هؤلاء اللحمسة . وهو الاسكندراني ٠‏ اهم باستخراج العلوم 
الحديئة من الآبات القرآ نيّة : مما بوحي بإعجاز القرآن بصورة غير مباشرة » ويمهد 


o 


لتر عة العلمية في إثبات إعجاز القرآ ن الي قويت في القرن الرايع عشر الهجري الذي 
ويحبونها ويقبلون عليها . ولا شك" في أن" الولف قد أسهم في ذلك إسهاماً موفقاً 
وإلا فكيف كان يمكن أن يتقبل الثاس نظرية ( لابلاس ) أو نظريّة الأدوار 
الحئو لوجية الى شرت ا الأرض ؟ والكتاب : من هذه التاحية 3 بعد كتاب توفيق 
بين الشرع »> متمثلا في القرآن » وبين العقل » متمثلاة في العلم الحديث . 


القرن الرابع عشر الهجري الذي نكاد نختمه الآن 


كثر المتكلّمون ني الإعجاز من بداية هذا القرن حى اليوم : واختلفت نحللهم | 
ومستويات تفكيرهم » ولا كان لا يمكن استيفاء الحديث عنهم جميعاً » فسأقتصر ٠‏ 
على جماعة منهم وسأجعل هذه الجماعة فثتين : 

فئة قصرت اهتمامها على النزعة العلميّة في الإعجاز > وسأبدأ بالكلام على 
أشخاصها بالتوالي » وهم : عبد الله فكري » و د. محمد توفيق صدتي » وطنطاوي | 
جوهري » وعلي فكري » ومد أحمد جاد المولى » وعمر الملباري : ومحمود مهدي 
الاستامبولي : وموريس بوكاي ٠‏ والدكتور محمد رشاد خليفة » ومحمّد متولي 
الشعراوي . 

وفئة نمثل سائر الاتجاهات في وجوه الإعجاز ء وقد يوجد بين أفرادها من 
تحد'ث عن النزعة العلميئة ولكنّه لم يقصر عليها كل" اهتمامه » وسأتكلتم على أشخاص 
هذه الفئة بالتوالي أيضاً » بعد الانتهاء من الفئة الأولى » وهم : نعمة النخجواني 
وأبو الفيض بن المبارك الاكوري ٠‏ والقاسمي » والشيخ محمد عبده » وعبد الرحمن 
الكواكي > والشيخ محمد رشيد رضا . والشيخ عبد الله الد هلوي ٠‏ والرافعي 
وعبد العليم المندي ٠‏ وأمين الحولي . وسيد قطب ٠‏ ومحمد عبد العظيم الزرقاني 


E 


والأساتيذ الثلاثة : حمزة » وعلوان > وبرانق » و د. محمد عبد الله دراز » وأحمد 
مصطفى المراغى » وأبو الحسن الشعراني » و د. محمد سعيد رمضان البوطي » و د. 


: النرعة العلمية‎ ١ 

نلاحظ بعد زمن الآلوسي قوة النزعة العلميئة ني تعليل إعجاز القرآن » فقد رأينا 
كيف قال بها الغزالي » وحارلها الفخر الرازي في تفسيره » وقال بها السّيوطي ولكتها 
لم تشتد أبداً اشتدادها في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين على 
يد الدكتور الاسكندراني . وأترك الكلام لأستاذي أمين الحولي ليتحد ث عنها قال : 
( التفسير معالم حياته ومنهجه اليوم : الحولي ص ٠١‏ ) : واستمرت هذه الترعة في 
التفسير العلمي » وأصبحت فيما يبدو وجهاً من تعليل إعجاز القرآن › أو بيان 
صلاحية الإسلام للحياة » وإذا كان هذا التفسير قد ظهر في مثل محاولة الفخر الرازي 
ضمن تفسير القرآن . فقد وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من 
القرآن وتتبّع الآيات الخاصّة بمختلف العلوم ٠‏ وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر 
قترى كتاب ( كشف الأسرار التورانية القرآ نة » فيما يتعلتق بالأجرام السماوية 
والأرضية والحيوانات والتباتات والحواهر المعدنيّة ) محمد بن أحمد الاسكندراني 
الطبيب من أهل القرن الثالث عشر الحجري . وكتاب ( تبيان الأسرار الربانية في 
التبات والمعادن والحواص” الحروانيّة ) له أيضاً > وقد طبع الأول في القاهرة سنة 
۷ هء والثاني في الشام سنة ١٠٠١‏ ه > ورسالة فكري باشا وزير المعارف 
المصريّة سابقا في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في التصوص الشرعيّة ( طبعت 
بالقاهرة سنة ٠۳١١‏ ه) . 

وانحاز إلى الفكرة من رجال الإصلاح الإسلامي السيد عبد الرحمن الكواكي 
فاستخرج من القرآن مكتشفات حديثة » يقول : إنه ورد التصريح أو التلميح بها 
في القرآ ن منذ ثلاثة عشر قرناً » و بقيت خافية” لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن . 


¬ ۲۱۷ س 


به وتعرض الأفت الصري خط ادق اراي ا في كتابه ( إعجاز القرآن ) 
وهو يجنح إلى احتواء القرآن على جمل العلوم اضرا > إذ ينقل كلمة السيوطي 
في الإتقان حول أخذ الباحثين ن علومهم منه ؛ ويعلق على استخراج علم المواقيت من 
القرآن » فيقول : ( وإذا أطلق حساب اللحمل ي كلمات القرآن كشف منه ا 
عجائب العصور وتواريخها وأسرارها » ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب 
لحثنا منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث ) ( ص ٠١١‏ من إعجاز القرآن ) . 

ويشير ال“ رافعي إلى استخراج محدئات الاختراع وغوامض علوم الطبيعة من القرآن 
وأكثر من جمع في هذا وأطال المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره ؛ وما 
يتصل بهذا من قرب ما ظهر من مؤلّفات علمية عي أصحابها عناية” خاصّة” ببذا 
الحانب ء وتوخوا هذا التطبيق » > كحاضرات المرحوم الأستاذ محمد توفيق صدتي 
في سان الكائنات وما أشبهها . 

وترجع هذه الفورة في التفسير العلمي إلى رد الفعل الذي أحدثه الاتصال 
بأوريا » وا متزاج الثقافة العربية الإسلامية الي كانت نائمة بالتقافة الأوربيّة التتاضجة 
وما بر العلماء من علوم ومترعات حديثة » فحاولوا أن يرجعوا إلى ترا مهم الإسلامي 
العرني يستنبطون منه أصول هذه العلوم ٠‏ وخشوا إذا هم لم يفعلوا أن يبدو القرك ن 
ضئيلا” 5 أعين متبعيه وأنصاره » وأن تترعزع العقيدة فيه من قلوب الاس أمام 
ماايرونه من معام المدنية الحديئة » فحاولوا أن ينوا أن” القرآن احتوى هذه 
العلوم » وأشار إلى هذه المخترعات قبل أن يعرفها أهلها أنفسهم بثلاثة عشر قرناً 
واستفادوا في هذه الناحية من الكلمات والحمل الي يمكن أن تتحمّل تأويلات 
واسعة” > وما في طبيعتها من إمكان اتساع الحيال 109 , 


ولا الحولي على أن" الإعجاز العلمي فورة اصطدام مع الثقافة 


)١(‏ أقول : اتضح لي رأي آخر أصح عندي وآثر » وهو أن هؤلاء العلاء الأعلام قد تكشف طم من معاني 
القرآ ن ما م يعرفه أسلافهم » وذلك بعد أن اطلعوا عل علوم و نظريات حديثة لم تكن معروفة قبل ,. 
۱۸ سه 


الأوربيئة » إذا كان يريد بها أنها لا تلبث أن مدأ وتزول » ولا على أن عملهم محاولة 
حاولوا فيها أن يستفيدوا من الكلمات والحمل الي يمكن أن تتحمثّل تأويلات واسعة 
وما في طبيعتها من إمكان اتساع الحيال . لأ ذلك يظهر عملهم كأنه كهانة 
وشعوذة . ولي في ذلك رأي سأعر ضه مراراً خلال كلامي على رجال النزعة العلمية 
وألفدّصه هنا بما لي : 5 

7 أن" هدف القرآن الأساسي هو هداية البشر » وليس أن يكون موسوعة 
علوم . 

٣‏ أن القرآن أنبأ ببعض المعلومات الحديثة إنباء لا يقبل الشّك” ويدل” 
على إعجازه . 

5 أثنا يجب ألا فبالغ في استنباط هذه المعلومات من القرآن » ولا أن نتصتع 
الأدلة » لأن ذلك قد حدث رة فعل في نفس القارىء أو السامع » ولا يعطي 
التتيجةالمتو خّاة » بل يجب أن نتريّث ونلترم الحقائق » ولا نقول بشيء من ذلك 
EN‏ عن انان O NEES‏ 
قابلة للتغيّر » فإن إحداها قد تقصّر عن تفسير جانب أو أكثر من الظاهرة الكو نة 
فيستبدل بها نظريّة أخرى أشمل مدلولا وأصح تفسيراً . 

على اننا يجب أن نعرف أن هناك شيعا ثابتاً - كا يقول موريس بوكاي - هو 
إدراك الظتاهرة الكونة إدراكاً صحيحاً > وهذا الإدراك لا يقبل التغيير » ثم إن" 
هنالك أيضاً مكرمة” للقرآ ن لا ينكرها إلا مكابر » وهي حثه الإنسان على التّظر 
في عظمة الكون المخلوق » ليدرك عظمة الحالق وحكمته . 

فئة النزعة العلميية : 

: عبد الله فكري‎ 5١ 

العام الأمير عبد الله فكري باشا رسالة في مقارنة بعض مباحث الميئة بالوارد 
ني التصوص الششرعية » طبعت في القاهرة بمطبعة العاصمة محوش التسرقاوي سنة 

۱۹ 


. ه » وفيها يحاول التوفيق بين علم الفلك الحديث وبين نصوص القرآن‎ ٠ 
وهو يختار من معاني المفردات ما يحقّق غرضه هذا » وله رأي في ما ورد من الآيات‎ 
ْ : مخالفاً لما قرّره العلم يتلختص عا يلي‎ 
إذا كان ما قرّره العلم قاطا بال افين الى لا ترد + رلت الابات إن كانت‎ 
تحتمل التّأويل » وإلا ترك أمرها إلى الله ؛ ونسب ذلك إلى قصور عقانا لا إلى خطأ فيها.‎ 
وإذا كان ما بقدّمه العلم نظريات لم يقطع ا ما 5 فلسن عرق ال رورت ن‎ 


نوليها شأناً » وأن نتأوّل من أجلها ني تفسير الآيات . 


00 محمد أحمد الإسكندراني » في تفسيره بعض الآبات » لا يذ كر 
الإعجاز/ العلمي فيها ولكنه يوحي به . مهد المتأخرين عنه التتصريح به . 


مثال ذلك تفسيره الآية : « أآثت اشد“ لقا أم السماء بنَاهًا » رفع 
نب ا ف اا » [ النازعات : ۲۷ - ۲۸ ] » فقد فشر « رفع ستمكتها » 
بأنّه جعلها بالغة الارتفاع > وفسّر « سواه » بأنّه نظم أمرها على أبدع ما يكون 

وني تفسيره الآية : ١‏ وَأَوْحَى في كل سماءِ أمْرها » [ فصلت : ٠١‏ ] 
فسّرها بأنّه تعالى جعل لكل" منها نظامها المخصوص ١‏ وترتيبها العجيب »> وصنعها 
الباهر . 

وى تفسير ه الآية J:‏ وال تجري ee‏ لها ذلك تقد یر 
العزيز العم ِ1 بيس : ۲۸ ] قال: إن المراد بها و لشي حول ر 
د ا ULE‏ 

ويلاحظ أن الإعجاز العلمي لم يصل عنده إلى حد كاف من التضج والتثبت 
E E RE E El,‏ 


سے 


۲ ر ی 
ه55 سا 


والإرشاد في الموضوعات العلمية الطبية بروح إسلامية » وتشمل الكيمياء والطبيعة 
والتشريح ووظائف الأعضاء وقانون الصّحّة وعلم الأنسجة . وقد نشرت الطبعة 
الأولى في مجلّة المنار بمصر ٠‏ وطبعت ني مطبعتها سنة ۱۳۴۳۳ ه . راعى في كل" 
ا كه فيه سرض الشريعة لأسا و الها :متم لا وافوقنا بينها وين 
الحقائق العلميئة . وجعله في جزءين : الحزء الأول ني الموضوعات الي ذكرناها 
والحزء الثاني في علم الميكروبات ( الحرائيم ) والأحياء التسلّقيّة وما ينشأ عنها من 
الأمراض المعدية . 

وقد بين حكم نحريم شرب الدام في الشرائع الإهيّة ( ج ١‏ : 48 ) : وبين 
أضرار شربه مما كشفه علم الطب الحديث ؛ وبين سبب تحريم الجماع في زمن 
الحيض ( ج ١‏ : ١ه‏ ) » مبدياً أسباباً طبية وجيهة . 

وتكلتم على الحنثى من التوع اثالث الذي له مبيض ني جهة وخصية في اللحهة 
الثانية » وم يحد مانعاً عقليآ أو نقلياً من أن تكون مريم من هذا التوع ٠‏ ولا يناي 
ذلك عنده أن تكون مريم وابنها آ ية للعالمين » فن في كل ما خلق الله آية » خصوصاً 
مثل تلك الشواذ الغريبة العجيبة التادرة جد » و لذلك قال تعالى : « وقي قك" 
2 من' دابة يات لقم يُوقشون » [ الحائية : ؛ ] » ثم يرى أن 
إرسال الماك إلى مريم ؛ إنما كان لتبشير ها محصول هذا الحمل التادر العجيب » کا 
بشر زكريا بالولد على شيخوخته وعقم امرأته . 
ُ ويلاحظ على المؤلف ني هذه القضية أنه تارة يميل إلى فكره العلمي الوضعي 
| . فيعلّل به حمل مريم : وتارةة يرجم إلى إيمانه فيساتم ببشارة المللك . 

ويؤيد رأيهالعلمي بأن” أم مرم حين وضعتئها قالت: ورب إلي وضعلتتها أنتى, 
[آل عمران : 55 ] حاكة بالظاهر » وبأن الله كان أعلم منها بالحقيقة حين قال : 
و وال آعم بم وضّعت » [1ل عمران : 5؟] . 


#75١‏ ل 


E‏ 156 اكه لانرله e‏ هه 
ران الي حلصت فرْجها تتا فيه من" رُوحنا » [ التحريم : ١١‏ ] . 

وتكدّم المؤلّف ( ج ١‏ ص ٠۲١‏ ) على أطوار خلق الإنسان المد كورة ي القراان | 
ورأى آنا عين الحقيقة الي وصل إليها العلم الود بولق" لق الإتسات 
من" سلالة من" طين » م جتعذناء” نطف في رار مكيهة» “ثم حلفت 
الل علق فتخلق العاقة عة قخاقتا الضغة عظاماً فكسونا 
العظام تنا “نم ناتاه عقا حر فتبارك الله أحسن اللحالقين » 
[ المؤمنون : 14-1۲ ] . 

والأطوار هي : 

7 طور التّطفة : وني هذا الطور تلقح الحيوانات المنويّة البويضة › فتكون 
التّطفة'- بتعبير القرآن - أمشاجاً » أي : أخلاطاً . 

٣‏ طور العلقة : وهو انقسام البيضة بعد تلقيحها إلى عدة خلايا متمائلة 
لا تمتاز واحدة” منها عن الأخرى » وتكون كقطعة الد م الحامدة . 

م5 طور المضغة : وهي البويضة إذا كبرت حى صارت قدر ما بمضغ » ويكون 
بعضها عَلقاً وبعضها غير مخت » وهو دور التخليق والتكوين الابتدالي . 

4 طور الإعام : وهو يبتدىء بظهور الأجزاء الرّخوة > كالعضلات الي 
تكسو العظام > ويتتهي هذا الطلور بتمام الحتللق . 

ه”- طور التربية والتعايم بعد الولادة : وهو المعبّر عنه في القرآن باللحلق 
الآخر [ المؤمنون : ٠١‏ ] > لأنة الإنسان اذ ي كان أحط من الدابة يصبح أرقى 
الأحياء قاطبة . 

ولذلك قال سبحانه وجل شأنه : ١‏ وقد لتقكم' أطواراً »[ نوح :4[ 

وقد يحصل التلقيح فإذا وصلت البويضة إلى الرحم وعلقت به وماتت بسبب ما 
كالتهاب غشائه : طردها الرحم أو امتصّها »> وهذا الامتصاص هو المعبر عنه في 

Na 


القرآن بقوله : « وما تعيض الارحام ؛ [ الرعد : ۸ ] . وقد يمتص” الرحم 

الحنين أو أحد التوأمين في أحوال أخرى . 
ذ ”>. وأما قوله تعالى : ( تخلقکہ' في يُطونٍ أمتهاتكلم' حلفا من" بعد 
تلق فى ظلمات ثلاث » [ الزمر : 5] . فالظلمات إما أن يراد بها ظلمة 
البطن وظلمة الرحم وظلمة الأغشية الحنينية المحيطة بالسائل الأمينوسي » وإما أن 
تكون الظلمات هي ظلمة المبيض الذي تتكون فيه البويضة في داخل حويصلة 
( غراف ) » ثم” ظلمة الوق حينما تنلقتح البويضة باليوانات المنوية » ثم” ظلمة 
الرحم الذي يتخلق فيه الحنين . 

لقد اكتفينا من كتاب الد كتور صدتي بأمثلة » ويلاحظ أنه يريد بها بيان حكمة 
الشرع ٠‏ وبث الإعان في التفوس ودعمه › وأنه لا يصرح بإعجاز القرآن ني هذه 
التاحية » ولكنه يبشها في نفس القارىء بحيث لا تخفى عليه . 

“7 طنطاوي جوهري : مر 

اشتهر طنطاوي جوهري ني التصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري بتفسيره 
السمى : ( الجواهر ني تفسير القرآن الكريم ) » وبكتب أخرى » منها : كتاب 
( القرآ ن والعلوم العصربة ) ٠‏ وتبدو عليه في الكتابين النزعة العلميئة في إعجاز القرآن 

أ تفسير الجواهر : 

وصفه مؤ لفه أنه يشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات 
وسنكتفي منه مقتطفات تبين القصد منه : 

كن في ن ۳ أن" في افر ت من آ بات اللو ما يربو .عل مسين وسبعطية ْ 
آية.: على حين لا تزيد آ يات علم الفقه الصضريحة عن خمسين ومئة آية . وهو يدل : 
بذاك على مدى اهتمام القرآن بتنمية التتفكير العلمي لدى المسلمين . وقد أثيت فيه 

ا 


غرائب العلوم وعجائب الحلق » ليشوق المسلمين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق 
معاني الآيات البيئّنات ني الحيوان والتبات والأرض والسماوات . 

وقال : إن تفسيره هذا نفحة ريانية ألهم بها > ليكون من أهم" الأسباب أرقي 
المسلمين الممتضعفين في الأرض . 

ولس يوقو شت الخ نر O‏ كرون 1 لفحل RS‏ 
رص ٤۳‏ ) ء بأن العلم الحديث أرانا سعة” مخلوقات الله وأنها لا تدرك ء ولكنّه 
۾ بقل : إن المقصود ب « ما لا تَعلمُون » السيئارة والطيئارة وما شاكلهما من 
المختر عات الحديثة . 

وقال » وهو يفسر الآية : « يوم نيدل الا رض غير إلا رض وَالسّموات» 
[ ابراهم : 4؛ ع ء والآية : « كل من" ليها فان » ويبقى وجه ربك 
ذو الحتلال والإكرام » [ الرحمن : ۲۹ - ۲۷ ] : إن E‏ بقولون بعدم 
فناء الكو اكب والأفلاك » وإن” العلم الحديث قال بتجدد الكو اكب وفنا ما : كالإنسان 
والحيوان » وقال العلماء : إنهم وه كويب لخ ال لور "كران وعد زا 
منها نحو سين » وإنهم عرفوا كواكب قد فنيت » وذلك مصداق مدلول الايتين . 
وقد عى على ذلك بأنّه لا بقصد إلى إخضاع القرآن للعلم الحديث ٠‏ فإنه قد يبطل 
كا بطل القديم ويبقى القرآن فوق الجميع > وإنما غرضه أن يأنس المسلمون بالعلم 
الحديث » ولا ينفروا منه لمخالفته ألفاظ القرآن في رأيهم . 

وقد خا عند ارت رص ۷١ = ۷۰١‏ ) الي تنص عليها الآبة : « وإذ 


واس قيس سرا 


استسقى وش لقومه فقت اضرب بعصاك الجر فاتفجرت منه 


انتا عتشرة علا » [ البقرة : ١‏ ] > فيقول ا الله اختار الجر ليضر به موسى 
بعصاه دون غيره »> ليلفت العقول إلى بدائع خلقه ومعجزاته في الكون › فالحرارة 
حول الماء ارا > والبرد يحمّده وهو بين الصّخور : فيصداعتها : وهو يحث 
المسلمين بذلك على طلب العلوم الكونية . 


س £ س 


ويصل من ذلك إلى حث القارىء على أن بتغلغل ني الحكمة ٠‏ وينظر في العام 
ليعلم أن الحبال كلها حجارة اله والتواميس الطبيعية عصيتّه . وهذا ‏ کا 
لون من التفسير الإشاري الذي بحاول الملاءمة بين التصوص الد ينية والفكر العلمي 
'ولكته بوهم بقوله هذا أنه ينكر معجزة موسى بشكلها الحسي . 

وأوردآيات كثيرة تفيد أن" كل" شي ءِ عند الله بمقدار » منها : 0 « وال رضة” 
مدد تاها وَأَلقَيْنا فيها رواسي ونا فيها من N‏ ۽ موزون ( 
[الحجر: 1۹ ] ( ص ۲٠٤‏ ) »> واستنتج من ذلك أن القرآ ن یدل" على نظام في 
الطبيعة محضع المواد المختلفة له » فتكون بمقادير موزونة . فإذا اختلفت المقادير 
والتسب فيها » اختلفت مواداها وصفاتما وتركيبها » وأن ذلك يجب أن يحرك 
المسلمين لطلب العلم الطبيعي ؛ ولكته لم بصرح بإعجاز القرآ ن لاحتوائه نظريات 
العلوم المعاصرة » كالحاذبية > وتلاقح الثبات » والتظام والتوازن في خلق الكون 
والمادةة » وكان همه أن يثبّت الإعان في التفوس بقوله : ( إن المادة إذا كانت 
باقية » ولكنها تتحوّل من حال إلى حال » فإن الروح أحق” بالبقاء) ٠‏ وأتبع ذلك 
ببحث برهن فيه على بقاء الروح إمنّا بالتّظر العقلي » وإما بعلم الأرواح الذي 
| كان يعتقد أنه حقيقة" مسلّمة . ونراه يلوم المسلمين ( ص 5١5‏ ) على ترك العلوم 
| الكونية . ام ما فيها من شواهد على الحالق . 


ونراه حن د بفسر الآبة J:‏ اللّد ن أكون ارين له اوموق إلا 5 قوم 
الذي يخبط الشيلطان من الس ذلك بأتهم' قالوا اى ل 
ود o‏ 


راوحل الله السيع وحرم لرا فمو جاءاه موعظة” من" ربه ا 
لاه إلى الله 0 06 أصحاب انار هم لم فيها 
ختالداون » [ البقرة : ۲۷١‏ ] > يتحدت عن حرب الله للمرابين : « فأاذتوا 
| بحَرب من الله وَرَسُوله » [ البقرة : ۲۷۹ ] ويرى أن الحرب العامة الأو 
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٠١ إعجاز القرآن س م‎ o 


وأعتقد أنه قد توسع في تفسيره أكثر مما حتمل مدلول الآية . وني جعله الحرب 
العامة هو ى المقصودة بها > لان حرب الله للمرابين في القرآن تشمل المرابين في كل 
زمان أفراداً وجماعات . وإن كان اللخطاب فيها موجتهاً لمن كانوا يدّرابون زمن الني 

في المجتمع العرلي الإسلامي ٠‏ فلا يوز أن تخص ” بها الحرب العامة ليستنتج أنها معجزة 
القرآ ن > ففي ذلك تسرع ونجوز . 

ونلاحظ هنا أنه نص" على أن وقوع الحرب العامة العالميّة كان معجزة للقرآ ن 
على حين أنه لم ينص" على ذلك ني الآبات السابقة الخاصة بالعلوم الطبيعية . 

وأضاف إلى ما سبق من قوله في آية الربا أن البلشفيك في بلاد الرّوس قلبوا 
حكومتتهم من أجل رؤوس الأموال وأبطلوا الرّبا ومنعوه بتاتاً > على حين لا يزال 
بعض المصريّين المسلمين يتعاملون به . وأبدى عجبه من ذلك . ونراه هنا يم 
باستخر اج العبر ة من الحادثة ليردع المسلمين عن فاحشة الربا . 

ويغتم الفرصة بصدد كلامه على الربا فيورد ما بلي ( ص ۲۲۳ ) : 

رم جاء الإمام الغزالي في مقام خر وأبان أن كل هذه المعاملات والشروط 
والحدود والقوانين والعقود . إنما جلعلت لأجل قصور التاس وعقوهم الضعيفة 
وحرصهم > وإلا فالتّاس” جميعاً متضامنون » ويجب أن ينال كل” حظّه من العمل 
ومن الال ولا بد حر أحد شيئاً » بل يعن كل واحد أخاه ما زاد عن مقدارما يحتاج 
إليه : وهذا القول أشبه من بعض الوجوه بأقوال الاشتراكيتة في زماننا ) . 

نم ينقل عن الغز الي : 

( من أخذ من أموال الدأنيا أكثر من حاجته وكتره وأمسكته » وني عباد الله 
من محتاج إليه > فهو ظالم > وهو من الّذين يكتزون الذهب والفضّة ولا يفقوم 
في سبيل الله ٠‏ وإنما سبيل الله طاعته » وزاد” الحلق ني طاعته أموال الد نيا » إذ" بها 
تندفع ضروراءهم وتر تفع حاجامهم ٠‏ نعم لا يدخل هذا في فتاوى الفقهاء 
مقادير الحاجات خفية : والتفوس ني استشعار الفقر في الاستقبال محتلفة » وأواخر 

ل 


ا 
۰ 


الأعمال غير معلومة . فتكليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيان ااوقار 
والتؤدة والسكون عن كل كلام غير مهم . وهم بحكم نقصاهم لا يطيقونهء فى ركنا 
الاعتراض عليهم في التعب واللّهو . وإباحتنا ذلك اهم لا تدل” على أن الذهو 
واللعب حق” » فكذلك إباحتنا للعوام” حفظ الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر 
الزكاة » لضرورة ما جبلوا عليه من البخل » لا تدل على أنه غاية الحق” . وقد أشار 
القرآن إليه إذ قال تعالى : « إن" بسالكموها فیحفكم' تلخلوا وخر ج 
أضغانكم ) [ محمد :لا" ]. 

م ينقل عن الغزالي أيضاً : ( بل الح" الذي لا كدورة فيه > والعدل الذي 
لا ظلم فيه » أن لا يأخذ أحد” من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراكب > فک" 
عباد الله ركاب لطايا الأبدان إلى حضرة الملك الدآيّان > فمن أخذ زيادة عليه ثم 
منعه عن راكب آخر محتاج إليه : فهو ظلم” تارك للعدل . وخارج عن مقصود 
الحكمة » رکاذ نعمة الله ام > بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب الي بها 
عرف أنة ما سوى زاد الراكب وبال" عليه في الدانيا والآخرة » فمن فهم حكمة الله 
في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشتكر . واستقصاء ذلك يتاج 
إلى مجلدات ) . 

ويعلّق طنطاوي جوهري على الغزالي بقوله : ( ولعمري إن الاشتّراكيّة المسماة 
بالباشفية في البلاد الرّوسية عجزت عا وصل إليه الإمام الغزالي > إذ' أرادت 
تزع الملكيّة العامة فعجزت : وأمرت أن تعطى لكل امرىء مقداراً معلوماً من 
الأرض : كبلاد الصّين » فن امّلك هناك محدد" لا يحوز لأحد الريادة عن الحدا 
المعلوم فيه . 

فرأي الغزالي هو أن ما يملكه زيد” يجب أن يتصداق" على النّاس بما فضل عن 
حاجته منه . وإلا كان عبداً يلا حريصاً » فلا يكنز الإنسان” ذهباً ولا فضّة” ولا 
00 بل كل ما فضل فهو للمستحق . ( تفسير طنطاوي ص 564 ) . ش 


اة« 


- ۷ د 


هذا الذي تقوالله العزاق. تنطق يه الا « ونس لوتك ماد ا فقون 
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قل العفو » [ البقرة : 5١9‏ ] أي ما زاد عن الحاجة . 
ويعلق طنطاوي جوهري ( ص ۲۲١‏ ) على أقوال الغزالي السابقة . بأنً ذلك 
الذي لا يستحق” . وأكبر مصيبة إسلاميئة عنده أن يعطى شيء من ذلك إلى من" لم 


يقم با يستطيع من العمل . . . فأو لئك عالة على الأمّة . وأعتقد أنه لم ينتبه حق" الانتباه 


ال قوله :وهب أن يال کل ناته يق الج ونيم بلا 
وأعتقد أن الغرالي كان أعمق فهماً منه وأبعد غاية . 

على أن تعليق طنطاوي هنا ني عله . لن المفترض في الدّولة أن تحقق العدل” 
بين التاس . وأن نجعلل كلا من العمل والعيش الكريم حقاً لكل منهم » وأن تجعل 
العمل واجباً على القادر عليه . 

ولم يصرح طنطاوي بما أراده من هذا النص” وبي أن المقضرد مه أن ن التظام 
الإسلامي خير من النظام البلشفي ١‏ في نحقيق العدالة الاجتماعية ان البشر : وان فيه 
معجزة للقرآن . 


طبع هذا الكتاب في دار إحياء الكتب العربية لعيسى الباني الحلبي وشركاه . 
بدعو طنطاوي جوهري فيه إلى وحدة المسلمين ف أقطار العرب ٤‏ ويكلف 
العلماء والأغنياء أن يكونوا بعلمهم وماهم الرّأس المفكثر . ويدعو إلى الأخذ بالعلم 
اللات والصناعة الحديثة ليكون للمسلمين مكانتهم اللائقة . ودليله على ذلك الآية : 
إن في بلق السمتوات والاأرئضٍ واحتلاف اليل والتهار والفئك الى 
قذي وال ره ين تار وما أنرّل الله” من a,‏ 


به الا رض بعد موتها ونث فيها من" 0 داه وتصريف الرباح 


(A —‏ س 


والستّحَاب المْسَخر بن السّمَاءِ والا رض لآيات لقوم يعقلون » [ البقرة : 
54 ]. 0 

ويتناول فيه أبواباً من العلم يورد فيها ما جاء فيها من آبات كريعة قرآنية 
ففي خلق السماوات والأرض ونعمة المطر على الحلق يورد الآية : « الله الذي خلق” 
ال ترات والاأرض وَأتْزّل” من السسّمَاء ماء فأخلرج به من الكمرات رزقاً 

e 1‏ لكم افك لعجري في لخر بأمرم وسر لكم 
الا 0 : 0 ع الي لقم دن حر اك اال 
والهار م وآ تاكلم كل مالم E‏ نعمة الله 
لا تحنْصوها إن" الإثسان لتظلُوم” كار » [ إبراهم : ؟*- 4" ] . 

وي تلاقح التبات والسحاب . وعمل اأرياح في هذا التلاقح يورد 
كير : نكتفي منها بقوله تعالى : «وأرْسكنا الرياح لَوَاقح :2 [الحجر: ۲۲ ] 
وقوله : «ومن 1 | شيء خحلقتازوجين لفل ند كرون » [ الذاريات: 
44 ]. 


j 


1 


يات 


وني خللق الأشياء كلها وفق تراكيب بنسبة دقيقة ية . وني التبات منها 
بخاصة يورد الآية : « وَأَنْبَنْنَا فيه من كل شيءٍ مؤزون » [الحجر : 15 ] . 

وبي الحشرات ۰ يورد عداة آ بات منها : ١‏ وأوحى رباك إلى التخْل أذ 
الخد ي ين ا لجال برا ومن الجر ومسا يعرشون” 4ع كد مين 
کر اشرات فاسلكي سبل ربك دللا يحرج من يُطُونها ا 


o‏ د عماس 


مختلف ألوانه فيه شفاء لتاس إن في ذلك لان لقوم يتفكرون” ( 
E TI‏ کی لذا آتوا على واد الئل قات 


تله" يا نها التمل” حرا وا لا يتخطمتّكم' سليئمان 
وجنوده وهم لايشعرون اتيت م ضاحكاً من" قولهنا . . .» [ التمل : 
14-1۸[ 


وني الحيوان يورد عدةة آيات منها : « الله لق كل دابّة من' ماء 
تمئهلم' من" بشي عى بتطلئه ومتهلم' من نشي على رجلينٍ 
ومني من يمعي على اربع يسَخْلق' الل ما ياء إن الله على كل 
شيء قتدير» [ النور : ٤٥‏ ] . 

وما أوردنا من الموضوعات والآيات فيها كان على سبيل المثال » وقد أوضحنا 
«قصد المؤلف منه »> ولكن” له في الحقيقة مقصداً آخر معه »> وهو بيان إعجاز القرآ ن 
وإن لم ينص عليه صراحة » بأن يبن كيف احتوى العلوم والنظريّات الي لم يعرفها 
الإنسان إلا في العصر الحديث » ونراه أكثر 0 هذه التاحية في الفصل الذي 
عقده لتفضيل العلوم العصريئة المحتعذرجة من آيات سورة التحل »وهي ٠:‏ تلق 
السموات والارض التق تعالى عما يرکو ن » حلق الإنسان من" 
نطفة,ٍ فَإذا هو ختصيم” مين » والاأتعام” خلقتها لكلم' فيهنا دف ومتتافع 
ومنها تأكلون ٠‏ ولكم فيه جال" حين ترون وحين تسرحون 
وتحمل' أثقالكثم' إلى بد م تكوثوا بالغيه إلا بشق الاأثفس إن 
ریک ' لرؤوف ررحم" > والخيْل والبخال المي لع ركبوها وزينةة 


سس ەو ير 


وَخْلق” ما لا تَعْلمُون” » [ النحل : ۳ - ۸ ] فتراه يضمن آخر الآية : 
« ولق ما لا تَْلمُون” » الدّلالة على المخترعات الحديثة كالقطر البريّة 
والبحريّة » والمناطيد والغرّاصات . . . . الخ وني هذا قول” صريح بالإعجاز العلمي . 

4“-علي فكري : 

لعلي فكري ٠‏ الأمين الأول في دار الكتب المصرية سابقاً » ابن المرحوم السيد 
محمد عبد الله الحكيم كتاب بعنوان : ( القرآن ينبوع العلوم والعرفان ) وهو في ثلاثة 
أجزاء » يتحداث الحزء التالث في العلوم العصريّة وقد آ ثرت الاكتفاء بالكلام عليه 
وقد قام بتحقيق الكتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق ؛ شيخ الخامع الأزهر » مع بعض 
العلماء والأدباء > وطّبع الطبعة الأولى » سنة ١0٠١‏ ه = 1481 م . في المطبعة السلفية. 

عد 


يورد المؤلّف البحث العلمى . ويورد الآيات الى يرى أتها وردت فيه وسنكتفي 
بذكر آية واحدة أوآيتين على كل" نحث نذكره . مكتفين ببعض البحوث الي 
أوردها > أمثلة على سائرها . 


تحداث عن الكهر باء 3 وكيف يصعق التيار الأحياء إذا مسهم 3 وأوردآيات 


TO‏ وما هامرم الويف تنا فلك نه فاك رف 
أرني أننظ إلْك” قال لن' نتراني ولكن اقتظر إلى الحبل فإن استقر 


ع # 9 و 


مكاته” فسوف تراني فلما تجلى ربه 


لجل له د كأ وخر مومى 
صتا فليا آفاق” قال متنحاتق كنت الك" وآنا أول المؤمدين © 
[ الأعراف : ١٤۳١‏ ] . 

ونلاحظ أن دلالة هذه الآية وأمثالها ما أورده على فعل التيّار الكهربائي موضع 
جدل » وأته لا جوز المبالغة في الاستنتاج و تضمين الألفاظ ما لا تحمله . 

وتحدكّث عن التموجات الكهر بائيّة والإذاعة الصوتية وأورد عليهما شاهدين 
الآبتين التَاليتين : « والمرسلات عرفا : فالعاصفات عتَضفا » والتّاشرَات 


1 


ترا » فالفارقات فرقاً . فَالمُقيتات ذكراً ٠‏ علذارا أو دنار » إِثّمَا 
ل عد اله ا ل ااه سرس ساس يم وي ولا FJ‏ هم 
توعدون لواقع » [ المرسلات : ۷-١‏ ]ء«وإذاجاءهم أمر من الاامن 


وير ه 


أو احتف أذاعوا به ولو ردو إلى الرّسول وإلى اولي الاأثر متهم 
لعلمه اللذين يَستستبطونه” مثهلم' » [ النساء : ۸۳ ] . والاستنتاج هنا موضع 
جدل کبیر أيضاً . 

وأورد الآيات التالية في الحرب مع المشركين : « إذ' هَمنَتْ طائفتان متكم' 
أن' تفلشلا وال لهسا وعتلى الله فلس وَكّل المؤمئون > ولقدتص ركم 
الله ببدار وأنتم أذلة فاتقوا الله تعذكم' تشكرون”» إذ' تقول للمؤمنين” 
بلى إن" تتصلیروا وتوا وبتأتثوكثم' من' فورم ها اعدد کم ربكم 

E 


و 


لخمسة آلاف من الملائكة مسومين 1) [ آل عمران : 1۲۲ - ۱۲١‏ ]. 
وعدن كل ا اف رة : ( في هذه الآبة إشارة إلى اللحنود الذين يببطون 
بواسطة الطائرات ني الحروب الحالية ) . 

وأعتقد أن" في هذا مبالغة كبيرة في الاستنتاج . 

“نم تحدكث عن الطيئّارات فأورد الآبات اللحاصة بسليمان والرّيح المسخرة له : 
ومنها : ( وَلسْلَيمَان” اأريح د ا ير EET TAT‏ 
ووضع بعدها الملحوظة التالية : ( مسن تأمّل ق هذه الآيات شعر بأن” سليمان عليه 
السّلام كان له سفرٌ هوائي منظّم . . . ومن ذلك يتضح أن اختراع الطائرات 
في هذا العصر قد سبق إليه العصر اسليماني » وهذا من معجزات القرآن ) » وهذا 
الكلام فيه خطورة” لأته يخالف ما يعرف اليوم من تاريخ العلوم + ولآن” العصر 
السّليمائي معروف » وليس مطويًاً في ظلمات التسيان ا الاستنتاج هنا مبالغ 
فيه . وليت المؤلّف لم ينص غل أن ذلك من معجزات القرآن ٠‏ وترك الأمر لاستنتاج 
القارىء > كا فعل في بعض الآبات الي سبقت . وني كلام المؤلّف تناقض » لأن 
ريح سليمان لا تكون من معجزات القرآن إلا إذا كانت الآيات فيها منبئة عن مستقبلٍ 
لم يكن معروفاً ني عصر الني . وليس الأمر فيها كذلك . 

وتحدكث عن الغوّاصات ٠‏ فأورد الآبتين التتاليتين في سليمان وتسخيره الحن” : 
« ومن الشياطين ا ا ملا و ر 
چ حافظين 2[ الأنبياء : عم ] J)‏ وال يساطين 1 اء وغواصر ( 
[ص : ۳۷ ] » وقال : إن ني الآيتين إشارة إلى أن" الغواصات الي عم استعماها 
الآن في جميع البحار » وأصبح لها شأن عظم يذكر ني الحروب البحرية » كانت 
مستعملة في عصر سليمان عليه السلام . 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة لأنها كائها تجري على هذا التمط من الاستنتاج . 

وأنا أرى أنة الاستنتاج الحاطىء أو الضعيف يعطي مردوداً عكسيًاً في فكرة 

NRE 


الإعجاز » لأن القارىء لا يشعر بأنّه يستند إلى أسس علمية منطقية متينة . ولست 
أرضى المجاز فة ي هذا المو ضوع اللحطير . ۰ 

وني مبادىء القرآن السامية وبثه الوح الإنسانية الحيسرة الرفيعة » وفي بلاغته 
الزائعة وأثره في التفوس ما ينغي عن مثل هذا التكلف . 

ه-- محمد أحمد جاد المولى بك : 
ار وقد كتب المرحوم محمد أحمد جاد المولى بك مقالا في مجلة الحدى ( السنة الثانية 
اة الخامس ) 0 خائمة” لکتاب علي فكري الذي نتحداث عنه . وهذا المقال 
يتناول أمرين : الأول - آنه لا يزال ا القن د ع ستخر جون منه 
ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقق غوامض العلوم » وضرب على ذلك أمثلة” 
متها + اة ١‏ آرم ير الذين كفروا أن السسّموّات والاأرْض" كانتا رثقاً 
ففتقتاهما » [ الأنبياء : ۰ ] وهي تدل” على انفتاق الأرض من التظام الشمسي 
والاية : « وألقى في اضر رواسي سي ان مید كم » [ لقمان : ٠١‏ ] 
وهي توافق ما أثبته العلماء من أنه لول الحبال لمادت الأرض ببحارها واضطربت 
بأمواجها » ولا طاب للإنسان بها مستقر + والاية اور ا ف اكير 
دفي ايف ع ل لتك" أنه الو اوم يكت وبك انه 
کل شيءِ شتهيد" » [فصلت : ]٥۳‏ عوفيها إشعار القرآن بأنّه سيحدث ما بتبين به 
لتاس أن" ارآ ن“ جى 

وقد التزم جاد المولى هنا » كما ترى » جانب الاعتدال والمنطق والحق »© وم 
يشتط »› فكان كلامه معقولا مقبو °٣‏ 

والأمر الثاني الذي تناوله جاد المولى ثي مقاله لا يتعلّق بفكرة الإعجاز » وإنما 
١‏ يتناول عظمة الحضارة العربية الإسلامية › قال : ( لقد ثبت بالشواهد التاريحية 
أن المسلمين المجاهدين استخدموا في حروبمم البحرية والبريّة » منذ عصر نهضتهم 
الحربيّة + القنابل والدبّابات والغوّاصات ٠‏ والأسلاك الشتائكة » والغازات الحانقة 
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والبارود والطّوربيد والألغام ) ونسب إليهم أننهم أول من اخترعوا البارور؛ > وحفروا 
الحنادق » وغاصوا البحار وركبوا متنها بسفنهم . وواضِمٌ أن ني هذه الأزليئات الي 
يزعمها خطأ ومبالغة . 

نم أخذ يستعرض هذه الآكلات اة واحدةة والحدة » زيتحداث كيف 
ااا اموت مد عضر التي أو بعده . والمقال جديرٌ بالقراءة لطرافته » وما فيه 
من معلومات قيمةٍ واعتراز بحضارتنا . راجم خاتمة كتاب علي فكري ( القرآ ن 
ينبوع العلوم والعرفان ) الذي كان موضوع حديشنا قبل قليل mq.‏ 

55 -_الملباري : 
* لعمر بن أحمد المباري كتيب عنوانه ( إعجاز اقرآن ني مسألة الولو والمرجان ) 
عدد صفحاته خمس عشرة » مطبوع في دار الفكر الإسلامي بدمشق 

وآية اللؤلئ والمرجان الي تثير المسألة هي : دوم يسوي البحران هذا 
عدا تزاف عاق حرايه 5 مالح أجَاحٌ ومن كل تأكلون لحم 
طريآ وتستخرجون حلية > تلبسُوتها وترى الفّئك فيه مواخر لتَبْتعوا 
من" فَضّله ال ا ون »[فاطر : ۱۲ ] . 


وقد وجد الولف أن بعضّهم فسر أن ” استخراج الحلية لا يكون إ إلا من أحدهما 
وهو البحر المالح 3 ومن هؤلاء ابن هشام ني باب التوكيد من كتابه المسالك . 


ولتوضيح خطأ ابن هشام وغيره ي تبني هذا التفسير أورد المؤلف الآيات 


« مرج ج البحرين ‏ للتقيان » هما بَرْرّغ لا يبغيان ؛ باي 1لاء ربکا 


E o 


كذ بان 4 ا قبا آلاء ربكم كذ بان 
7 رحمن : ول"؟ ]. 


oro وس‎ 


والمر اد بالبحرين الالح والعذب بدليل قوله تعالى :وهو الذي مرج البحرينٍ 
شن س اق © م ك ا اميل 


هذا ذب قرات وهنا ملح أجاج وجعل بَيْتهُما بَررحاً وحجراً 
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مَحْجُوراً » [ الفرقان : 8 ] » وقوله في سورة فاطر : وما سلوي البحران ..» 
الآية . 

وليس صحيحاً ما قاله بعضهم من أن المراد بالبحرين بحر السّماء وبر الأرض 
ولا ما قاله بعضهم الآخر من أتهما بحر فارس وبحر الرّوم » لآن القرآن يفسّر 
بعضه بعضاً ولا اجتهاد بعد ذلك . 

وكان البحر المالح وحده معروفاً باستخراج اللؤلؤ والمرجان منه » ولم يعرف بذلك 
البحر العذب » فتكلّف المفسّرون توجيه معى الآية » كما فعل ابن هشام » وسوغوا 
ذلك يجواز استعمال ضمير الاثنين للواحد » حى إن الإمام السّيوطي لما عرض هذه 
الحال مشّل لها بالآبة نفسها دون غيرهاء وعكس ذلك كثير وهو استعمال ضمير الواحد 
للاثنين » ومثاله في القرآن : «والذين كرون الذكهسب والفضة ولا يفقو 
ف بي سيل الله » [ التوبة : ۳٤‏ ]ء أي : تفقو مماء وكذلك : «وَإذَارَاوا تجارة” 


انيرا اتمر ١ : E‏ آي : إليهما . 


والمفروض ألا يفسّر المفسّر وفق رغبته ومعلوماته » بل وفق إرادة المتكلم 
الذي يفسسّر كلامه . ولا سيّما إذا كان الله . 
أ وقد استعمل القرآن أي في الآية فعل ( يخرج ) الصالح للحال وللاستقبال »> وقد قال 
فيآية اورف اترم ياتتا في الآفاق. وقي أتفسه حتى يتين 
تم ان التق » [ فصلت : 88 ] » ويستيق المؤللف الدليل الذري سيأتي به على 
. خروج اللؤلؤ والمرجان من الماء العذب أيضاً : في عصرنا فيقول : ( فليكن خروج 
. اللؤلؤ والمرجان من التهر الماء الاب الات الي سير يها الله لعباده في الآفاق ). 
ا ا ت بعد ذلك الآيات التالية : « ألا بعلم" من خلن وهو 
الطيف اللسبير » [ الملك : 15 ] © ١‏ ول ول وار لص ركتبلوهًا 
e‏ مالا تعلتمئُون” » [ النحل : ۸ ] » وعلق على الآية الثانية بقوله : 
(٠‏ فقد خلق بعد ذلك من المراكب البريئة والبحريّة والحويّة ما لم يكن معلوماً من 


E 


قبل ) . وقوله أيضاً : ( ولا يجوز أن نقول : إتهما لا خرجان من الماء العذب إذا 
كان الله قد نص في قرآ نه على ذلك ) والصّواب أن يقال : ( إننا لم نعرف به حى 
الآن ) . ( وعدم العلم بالثىء لا ينفى وجوده ) ١‏ ثم" إن الإنسان يثق بصدق الحبر 
اما نعل که بالج > رقرب مكلا حل ذلك تمدن آنا کر لبي" في عبر 
الإسراء » وني الآية بغلبة الروم . 
والقول بخروج التّؤلؤ والمرجان من البحر الالح فقط مخالف للنص" القرآ ني 
ومحالف لقوله تعالى : و جعل له عوجاً » [ الكهف : 1]ءوقوله 
0 أحكمت یات ا )[ هود :۱ ] ۰ وقول : و فصتا على 
عام » [ الأعراف : 07 ] وقوله : « ولا قلف ما لتينس للك به عام ' 
[ الإسراء : 5" ]ء ولقوله : یل اا بوا بو وا 
باتهم تأويله ( 1 يونس 3 ۹ وغرض* المؤلف من إيراد هذه الآيات أن 
يقول : إن الإمان الحق” يتطتب من المؤمن أن يجرم بأنّه لا بد أن يخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الأنبار العذبة في زمنٍ ين الأوكان الآن القر ن ن غل لت 
و ور نصا للإمام الر الح بيه دمي : إن" ٠‏ ظاهر كلام 
الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الاس الذي لا يوق بقوله » ومن علم أن 
اللُؤلو لا يخرج من الماء العذب ؟ وهب أن الغتواصين ما أخحرجوه إلا من الالح وما 
وجدوه إلا فيه » لكن لا يازم من هذا آنه لا يوجد ني غيره . . . وكيف يمكن الحرم 
به »> والأمور الأرضيّة الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا 
البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ؟ ) ( عن مفاتيح الغيب للرازي ) . 
وقد نقل الالوسي هذه العبارة عن الرّازي دون أن يصرّح باسمه . 


ا او 2 


وقال الإمام النيسابوري في تفسيره « يحرج مهما » )ءأي اع كل عنهنما 
م أورد عبارات بعض المفسرين القائلين بعدم خروجهما من العذب e‏ قال : 
( قلت ونحن قد سمعنا أن الأصداف تخرج من البحر الالح ومن الأمكنة الي تكون 


۳١‏ مد 


فيها عيون عذبة في مواضع من البحر الملح » ويؤيّده قوله سبحانه : « ومن" 0 
كا كلوق ا ار مون ی قي و ارفاطر 2 121 
فلا حاجة إلى هذه ااتكلفات ) . ١ه‏ . هله عبارة التيسابوري . 

م نقل المؤلتف عن الشيخ رشيد رضا ني تفسيره سورة يونس في ذيل الكلام 
95 ت و ل هه ەس سروس ه : 
على قوله تعالى : « هو الذي يسير كم في البر والبحر » [ يونس : ۲۲ ] 
حديث البارج الإنكليزي الذي اهتدى إلى الإسلام بفضل هذه الآية وأمثالها من 
الآبات الي تتحداث عن البحار والسّفن وأحواها » وعرف أن العرب لم يكونوا 
يعر فول ما عرفه الإنكليز وغير هم من بعدهم 3 وهو أن" اللؤلؤ والمرجان مخرج من 
البحار الحلوة آنا خرج من البحار المالحة » فتأوَلنُوا خروجه من أحدهما فقط وهو 
المالح » وسأل بعض المسلمين في بعض ثغور المند إذا كان الني قد سافر في البحار 
. ع د . Te fo‏ ع" بم يه ١‏ 2 0 
فذكروا له أنه لم يرو عنه ذلك قط . فامن بان القران وحي وصدق 2 وقوي 
ذلك عنده ا في القرآن من آيات التوحيد والتشريع والتهذيب › وأسلم عن علم 
وبصيرة > وأقام في مصر بعد وتعلم العربية » وهو : مستر عبد الله براون » وقد 
أدركه السَيد محمد رشيد رضا وعرفه . 

وقد ذكر الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره : ( وقد ثبت في الكشف 
الحديث أن التؤلؤ كا يستخرج من البحر الملح يمُستخرج من البحر العذب » وكذلك 
' المرجان » وإن كان الغالب أنه لا ُستخرج إلا من الماء المللح ) . 

هذا كلام المؤلف اللباري وما نقله عن غيره في هذه المسألة . ونحن بالإضافة إلى 
ما نراه فيها من الإعجاز العلمي القرآ ني » نرى فيها عبرة عظيمة ء وهى أن المؤمن 
١‏ الح يجب أن يتريّث قبل أن يتأوّل في القرآن على غير علم » وأن يسلّم تسليم المؤمن 
. الصادق »وأن يقول : هذا ما أعلم وهذا لم يصل إليه علمي . وهذا ما تتطلّبه الروح 
العلمية الحقئة . وذلك خوفاً من التحريف والفتّلال إل 
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۷ الاستامبولي : 


ألّئ الأستاذ محمود مهدي الاستامبولي » سنة ١88٠١‏ ه » الموافقة لسنة ٠195م‏ 
كتاباً بعنوان : ( دين الغد » معجزات القرآن الكريم في العلم والسياسة والاجتماع ) 
وهو من مطبوعات جمعية التمد ن الإسلامي بدمشق 

يذكر المؤلّف في المقدآمة أنه سيورد آيات تدهش القارىء با فيها من حكم ‏ 
عالية : ونظم دستوريّة راقية » وأخبار علميّة أثبتها العلم في العصور الحديثة › بعد 
مرور مثات السسّنين عليها » والعلماء أجدر من يؤمن بها . 

وقد خم هذه الآيات بذكر هم مبادىء الإسلام الي تحب الداخول فيه » ثم 
بكلمة توضح هدفه من إيراد الآبات والمبادىء وهي : 

( الآيات السابقة ات كلما افيه و ا علمية » لا تدع مالا" للشاك ي 
أنتها من كلام الله تعالى » إذ ' جاءت العلوم والاكتشافات الحديثة تؤيّدها » ولا يتصور 
أن يأتي با إنسان من نفسه مهما سما عقلّه : فهي إذاً من عند الله . والإسلام يحرم 
المسيح ويحتوي على حلوك مشكلات الغرب . وقد صرح بر نار دشو بان الإسلام 
سيكون دين الأجيال المقبلة في القريب العاجل . 

وقد أنبى هذه الكلمة بملاحظةٍ تبيّن صعوبة ترجمة القرآن حرفياً لبلاغته 
العظيمة » وأن ما بمكن هو و > وبين أن” الرجمة الإنكليزية 
المرافقة للتصوص العربيّة وشرحها » إنما هي محاولة” تقريبية لتفسير معناه : مع 
فارق كير بينها وبين الأصل ٠:‏ ويتمنى للقارىء > غير العرلي لو تيسير له قراءة 
القركات الكر ,اة العر ية » وإذاً لشاهد من فصاحته وبلاغته وقوة تأثيره العجب 
المخات.: 

وسنقتصر على إيراد قبسات من هذا الكتاب » نعرض فيها بعض الاآيات وتعليقاً 
موجزاً عليها » لتتكوّن في ذهن القارىء صورة" عنه . مكتفين من الآيات الكثيرة 
الموردة لغرض واحد بآية واحدة . 

1 1 مل 


آيات في العلم :ر 
2 00 4د 0۴ سه Es‏ و ر 3 سے هار © 2ه 

«فمن يرد الله أن يهلايه شرح صد ره 0 ومن يرد أن 
ينْضله تحمل مدره ا حرجا کا بصع في السماء كذلك 
تحمل اله الرحسن” على لكين اتوك ١ 38 AN‏ ]. 

ين العلم لخدي تت صق :الضدر كلما زاد الإنسان ارتفاعاً في الحو »> وهو 

00 الحموضة كلما زاد الارتفاع » ولم يكن هذا معروفاً زمن الني. وقبله 

أقول : سيرى القارىء أن موريس بوكاي رأياً مخالفاً يرى فيه أن" ضيق الصدر 
حين صعود المر تفعات كان معروفاً . 

0 وترى الحبال ةا جامد وهي م مر الستّحّاب ٠‏ صلم الم 
ادي قن كثل” شي [ النمل : 88 ] . 

تبن من هذه الآية أن الأرض تجري بسرعة هائلة إذا ما قيست بسرعة 
الإنسان » وأن” ذلك يجري وفق ناموس طبيعيٍ عبر عنه بقوله : « صلع الله الذي 
E‏ تفن كل" شي 2 » . 

-« وله الجوار المنشآت في الْبَحْر كالاعلام 2[ الرحمن : ٠١‏ ] . 

استنتج المؤلف من هذه الآية ما يجري الآن في البحر من بواخر ومدمرات 
وحاملات طائرات ضخمة تشبه الحبال » وأعتقد أن هذا موضع جدال » لأنه قد 
يكون على سبيل تشبيه السّفن الشراعيئة الضخمة القديمة بالحبال . 

-«بلى قاد رين على أن نسوي يانه » [ القيامة : ٤‏ ] . 

يستنتج من ذلك اختلاف بصمات الاس أحدهم عن الآخر مما أوجد في عصرنا 
علم البصمات 

- « رفع السّمَوّات بغر عمد ترؤتهتا » [ الرعد : ؟ ] . ١‏ (' 
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تدل” هذه الآية على الحاذبيئة بين الكواكب . وأرى أن" هذا التعليق موضع جدل. 
من حيث استنتاج حالة الحاذبيّة من هذه الصيغة . 
١‏ فلا اق برب المتشارق والمغارب ٠‏ [ المعارج TE‏ 
اتشر تين ورب ارين [٠‏ الرحمن : 17 ] . 
استنتج كروية الأرض وتعدّد جهات التشروق والغروب بحسب مواقع البلدان 
على خطوط الطول باوأ فيك أن ا لثانية وجود كتلتين أر ضیتين متقابلتين 
عل سطح الأرض لكل” منهما مشرق ومغرب . 
ون استتتصروكم في الد بن قتع یکم ا صر إلاعلى قوم e‏ 
نهم ميفاق” وَالله بما ا صر 4[ الأنفال : ۷١‏ ] . 
لم يورد هذه الآية لبيان الإعجاز العلمي > بل لبيان سمو القرآن الإنساني في 
دعوته إلى المحافظة على المواثيق 
نويأ يهنا الذيين” انوا اد خلوا فى مم كاف ولا #تبعوا حطوات 
الان نه لكم عداو مبين » [ البقرة 4 ]. 
س هذه الآبة وغبةة القرآن في السّلم بين شعوب العام : والاقتصار على 
مقاتلة المعتدين . 
لا وقي الاأرض ١د‏ ت للموقدين 2 وفي ا ' قاد تبصرو ن 
[ الذاريات : e‏ 
تبيّن الآية قيمة العقل > وتدعو إلى التفكير والتأمْل في نواميس الكسون 
والاستبطان الذ الي . 
J‏ والس تجري لمستقرٍ لها ذلك تقر العزيز العلم » 
LT‏ 
دل“ الآية على حركني الشتمس المحوريّة والانتقالية الي تجعل حركتها العامة 
لولبية . 
ع ات 


-« اقرا بام رَبك الذي لق » خمّق الإثسان من" عَلَق »[العلق : 
.]5-١‏ 

أثبت العلم أن" الحيوان المنوي له رأس وعنق وذيل يشبه بها دودة العلق . 

- دأو لتم" روا أا تأتي الاأرْض" تَنْققْصها من" أطْرافهنًا » [الرعد : .]4١‏ 

استنتج الولف فلطحة الأرض عند القطبين نتيجة تأثير القوة الطاردة المركزية 
الناجمة من حركة الأرض المحوريّة حين كانت الأرض سائلة” . 

وا ی الس إن اسلتطعلتم” أن" فوا من" أقطار 
السّموّات وَالاأرضٍ فانفذأوا لا تتشفناون إلا بسلطتان »[ الرحمن : ۳۳ ] . 

تشير الآية إلى إمكان الصّعود إلى الكواكب بسلطان العلم . 


- سر ھ ص 


كيز وال علق کل دة من ماءِ فته من بلمشى غدل تطنه 


سے و لر هاس هاس اه س هاس هم 


ومهم من يشي على رجن ومثهلم من' مشي عتالى أربع خلق 
اله ما ياء إن الله على كلل شي ء قد ير » [ النور : 48 ] . 

تبين الآية استقلال الأنواع وتنفي نظرية دار و ن » وقد أثبت العلم الآن استقلال 
و . 

-« ذا السسّمَاكء انفتطترت .وذ الكتوّاكب التتترت» [الانفطار : ١‏ - ؟], 

يذكر المؤلّف أنه ثبت لأستاذ علم الفلك في جامعة كانراس الدكتور والر 
بعد رصد ٠١‏ سنة » أن التجوم ما فيها منظومتنا الشتمسية ستندثر وتتلاشى المجموعة 
الشمسية في الفضاء الواسع ٠.‏ 


> 


يقول المؤلّف : ( إن إعجاز القرآن ليس مقتصراً على التّاحية الأدبية كما يظن” 
الكثير ون : بل إته معجز ٠‏ وإعجازه واضح في القضايا الاجتماعيئة والخلقية 
5 - - 0 4 5 
والاقتصادية والتشريعيئة والعلمية كما أوضح في هذا الكتاب ) . 
ويأتي خلال الكتاب اا بات التحدتي الأربع . ويفهم من كلامه أنه يقول 


N‏ إعجاز القرآن ‏ م۱۷ 


بإعجاز القرآ ن البلاغى . وقد رتب آيات التحدي : فجعلها متتابعة” وفق الك ملسل 
المتناقص من القرآن كله إلى عشر سور منه إلى سورة واحدة . 

ويذكر هذه المناسبة ما قاله ر( دير مانجم ) في كتابه ( حياة محمد ) ص ۷٦۲‏ : 
و ق جماله الأدي الفائق وقوته التورانيّة لا يزالان إلى 
اليوم لغزاً لم يحل وهما يضعان من يتلونه ‏ ولو كانوا أقل الناس تقوى - في حال 
خاصّة من الحماسة ) . 

ألاحظ على المؤلّف حماسته المشكورة على الإغجاز العلمي . وأكثر الآيات الي 
أوردها تجعل العقل حائراً في الآبات اني فسّرت حوادث الكون ء أو أشارت إلى 
نواميسه قبل أربعة عشر قرناً . على حين أن علماء البشر لم يعرفوها إلا ني العصر 
اللا فوا ات إلى ذلك أن اني كان اميا لم يدرس علماً على أحد زاد العقل 
حيرة” > واستدعاه ذلك إلى أن يؤمن بصدق الي . وإلى أن الكتاب منرل” من عند 

ولکني أخشى من البالغة في الاستنتاج . ونحميل NENE‏ 
فيؤدي ذلك إلى عكس المراد من الآبات والعّعليق عليها . وقد رأينا كيف أن” 
الاستنتاجات من بعض الاأيات كانت مو ضع نظر وجدال . والذي أراه ني هذه الحالة 
أن يتواضع الباحث ؛ فيقول : هذا ما فهمتله من الآبة » وأرجو أن أكون قد وُفّقت. 


- موريس بوكاي : 
للباحث المستشرق ( موريس بوكاي ) . كتاب بعنوان ( دراسة الكتب المقداسة 


في ضوء المعارف الحديثة ) . أصدرته دار المعارف مترجماً إلى العربيّة » وقد رأبت 
منه الطبعة الرابعة ( سبتمبر ۱۹۷۷ ) » والعنوان بالفرنسيّة : 


La Bible, le Coran, et la Scierce par Mawrice Bucoille,. Editions 
Seghers, 31 Rue Fagulière, 75 . 735, Paris Cedex 15 . 


وينتهي الكتاب إلى نتيجتين هامتين : الآولى - أن النص القرآني لم يعتره أي 


وا 
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نحريف أو تغيير أو شياع ر اھاب ان کا فی من زات العلميّة لا يتناققن 
مع العلم الحديث » على أنه وُجد في عصر لم تكن فيه هذه المقولات معروفة > وعلى 
لسان رجل مي لم يتلق" أي تعليم » بالإضافة إلى أن القرآن يخالف كلام اني 
لحمل بالأحاديث التَبويّة > ني الأسلوب وني مدى البلاغة : كما يخالفه من حيث 
تة المقولات ال الؤارندة في كل مهما . وهذا يوضل الولف إلى الحكم بان 
القرآن ليس من كلامه » بل هو كلام الله » وإلى أنلّه صادق” في رسالته . وإنما 
يصل إلى ذلك بعد الموازنة بين القرآن وبين التوراة والأناجيل : والتوصل إلى أتها 
ليست مثله صحّة رواية » ولا توافقاً مع العلم الحديث ني قضايا العلم الواردة يهاو 

ويلاحظ أن المؤلّف لم يذكر إعجاز القرآن صراحة : ولكن” كلامه يؤدي 
إليه ببيان صدق مقولاته العلمية و بتحقيق هدفه وهو صدق الرسالة . 

وكنت أكتفي ببذه التتائج » لولا إعجاني بالطريقة العلمية الموضوعية المنهجية 
الحيادية الي يتبعها المؤلّف »2 مستهدفآ الحقيقة وحدها دون تعصّب أو نحيز . 

وهو يمتاز عندي بأته ليس عربياً ولا مسلماً حينما بدأ البحث - ولالأدري 
إذا كان قد هداه بحثه بعد الوصول إلى هذه اانتائج العظيمة إلى أن بعلن إسلاما/ر- 
وقد ذكر لي أحد أصدقائي أنه صار مسلماً . 

ومتاز بأنته لا يشذ" مطلقاً > في كل ما محث » عن المنهج العلمي » ولا يبالغ 
في ( الترعة العلميئة ) الي تبتاها » ليببّن فضل القرآن على الكتب السماويّة - و لعل 
حين بدأ بحثه لم يستهد ف هذه الغاية ٠‏ بل إني ارجح ذلك كا بالغ بعض” المؤلفين 
المسلمين ٠‏ فثراه يوافقهم حيناً على استنتاجاتهم > ويخالفهم حيناً آخر » على أنه ليس 
دائماً حقآ في عدم موافقتهم . 0 على جميع ما الف بال ال دة 
ي هذا الشأن . وإتما كان أكثر اطلاعاً على ما الف باللّغتين الفرنسية والإنكايزية 


ا 3 EE : : EE‏ 
أو على ما ترجہ إليهما ٠‏ وءا المنتيخب في التفسير الذي طبع في مصر 


١2 


ومتاز كذلك ٠‏ بمميّرة أخرى علمية أدبيئة تظهر خلال كتابه . وهي حسن 
تذرقه لعاني الألفاظ القرك ا عي يختار منها ما يصل به إلى المحى الحقيقي التص” 
على ضوء معطيات العلم الحديثة . 

وأضيف إلى متانة المنهجيئة في طريقته . مما يتتّصل بها . متانة الحطلة التي وضعها 
لكتابه . يحيث بنتهي بالقارىء من المقدامات إلى الأحكام ٠‏ وهو مقتنم كل” الاقتناع 
بالنتائج . 

وكنت أحس . وأنا أقرأ الكتاب من ألفه إلى يانه : أت : أولاة ‏ مخلص للعلم 
ا د اانا ع اض اع لذن تسيل :له ور أن هده 
الحماسة الروحية العاطفية لا تطغى بأي شكل على منهجيته العلمية . 

وق لازت رة اعرف .عن ته الام ين علا الد رات الاو 
والتعاون بينها على نشر الإيمان بالله . 1 

من أجل ذلك كله أحببت أن ألخنّص مضمون كتابه معلقاً عليه ناقداً . لأأطلع 
القارىء العري : أو الذي يعرف العربيّة : على محاسنه . وليكون منهجه رائداً 
للكتاب العرب وسائر المسلمين حين يؤلفون في مثل موضوعه . 


التلخيص : 

ذكر الول ي اعد( ص ا0 و أن ي اا لصوف کو 
تتعرض لقضايا العلم - على حين أنّها في التوراة قايلة - وأن” هذه التصوص ل يتح 
إلى إعادة نظر فيها في العصر الحديث . لأنما لم تتعارض مع العلم » بخلاف الحديث 
التبوي ففيه بعض الأحاديث الظّنيّة الى لا يمكن قبوها علميّاً . فقد خضعت 
لدراسات جد ية اتباعاً لبادىء القرآن الصريحة . الي تأمر دانماً بالرجوع إلى العقل 
والعلم اللذين يسمحان للناقد بنفى صحتها على ضوء حقائق القرآن . 

ويوضح المؤلف ما يريده ب ( حقائق العلم ) . فهو يعني بها كل مائبت بشكل 
عاق 5 اک كاف > بحيث يمكن استخدامها دون خخوف الوقوع في مخاطرة 
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الحطأ ٠‏ حى وإن د يكن العلم قد أتى فيها ععطيات غير كاملة تماماً . 

وهو يستبعد كل نظريات الشرح والتبرير > الي قد تفيد a‏ 
شرح ظاهرة > ولكتها قد تلغى بعد ذاك تاركة” المكان لنظر بات أخرى أكثر ملاءمة 
التطور العلمي . 

( المرجع نفسه ص امن 

وهذه المواجهة الي جر با المؤلف مع مع العلم > لا تتناول اة قضية دينية بالمعيى 
ا حقيقى للكلمة ٠‏ مثل كيفية ظهسور 3 لموسى - أو ىء المسيح على الأرض 
دون أن يكون له أب ( بيولوجي ) . فالكتب المقدتسة - كنا يقول - لا تقدام أي 
تعليل مادي هذه الأمور . 

0 وك هذه 0 أو e e‏ ره E‏ المد سة 
ا“ خلاف TS e i : e‏ اا“ 

ويضرب مثلاة على الحلاف بين التّوراة والعلم : قضيّة نشأة الإنسان على الأرض. 
فالتوراة تحدادها ب + "لاه سنة . بدءاً من سنة ۱۹۷۵ م > على حين أن" عندنا آثاراً 
لأعمال بشرية نستطيع إرجاع تاريخها إلى ماقبل الألف العاشرة من التاريخ المسيحي 
دون أي جال اشك ( ص ۱۳-١۱۲‏ ) . 

ويقول : إن القرآن لا حتوي على أي مقولةٍ قابلة للنقد من وجهة نظر العلم 

في العصر الحديث ( ص 1۳( . على حين ان هذا الاختلاف بين العلم ونصوص 
التوراة والأناجيل موجود رص ٠٤١-١۱۳‏ ) . 

ففي سفر التكوين من التوراة توجد أ كر المتناقضات تناقضاً واضحاً مع العلم 
الحديث » وتخص” هذه المتناقضات ثلاث نواحى جوهرية : 

. خلق العالم ومراحله‎ 7١ 

؟” - تاريخ خلق العالم . 

OES 


5 تاريخ ظهور الإنسان على الأرض ( ص 5٠‏ ) . 

والأناجيل تحتوي على قليلٍ جد”آ من الفقرات الي تقود إلى مقارنة مع المعطيات 
العلميّة الحديثة ( ص ٠١4‏ ) > ولا شاك ني أن نسب المسيح موضوع قد دفع المعلقين 
لمث إل رابات عدلية رة اة اكافىء الوهم والمحوى عند كل 
من لوقا ومتی (ص .)١١54‏ 

ويتحداث المؤلّف عن الأناجيل ٠‏ فيقول : إن" الولف يستطيع أن يعتقد ٠‏ عن 
طيب شاط ان المسبح قد استطاع أن يشهى الأبرص 3 ولکنه لا يستطيع أن يقبل 
القول بصحّة نص" يقرأ فيه أن عشرين فقط من الأجيال قد عاشت بين أول إنسانٍ 

ويستطيع كذلك أن يعتبر المسيح استثناءء بيولوجياً . . . قياساً على حدوث التلقيح 
الذّاتي في عالم الحيوان تحت ظروف معيئنة . . . .)1١8--1١4(‏ 

e‏ أن تقل اختلاف الأناجيل فيما بينها » ولا أن حالف العلم 
الحديث في بعض أخبارها ¿ ولا إجراء أي تعديلٍ فيها يقوم به بشر لأي سبب . 

ويستعرض اللمؤلّف كيف دوّنت الأناجيل بعد زمن طويل من ارتفاع المسبح 
ايظهر أنه لم حافظ فيها على نص" الإنجيل كما ورد على لسان المسيح ٠‏ وأنها كتبت 
بحسب ذاكرة الكاتب واجتهاده . ويستغرق ذلك من المؤلف صفحات كثيرة . 

قول المؤلّف ني اختلاف الأناجيل : إن الأناجيل الثلاثة تتحداث عن القربان 
المقد س > وهو آخر عشاء للمسيح مع جميع حوارييه » وإن إنجيل يوحنا يغفل ذلك 
وإن (أ. كول ان ) يرى ني كتابه ( العهد الحديد ) أن معجزة ( قانا ) وهي تحويل الماء 
إلى خمر » حين نفدت هذه في عرس > ومعجزة تكاثر الأرغفة » وقد وردتا في إنجيل 
يوحنًا تنوبان عن ذكر القربان المقداس ني الأناجيل الثلاثة الأحرى » وإن الأب 
روجي ي في كتابه ( مقدامة إلى الإنجيل ) يذكر النص 'التالي : ( يرى بعض علماء 


س ۲٤7‏ سم 


اللاهوت المتخصّصين ني الكتاب المقدةس أن حكاية غسل الأقدام : قبل العشاء 


الأخير 3 معادل رمري لتأاسيس القربان المقد س ( ) ص 1١‏ ( . 

ويذكر أن القدّيس أوغوسطن كان بعتبر أن” الله لا يمكن أن يعدم البشر 
ما لا يتفق والحقيقة > وكان على استعداد أن يستبعد من أي نص مقداس ما كان 
يمكن أن يبدو له واجب الحذف لحذه الداواقع ا المجمع المسكوني للفاتيكان 
۱۹٦۲ (‏ ه95١‏ ) قد خفف بشداة من التصلب . وذلك بإدخال فط على 
أسفار العهد القديم » ورأى آنا ( تحتوي على شوائب وشي ء من البطلان ) . 

وكبنائل” القت ی يقن واا عر و اعون ف طبه 
أو يستتبعه تغير في الموقف إزاء ما لم يعد القرن العشرون يقبله في نصوص كانت 
دف إلى أن تكون عبرّد ( شهادات عن تعلم إِلهي حقيقي ) . و ذلك خارج أي تعديل 
بشري ) . ر(ص ۱۲۳-۱۲۰ ) . 

ويذ كر أن روايات الأناجيل تختلف في قضيّة صعود المسيح ( ص )٠٠١-١۱۲۳‏ . 
ويحاول أن يثبت بتحليل الأحداث والحمل والألفاظ ومقابلتها . أن نحريفاً قد حدث 
في إنجيل يوحتا . إذا صحّح كا ينبغي ٠‏ فُهم منه أن" نبي سيأني بعد المسيح يتلقى 
الوحي ( يسمع صوت الله ) ويكرر على عسامع البشر رسالة . ويرى أن هذا هو 
التفسير لنص- يوحنًا إذا أعطيت الكلمات معناها الفعلى . . . 

وذلك ستنتجه المؤلف من لفظط ) Paraclet‏ فار قاط ( ٠‏ لن“ لفظ فار قاط 
هذا استعمل للمسيح أكثر من مرّة بعنى الوسيط لدى الله ء وذكر أنه سأي وسيط 
بعده » وقد فُسّر الوسيط بالرّوح القدس »> على حين كان يحب أن يفسر بالني . 

ويرى المؤلّف أن كلمة الرّوح القدس أضيفت إلى النص عن قصد » حى 
لا يتعارض المعى مع تعاليم الكنائس المسيحيّة الوليدة ‏ اي أرادت أن يكون المسيح 
حاتم الأنبياء . ( ص ١179‏ ) . 


۷ س 


ا فيما بينها . وأنّه لا 6e‏ كن قبول بعض الأمور غير العقولة ا 
تتعارض مع العلم الحديث » و شجرتي أنساب ا اللتين تقد مهما ا 
تضيفان إلى الأمور الصحيحة أموراً خحاطئة . وأن” بعض المفسرين يسمي هذه 
التناقضات صعوبات » وأن” كتابات الأناجيل ظرفيئّة أو خصاميّة يحاول أن يثبت 
كل منها رأي فتته » وأنه لذلك لا يمكن أن يؤخذ بحرفيتتها ني شأن المسبح > وأن” 
هناك في تاربخ اليهودية المسيحية خلافات بين الطوائف تحير قتراء عصرنا » عي 
أن مفهوم المبشّرين > كشهود معاينين : لم يعد قابا للدافاع عنه ٠‏ فقد كتبت 
الأناجيل ونقشحت وو کار رة 3 ولذلك لا يسمع فيها صوت المسبيح 
المباشر . وقد عرفتنا الوثائق بالخصومات دين اليهود المسيحيم, ين وبولس ۽ 
الو الأحداث في حياة المسيح : وكانوا يهدفون إلى ٠‏ الدافاع ا 
نظر شخصية > وحذفوا بعض الأحداث » وأشاعوا طابعاً أروائياً في بعض الأحداث 
الأخرى . 

ويوازن المؤلف بين هذا الطابع الروائي وبين ملحمة رولان وأمثالها في القرون 
الوسطى . . . فيشبّه خيالات متى ببذه الملحمة . ويستنتج أن" الأناجيل تحتوي على 
إصحاحات وفقرات تنيع من الحيال الإنساني وحده . . . ولكثّه لا يشكنّك برسالة 
المسيح » و إتما تنحوم الشكوك عنده على الكيفية الى رويت بها . 

وبتحدءث المؤلف عن تدوين القرآن وحفظه زمن النى > وصحة تدو رنه 
وحفظه حى اليوم : سالاً من أي تعديل أو تبديل > م ينتقل إلى ما کسر عليه كتابه 
وهو بيان مدى التتطابق بين مقولات القرآن ني بعض قضايا الكون والطبيعة وبين 
ما قرره العلم الحديث . فمما يقول : 

إن" القرآن ‏ كا سئرى فيما بعد في هذا الحزء من الكتاب - إلى جانب أله 
يدعو إلى المواظبة على الاشتغال بالعلم . يحتوي أيضاً على تأمّلات عديدة خاصّة 


EA — 


E‏ الطبيعية ٠‏ وبتفاصيل توضيحية تتفق تماما مع معطيات العلم الحديث 

يس هناك ما يعادل ذلك ؛ في التوراة والإجيل . ( ص .)١٤١‏ 

ولقد اتخل العلم . أول مرة »> صفة عالميّة في جامعات العصر الوسيط الإسلامية 
3 5 5 5 کے ع م 3 ع ىن - ٠.‏ 3 
وي ذلك العصر كان الناس أكير تأثرأ بالروح الد ينية » تما هم عليه بي عصرنا . 
الأخ التوأم للداين : وكم كان ينبغي على العلم ألا يكف عن أن يكون كذلك 
رص ۱٤١‏ ) . 

وينتقل المؤلف إلى الكلام ع 1 القرك نع فيرف أن تر جمته كثيرة الأخطاء 
ويتساءل عن الشيت 3 فير جعه إلى أن المر جمين المحدثين ستعملون ي أحيان 
كثيرة ٠‏ ودون روح نقديئة كافية » تفسيرات معلّقين قندامى . وقد كان لمؤلاء 
في عصرهم عذر في إعطاء تعريف غير دقيق لكلمة قد تكون متعدادة المعاني » ولم 
يكن باستطاعتهم فهم المعنى الفعلي للكلمة أو للجملة . فهناك من المعاني ما لم يظهر 
إلا في أيامنا فقط » بفضلى معارفنا العلمرّة الحديثة . يقول المؤلّف : وععنى آخر 
إننا نطرح بهذا الشكل مشكلة ع هي ضرورة مراجعة الترجمات والتعليقات الى 
م يكونوا قادرين عليها بشكل ملاثم في عصرهم ٠‏ على حين ملك الآن العناصر الي 
تستطيع أن تعطي المعاني الحقيقية . 

أا فيما يتعلق بنصوص التوراة والإنجيل . فليس هناك مشاكل ترجمة من 
هذا التوع > فالحالة الي نستشهد بها تخص القرآن وحده ( ص ١٤٤ - ۱٤۳‏ ) . 

م قول : وتناولت القرآن متتبهاً شكل خاص ر ل الوصف الذي يعطيه 
عن حشدٍ كبير من الظاهرات الطبيعية . اند أذهلائ aE‏ الخاصة 
هذه الظاهرات ء وهي تفاصيل لا بمكن أن تدرك إن : في النص" الأصلي . أذهلتي" 
مطابقتها للمفاهم الي تملكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسها . والي لم يكن مكنا 
لأي إنسان ني عصر محمد موي أن يكون عنها أدنى فكرة . ولقد قرأت إثر ذلك 
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مؤلفات كثيرة خصصها كاب مسلمون للجوانب العلميّة في نص" القرآن . 
ولقد أنت إلي تلك المؤلفات بعناصر تقييم هامّة ٠‏ ولكني لم أكتشفه بعد أي دراسة 
شاملة منجزة في الغرب في هذا الموضوع . 

إن أوك ما يثير الد هشة في روح من يواجه مثل هذا الت بريد القرآن ‏ 
أول مر > هو ثتراء الموضوعات المعابلحة » فهناك اللحسللق » وعلم الفلك » وعرض” 
لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض ٠‏ وعالم الحيوان ٠‏ وعالم التبات » والتناسل 
الإنساني » وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا نكتشف في القرآن 
أي خطأ (ص ٠٤١‏ ) . 

وقد دفعني ذلك لأن أتساءل : لو كان كاتب القرآن إنساناً » فكيف استطاع 
في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف 
العلمية الحديئة ؟ . ليس هناك أي ال لاشّك” > فنص" القرآن الذي تملك اليوم 
Ee as‏ المؤلف هنا أنه سيعالج هذه القضيّة في 
الفصل التالي من هذا الحزء ر الثالث ) - فما التعليل الإنساني الذي يمكن أن نعطيه 
لتلك الملاحظة ؟ يقول : ( في رأبي : ليس هناك أي تعليل ٠‏ إذ' ليس هناك سيب 
حاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكتان الحزيرة العربيّة > ني العصر الذي كانت 
تخضع فيه فرنسا للملك داجوبير »مهد ٠‏ استطاع أن يحظى بثقافة علمية 
تسبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا العلمية » فيما بخص" بعض الموضوعات ) ( ص .)١45‏ 

وقد كانت فترة الرسالة > وما بعد الحجرة ( عام ٦۲١‏ ه ) حى وفاة الي ؛ في 
مرحلة ركود من ناحية المعارف العلمية منذ عددة قرون > وكان عصر الحضارة 
الإسلامية النشط مع الازدهار العلمي الذي واكبها . لاحقاً لنهاية تنزيل القرآن 
رص .)١55‏ 

ومعظم المقولات العلمية الموحى بها » أو المصاغة بشكل بين تماماً في القرك ن 
لم تتلق التأبيد إلا في العصر الحديث ( ص ١55‏ ) . 


س 0٩‏ ب 


أقول : إن هذا الكلام حق” » وسببّه قصور العقل البشري ني الفترة السابقة 
عن إدراك الحقائق العلمية البي أثبتها العصر الحديث أو كشفها . 

ويقول المؤلتف : إن الثقافة اللغوية لا تكفي لتفسير بعض آيات القرآن 
ولا بد من ثقافة أنسكلوبيدية تقع على عاتق عدة تخصّصات . ولذلك أخطأ القدماء 
في فهم هذه الآبات . ( ص )۱٤١‏ . 

ويقرر الولف أن هدف القرآن ليس عرض بعض القوانين اللي تتحكتم في 
الكون » وإنما هو هدف ديني جوهري : وإنما كان تأمّل الكون ني القرآ ن تابعاً 
لأوصاف القدرة الإهية . وص ١٤١‏ ) . 

ويصرح المؤلف بأنه احتفظ بعدد من الآيات أقل من الذي اختاره العلماء 
المسلمون لدراسة جوانبها العلميّة » 57 في مقابل ذلك » أبرز بعض آ يات لم تعط 
ها من قبل الانتباهة الي تستحق” من وجهة النظر العلمية ٠‏ وبأنه لم يأخذ يبعض 
تفسير انهم العلميئة » لأا لم تكن في رأيه ‏ سديدة » وفسّرها . باجتهاده » تفسيراً 
شخصياً بروح متحررة تماماً وبنيئة خالصة . (ص )١507‏ . 

ونحث الولف إذا كان ني القرآن إشارات إلى ظاهرات سهل على الإدراك 
البشري فهمها ٠‏ وإن لم تكن قد تلقنت بعد توكيداً من العلم الحديث » فوجد أن 
القرآن يحتوي على إشارات بوجود كواكب في الكون تشبه الأرض » وقال : إن" 
كثيراً من العلماء ك معقولا” تماماً > دون معطيات حديثة لتوكيد ذلك . . 

وقال : إنَّه لو قام بدراسة كهذه منذ ثلاثين عاماً » لوجد أن القرآن قد صرح 
بغزو الفضاء . . . ففي ذلك الوقت كان معروفاً أن" هنالك آية قرآنيّة تتنبتأ بأن” 
الإنسان سيحقق هذا النصر ذات يوم . وقد تم الآن التأكتد من هذا . (ص ٠٤١‏ ) . 

ويعيد بعد ذلك ما كان قاله قبل في المقدامة » وهو أنه حبى تكون المقابلة بين 
الكتب المقداسة والعلم ذات بال : يحب أن تكون الحجنة العلميّة المعتمد عليها ثابتة 
تماماً » وألا تكون عل جدال . (ص ١147‏ ) . 
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وقال : إن ما تحدكث به بعضهم من من أن العلم متغيترٌ مع الرّمن » وأنة ما يمكن 
قبوله اليوم قد يرفض غداً . . . يتطلب التعديل » فيجب التفريق بين التظر رة العلمية 


وبين الفعل موضوع اللملاحظة . فالنظريّة العلميّة بمكن أ أن بستغنی عنها بما هو أل 
منها وأصح لتفسير الظتاهرة » ولكن” الفعل وض و كاوق يلين 
تعر يف سماته بشكل أحسن » ولكنّه يظل” على ما كان عليه قبل . 

فدوران الأرض حول الشنّمس » والقمر حول الأرض ٠‏ يبقى فعلاة واقعا قائمآً 
ولن نرجع عنه أبداً » ولكن قد يمكن في المستقبل تحديد المدارات شكل أحسن . 
(ص 8؟١).‏ 

ويقول المؤلف : إن” تبصري بالطابع المتغير لط ريات » جعلبي أستبعد آية” 
قرآ فة » ظن” عا ل ضد E o‏ 
وتلك نظرية مثار جدل حالياً ؛ على حين يمكن منح کل الانتباه لآبة قرا نيّة 
تذكر الأصل المائي الحياة نولك ظامرة ...و وإن كنال تقو عل" ا 
فهناك برغم ذلك عداة حجج تشهد ني صالحها . 

وتطور الحنين البشري > وهو خاضع للملاحظة» مكن فيه مقابلة ا راحل الموصوفة 
في القرآن مع معطيات علم الأجنّة الحديث » لنكتشف اتفاق الاآبات القرآ نيةالتام 
مع العلم روص 48 .)١‏ 

وقد أ كل المقابلة بين القرآ ن والعلم عقابلتين ا ا راة : وبين 
العلم والإنجيل > منصبتين على الموضوعات نفسها 24 عقابلة بين وجهة النظر 
العلمية لمعطيات القرآن وبين ؛ معطيات الأحاديث النبويّة . ( ص )١48‏ . 

وقد قام ني المقابلة الأولى بمقابلة مسألتي الحلق والطوفان ٠‏ فلم جد العلم قد اتفق 

مع الثوراة ووجده اتفق مع القرآن اتفاقاً كاملا" . ولذا قبل نص القرآن علميًآ 
ورفض نص التوراة . (ص )١45‏ . 


جا 7ه E‏ 


ورفض بنتيجة ذلك تهمة أن التي" استكتب القرآن محاكياً التوراة . . . ( ص 
۹ ش 

وبمقابلة القرآن مع الأحاديث - وقد صحّت له مقولات القرآن الملمة كا 
ناخ وح دفي كب لات أخظاء من را ادل ة ٠‏ وبخاصة فيما يتعلى 
بالوصفات الطبية . ورأى أن" الفرق مذهل” حقاً بين القرآن والحديث في مسألة 
موافقتهما العلم الحديث رص ١68٠‏ ). 


ونشير نحن إلى أن" المؤلتف كان قد ذكتر قبل بأمرين هامين : الأول : ما اعترى 


اح ي رواحت ١‏ واققاق © افيد كره ين یرت بالتفصيل عن الحديث 
التبوي بعد » كا سيذكر الأول » وهو أن ما بتحدّث به التي من شؤون الدسنيا 
إنما هو كلام بشر 7 
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ورأى المؤالف أن الملاحظة الأخيرة تدحض الفرض القائل : بأن” ا 
هو الذي ألّى القرآن وتساءل : كيف يكون التي أميا ويأتي بحقائق ذات طابع 
علمي لا ينتمي إلى عصره ؟ ْ 

وأبدى رأيه الصربح + وهو أنه ليس من تفسير وضعي ر للقرآ ن فهو من عند الله 
( ص ١٠١‏ ). وأنة ارا فة لا هل ادل و لذلك ‏ مكانة” 
خاصة بين الكتب المتزلة ٠‏ لأنه لا يشاركه في صحته التوراة ولا الإنجيل » وذكر 
بأن” اله لقرآن دون في عصر التي ( ص ٠١١‏ ) . 

انتقل الولف من ذلك إلى الكلام على خلق السماوات والأرض ص (\o¥‏ 
فبين نقط اللحلاف والتجانس بين رواية التتوراة ورواية القرآن ء ثم استنتج من 
آبات في اقرآن مراحل الف تة اني عر عنها لقان ليم اة » وين 
معاني ( اليوم ) في اللغة العربية » وأوطا - أنه الساعات الأربع والعشرون بين 
تشروقين أو بين غروبين . وثانيها - التهار حين تظهر الشتمس ٠‏ وثالثها ‏ المد”ة 
من الزّمن : واختار المعبى الثالث لتفسير المراد بالأينام الستة > وأورد شواهد على 

of — 


ذلك آيات من القرآن منها : « في يوم كان مقداره أف سنة نما 
ا » [ السجدة : ه ] : ومنها : ( ني ا كاد ب ارم e‏ أف 
ستة » [ المعارج : ؛ ] ۰ 

وذكر من آيات الحلق الآيات الأربع من سورة [ فصّلت : و ١١‏ ] : 
د قل' سکم لتكفرون بالذي خلق الاأرض في يوين . . . » 
وقال : إن" القرآ ن لا عد د ترتيباً في خحاق و إلا في فقرة واحدة منه 


سال ا 


[ التازعات E e J): [YT — IV:‏ ام الما بناها » 
ا و ٠‏ وأغطش للها ورجح ضحَاهًا > والاارئض” 
ذلك داحاها » أخْرج متها ماء ها ومرعاهتا » والجبال أَرْسَاهًا » ماعا 
لک" ولااتعتامكم” » “رداك عو ا ل الكرن” ا 
إلى تكوين العوالم » كما جاءت في القرآن » e‏ الأنبياء : ۳١‏ ] : 
1 أو ي* 3 الذين کوان ل رض كانتا رتقاً ففتقتاهْما) 
وآية سورة [ فصّلت : ١١‏ ] : « ثم اسنتوى إلى | لسماء وهي داخحان” فقال” لها 
وللاارض_ ايا طوعاً أو > كرهاً قاتا أَتيئنًا طتائعين » . 
استنتج المؤلتف أن القرآن أطلق الد خان على الكتلة السدعيّة ( الكتلة الغازيّة 

ذات الحزيئات في الآية الأولى > وأشار إلى عمليّة الفتق بعد الرتق للكتلة الفريدة 
الأولى في الاآية الثانية . 

وبين أثناء تفسير ه هذا الحزء من الآية : , م اسصوى إلى السماء راه 
سبع سموات » [ البقرة : ۲۹ ]+ أن رقم ( ۷ ) المستعمل في القرآن رمزي »يراد 
به العدد الكثير كما عرف عند اليونان والرومان » وأورد الآبات الى ورد فيهسا هذا 
الرقم مع السماوات . 

وذكر ببذه المناسبة ما أجمع عليه مفسّرو القرآن : من أن الرقم (7 ) يرمز 
إلى التعد د دون تحديد آخر . 


5 


امه 


وذكر الفرق ف القرآن ؛ بين وصف الشمس بالسراج الوهاج » والقمربالتور. 
وقال : إن" ما يثير دهشة القارىء أن الآية التالية » تذكر وجود كواكب 


ا 


س سے سوت قم و ت 


كالأرض : « الله الذي حلق > مرا ري الاأرضٍ مثاتهن يتتزل 
اا التعالتموا أن الله على كل شيء قدي وأن” اله قد أحّاط 
بكلا د :؟ ١‏ ]. 

وقال : إن شيثاً آخر يشر دهشة القارىء . وهو الآبات الي تشير إلى ثلاث 
مجموعات من المخلوقات : 

. تلك الي توجد في السماء‎ - ١ 

؟” - تلك الي توجد على الأرض 

50 تلك الي توجد بين السّماوات والأرض 

وأورد يات منها : ١‏ لله متافي السسّمّوات وما في الاأرض وما هلما 
وما تحت الشرى » [ طه EE‏ يراه من دلالة. لاقسم الثالث بعد قليل . 
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وأورد الآبة : « وقد خلت السّمَوات والاأراض- وما ست في 
ست بام ومنا مستا من" لُعْنُوب » [ ق : ۳۸ ] »> فقال : إنة في هذه الآية رد”] 
مل ا الي تزعم أن الله تعب بعد عماية ای اج اي اليوم السابع 
وسيورد المؤلف بعد قليلٍ أيضا أن" الكهنة قد و ضعو ا هذه الراحة الأسبوعيّة استجابة” 
لرغبة تشريعية فيها . 

وينتهي المؤلف من عرض آيات الحلق إلى نقط خحمسة يستنتجها منها » وهي : 

1 وجود ست مراحل للخلق عموماً . 

E e 1 


۳ خلق الكون من كومة أولية فريدة كانت مجتمعة” فتفصّلت . 

٤‏ - تعدد السموات وتعد د الكواكب الى تشه الأرض 

2 وجود خلق وسيط دين اوا رص ۱٩۷‏ 55١ا),‏ 
863 د 


ثم يتحدكث عن معطيات العلم الحديث فيما يتعليّق بالتّظام الشمسي والمجرّات 
وتكوين المجرات والشجوم والتظم الكوكبية وتطورها » ومفهوم تعد العوالم والمادة 
الكونية المنتشرة بين النجوم . 

م أيحري مقابلة” بينها وبين المعطيات القرآ نيّة عن الخلق وينتهي من ذلك إلى 
أن يقول : 

١‏ لقد تغطي المراحل الست للحلق السماوات والأرض في قول القرآن تكوين 
الأجرام السماوية وتكوين الأرض ٠‏ والتطور الذي لق ببذه الأخيرة » بما جعلها 
بأقواتها قابلة لسكنى الإنسان . ولقد وقعت الأحداث الخاصة بالأرض في رواية القرآن 
على أربع مراحل » ترى أيجب أن نرىني هذه المراحل معادلا" للعصور الحثولوجية 
الي يصفها العلم الحديث ٠‏ والبى ظهر الإنسان في الرابع منها كا نعلم ؟ ليس هذا 
إلا عرد فرضٍ > والله” أعلم.: 

ولكن ينبغي ملاحظة أن" تكوين الأجرام السّماويئّة والأرض قد تطلّب مرحلتين 
كا تشرح ذلك الآیات من (4 - ۱۲ ) من سورة فصّلت ( ص ٠١۸‏ من الكتاب ) . 

ويعرفنا العلم بأتنا إذا أخذنا مثالا على ذلك ( وهو الوحيد الممكن ) تكوين 
الشتّمس > ونتاجها الثثانوي ٠‏ أي : الأرض . نجد أن العمليئة قد تمت من خلال 
تكائف السّديم الأولي وانفصاهما . وذلك بالتحديد ما يعبر عنه القرآن بشكلٍ 
صريح : عندما يشير إلى العمليّة الي أنتجت ابتداء من الدخان الستماوي « ركلقاً ثم" 
فَتَنْنَاهُما » وإنّنا نسل هذا التطابق الكامل بين المعطاةالقرآ نيّة والمعطاة العلمانية. 

٣‏ أوضح العلم تشابك حدلي تكوين نجم ( مثل الشّمس ) وتابعه ٠‏ أو واحد 
من توابعه » ( مثل الأرض ) . ألا يتّضح هذا التشابك ني النّص القرآ في مثلما رأينا . 

م5 المطابقة واضحة بين مفهوم السسّديم الأولي في العلم الحديث والداخان على 
حسب القرآن > للدلالة على الحالة الغازية الغالبة للمادة الي كونت الكون في هذه 
المر حلة الأولى . 


اكه" ل 


إن" تعداد السّماوات الذي عبرعنه القرآ ن بالرقم الرأمزري (7) : والذي 
رأينا دلالته » يتلقتى من العلم الحديث تأكيداً له » وذلك بفضل ملاحظات علماء 
الفلك عن نظم المجرات وعددها العظم . 


وعلى العكس فإن تعدآد الكواكب الي تشبه أرضنا ‏ على الأقل” في 
الجوانب - » هو مفهوم” مستخلص من النّص 000 ثبت العلم وجوده 
حى الآن » ومع ذلك فيرى المتخصّصون أن هذا مفهوم” معقول تماماً . 

٥‏ يمكن التقريب بين وجود اللحلق الوسط بين السماوات والأرض المعبر عنه 
في القرآن » وبين اكتشاف جسور الماد ة الي توجد خارج التظم الفلكية المنظمة . 

ويي المؤاتف على ذلك أنه ( إذا كانت المسائل الي تطرحها رواية القرآن 
م تتلق تماماً حتى يومنا هذا توكيداً من المعطيات العلميئة : فإته لا يوجد على أي حال 
أقل” ا رو الا ا المعارف الحديثة عن تكوين 
الكون » وذلك أمرٌ يستحق” الالتفات إليه فيما بخص القرآن ٠‏ على حين قد ظهر 
بجلاءٍ أن" نص العهد القديم الذي تملك اليوم قد أعطى عن هذه الأحداث معلومات 
غير مقبولة من وجهة النّظر العلمية . ونحن لا ندهش لذلك » إذا علمنا أن التص 
الأكثر تفصيلية عن رواية الحلق في التتوراة قد كتب بأقلام كهنة عصر التفي إلى 
بابل : وقد كان مم الأهداف ا وكادذادع16 الي حدادناها أعلاه فاصطنعوا 
لتلك الأهداف رواية تتفق ونظراتهم اللاهوتية . 


| ويذكر المؤلّف ني الحاشية أن" نص الكهنة هذا يحجب السّطور القليلة من 
1 الرواية الأخرى المسماة باليهوديّة » فهي من الإيجاز والغموض با لا يسمح لعقلر 
1 علمي أن يأحذها ني اعتباره . 

. إن وجود هذا الاختلاف بين رواية التتوراة والمعطيات القرآنيّة عن اللحلق 
۽ جدير بالتنويه 1 الانبامات - وكلتها عفويئة - الي لم تور على محمد مع مند 
| بدايات الإسلام ٠‏ واي تقول : إن محمّداً قد نقل روايات التوراة فيما يتعلق 


لاه إعجاز القرآن ‏ م8١‏ 


بموضوع الللق + فإن” الاتهام لا يتمتع بأي أساس . فكيف كان يمكن لإنسان 
منذ أربعة عشر قرناً أن ن يصحح إلى هذا الحد الرواية الشائعة في ذلك العصر ؟ وذلك 
باستبعاد أخطاء علمية ٠‏ وبالتصريح بمبادرته وحده بمعطيات أثبت العلم أخيراً 


هذا فرض لا يمكن الدافاع عنه . إن القرآ ن يعطي عن اللحلق رواية تختلف 
تماما عن رواية الور اة) 
ثم يرد المؤلتف على بعض الاعثر اضات الي اتهم با التي" » كأخذه عن 


م م مع 


الربابنة ٠‏ أو اراح عم مقي I‏ ل 11 اما أخحرى 
جاء في أساطير ها روايات مشاببة عن الحلق رص ۱۹۷ ٠۷١‏ ) , 

٠ 5‏ ينتقل الولف إلى الكلام على علم الفلك : في القرآن ء فيقول : إن القرآن 
بأني بالإضافة إلى 1 بات الحلق بآيات هي تأملات ني عظمة الحالق » وإ“ التوراة 
والإنجيل م يعالحا تر تيب الكون وإن” TT‏ 
السائدة في عصر نزوله وكانت مخطئة غطئة” ٠‏ ويعطي المؤلف هذا الحانب السلي شأناً 
كبيراً ‏ فهو یدل عا ى عدم تأثثر القرآن بخطأ ذلك العصر العلمي - ويدحض بذلك 
قول من ينسب إلى الي أنه أخذ معلوماته عن العرب الذين كانوا متقد مين فى 
هذا الفن ٠‏ ويضيف إلى حجته أن" العرب إنما تقد موا : 555007 
الي > لا قبله ولا زمنه . 

e‏ آيات تتحداث عن اللخحاذبية وغير ها . ومنها ٠‏ ونيسك” السسّممَاء” 

أن' قم على الاأرضٍ إلا بإذانه [ الح : 58 ] . ومنها ممه رقن 
ووضع الميز زان | لرن + ويقول : إن الحضوع للتوازن هو الشرط 
الأساسي لعدم حدوث ا > وهذا يذ كر القرآن ميرت 
والآر ن لمر الله > اروش اليل والتهار وَالشكمس والقتمروالتجوم” 


و سه اهام 


مسخرات بأمْره إن في ذلك لابَات لقم يعقالون » [ التحل NT‏ 


ON —‏ له 


واه كثيراً بمعی التّسخير : وهو استفادة الإنسان من الطبيعة بتفاعله معها 

١‏ هو الذي جعل” العسّمئس” اضيا وَالْقسَمرَ نورا وققداره متازل لتعلموا 

عداد السّدين والحساب ما تلق الله ذلك إلا بالق" فصل الآيّات لقم 

بَعلَمُون »[ يونس : 8]. ١‏ 
م يتحدتث عن تفريق القرآن بين الشتّمس والقمر في الصفة > ويورد عدافا 

آ یات منها : « آل تروا كيلف الق الله سبع سموات طباقاً » وجعل” 


ص شام 


ادر فيهن أنوراً وجعل” الشّمُس” سراجا 7 توح : ٠١‏ = ۱ ]. 
وأوضح أف وف المي لاخ جراد عه اا معدو افع واه 
وصف القمر بالتور يراد منه أنه مظلم” في نفسه يتلقى الضوء ويعكسه نوراً . 
ويقرّر الولف أنه لا شيء في القرآ ن يتناقض مع ما نعرف عن هذين الحرمين . 
ويأني باجتهاد في تقش الا د ااه رر ا و 
[ التور : 50 ] فيقول : إنّه يعرف بان المعنى العميق هذه الآبة روحي » ولكته 
يرى أن" المقصود في هذه الآية فعلا” سقوط بوعل كر يعكسه ( الزجاج ) 


E 


3 


وفطي ون الد ر جن اکر الي فض الس كأنه” كو كب دري ؛ 
[ التور : ۴١‏ ] » ويقول : إن ذلك هو التّفصيل التو ضيحي الوحيد الخاص بالكلمة 
والّذي يمكن أن نجده في القرآن . وواضح أن هذا الكلام يويد أن القمر يعكس 
الضوء ولا يصدره . 

م يتساءل المؤلّف أتكون السّماء الدّنيا هي التظام الشتمسي اللحاص بناء بالإضافة 
إلى السّماوات الكثيرة اللي هي مجموعات التجوم الأخرى ؟ 

م بعرض الآيتين : « إن سنا السّمَاء الداثيا بزينة الكتوّاكب › وحفظاً 
0 شيطانٍ مارم e‏ : 000 ال ماه 0 


ر ت 


2 يقول : 0 القرآ ن لا يذ کر ال فلكي ا عن 0 الأرض 
ؤوه؟- 


3 
وتكؤواة اس حرا بل بد كران كلا هن السسن والقمر ري في فلك 
ا القرآ ن يوافق بذلك العلم الحديث 
ويقول ببذه المناسبة : إن القرآ ن قدام مفهوماً جديداً 3 يكن يعرف في عصره 
وهو مفهوم الفلك الذي يدور فيه كل كوكب > ويعذل اختلاف المفسسرين في تفسير 
كامة الفلك بأتهم لم يدركوا حقيقة هذا المفهوم لأثنه كان فوق طاقتهم . 
ا شول : إن دوران انث الذي د نك عله القران هو حركة لسن 
ضمن رما حول مركز المجرة بسرعة ٠٠٠١‏ كم في الثانية ‏ كا أثبت العلم الحديث 
ووصف المجرة بأنها تتكون ٠ن‏ عدد هائل من التجوم . موزعة على أسطوانة أكثر 
سمكاً في المركز منها على المحيط : ونحتل" الشمس موقعاً يبعد عن مركز الأسطوانة 
وما أن الجرة تدور حول نفسها وکال حو رها م رکز ها فإن الشمس تدور حول 
هذا ال رکز نه 
ويدفع املف ما بقال من أن" محمداً مكاي كان مفكراً عظيماً » حين تحدّث 
عن اا وان ي #القيتاعون ين ی و تيور درك 
0 0 و ا > ولكتهم أخطؤوا ف 
SS‏ 
نم يتحدّث المؤللف عن المعنى الفريد الذي جاء به القرآن في الآيتين : « يولج 
اليل في اهار وولج التتهارَ في الدَييْل » [ لقمان : ۲۹ ]و١‏ يكور الئل 
على النهار ويكور التهتارَ على الل 1 الهو 8 1 قر إن العلم 
الحدبث يجعلنا ندرك بسهولة كات يند افق كن عق الخهار والذّيل في حركة الأرض 
8 سحو رها ود الشمين الشابتة سا > ويربط ذا تعداد المشارق والغارت 
في القر آن : رفا ت برب المشارق والمغارب ؛ [ المعارج : ور 


ل 959 لد 


3 شري ورت ارين »1 الرحمن: ۱۷ ] . وهذا مما يدركه البشر ويلاحظونه 
وحاء به القرآ ل صحيحاً : 
E 2‏ العلم الخد انيت وجود تطوّر دام حى الآن للعالم الشمسي 


وللكون 3 وإلله قد حاء ف ا ما يشير إلى ذلك : ا الشمس والقمر 


2 8 و سياس 


کل يجري لجل م مسمى ) [ الرعد : ۲ ] وه والس ڏج جري لمستقرر 
لها ذلك تقد ير اللعتريز العم 1 اتسين 38 ] ثم يشرح كيف تستهلك 
الشمس هيدر وجينها المتحول إلى اروم > وكيف تنتهي أخيراً بالبرودة والموت » كما 
يقدتر العلم الحديث . وشأنبا في ذلك شأن التجوم المسماة بالأقزام البيضاء « تتجري 


تقر نهنا حيث يحم قضاؤها. 


و 


ثم يتحداّث المؤلتف عن توسع الكون . وهو أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث » فقد تبيكن من دراسة طيف اجات أنتها تتباعد بعضها عن بعض . والذي 
يظهر ذلك الانتقال المنهجي نحو الذّون الأحمر من الطّيف» فامتداد الكون لا يكف 
عن الكبر وقد ذكر القرآن ذلك : « والسماء يتاه بأد وَإِنا لموسعون” ( 
[ الذّاريات : ٤۷‏ ] . وذكر أن الكلام في توستّع الكون ورد ني تفسير ( المتتخب ) 
الذي طبعه المجلس الأعلى لاشؤون الإسلامية بالقاهرة . 


نم تحداث عن غزو الفضاء : فأورد الآبة : ١‏ يا معش الجن والإئس إن 
استطعتم ”أ ن فوا من" أقأطار السّموات والاأرْض فائفذوالاتتفذون 
إل » [ الرحمن : ٣۳‏ ] . وقال في تفسيرها : إن ( إن" ) تفيد الاحتمال 
ر ا ی اوو رو ا و ا و 
من جهة معا كسة لمنطق الانطلاق : والسّلطان في هذا التفاذ يكون نابعاً من الله القدير . 
وذلك هو موضوع كل الصورة . 

BEL 
. أيضاً » أي : استكشاف هذه الأعماق‎ 

EA 


ويورد الآبة الثالية : ‹ am‏ باباً من السّماء فَظلوا فيه 


3 سو او اس 


يعرجون ٠‏ لقالوا إنّمَا سكرت أنصارتا بل تحن قوم" مسحورون » 
[ الحجر : ١١-١4‏ ] > ويستنتج من ذلك أنه لن يشهد هذا من كفر من أهل مكّة 
ولكنه يضيف إلى معى الآية الأولى الي تسمح بالتفاذ للفطنة والعبقرية البشريتين 
أن كلمة « مسحورون » في الآبة الثانية » تدل” على تغيئر المشهد في عيني من ينتقل 
من الأرض إلى الكواكب الأخرى > فالسماء لا تبدو له زرقاء كا نراها ونحن على 
الأرض » بل مظلمة سوداء » وتبدو له الأرض غاطة ببالة زرقاوية نتيجة لظاهرة 
الامتصاص الحوي . وهذا مارآه رواد الفضاء . ١‏ 

ويقرر المؤللف أن" المقابلة بين نص القرآ ن والمعطيات ال حديثة للعلم » نجعلنا نيهر 
لتحديدات القرآ ن الد قيقة » الى لا يمكن أن تصدر عن إنسان عاش منذ أربعة عشر 
قرناً ٠‏ 1 

وينتقل المؤلّف بعد ذلك إلى الحديث عن كرتنا الأرضية فيقول : إن القرآن 
يبسن دور الماء في حياة الإنسان » ويتبين منه استمتاع الأرض بظهور الحياة عليها 
دون القمر » ودون غيرها من كواكب الشمس . ويذكر آيات كثيرة في ذلك . 
منها : « والاأرض” بعد ذلك دحاها › آخرج مها مناءاهًا وراه 2 
واللحبال أرْساها > مستتاعاً الكلم' ولا تعتامكثم' » [ التازعات : #٠‏ م" ] . 

نم يتحداث عن دورة المياه في الطبيعة كيف يتبختر الماء » وكيف ترك الرياح 
حي اويا الينابيع ٠‏ ويورد على ذلك آيات كثيرة . منها : 


0 1 أن” الله جي يي سحاباً ثي ل ته تجاه ركام 
فی الوق تحرج من خلاله يرل من” السسّممَاء من" جبال فيهامن' 


9 س يټ 


برد قيصيب به من ينشاء ويصرفه عن من يشاءً کا ب برقه 
ذهب بِالابْصارٍ » [ التور : 5 ] . ويقارن ذلك بخطأ الفلاسفة والمفكرين في 
فهم دورة المياه في الطبيعة حى القرن السّادس عشر الميلادي . 


الات 


1 
0 
3 
1 
0 


وعرض إلى القول بأن” الإنسان يستطيع أن يتزل المطر ني العصر الحاضر ورد 
عليه بكلام ل ( م. ا. فاسي رد۴ .۸ .21 ) :إن الإنسان لا يستطيع أن ينزل مطراً 
إلا من سحابة تامة النضج والتطوّر . وعمله هو التسريع أفقط ( أو التحريض ) 
وبشرط أن تكون الظتروف الطبيعيّة جاهزة سلفاً . 


وقد وافقت آيات القرآن معطيات العلم لدورة الميا 


نم تحداث عن البحار : فذكر الآبات الي تتحدّث عن نعمها » من حيث 
ركوب السفن لقطع المدافات . ومن حيث الاستفادة من حيوان البحر وحليته » كم 
تحدث عن ظاهرة عدم الاختلاط بين مياه البحر الالح وبين مياه الأنهار الكبيرة 
الغزيرة المي يطلق عليها اسم البحر تجوزاً . احتلاطاً مباشراً عند المصب » وأشار إلى 
أنه قد بقصد بذلك شط العرب الذي يجتمع فيه را ( الفرات ودجلة ) ويمتد” أكثر 
من ( ٠١١‏ ) كيلومتر : وإلى أن ذلك ينطبق على سائر الأنبار الكبيرة الغزيرة 
( كالميسيسيبي ويانغ تسي ) . ولكنه لم يتحداث عن إمكان استخراج اللو والمرجان 
من المياه الحاوة أيضاً » كنا فعل بعض الؤ فين العرب الحديثين الذين عدوا اكتشاف 
ذلك حديئاً معجزة للقرآن ( انظر على سبيل المثال إعجاز القرآن في مألة اللؤلؤ 
والمرجان لعمر بن أحمد الملباري ) . 

وقد أورد المؤلف على ظاهرة عدم الاختلاط الائي المباشر ثلاث آيات وهي : 
«وما يسوي الْبحْران هنذا عتذابا رات سائغ شراب وها ملح أجَاج 


و كل تاأكلون اا ا هه عد ا 


[ فاطر : ٠١‏ ] وه وهو الذي مرج الَْحْرَيْن . . . » [ الفرقان : ٠١‏ ] و « مرج 
التحرين بالتقيان بيلتهما برع لا بيان . . . » [ الرحمن : ]1١ - ١۹‏ 
( ص ۲٢١ ۲۹٤‏ ) . 

وفي حديث المؤلف عن الحبال يذ كر كيف تشير الآيتان ( ٦‏ و ۷ ) من سورة 
التباً إلى ما أثبته العلم الحديث من أن الحبال المرتفعة فوق الأرض تمت في عمقها 
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أ 


أيضاً لتر سخ : ألم تجعّل الاأرض مهاداًء والحبال أوتاداً[الباً: ٦-۷](وواضح‏ : 
أن الوتد يرز في الأرض ليثبت )؛وأن” الأقسام السفلىمن الحبال تتعرّج وأته ينتج ٠‏ 
عن هذا التعرّج ثبات القشرة الأرضية ( ص ٠١7‏ ) » ويؤيد قوله بالاية : ١‏ وجعلنا 


في الاأرض رواسبي أن تتميد بكم" [ لقمان : ٠١‏ ] . ( ص ۲۰۸) . 


س 


3 _-. 1 ج ال ا و اوه ك 

ويرفض المؤلف ما استنتجه بعضهم من الاية : فمن يرد الله أن يهدريه 

س وه ا ی 3 ت ور BAT FF o Eo‏ ده oo‏ د و4 اليس م عن 

شرح صدا ره للإسلام ومن برد أن يضله بجعل صد ره ضيقا حرج 
EE‏ اله SS‏ 


كأنما يصّعد في السسّمَاء » [ الأنعام : ٠٠١‏ ] من أن المرتفع في الحو يضيق” 
نفسه > ومن أن الني عليه الصلاة والسّلام لم يكن يعلم ذلك . وذلك لأن” مدينة 
مشهورة كصنعاء في جزيرة العرب كانت تر تفع ٠‏ م عن سطح البحر > ولان 
هناك مرتفعات أخرى في الحزيرة العربية يبلغ أحدها ٠٠٠١‏ م > فلا شك" في 
الضاعلن ليها قد روا تضمو اتنس ف ار شات 

ويرفض المؤلّف كذلك أن يستنتج من الآبة نفسها بشارة بغزو الفضاء : ولا يرى 
احتماها لذلك ( ص ۲۰۹ ) . 


لأن 
أن 


وفي مقابل ذلك يرى أن القرآن بعبّر عن علاقة واضحة بين تشكّل سحب المطر 
الشقيلة ووقوع الصاعقة > مما يتقق مع معارفنا اليوم عن الكهرباء الحويئة . وذلك في 


الابتين : ١‏ هو الذي ربكم ابرق خوفا ولمعا ويلشىء الستّحَاب الشقال 
دخ دع ريت مير ا رن 0 3 3 2 ص سق 4 
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق قيصيب 


بها من يشاك وهم ياد لون في الله وهو شتديد المحال » [ الرعد : 
اسه س 6# اه سس ا سے س واا ا سد هس للد مس لس واس 
۱۳-۷۲ ] . و (ألم تر أن" الله يزجي سحابا م يؤلف يته م يتجعله' 


ا وی مو و و 3 5 رور و ENE‏ 3 
ركاما فترى الوادق يتخرج من خلا له وينزل من السماء من جبال 
شد ا اق 0 ق قم ع جا کک کک و دجاو بوت ر صا د رشو ا ا 
فيهامن برد فيصيب به هن يشاءٌ وبصرفه عن من يشاء يكاد سنا 


بترْقه يذهب بالا بْصار ‏ [ الور : ٤۳‏ ] : وص ٠٠١‏ ) . 


558 س 


م ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الظّل فيذكر كيف يتفق القرآن مع معلوماتنا 
الحديئة في الآبات : « والله عل تكم ممنًا حا ظلالاة » [ النحل : ۸١‏ ] 
و دأو يروا إلى ما ختلق” الله" من" شيء يوا ظلالله” عن اليتمين 
وَالشتّمائل سجداً لله وهم «اخرون »[ اتحل 44 ] ولا ترا رتك 
كيلف مد الظّل ولو شاء لعل ساكا م جعلتا الس عليه 
د ليلا م قتبتضناه' ايتا قيضا سير » [ الفرقان : ه؛ - 45 ] . فإن التص” 
القرآ ني بشير إلى العلاقة بين الظّل' والشتمس . ولكته يجعل الشّمس مؤشّراً عليه 
فقط ر أو أحد ظواهر تكوينه ) ويخالف في ذلك ما عرف في عصر الني وما قبله 
وما بعده من أن الظل" مشروط بانتقال الشتمس من الشرق إلى الغرب . وقد أصبح 
هذا المفهوم خاطتاً الآن . 

والقرآن يتفق مع مفهوم عصرنا الحديث ( وذلك دليل” على أنه من عند الله ) 
(ص١٠؟).‏ 

نم انتقل المؤلّف إلى الكلام على الحياة وبدأ بأصل الحياة » فرأى أن القرآن 
أورده بليائر مع عملية الحلق في الآية : « أو ير الد ين كتفروا أن" السات 
وا رض كانتا رتقاً ففتقتاهما وجعلتا من "لاه كل شيع 8 جهر ( 
[ الأنبياء : ٠١‏ ] > وأنة القرآن وافق العلم الحديث تي هذا الكلام › فرق 
المؤلّف بين معنيين للماء : الماء بمعبى ماء المطر والأنهار والمحيطات > والماء بمعبى 
السائل . ففي الحالة الأولى قال القرآن : ١‏ وَأَنْرّل من السسَّمَاء ماء قأخرجتا بم 
زواج من' تبات شى » [ طه : ۳ه ] ٠‏ ونبّه إلى أن القرآن تحد>ث عن الّوجيئّة 
النباتية المرّة الأول » وأن الماء هنا أصل حياة النتبات » وني الحالة الثانية قال القرآن : 
١‏ والته خلق” كل دابة من مناء » [ الور : ه؛ ] » فاستعمل الماء بمعنى السائل 
أي : السائل المنوي الذي 5 أصل خلقة الحيوان . 

وقال :إن القرآ في ذلك كانه يوافقالعلم الحديثءولم يأت بأيّة خرافةأوخطا . 


71:0 7ت 


م تحد'كث عن التتوازن في عام التبات وعن تنويع الأ كل مع السّقي بماء واحد 
ولكن أكر ما استلفت نظره في القرآن تناسل التّبات . وانتهى إلى أن القرآن 
لم يتنافر مع علم اليوم في نظرية إنسال النبات . وضرب على ذلك أمثلة” عدأة 
آيات منها : ١‏ سبحان الذي خّلق” الاروّاج كلها مما ثبت الارض” 


ص 


وف القاديب” تالا E‏ 

ونلاحظ نحن » "ما لاحظ المؤلف › في موضوعات أخرى أن" إنسال التبات 
بين زوجين لم تكن معروفةًَ زمن التي > ون كانوا بعرفون حينئذ أنه لا بدا لإتمار 
التخل من إجراء لقاح بين بعض أنواعه وبعض . 

وحين يتحداث المؤلّف عن الإنسال الحيواني يبدي إعجابه بالدلالة في القرآن 
على قلّة الستائل المنوي الضروري للإنسال في الآبة الكريمة : « و أنه دلق ا 
الد كر والانقى > من" نطفة ER‏ » [ النجم : 58 ٤١‏ ] . ويعد 
بائ سيأي بتعليق قاد على هذه اللاحظة . 

ثم يتحداث عن ذكر الحماعات الحيوانية في القرآن : « وما من" دابة 9 
الا رض ول و بجتاحية 5 6 م ما رتا في 
الكتاب من" شي ءِ و أن إل Ee‏ 

وينقل عن (ر . بلاشير ) أن" رای كات يزع أن هذه الآبة لا تعبي | إلا أفعالاة 
غريزيّة تحمد ا الحيوانات الله »> وأن” الشيخ أبا بكر حمزة تحداث عن ( الغريزة 
الي تدفع » على حسب الحكمة الإلميّة > كل الكائنات لكي جتمع للتناسل والتنظم 
في جماعات تطلب أن يكون عمل كل فرد مفيداً للجماعة ) . 

دكن لوانت أن العلم الحديث لم يكتشف تفاصيل الحياة التنظيمية الجماعية 
الحيوانية إلا من عهد قريب . (ص 5١8‏ ) . 


2 


يذ كر املف الات الي تحدانت عن التحل والعناكب والطيور . ومنها : 
وارك أ لكك ام كه عي EST‏ 


ا 


اللذين اتختذ وا من" دون الله أؤلياء كتمئّل العتنكتبُوت . . . »[العنكبوت : 
م سس 5 و ع سد ام 

E‏ روا إل الاح دراك لي حو الما ها نهر إلا 
الله إن” فى ذلك" لايات لقوم تو مون 27 [التحل : ۷۹ ]. 

ويفسّر معبى التسخير والإعحاء وسلوك سبيل الله بأنه سلطان الله على الحيوان 
بحيث يرمم نظام سلوكه ومعيشته رسماً دقيقاً > ويرى أن هذا يوافق اكتشاف العلم 
الحديث للتظام العصبي الرائع الذي يكون قاعدة السلوك . 

ويقول المؤلف ٠‏ وهو يتحدث عن طاثر المحيط المادي المعروف باسم 
Mutton - bird‏ الذي يقو م برحلة ٠١٠۰۰‏ كم على شكل 9 ي ظرف ستة 
أشهر بتأخير أسبوع على أقصى حد :( ومن المقبول الآن أن التتوجيهات المعقتدة جد 
لثل هذه الرّحلةمسجّلة بالضرورة على خلايا الطائر العصبية »ولا شلك في أمهاخططت 
في برنامج ٠‏ فمن المخطّط إذاً؟) . 

ويذكر أن الطيور الصغير ة السن” تقوم بالرّحلات المعقندة الطلويلة دون سابق 
تجربة » ودون أي قائد . لتعود إلى المنطلق نفسه في تاريخ محداد . 

ثم يتحدكث عن أصول مكونات لبن الحيوان في الآية : « ون لكلم” في 
الاأتعام لعبرة تق يكم مما في ي بطونه من" و فَرث ودام 7 
ختالصاً سائغاً للشاربين » [ التحل : 55 ] » ويرى ألما تتّفق” مع ما وصل إلينه 
العلم الحديث وفق تفسير شخصي له . وهو : E Es‏ 
حيواناتكم الماشية : إننا نعطيكم شراباً ما يوجد في في أجسامها » أي : ما بأقي من 
التلاحم بين محتوى الأمعاء والدام > لبناً صافياً س الابتلاع_ على من يشربونه ) . 

وهو يخالف في ذلك ترجمة ( ر . بلاشير ) المستشرق ( ۱۹٩١‏ م ) » والأستاذ 
حميد الله المستعرب ( ۱۹۷١‏ م ) » ويرى تفسيره مقارباً للمنتخب في تفسير القرآن 
الكريم ٠‏ ( الطبعة الثالثة عام ۱۹۷۳ ) الذي نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة : فهو يعتمد على معطيات علم وظائف الأعضاء الحديث . 
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وخلاصة ما وصل إليه العلم الحديث - والمؤ لف هو الذي يقول هذه الخلاصة - 
أن” خلاصة محتوى الأمعاء تنتقل إلى الدآم » فينقلها إلى الغدد التديية الى تفرز مكوّنات 
اللبن . وهذا يتفق مع المفهوم القرآني ‏ ولم يكن معروفاً ني عصر النى » وكذلك 
شأن الدورة الد مويّة الني اكتشفها ( هارثئي ) بعد عشرة قرون من النبي . 

بقول المؤللف : إن" وجود هذه الآية في القرآن لا كن أن بفسر تفسيراً وضعيّآً 
أي : إن" وجودها فيه دليل” على أن القرآن من عند الله . (ص 58١‏ - 7394) . 

م يتحدكث الإالتوب عن اناس الات ري أن اسمن وا رجه 
وقعوا في خطأ فهم المفردات › ولا بد من اقتران المعارف اللغويّة بالمعارف العلمية 
الوصول إلى إدراك معى المقولات القرآ نة في التناسل . ويورد بعد ذلك الآبتين : 

ديا ا الإئسان ما غركه يربك الكتريم . الذي ختلقتك فسواك 
عد لك فی صورة ماشاء ركاف » [ الانفطار : 5 - ممع . ٠‏ وقد" 
حلقفك" أطواراً ) [ نوح : ١5‏ ] . وغيرهما من الآيات . ويصتّف ما ينتبه إليه 
ي القرآن من ذلك كا يل : 

يم 
٣‏ طبيعة السائل المخصب . 


الإخصاب بفضل كديّة من سائل ضكيلة جد ا . 


۳ تعشيش البيضة المخصبة . 
4 - تطور الحنين . 


ويورد في الدقطة الأولى إحدى عشرة آية »منها ١:‏ أ يك نطفة من 525 


9 » [ القيامة : ۳۷ ] . وني التقطة الثافية يذكر أن الستائل المنوي يضم أخلاطاً 
أمقاجا + أحدها مخصب : ١‏ إا خدَلَقنْنا الإنسان من نطفة شاج ( 
OE‏ ]© وعدا E VE GEN‏ ند ENE‏ 
يضم” ات ف ومادّة مخاطيّة . وما يكوّن الحمل منه بتلقيح البويضة يكوّن 


سا7 د 


واحداً من عشرة ملابين من الحويوينات : ١‏ نم جتعّل” تساه من سلالة من* 
ماء مسهين » [ السّجدة : ۸ ] . وني النتقطة الثالثة يذكر أن البويضة تعلق بالرحم 
بواسطة استطالات حقيقية رس جارد ابي : داق رآ بام رك 
الي سايق e‏ الإنسان من على » [ العلق : ١ ١‏ ] . وتشير كلمة 
التق الما بان أي ت ي ٠ ٠‏ 

ويخطىء المؤلّف تفسير العلقة بالحلطة » لآن” الإنسان لا بمر في تكوينهبطور الخلطة. 
وني النقطة الرابعة ستجيب وصف م عن بعض المراحل في 
ss‏ « م“ لقنا النُطفة علق“ 


فخاقتًا العلقة عة فاا اة“ عظاماً فكسوتا العظام 
لحم . . . » [المؤمنون : ١4‏ ] . 

ويذكر في الآية التالية بعض تفصيل في المضغة واكم من ملضغة متخلقة 
وغير مخلقة ١‏ الحج : ه ] ٠‏ فيفسر المخلقة بأنّها الأجز اء المتناسبة مع 
ما سيكو عليه رد في المتقبل: وغير المخلقة بالأجزاء غير المتناسبة . وي آيتر 
أخرى يذ كر ظهور الحواس" والأحشاء : ١‏ . . . وجعّل ك0 اتن 
و الستجذة + 5ع , 

ويذكر تشكتل المنس بالآية : « ونه الق الزوجتيئن_النكمر والااتتى 
من نطفة إذا تُمْنى ؛ [التجم : 4ه ]. 

ويتبين المؤلف من مقارنة المقولات القرآ ذيّة بالعلم الحديث أنّهما متوافقان 
على حين أن" القرآن حالف المعلومات اللحاطئة السائدة في زمن نزوله وبعده » فإ“ 
المعلومات الصحيحة ٠‏ ها بقول المؤللف » لم تعرف إلا في القرن التاسع عشر » أن 
قبله » فقد كان العلماء يتخيطون في تفسير عملية الإنسال 

م تحداث الولف عن القرآن والتربية ابفضية في آبتين . ففسر الآبة : 
« خلق من ماع د افق > خرج من" ن الصللب وال رائب » [ الطارق 


۲۹۹ س 


۷ ] اقلا التتفسير عن الدكتور ( عبد الكريم جيرو ) الأستاذ اسايق بكلّية الطب 
ببير وت , بأ“ القرآن أشار إلى منطقة الرجل الحنسيّة بكلمة ( صلب ) > ومنطقة 
المرأة الحنسيّة بكلمة ( ترائب ) ( وهي جمع ) > وقال المؤلّف : إنّه وجد اختلافاً 
كثير ا في تفسير ات وترجمات هاتين الآبتين . 

ولا يعدو تفسير الدكتور ( جيرو ) الذي نقاه المؤلف ني رأينا أن يكون 
اجتهاداً شخصيا له يتعرّض للخطأ والصّواب > ونعن الآن لا نبت في هذا برأي؛ ولكتنا 
یل القارىء على ما أوردناه ونحن ندرس فكرة الإعجاز ني تفسير الدكتور مصطفى 
المراغي > نقلاة عن الطبيب ( علي العراني ) وكيل مستشفى الملك في مصر سابقاً . 

والآية القّانية الي أوردها في هذا الموضوع هي : « ويسالونتك عن امحيض 
قل هو أذى فاعتر لوا السَساء في ال متحيضٍ ول تر ررقن حجني قهرت 
فَإِذًا تطهرن فأئوهن من لد e‏ الق إن الله يحب التَوَابِينَ 


عاق 4 و ی ا ى ,س دل اه ف اس ه سكير د وإسرظ 28 ولاه 
وبحت المتطهرين نساؤ کم حر ت کم فاتوا رکم انى شكتم 
ل الل ل اا 

ویستنتح المؤلتف أن حرم العلاقة مع امرأة. حائض أمر قاطع + وأن ذكر 
الحرث يجعل المدف التهاي للعلاقة الحنسيّة هو الإ جاب ٠‏ تشبيهاً بعملية إلررع الي 
TTT‏ العف وار املاطو وفك 
لا که » تحتوي على توصية يبدو أنتها تخص” مقلامات للعلاقة الحنسية . 

ونعتقد أن" تفسيره للجملة الأخيرة اجتهاد” شخصي معرض للخطأ والصواب . 

ويستنتج الأولف أن مقولات القرآن في تكون الحنين ومقولاته في إقامة العلاقة 
الحنسيئة مع المرأة » لا تتعارض مع معطيات المعارف الخديدة . ( ص ۲۲٤۲‏ - ۲۴۷ ) . 


a 


م يتكلم على الروايات القرآ نيّة وروايات التوراة مقارناً بينهما في موضوعين 
هامين : 

الأول - الطوفان . 
اهلا سب 


والثاني - خروج موسى من مصر . 

ففي موضوع الطوفان يذ كر المؤلف بخلاصة ما أورده من التوراة فيه وما أخذ 
عل ا هنالك روايتين في عهدين مختلفين : الرواية اليهوديّة في القرن 
التاسع مع قبل الميلاد » والرواية الكهنوتية قبل القرن التتاسع الميلادي . 

وهو یری أن” رواية الطوفان و في العهد القديم ( ( التوراة ) غير مقبولة في إطارها 
العام لسببين 

أ لأنها تعطي للطّوفان طابعاً عالمياً . 

ب ولان فقرات المصدر اليتهوي لا تعطي للطوفان تاريخاً > والرواية 
الكهنوتية تجعله في عصر لا يمكن أن يكون الطوفان قد وقع فيه » وهو القرن الواحد 
والعشرون » أو الثاني والعشرون قبل المسيح . 

وهذا زمن كان فيه حضارات يمكن أن تسجئل هذا الحدث وأن تتأثر به » وببذا 
تتناقض التوراة بشكل واضح مع المعارف الحديثة . 

م إن وجود روايتين في التور اة دليل حاسم على تعديل البشر ني هذا الكتاب 
المقدس . أمنا القرآ ن فيقدام كارثة الطلوفان باعتبارها عقابا نزل بشكلرخاص على 
قوم نوح . وهذا فرق أسا سي بين روايته ورواية التوراة . 

وهناك فرق” جوهري آخر » وهو أن القرآ ن لا حد د زمن الطوفان ولا يعطي 
إشارة عن مدة الكارئة نفسها . 

وهو يقد م رواية واحدة عن محتوى السفينة : « من ن* كل” زوجين انين 
وهلا ا من" سيق عليه القسال” )[هود: ٤١‏ ] » وهو ابنه العاصي 

أما التوراة فتقدام ثلاث روايات : 

الكهنوتيئة : وفيها أن محمول السفينة نوح وأسرته دون أي استثناء ٠:‏ وزوج 
من كل نوع . 

- 


واليهويّة : وفيها تمييز بين الحدوانات الطاهرة والطيور > وبين الحيوانات 
التّجسة . والسفيئة تحتوي على سبعة أزواج من الفئة الأولى : ذكر وأنى ( والعدد ۷ 
هنا رمز" للكثرة وليس العدد المعروف ) وزوح واحد من الفئة الثانية » والروايات 
البهوبّة المعدّلة ( التتكوين ۷ و 8 ) وفيها حمل زوج من كل نوع طاهر أو نجس . 

وتقول التوراة : إن السفينة جنحت نحو جبل أرارات ٠‏ ويقول القرآن : 
إنّه الحودي [ هود : 44 ] وهو قمة جبال أرارات بأرمينيا . ولكن لا شيء يشبت 
أن البشر لم يغيّروا بين الأسماء للتوفيق بين الروايتين . 

ويقول (ر. بلاشير): إن" هناك كتلة جبلية باسم الحودي في الحزيرة العربية . 

ويقول المؤلّف : إن" بعض الاختلافات بين القرآن والتوراة تفلت من أي 
فحص نقدي للاحتياج إلى معطيات موضوعية . ولكن هناك ما خالفت به التوراة 
المنظات ارو ف عل عن أن ا E‏ > ولم يحدث في الفترة بين نزول 
التوراة ونزول القرآن ما يدعو لضرورة التخيير » ولا تفسير عند المؤلّف لذلك 
لا أن القرآن مترل” من الله موافق للمعارف الحديثة . ( ص ۲٤٢۸ - ۲٤٤‏ ) . 


وي مو ضوع خروج موسى من مصر تتطابق روايتا القرآن والتوراة 1 ي العناصر 
الحوهرية » وتقدام التتوراة معلومات عن فرعوني مصر . ويأني القرآن في هذا 
معلومات إضافيّة . وعندنا الآن في هذا المعطيات الحديثة الي بقد مها علم دراسة 
الآثار المصرية . 

وليس ني القرآن ما يدل على أن الفرعون الذي رَبى موسى هو غير الذي 
جادله موسى لإخراج قومه » وليس فيه التحديدات الحغرافية ابي تذكرها التوراة 
فهو لا يذكر اسم المدينتين اللتين بناهما جماعة موسى لفرعون مصر قبل الحروج 
ولا خط مسير الدروج > ولا العدد غير المعقول وهو ( ستمائة ألف ) غير أسرهم 
الي ترافقهم في حروجهم > ولكن القرآن يذكر شيئاً لا تذكره التوراة » وهو 
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فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعد وآ حتى إذا ادرک الغَرّق” قال 
سم هال اس يمي 


آمشت أنه لا إله إلا الذي متت به بتو 00 د "المسلدين + 


س 
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لآن وقد عصيئت قبل وكنت من الان > فاليوم e‏ 
ببدانك لتكون” لمن لفك آية ون" كثيراً من الئاس عان 1 ياتدًا 
لغافلون )[ يونس : ٩۰‏ ۹۲]. 

ولا يذ كر القرآن موت فرعون حين غياب موسى ني أرض مدين قبل رجو عه 
إلى مصر : ول بعلي عم اموب 1 

ويتفق” مع التوراة في في النقط التالية : 

١‏ - اضطهاد فرعون بحماعة موسى 

. عدم الاحتواء على اسم فرعون مصر‎ - "١ 

. تأكيد موت فرعون الملاحق لموسى‎ ٣ 

وبااقابلة بين معطيات الكتب المقداسة والمعارف الحديثة يتين : 

اك اص القرآ ني يقول ببساطة وبشكل واضح عاماً : إن" جسد فرعون 
قد أنقذ : وتلك معطاة رئيسية . ١ ١‏ 

؟” - وأن” هذا الفرعون ني قاعة المومياءات الملكيئة في المتحف المصري بالقاهرة 
ويستطيع الزوار أن يروا مومياءه . 

70 أن" هذه المومياء هي مومياء ( منبتاح ) وأن الله أنقذ جثّته من الهلاك التّام” 
ليصبح آيةلانّاس كا هو مكتوب في القرآن . 

« فاليوم تلك ببدنك” لتكون” لمن" حلفا آيَة). 

وهذا من موافقات المكتشفات العلمية الحديثة مع الكتب المد سة . 

رص ۲۹۹ - ۲۷۱ ) . 
وينتقل المؤلف إلى الحديث عن القرآن والأحاديث النبويّة والعلم الحديث 


30 إعجاز القرآن ‏ م9١‏ 


وقد 0 حدما البيحث عر اجعته الد کتور معرو ف الد واليي ( ص YAT — Ye‏ 
فيقول : 

يتقَرّر لدينا أن" حقائق القرآن العلميئة » كما شرحناها في محلها سابقاً » تد 
جميعها على أن" نصوص القرآن نصوص” لا دخل ليد البشر فيها : وأنّها و- 
لاشك فيه . (ص ۲۷۷) . 

ويذ كر المؤلف الحديث النبوي : ( اذا أمرتكم بشيء من دینک" فخذوا 
وإذا أمرتكم بشي ء ۽ من رأيبي لان لشت ) N‏ 

ثم يذ كر الحديث الذي رواه السرخسى في امول :ذا e‏ بشي ع مم 
أمر دینکم فاعملوا به . و مر دأذياكثم فام أعلم:بأمر دنياكم 
وص ۲۷۸ ) . 

وينتهي المؤلف إلى قو له : ( وهكذا فإنه يستحيل إقامة أي مقارنة بين أسلوبٍ 
القرآ ن واس الحديث . وكذلك فإننا إذا قارنًا بن محتويات نصوص القرآد 
ور ن محتويات نصوص الحديث فيما له صلة بالعلوم » لا بالعقيدة والتتشريع ‏ وقابلناهه 
مع معطيات العلم الحديث > فسوهف تذهلنا ‏ حقاً ‏ الفروق الي آمل أن أكور 
قد بجحت في إظهار وجودها وهي : 

١‏ هناك معتقدات علمية” قرا نية لم تكن أحياناً مقبولة في ظاهرها هاء ولكنهي 
عندها درست اليوم على ضوء المعارف الحديثة الثثابتة > ظهر ألما تنطوي على معطيات 
علمية : استطاء اع العلم بي ٠‏ العصر الحديث فقط أن شت شت حقيقتها . 

اهناك أخاديك :وات صلة بقضايا علمية لا صلة ها بقضايا الددين : قد 
احتوت على آراء اعتبرت اليوم غير مقبولة من وجهة نظر العلم الحديث . ولكنها 
وق لها ن مور الد نيا يبدو لنا أنها تعر 3 مفاه يم ذلك العصر ني تلك 
القضابا . حى لو كانت صحيحة ني نسبتها إلى ال و عد يل . وقد أقحمت 


Vé — 


هذه الآراء الدانيويّة في جموعة من التصوص المتعلقة بالعقيدة والشريعة الإسلاميتين 
a‏ م لمر ا عي عدم المجادلة فيه . 

وأخيرا فإن هذا الذي قد توطنا إلى الكشف عنه من الفروق بين القرآن 
والحديث في الأمور العلميئة الدنيوية » يدعمه الني محمد ميك نفسه حين قال 
كا سبق : ( إذا أمرتكم بشيء من دينكم . . . الخ ) أو 5 يواه أعرق : ( إذا 
أتيتكم بشي ۽ من أمر دنياكم Aes‏ 

وهذه الفروق تلبت بصورة مذهلة أن القرآ ن هو الوحي المكتوب الذي لاشك 
فيه : ولذلك كان 00 هذا التوع ٠‏ وأا كلام عمد موق 
في تلك الأمور الدانيوية الي لا وحي فيها > حتى إن صحت نسبة الكلام فيها 
ليه ؛ فاته كلام بشر قد يمخطىء وقد يصيب » عملا بقول الي نفسه كنا سبق أعلاه 
ولذلك كان التتمييز على هذا الأساس ما بين القرآن وبين أقوال محمد عليه الصلاة 
والسلام البشرية الدنيوية هو تمييز ضروري » وفيه قوّة للقرآن وتأكيد على أنه وحي 
لا شك فيه »> كا أنه قوة لمحمد ويه نفسه » وذلك بالتدايل على صدقه فيما نقله 
عن الله بطريق الوحي مما يتميز نمام التمييز عن كلام البشر »> مصداقاً لقول محمد 
متف : ( فإذا أتيتكم بشيء من رأبي فإنّما آنا بشر ) ( ص ۲۸۲ 788 ) 


السام 


قول : إن أك ها قرره الولف في .هذا الشان قد عرف غلماة التتلمين 
وأدباؤهم منذ عهد الى » كاللحلاف وفرق المستوى بين أسلوب القرآن وأسلوب 
الحديث ع ثم اعتبار القرآن ني الإسلام مصدر التشريع واعتبار الحديث تابعاً له 
مؤيداً ما دام يدور في فلكه ولا يخالفه » فإذا حااف حديث نصا قرآ نيا كان العمل 
بالتص القرآني وحده . والحديد الذي قرره املف قيم » وهو يتعلّق بما ورد 
من شؤون العلم الكوني الطبيعي في كل من القرآن والحديث . فما جاء ني القرآن 
كله مطابق” لاعلم يؤيّد أنه وحيّ من الله » وما جاء ني الحديث يحتمل موافقة العلم 


الحديث و محالفته . ولو صت نسيته للاى لاله قول دشر . 
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ثم جاء الولف ياتمة عامّة لكتابه ( ص 586 -- ۲۸١‏ ) قال فيها : 

( العهد القديم مبموعة من المؤلفات الأدبية أنتجت على مدى تسعة قرون تقري 
وهي هن نصوص متنافرة جداآ > عدال البشر من عناصرها عبر السنين ٠‏ وأضيفت 
فيها أجزاء إلى ا خرن كانت موجودةة من قبل > والتعراف على مصادر هذ 
التصوص اليوم عسير جدا . 

والأناجيل لم تكتب بأقلام شهو د معاينين للأمور الي أخبروا بها : إنها ببساطا 
تعبير المتحدائين باسم الطوائت البهودية المسيحية التافة عا 'احتظت :ره هذ 
الطدرائف من معلومات عن حياة المسيح العامة > وذلك على شكل أقوالٍ متوارئة 
شفهية أو مكتوبة الخدت اليوم بعد أن احتلّت دوراً وسطأ بين اللراث الشفهي 
والتتصوص التهائيّة . 

والنتيجة الحتمية لتعداد المصادر هو التتناقضات والتعارضات . ولكتاب الأناجيل 
إزاء المسيح ميول إلى تفخم بعض الأمور . مثل كيتاب الأدب الملحمي ني القرون 
الوسطى إزاء الملاحم الغنائية البطولية . 

فالأحداث مقدامة شكل حاص عند كل راو : ولذلك يشك في صحة عديد 


من الحاللات : وهذا وجب التحفاظ ف دراسة ما فيها كن ولات تتصل بالمعارف 


والتناقضات والأمور غير المعقولة والتعارضات مع معطيات العلم الحديث 
تتتّضح تهاماً وظيفيكاً مع كل ما سبق . 

وقام جهد” عميق مستمر لإخفاء ما يضح للعين المجردة > بفضل الدراسات 
الحديثة نحت ببلوانيئات جدلية حاذقة غارقة في الرومانسية المدحيّة . مثال ذلك : 
نسبا المسيح ني إنجيلي متى ولوقا المتناقضين والمرفوضين علمياً » ومثل آخر أيضاً 
هو اختلاف إنجيل يوحتا عن الأناجيل الثّلاثة الأخرى فيما يتعلّق بالقغرة الى 
كانت #هولة بتأسيس تناول القربان المقداس . 1 


— ۳۷ س 


أا تاريخ القرآ ن فيختلف عن التوراة والأناجيل . نزل ني «دى عشرين عاماً 
وكان المؤمنون يحفظونه غيباً بمجرّد نزول جبريل به . وسجل كتابة زمن اني 
وكان الجمع الأخير زمن عثمان . وخضع فيه لرقابة الحفظة الذين كانوا لا يزالون 
أحياء من صحابة النى” . وظل” محفوظا منذ ذلك الوقت بشكل دقيق . 

فالقرآ ن لا تتطرق إليه مشا كل تتعلق بصحدته . فاده لا محلو فقط من متناقضات 
الرواية » بل إنه يتوافق مع المعطيات العلميّة الحديثة حين يدرس موضوعياً وعلى 
ضوء العلوم . 

ويستحيل أن يكون إنسان في عصر عمد ميف قد استطاع أن بو لها : فالمعارف 
العلميّة الحديئة تسمح بفهم بعض الآيات القرآ نية ابي كانت بلاتفسير حى الآن . 

وإن المقارنة بين روايات التتوراة وروايات القرآن في موضوعات واحدة » تبين 
الفرق بين دعاوي التوراة غير المقبولة ومقولات القرآ ن المتفقة مع المعطنيات الحديثة 
ومثال ذلك روايتا الخلق والطوفان . 

وفيما يتعللّق بتاريخ خروج موسى نجد ني القرآ ن معلوءة أمينة تضاف إلى رواية 
التوراة . ونجعل مجموع الروايتين يتفق تماماً مع معطيات علم الاثار مما يسمح بتحديد 
عصر ٠وسى‏ : وهي جثّة الفرعون (منبتاح) » ونجد فروقآ أخرى بين الشّوراة والقرآن 
او غات أغرى فدح أن كران عد قد تقل ارا 

والفروق بين القرآن والأحاديث فيما يتعانق بالتواحي العلمية »> توضح يجلاء 
اختلافاً يسمح باستبعاد فكرة شيوع الأصل بين القرآآن والأحاديث ( أي : أن يكون 
المصدر واحداً . فالله مصدر القرآن » والني مصدر الأحاديث ) . 

ولا يستطيع الإنسان تصوّر أن المقولات القرآ نيّة ذات السّمة العلميئة كانت من 
تأليف بشر ٠‏ لذا فمن المشروع تاماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله 
وأن ل 1 مكانة خاصّة جد أ حيث إن صحتّسّه أمر لا يمكن الشّك فيه » وحيث 
إن" اترا عل االات العلميتة المدروسة ى عضرا يدو كانها خد ى أى 
تفسير وضعي . 


VY — 


وعقيمة حقاً المحاولات الي تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط على 
الاعتبارات المادية . ) . 
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والآن فايس لي بعد أن لصت هذا الكتاب إلا أن أحيل على المقدامة الي كتبتها ` 


هذا التلخيص » فقد ضمت جميع آ راي فيه ٠‏ وإلا أن أؤكد على قوة منهجه في 
البحث وحسن اللخطة الى وضعها للكتاب ولكل بحث فيه ء مضيفاً إلى ذلك أنه يوافق 
المؤلفين العرب الحديثين الّذين قالوا بالإعجاز العلمي ني بعض ما أورده القرآن 


مثل قضية الحلق : ر ان السدواة رارض کانتا رتقا فَنتتْناهما )' 


[ الأنبياء : "١‏ ] ء وني بعض الأحيان يخالفهم فيما ذهبوا إليه فلا يرى الإعجاز 
العلمي فيه كنا يرون مثل قوهم في الآية : « فمن يرد الله أن" يتهنديه يتشرح 
صد ره للإسئلام ومن يرد أن" صله تجعل' صداره ضيقاً حرجا كأثّما 
يَصّعد في السسّماء » [ الأنعام : ٠٠١‏ ] » ويكون اجتهاده صحيحاً » وحيناً 
يستعر ضس 1 رأى فيها وجهاً للإعجاز صحيحاً » ولكنه لم ير وجه إعجاز آخر 
رآه بعض العلماء المسلمين » مثل آية التؤلؤ والمرجان : « وخر جون حلي 
تمسر دين ) [ فاطر : ٠١‏ ] » فقد رأى عدم اختلاط الماءين المالح والعذب مباشرةة 
ولكنّه لم ينتبه إلى أن” المرجان واللؤلؤ قد أثبت العلم الحديث استخراجهما من الماء 
العذب أيضاً . وقد انفرد عدة مرات بالتنبّه إلى موافقة آيات للعلم الحديث » مما يؤيّد 


الإعجاز العلمي مثل التشبيه بالكوكب الداري في آية سورة الثور : « مل نوره 


مش 3 ع لس ولاس له 


كمشكاة فيها مطباح المصباح في زجاجة از جاجة كأنها کو کب 
e‏ في ثل قوله 
تعالى : « له ما في السّموات وما في | الاأرّض وما بَيْتَهلْمًا وما تحلت 
الشذّرى » [ طه E‏ 
ومن مزايا المؤلّف أنه بحث ني القرآن عند ن إمكان وجود مقولات علمية فيه 
۾ يكتشفها العلم الحديث بعد + وقد وجد بعضها مثل وجود إشارات ني القرآن 
0 — 


بوجود كواكب ي الكون تشبه الأرض في تكوينها ؛ ويحتمل أن يكون بها حياة 
وذلك في مثل توله تعالى : ٠‏ الله الذي خلى سبلم سموات ومن" الاأرضٍ 
مهن » [ الطلاق :0[ 

ومن مزاياه محاولته أن يت مبلق ار انراق و1 ی 
يي الإجيل ء فيرى أن إحدى الألفاظ لو فسّرت على حقيقتها فيه » وهي لفظة فار قابط 
لكان معناها الوسيط بين الله وعباده . أي الرصول أو التي" ع كا ضف بيذلك 
المسيح مراراً في الإتجيل ٠‏ ولیس الروح القدس کا تعمد ذلك مسن يريد أن يجعل- 
المسيح عليه السلام خاتم الرسل الطراصن ۹ مر كنات ی د ت عم 

وبعد فأنا أعطيك أمثلة” من هذه المزايا ولا أستقصيها وإذا أردت المزيد فارج 
إلى الكتاب نفسه . 


۹ - الدكتور محمد رشاد خليفة : 

ولد الد كتور خليفة سنة ه197 م ني كفر الزات يعصرء ونال شهادة بكالوريوس 
ي الزراعة سنة ۷م۹٠‏ ؛ وشهادة د كتور في الكيمياء الخيوية سنة 19514 » وصار 
م خبيراً للتنمية الصناعبة ي الأمم المتحدة 
وتزوّج أمريكية اعتنقت الإسلام وساعدته في بحث الإعجاز العددي . 

وقد شكّل اتحاداً للطلبة المسلمين ني أمريكا وكندا . وكانت المادة الأساسية 
للهداية القرآ ن الكريم > فحاول تر جمة معانيه > وبدأ بتفسير الفانحة > ردا در جمة 
سورة البقرة ‏ فاستوقفته فاتحتها ذات الأحرف الثلاثة 1ل ) » ووجد أن المفسّرين 


تعره ر عل رطم .واه اع وقد جه لقي مدد ا ارم 


مدرساً في جامعة كاليفورنيا وأريزونا : 


منوات متوالية حى اهتدى إلى ما وصل إليه . وأمامى فيه كتيبان . الأول : بعنوان 
عذيهًا تسعة عش ) وهو مخاضرة ألقاها ي الكويت > موضوعها : ( الإعجاز 
عددي في القرآن الكريم ) ٠‏ وقد طبعه مكتب دار الشؤون الجامعيئة في حمص 


— ۷۹ ل 


( ص . ب 178 ) : ويقدام له الطتابع بأن” الد كتور خايفة ينطلق في كشفه العلمي 
( موضوع الكتيتب ) من الآية الأولى في القرآن « ببسم الله الرحلمن الرحيمر» 
مستخدما العقل الإلكتر وني > هادفا إلى إثبات إعجاز القرآ ن بطرق حسابية لا تقبل 
الشك ولا التخمين ٠‏ مخبراً أنه أصدره بالدّغة الإنكليزية . وقد قدام هذا الكتيب 
الأستاذ عبد الحليم بحلاق . الذي ذكر وجوه الإعجاز التي عرفت قبل هذا الكتيتب 
وهي : 
59١‏ -الوجه البلاغي . 
٣‏ الإخبار بالمغيبات . 
بسمو التشريع وشموله جميع البشر 
4 الإعجاز العلمي . 
ه-- دقة الأحكام واتساقها وعدم تعارضها . 
5 قؤة تأثير القرآن في قارئيه . 
وقد رأى الأستاذ بحلاق أنه لا جوز تحديد وجوه إعجاز القرآن الكريم » لأن 
الممائلة في آيات التحددي لم تذ كر وحوهها وان في كثرة أوجه الإعجاز حكمة . 
ومنها الإعجاز العددي للستور الميتدئة بالحروف الهجائية والي هي من حروف البسملة. 
حلص وقال : إن" اختراع العقل الإلكتروني قد ساعد على كشف هذا الوجه الحديد من 
الإعجاز » وتنأ بأن” كثيرين من سككان أوربا وأمريكا والبلدان الي تعشق الماد ية 


سيدخلون ني الإسلام . فإن وضوح الداقة المحكمة في حروف القرآن وني كلماته 
والداقّة الحسابية الي لا يطوها عقل إنسان » سوف يجعلان كثيراً من التاس الصمرعى 
بالحضارة الأوربية الماد ية يعتر فون بالقرآن إماماً » وبالإسلام ديناً ومذهباً . 

ولا بد" من التّنويه بأن الدكتور خليفة قد سجّل كشفه في الكونغرس الأمريكي 
سنة ۱۹۷۲ : وبأن” الكتيتب لم يسل عليه سنة طباعته . 


س ۳۸۰ س 


ا ی ا 


والكتيب الثاني بعنوان : ( دلالات جديدة ني القرآن ) وهو حتوي هذا الكشف 
نفسه بزيادة بعض الأمثلة الي تبر هن على دقة القرآن في تنفيذ مبدأ التتسعة عشر الذي 
سيتحداث عنه ء وبزيادة بعض الأسئلة والأجوبة في آ٠‏ خر الكتيب الذي طبع سنة 
١‏ م ديوع اا > وفيه بعضص زيادات أخرى سنذكرها حين نورد زياداته 
على الكتيكب الأول . 

» وتحب أن ننوه هنا أن” الكلام في مبدأ الإعجاز العددي ليس جديداً في مبدئه 
فقد تحداث عنه الباقلاني في كتابه ( إعجاز القرآن ) ص ه٠‏ - 58 » المطبوع ني 
حواشي الإتقان للستيوطى سنة ۱۹۷۳ » في المكتبة اللثقافية في بيروت » وقد تحداثت 
عن هذه التاحية في كلامي على الباقلاني في كتاني ( تاربخ فكرة إعجاز القرآن ) 
المطبوع سنة ١955‏ م في الصفحة الخامسة والسبعين . 

ولنبدأ بتلخيص الكتيتب الأول : 

تقول"الدكتوو فة : إن الإعجاز + وقق ية الععد"ي + في سورة الاسزاء 
عي لامر اها براه وهل ا قرز رسال لذ زم لير ية كافة 
وصلنا سالاً من أي تغيير ٠‏ وأن الب ي خاتم” النبيين وأن معجزته خائمة المعجزات 
ولكتها تھ خالدة مستمرة » 1 جديد كلما تقر“ 1 : 

ستیفی مستملً معو - د 5 

ويقول : إن القرآن معجزة مستمرة شهدها الماضون وسيشهدها الآتون . 
نخد لق عن الإعجاز العلمي المستمر : فكلما اكتشف العلماء شيئاً جد مذ كوراً 
0 في القرآن » كدوران الأرض > وتوهج الشمس : وخمود القمر الذي يستمد نوره 
منها » ثم" يقول : إن" المعجزة العددية » موضوع المحاضرة ٠‏ يراها التّاس' أما مامهم 
بعد كشفها › الآن” > وي كل عصر لاحق . 

ومفتاح هذه المعجزة في ١‏ سم الله لسن لمن الرّحيم » الي يبلغ عدد حروفها 
تن عقر ا كا تك لا كا تقرأ . وهذه الكتابة توقيفية . 

وقد وجد أن" كل" كلمة من هذه الآبة تتكرر ني القرآن الكريم مرّات تكون 


— 58 


مضاعفات العدد ( ١9‏ ) ء فكلمة « اسم » تتک رر في القرآن : ( ۱۹ ) سرة:وكلمة 
والله » تتكرر : ( ۲۹۹۸ ) مزَّة» أي : ( ۱۹ × ١149‏ ) وكلمة « الرحمن 
( ۷ ) مرةء أي : ( ۱۹ × ۳) و «الرحم»: (4١١):ءأي:(9١51).‏ 

ويقول : إن هذه الأرقام مسجّلة قبل أن نولد . لان العلماء قبلنا قد أحصوها 
فعدوا كلمات القرآن وحروفه » وألفوا كتباً كثيرة في ذلك » مثل : ( المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) لمحمّد فؤاد عبد الباق : وهو يبين عدد كل 
كلمة ي القرآن . 

م يقول : إن الرّقم ( ۱۹ ) يتميتز بخاصّتين هامتين 

7١‏ أنه يحتوي على البداية والتهاية فعدد ( ١‏ ) هو بداية التظام الحساني » وعدد 
(9 ) هو ایته . 

) أنه لا يقبل القسمة على أي عدد آخر ( غير نفسه والواحد‎ - ٣ 

ويتساءل : ماذا يعنى أن الآبة الأولى ( 1١9‏ ) حرفا » وأن” كل" كلمة منها 
0 535 ال ( ۱۹ ) ؟ ويذكر ثلاثة احتمالات لذلك : ١‏ 

١‏ - طريق المصادفة . . . وهو مرفوض . . . فتكرار ثلاث كلمات من جملة 
في كتاب ما » بطريق المصادفة على هذا التّمط مستحيل" . 

أن" محمداً ميقي هو الذي صِمّم القرآن وکتبه له 
الخاصّة » وهذا ما بمكن أن يقوله غير المسلمين » وهو مرفوض ا ا هو ادت 
مق اسب اني > ولان القرآن نل في مدى 78 سنة » ولو كان في استطاعته أن 
يكتبه هكذا - مع الحفاظ على جماله وبلاغته - لفاخر بذلك بين صحابته » علماً 
بأن هذه الحقائق العدديّة لم تكن معروفة قبل شهر يونيه ( حزيران ) سنة ۱۹۷١‏ م 
الموافقة لسنة ه9١‏ ه. 

ع5 والاحتمال الوحيد المتبقى هو أن القرآن الكريم إنما هو كلام الله سبحانه 
ران 1 


ANS 


وايست هذه ه هي الحقيقة الوحيدة ابي نستنتجها » فهناك حقيقة” أخرى » وهي 
أن الفرآ ن وصل إلينا سالا عفوظا من کل" تحريف أو تزوير أو زيادة أو نقصان . 

وآ ية ذلك أن كل” كلمة من « يسم الله الرحمن الحم Eb‏ 
أضعاف ال قوع ء فان أي تلاعب ي القرآ ن بز بادة أو نقصٍ أو تغيير > يغير 
کر ی ءودهب وبي ای ایی هذا . 

ومما يزيدنا يقيناً فيما وصلا إليه . أن" للرقم ( 1۹ ) دلالة خاصة في القرآن 
لك واعدينا عست ار لويد : 3٠‏ ]ء قد جاءت في الذين يزعمون 
أن" القرآن> من صنع البشر . فالآيات الي قبلها تبيئن أن" أي شخصٍ بقرّر أن 
القرآ ن من قول البشر سيعاقب ويكون عقابه نحت إشراف ال 199) . 

وقد كان التفسير القديم للعدد ( 15 ) ني هذه الآية أنتهم حفظة” جهثم . أ 
التفسير الحديد الذي وصل إليه المؤللف فهو أنها حروف البسملة ال ( 184 ) . 

ولبيان ذلك ٠‏ ولتأييد هذا التتفسير > يرجع المؤلف إلى نزول القرآن الكريم 
فوئ أل جيل حل عاد بالوحي الق ا الآيات الأولى من سورة العلق 
اقرأ بام ا اللذ سق" 20.0206 [العلق : ١‏ ]وهذه السورة برقم )١9(‏ 
إذا عددنا السور بدءاً من تماية القرآن ٠‏ وهي تركب من تسع عشرة آية . 

وأضيف أنا إلى ما قاله المؤلف أثنا إذا إخذنا عدد السور قبلها وهو (ه9) 
فإته قابل” للقسمة على ( 19 ) والحاصل (8) . 

وني المرة الثانية » أحضر الوح الأمين الآيات القليلة من سورة القلم : 
والقلم وما يسطرون” ؛ [ القلم : ١‏ ] > وني الزيارة الثتالثة جاء من سورة 
المزمل بالايات القليلة الأولى . وني المرّة الرابعة أحضر الآبات الأولى من سورة المد شر 
حى قوله تعالى : « عَلَيلها تسعة عر » . 

وف الزيارة الخامسة أحضر جبريل التسعة عشر حرفاً وهي : ١‏ سم 
الرحمن الرحيم » . 
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AY — 


وجمع الفلا أن سووة الفاتعة كانت أول مورة کاس ای با ريل : 
a Ek Ys‏ تدل عل أن E‏ 


من سورة المدتر يرمز إلى ( 189 ) حرفاً » هي حروف ١‏ يسم الله الرحمن الرحم ١‏ 


الأ من سور ة الك تر «وماجعلنا أصحاب الثار إلا ملاائكة وما جعللنا 
عدتهم إلا فت لادين كفروا ليستيلقن الذ ين أوتوا الكتاب 
ويز داد الذين و ترقت ا أوتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقو 3 انين في قلوبهم' شرف والكافرو ن ماذًا اراد الله بهذا 
يك كد لك يُضل اله من" يتشاء وبتهلدي من تة وا تله جود 
ربك إلا هو وما هي إلا ذكثرى شر » [ المداثر : .]۳١‏ 

وهذا يعي - في نظره أن الأسباب الي اختار من أجلها رقم (19) : خمسة: 

7 فتنة الّذين كفروا » أي : إزعاجهم . فهذه الحقيقة الكامنة ي الحروف 
ال (۱۹) ١:‏ بم الله الرحمن الرحيم » سوف تزعج الكفار . 


٤ 3‏ 57 5 9 
٣‏ - ليستيقن الذ بن أوتوا الكتاب » فبينهم مسيحيون وهود طيبون « ليسوا 
سواء من اهل الكعات أنه اة لرن بات اك اناه الل رهم 


e‏ « [آل عمران : ١١"‏ ] > وحقائق الإعجاز سوف تساعدهم على 


التصديق . 


ع5 إبمان المؤمنين يزداد شيو هدم ارق النظيمة ا ورد اد اللدين” + 
RT‏ 

٤‏ - يدعو كشف هذه الحقائق إلى زوال الريبة من الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين 
بأنه متزل من الله : « ولا برقاب ا اوا الكتاب والمؤمنون . 

ه“ لكشف النافقين والكافرين وإظهار تعصبهم الأعمى ٠‏ فالآية ( ۳١‏ ) 


Af — 


تقول في نبايتها : « وما يتعللكم جنوه رباف إلا هنو » إذا » الرّقم (14) ليس 
عدد حراس جهنم . 

( أقول : إن" هذا الاستنتاج يتناقض مع المفهوم الظاهر من الآية : « عدَلَيْها 
من الحروف ال ( ١14‏ ) حراساً على القرآن أو صحته > وهما نار على الكافرين . 
وذلك هو الموافق لنظريته ) . 

ويضيف الولف إلى ذلك أن القرآن الكريم يتميتر بخاصّة هامّة » هي وجود 
الحروف النورانية المعروفة باسم ( فواتح السور ) ٠‏ فإننا جد بالضبط ( ٠١‏ ) حرفاً 
تشيرك ني ( ١4‏ ) فاتحة من فواتح السّور . والفواتح هي (ق . ن »> ص »› طه 
يس ٠‏ حم : الم ء المر » طسم . عسق ٠‏ المص : كهيعص ) . وهذه الفواتح نجدها 
في ( ۲۹ ) سورة ء لأ بعض هذه الفواتح تجيء في أكثر من سورة . فيكون لدينا 
۱٤ (‏ ) حرفا » يركب منها ( 15 ) فاتحة . تتواجد في بداية ( ۲۹ ) سورة » فإذا 
جمعنا : ( ۱٤١ +۱٤‏ + ۲۹) ء نجد أن المجموع ( ٥۷‏ ) > ثلاثة أضعاف ال (19) . 

ونجد أن الرقم ( ٠۹‏ ) هو القاسم المشتر ك الأعظم بين جميع فواتح السور دون 
استثناء . و « بسم الله الرحمن الرحيم ( تتكون من حروف نورانية > هي الحروف 
الي تشيرك ي فواتح السور . ما عدا حرف ( ب ) فإنّه ليس من الحروف التورانيّة . 
ونحن نعلم أن كلمة ( بسم ) هي : حرف الباء وهو حرف جر » مضافاً إلى كلمة 
( اسم ) . ولولا اندماج الحرفين الباء والألف لأصبح عدد حروف الآية ( 7١‏ ) 
وليس (۱۹) > ولاختل هذا التظام . 

ولا كان حرف ألف : هو الحرف الرّسمي لكونه من الحروف التورانية برغم 
عدم كتابته : ولا كان حرف الباء ضرورياً من أجل المعى . كان من اللاتزم التظر 
إلى مكررات كلمة ( اسم ) حيث نجدها بالضبط ( 14 ) . وأيضاً كلمة ( بسم ) 
حيث نجد عدد مكررانما ( ۳ ) . ونجد أن حاصل ضريبما ( ۱۹ × ۳ ) هو (لاه) 


- A8 


وهو بساوي عدد الحروف الدُورانيّة مضافاً إلى عدد الفواتح الي تدخل هذه الحروف 
في تركيبها » مضافاً إلى عدد السّور ذات الفواتح » أي : ( ١9 +۱٤ +۱٤‏ - لاه). 
يه (وهنا يتبادر إلى ذهننا تساؤل : لماذا استعمل المؤلّف عماية الضرب بين العددين 
9 و ٣‏ على حين استعمل عمليّة الحمع ني الأرقام القلاثة الأخرى ؟ ) . 

نم يقول المؤلف : هكذا نجد الربط الام بين , سم الله الرحمن الرّحيم » 
والحروف التورانية وفواتح السور . 

لننظر الآن إلى إحدى هذه الفواتح . ولنبدأ بالحرف ( ق ) فنجده فاتحة لسورة 
(ق ) ولسورة الشتورى » فإذا عددنا مكرراته في (ق ) وجدناها ( لاه ) > أي : 
(19»ا”). 

وإذا عددنا مكرره في سورة الشورى » برغم أتها أطول من سورة ( ق ) 
مرتين ونصف المرة » فإنها تحتوي على العدد نفسه من الحرف ( ق ) . 

وإذا جمعنا مكررات الحرف ( ق ) في كلا السورتين . أي : ( لاه + لاه ) 
فإن” النتيجة تساوي عدد سور القرآن › وإن ( 1١١4‏ -9١ا5).‏ 

وإذا كان الحرف ( ق ) يرمز إلى القرآن » فإن هذه الظاهرة المادايّة الملموسة 
تقول لنا بوصو : د ( ۱٣٤‏ ) سورة هي القرا ن كل القرآن ٠‏ ولا شي ء غير 
ال 

نقول : لم يشر المؤلّف هنا إلى أن" العلماء اختلفوا ني عدد سور القرآن بين 
11و 114 ) لأنة بعضهم يرى أن سورة الفيل » وسورة الإيلاف » سورة واحدة 
وإلى أنه بكشفه قد رجح رأي الآخرين الذين يعد ونبما سورتين مستقلتين . 

ويتساءل الولف من الذي صمّم القرآن ببذه الطريقة ؟ من الذي يمكنه معرفة 
ذلك حى قبل اكتمال نزول القران ؟ وجيب : الله وحده لا غيره > إنه وضع 
هذه الحروف رهزاً هذه المعرفة الي لا يعرفها أي مخلوق > وحفظ أسرارها أربعة 


A" —‏ سه 


عشر قرناً . لتستمرً المعجزة القرآنيّة ( يريد استمرار التجد”د في وجوهها ) وتبقى 
خالدة . وقد كشفها ني عصرنا » لما ممتاز به من ماد ية طاغية » لتكون دلائله ملموسة . 

ولكي ندرك مدى الإحكام في التوزيع الحسابي لحروف القرآن ندرس آ يق 
صغيرة من سورة ( ق ) وهي الآية الثالثة : « وعاد وفر عون وإخئوان” لوط ( 
[ق : ۱۳ ]: وتر عليها دون تفكير : و هي تحوي معجزة . فإخوان لوط هؤلاء 
مذ كورون DS aE COE‏ > ما عدا 
هذه المرة في سورة (ق) > فلماذا ؟ 

ويجيب الدكتور خليفة : لو أن" تعبير قوم لوط ني هذه الآية جاء بدل إخوان 
لوط فسيزداد مكررات الحرف (ق) ليصبح (8ه ) بدلا من ( لاه ) » وتنکسر 
حينئذ قاعدة مكررات العدد ( 194 ) »> كا أن العدد (8ه ) لن يساوي عدد الحروف 
في سورة الشورى الي تبدأ حرف ( ق ) أبضاً . ويصبح الحرف ( ق ) في السورتين 
القرآن › فتحريف كلمة واحدة 

يودي إلى اختلال هذا التظام وإخفائه . 

وبهذا الد ليل الماد ي الذي لا يقبل الحدل نستدل على أته لم يحصل تحريف 
أو تزوير في القرآن . . . خلال الأربعة عشر قرناً الماضية » حى إضافة كلمة واحدة 
تحتوي الحرف ( ق ) مثل : E‏ » ي سورتي ( ق ) أو الشتورى . 
وهذا برهان قوله تعالى : « إا تحن نَرَلْنا الذ كر ونا ل اتحدافظون” ( 
[الحجر : 9]. 

يقول الد كتور خليفة : وهذه العلاقة الوثيقة بين ( ق ) والرّقم )١9(‏ الذي هو 
عدد حروف « بسم الله الرحمن الرحيم ) ستجدو نها شاملة” الجميع الحروف التورانية 
( فواتح السور ) . وقد طبّق ذلك على حرف ( ن ) في الور الي ذكر في أيّها . 
ء (نقول ٠‏ ببذه المناسبة : والأحرف غير التورانية > أيشملها قانون يبن عدم 
إمكان التحريف في كلماتما والحمل الي احتوت عليها : وما هو هذا القانون ؟ 
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3 
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فإن” إمكان التحريف إذا انتفى عن الأحرف التورانيّة فإته لا ينتفى عنها . ) .' 

على أن" كشف نظام ال ( ۱١‏ ) حديث » واطراده في الحروف التورانيّة بجعل 
المطلعين عليه يقبلون بسهولة تعميم الصحة على جميع القرآن . وذلك لأن هذا التظام 
لم يكن يعرفه من كان له رغبة في التحريف ٠‏ فيتحاشى ما فيه الأحرف التورانية 
وبحرف ما علو منها . 

ويضرب الدكتور خايفة مثلا آخر على الإحكام العظيم في كل حرف من 
حروف القرآن التورانيّة › ففي سورة الأعراف بجد التعبير : ٠‏ ا 
في الحلق نصطة” » [ الأعراف :34[ بالصاد لا بالسين > وهي في اللغة 
الفرية تال ول الاد ورف "أن" جه الكل و اة و وة 
أي : أن جبر يل قد أمر التي بأن يكتبها كتاب الوحي بالصاد ٠‏ ولو كتبت بالسّين 
لأصبح مجموع مكرّرات الحرف ( ص ) في السّور القلاث ( ٠١١‏ ) > وهذا الرقم 
ليس من مكرّرات ( ۱۹ ) . ومعى ذلك أن" تغيير حرف واحد يخل بالإحكام 
الحساني . ( والسور التلاث هنا هي : الأعراف : المص ٠‏ ومريم : كهيعص › 
25 : ص . والقرآن ذي الذ كر ) . 


ويقول الدكتور خايفة : إن" فواتح السور المركتبة من أكثر من حرف واحدٍ 
توجد فيها هذه الحروف مكررة على مضاعفات ال ( ١9‏ ) . بل إنّك إذا عددت 
الحروف المتشاببة في السّور ذات الفواتح اللمتشابهة ٠‏ فإتاك تجد هذه الأعداد من 
مكرّرات الرّقم ( 18 ) . وقد طبّق ذلك على سورة طه . فوجد أن عدد مكرّرات 
الحرف ( ط ) زائداً عددمكرّرات الحرف (ه) يساوي ( ۳٤۲‏ ) » أي : (۱۸×۱۹). 
وإذا أضفنا جميع مكرّرات الحرف ( ط ) في جميع السّور الي تبدأ بهذا الحرف 
وهي : طه: والشتعراء : والتمل » والقصص :إلى مجموع مكرّرات الحرف (ه) ني السّور 
الي تبدأ به ۽ وهي : سورتا مريم وطه . فالمجموع ( ۸٩‏ ) وهو يساوي (۳۱۱۹) . 


FAA —‏ د 


م 
1 

3 
31 
23 


»> (ونقول نحن هنا : إن هذا الإحصاء الأخير من تحصيل الحاصل ولا حاجة إليه 
طالما سلم لنا التظام الأصلي » لآن” المعروف في حالة الجمع هذه ني علم الرّياضينات 
أن جمع أعداد كل منها مكون من أمثال عداد واحد › يودي إلى مجموع يتكون 
من مجموع هذه الأمشال مضروباً في ذلك العدد وتعبيره اارياضبي هو 


ب . دهاج د+ق دع ورب + دح +ق)د). 


ويضرب الدكتور خليفة مثلا أخيراً على هذا التتشابك الإعجازي : فيقول : 
في سورة ( يس ) : عدد حروف الياء + عدد حروف السّين يساوي ( ۲۸۵ ) أي : 
(1916): ومكررات الحرف (ي ) في سورتي مريم ویس + مكرّرات الحرف 
( س ) في جميع سور الشعراء » والتمل . والقصص . ويس . والشتورى : يساوي 
۹71٩۹ (‏ ) آي :(9١اد«اله).‏ 
» (ونقول في هذا الثال ما قلناه في سابقه : من آته لا داعي لإیراده > طالا أن" 
النظام المكتشف قد اطرد ني كل حرف منها ) . 


ويقول الد كتور خليفة أخيراً : إن" هذا الإحكام موجود دون استثناء 
ا الثورانية مصداقاً لقو له تعالى : « الر » كتاب حمست 1 7 6 
فصت من" لدان احكم خبير )[هود: ١]ء‏ صدق الله العظيم . وإن هذا 


من إعجاز القرآن الخالد : ١‏ لو أترَئنا هذا الق أن على جل » ٠‏ [الحشر : 
ا[ 


وني الكتيّب الثاني ) دلالات جديدة ني إعجاز القرآن ) تحدّث الد كتور خليفة 


عن الإعجاز ابلاغي ٤‏ 2 عن الإعجاز العلمي الذي يغنى بتقد م العلم > م بيسن 
أن الغرض من التظام العددي الذي يقدامه . هو دراسة الإعجاز من طريق مادي 
ي جيل اماد .ولا ومن عقا المجرات الام ندا الطويق. د وقد 


ل ۹ 20 
ذ كرت هذه الملاحظة في الکترس اکر ك2 


۹ س إعجاز القرآن م 


4 


م أورد نظام الإعجاز العددي في الرقم ( ۱۹ ) كا ورد في الكتيكّب الأول | 
ونكتفي هنا بذ کر ما لم بورد فيه : 
لضت ال كر ر حلقة نهنا اها حر عل مر كلم بعل القرآان غادة 
مر ادفاتما > وذلك حى تتحقق مضاعفات العدد ( ١9‏ ) > و الآبة ( ۲٠١‏ ) من 
TT REE‏ باغو في أَيْمَانكم' ولكين”' وا 
با کیت قوی کم وال ا » [ البقرة : ۲٢٠‏ ع الي تليها الآية : 
, 


س 0F‏ 
ا 


» لل نْ ا 2 نسائهم تر مص ربعة أشهر فإن” فَاوُوا فان الله 


[Yio البقر‎ [ »' 


يقول : ففي الاية الأولى وردت كلمة « حلم نت 6 وي القانية كلمة « رحم» 


وهذا مقصود » لأن" كلمة « رحيم » معدودة في القرآن ٠‏ وبأي تحريف فيها أو زيادة 
أو نقصان يختل النظام العددي في القرآن الكريم فعدد )١١4(‏ لكلمة «رحم» يصبح 
العدد (۱۱۳) وهو ليس من مكررات رقم (۱۹) . 
۽ (أقول : فماذا لويد ا فة E‏ )ع و « حلم » مكان 
«(رحم ١‏ إن العداد لا تل في هذه الحالة » ولكن التحريف بقع . وأقول أيضاً : 
إن" فواصل القرآ ن تأتي موافقة” لمعاني الآيات الي تكون فيها » فحيث يستعمل القرآن 
الحلم لا يستعمل العلم ولا يستعمل الرحمة » وإن كان معنى الحم ومعى الرحمة 
متجانسين أو متقاربين . فمعاني القرآن وأهدافه أهم من قضيّة الالتزام العددي م 
وحبّذا لو انتبه الدكتور خليفة إلى هذا فربط بين الأمرين : التوفيقق الكامل في 
المعاني » والتتوفيق الكامل في نحق التظام العددي ) . 

وكذلك يورد مثا جديداً على الإعجاز العددي قوله تعالى : « إن" أوَّل بت 
وضع للتاس لذي ببكة ) ( الآية 5 من سورة آل عمران» اللي ا 
فأصلها مكة » وجاءت الباء مكان الميم حى لا ترج هذه على قاعدة التلعداد ( أضعاف 
ال )١19‏ . وهذا المثل جيد . 

لايد 


ا 


ويقدام ملاحظة هامة” . وهي أن” بعض الكلمات مكتوبة ني القرآن بطريقة 
حاط ء فكلمة و صلاة ٠‏ تكتب ٠‏ صلوة » » وكلمة « حياة : حبوة » + ولو کمن 
هذه الكلمات كنا نكتبها نحن اليوم لاخقل” النظام العددي المحجر . ويستنتج من ذلك 
yg‏ كلمة « بسم » 
هكذا أ : « باسم » ٠‏ أو كلمة « الرحمن » بالألف هكذا : « الرحمان » لاختل” التظام 
العددي . وهذا يدل" على أن" القرآن لا یرجم »> بل تترجم معانيه . 
ه (وقد أفدت أنا جد" من هذه الملاحظة » ا كنت أتوق إلى كتابة القرآن 
ككتابتنا العاديّة تسهيلاة على الطلاب » فشعرت حين قرأت هذا أنّنا يحب أن افظ “ 
على الكتابة التوقيفية ) . 

ويجيب المؤشف على السّؤال الآني : لماذا كانت اللّغة العربيّة لغة القرآن ؟ بأن” 
ذلك كان لدقنتها في الأداء » فهي على سبيل المثال تستعمل ضمائر وأسماء إشارة 
متعدادة » مثل : هم »> هن > هما » هذان » هاتان . ومكا'ها في الإنكليزية لفظة 
( ب٥1۲‏ ) فقط ٠‏ الي لا تعطي معاني الكلمات الدأقيقة المقابلة في التّغة العربية . 

ومن أمثلة دقة اللّغة العربيّة : « قال ل“ تسقي حت بضر الرعَاث » 
[ القصص : ۲۳ ] فمكان « قالتا » نضطرٌ إلى استعمال عدة كلمات بالإنكليزيّة 
two Women said (‏ عد ) » وقد أضاف إلى صفة الد قة هنا صفة الإيجاز . 

وأجاب على هذا السؤال : أنشر هذا الموضوع بغير العربيّة ؟ بأن” هيئة الإنتاج 
الإسلامي بأمريكا » ويساندها بعض المسلمين من أطبّاء ومهندسين ومحامين ورجال 
أعمال »> طبعته باللّغة الإنكليزية على شرائط وأسطوانات ومطبوعات . 

والد كتور خايفة متفائل في دخول عدد كبير من الأمريكيين ني الإسلام » وني 
دحر اليهود عن طريق كثرة الدّاخلين منهم فيه »> ولكنّه يرجو العون المادي والمعنوي 
من السلمين في المخرق . 

أقدام بعد عرض نظام م الإعجاز العددي المسعة عشري للدكتور محمد رشاد 

۲۹۱ 


خايفة ملاحظات لي عليه . لم أوردها وأنا أعرض نظامه : وقد وضعت إلى جانب 
ها عر ضتله من ملاحظاتي سابقاً خلال العرض إشارة نجمة هكذا . بالإضافة إلى وضعها 
بین قوسين كبيرين . فليرجع إليها القارىء إذا شاء . ليم بها الملاحظات التالية : 


ماذا يحصل لو بدالا مواقع الحروف في الكلمات القرآنيّة » فوضعنا مغلا 
فع . 
مكان ) قن : 2 ( : إن ااتعداد ف هذه الحالة لا عتلف ولکن المعيى حختلف 
ولحصل اتحريف . وهذا يضاف إلى ملاحظي السابقة حول تبديل مواقع الكلمات 
لا أوافق 5 خايفة على #اولة ااتوسع في تطبيق هذا الدظام العددي رغية” 
زيادة التأثير على السامع . لأن هذا بعطي نتيجة نفسيّة عكسيّة . ومثال هذا 
لتوسع قوله : بأنة ا حين تجمع مضاعفات الل رف (ط)ممع 
مضاعفات الحرف (ه). وقد بيّنت سابقاً ني ملاحظة 6 هذه_النتيجة بديهة 
ا ا : ووضعت معادلتها ایر نة إن" القارىء شغر خد انه اول 
زيادة اللتأثير عليه بالتتهويل . وأنا أنه الد كتور إلى ذلك . 
قد يتساءل بعض المنكرين ماذا كان بحدث لو كان هنالك خطأ في التعداد أو 
تعمد خطأ ؟ ‏ لفقدانهم الثقة والإيمان ‏ وقد أجاب الدكتور على هذا السو ال عفوياً 
حين ذكر أن العاماء المسلمين القدماء قد أجروا مثل هذا التعداد . 


0 


وكذلك أجاب على سؤال قريب منه بالحواب العفوي أفسه > والسؤال هو : 
ماذا يحدث لو كان هذا التعداد مقتصراً على بعض كامات أو حروف وجدها 
الدكتور بعد لأي : وكان لا ينطبق على بقية الحروف . فمن الذي يقوم بالعد” 
والتشّت وهما صعبان على القارىء العادي ؟ 


2 اس ع 5 ¢ هال 5 ٠.‏ 3 

دری أيهما أهم واولى لر غيب عر المسامين ق الإسلام 5 ان نعر ض عليهم 
سمو معانية : وعظمة تشر بعاته 8 وصحة .قولاته العلمية الى توافق كانها العلم الحديث 
أم هذا العد الحري الحاف ؟ رأيى أن مناداة الإسلام بالمساواة بين البشر . وبالحرية 


س ۳۹۷ س 


د س لع م ها مال عة شم اا نش فلت 


والإخاء ٠‏ ولفت التظر إلى إدراك عظمة الكون . أهم جد من التظام العددي 
التسعة عشري . ومع هذا فيجب ألا أمخسه حقّه . لأ فيه . كا بقول الد كتور خليفة 
إقناعاً بالأرقام من لا يفهم إلا لغة الأرقام : ومثل هذا الإنسان ٠‏ حون يدخخل في الإسلام 
ستؤثر فيه روحانيته ٠‏ وترفعه إلى فهم عظمة الله والددين : ولا شلك ني أن هذا 
ليس غائبا عن ذهن الاخ الد كتور خليفة . 


: الاد متولني الشعراوي‎ ٠ 

لاشيخ محمد متولي الشعراوي ٠‏ وزير الأوقاف في مصر العربية > كتاب 
بعنوان ( معجزة القرآن ) : طبعته له مطابع المختار الإسلامي : دار السلام للطباعة 
والتشر والتتوزيع . الطبعة الأولى سنة ٠۳۹۸‏ ھ - ۱۹۷۸ م .في (4/) صفحة من 
القطع الصغير . 

قدام للكتاب الأستاذ أحمد الرّين . والكتاب . ني الأصل : مقالات نشرها 
صاحبها في حبار اليوم عن إعجاز القرآن وذكر في مقدمته أنه أثار ضجة كبيرة 
وأنّه بن فيه إعجاز القرآ ن منذ خلق الدنيا إلى الآن ٠‏ وأنه يعتبر تفسير ا علمياً مهما 
وعميقاً لبعض معجزات القرآن . ولم يتناوله أحد من الأمنّة حى الآن ببذه الصورة 
ولم يقد مه بهذا الأسلوب السّهل الممتع . وأن المؤلتف أضاف به إلى المكتبة العربيّة 
مكتبة التفسير > إضافات هامة يعتر بها كل مسلم » وأنّه وعده بتفسير القرآ ن کله . 
وعد د المقد م إلى جانب ذلك أكثر الموضوعات الي تناولها الكتابا . 

وكتب صفحة الغلاف الأخيرة الأستاذ حسين عاشور > وعرض كثيراً من 
موضوعاته مشوقاً » وذكر أن" هذا الكتاب هو أوّل كتاب يكتبه المؤللف بنفسه › وأته 
يعتبر أول تفسير علمي هام وعميق لبعض معجزات القرآن . 
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واكك في أن الكنات ةو ا رلك لكام ال تالقان به 


5 03 


: يصفه الأول بأنه لم يتناوله أحد” من الأثمة ذه الصّورة ٠‏ إلا إذا قصد بذلك ناحية 


ا 


الأساوب » وحين يصفه الثاني بأنه أوّل تفسير علمي هام وعميق لبعض معجزات 
القرآن ؛ ففي هذا ظلم لمن سبقوا المؤلف في تناول هذه الناحية . 

ولا شلك" في صحة ما يقولان من بقيّة نواحى الإطراء » فالكتاب مفيد” عمين 
ممع سهل » أضاف أشياء جديدة » ار فاا على الأقل . 

ولا نجد حاجةءً لذكر موضوعات الكتاب على التتابع » وإنما سنذكر منها ما أثار 
انتباهنا أكثر من غيره بما فيه من جلّة وطرافة »> مع ملاحظة أن موضوع الكتاب 
كله وهو صغير القطع والحجم - الإعجاز العلمي . 
ذكر المؤلف معجزة إبراههم في الثار . وهي تقوم على أن" الأصنام الآة قد 
خذلت عبادها وعطات ناموس الإحراق فيها > فلم ب ينج إبراهيم بالهرب » ولم تطفىء 
الأمطانٌ الثار 3 بل « فنا يا نار ع بوذا أوسلاماً على إبراهيم ) [ الأنبياء: 
8 ]. 
ب ذكر المؤلف خرق قوانين استطراق الماء بعصا موسى » بحيث انفرق البحر 
حى صار كل فرق كالطّود العظيم ؛ وذلك لأن موسى اعتمد على الله في النّجاة 
فلباه . ( ص 8-؟4؟). 
5 وذكر أن المعجزات المحسوسة تقع مرّة واحدة » فمن رآها آمن بها » وإلا 
كانت خبراً يصداق ويكذاب 3 وأ هذه المعجزات فعل” من أفعال الله » أا معجزة 
القرآن فصفة من صفات الله » والصفة باقية” ببقاء الموصوف نفسه . ومعجزة القرآن 
هي منهج الني نفسه » بعكس معجزات الأنبياء قبل » فمعجزة موسى العصا ومنهجه 
التوراة E‏ . وذلك مميّرة للقرآ ن ليظل المنهج 
رد ا ول لعجزة ني المنهج » ويبقى القرآن عفوظا « إنّا تحن 
درلا الد كر واناه “ لحافظون» [الحجر: ]٩‏ + ( ص .)٠١‏ 

ولذلك لا يتطابق خط تطبيق تعاليمه مع خط حفظه عبر الزمن . 
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ويتساءل المؤلف ما الذي حمل رجلا ألمانياً على كتابة القرآن في صفحة واحدة 
بشكل جميل > ويجعل دولتين غير مسلمتين : كاليابان وإيطاليا » تطبعان القرآن 
ويستنتج من ذلك أن" الله هو الذي حفظ القرآن ول يس القا مين على المنهج ( .)-١‏ 
ذكر أن القرآن إذا أخبر بشي ء واتضح أنه غير صحيح كان ذلك هدماً للد ين 
کله ( ص ١١‏ ) ء ثم" قال إن 0 هلق ات الین ,فد كر فا خط في 
بال المشركين والمنافقين في مثل قوله تعالى : , لتر ون في أتفسه' لول 
يُعَدْيْنَا ١ eat‏ 3 تسر إا E‏ تَهنوا عن الحواق 


غو دون لما هوا 0 ويشناجون” 00 وَالْعدوانٍ ومعصيسة 


3,0, 


ارول وإذاج وول خو بم الم اق به الله ولو E‏ 


J 3‏ هبر باه س سا س لاس واس 


لولا يعذابنا الله بما تقول" حسبهم جهنم بتصلوتها قبس المصِير ) 
[المجادلة : ۸ ] ( ص ١٠١‏ - 5١)ء‏ وقوله : « وسيحلفون بالله لو و استطعنا 
تخ جنا معكلم” »1 التوبة : ٤١‏ ] . « لفون لک ادقن / 
[ التوبة : : ]...«ویحلفون عا ey‏ ا » [ المجادلة : 
٤4‏ ]0 (ص7١9-1١).‏ 

وقد أنبأ القرآن بعض العرب با يلحق بهم من هزعة : ١‏ سيهرم الجمع 
ويولون الدير [القمر 462 ]ء أو أذى :تسمه على اللتراطوم +[ القلم : 
5]ء أو عذاب » كسورة : « تبت يدا أبى ي هتب » [اللهب : ]١‏ » وكان 
هذا يستطيع أن يتحدءى التي فيداعي الإسلام قار لمر يل . وإن غير أي لهب 
من أمثاله في الكفر آمنوا بعد » كخالد وعمرو بن العاص » فمن يستطيع أن يجزم 
هذا الحزم في المصائر إلا رب العالمين (ص 5١ -١9‏ ) . 
وني خبر نصرة الروم على الفرس بعد أن انكسروا أمامهم : ما الذي كان 
بحدث لو كنابت الحوادث القرآن ؟ وما الذي يجعل محمداً عليه الصلاة والسلام 
يدخل في عخاطرة_غيريّة ؟ والحزم في الآية يدل" على أن" القرآ ن من عند الله . 

۹ 


5 


به وقول + القر اق ل رال جد ى وس ع ا وا هو ذا ار 1ة 
1 3 ۰ 5 عه ا ZF E‏ 
يستخدم الكفار ي إثبات أن دين الله حق : ١‏ آم تر أن الله أنئرّل” من السماء 


عه سل سه 


ا فأ جنا به رات محتلفاً أ العا الحبال خلاو" ب 
مر 6 ومن بص 


س ل ولا ل اوس 


SN ER‏ > ومن الاس والد واب والا عام 


مختلف ألوانه كذالك إِنّمَا قى الله من عباده العلماك » 
[ فاطر : ۲۷ - ۲۸ ] . 

لقد بين القرآن كيف تختار الحذور من المادة الترابية ما يناسب نبانها لتمتصه 
على اختلاف التباتات . وقد أدرك العلماء ذلك اليوم بواسطة الملاحظة الد قيقة » فبيّنوا 
صدق القرآن (ص ۲۰ ۲۷) . 
- يقوك : إن بعض قضايا عويصة مثل المادة قبل الرّوح أو الرّوح قبل المادة 
لا يكن أن يبت بها الإنسان لأنه لم يشهدها .> وهو يستطيع ذلك أحياناً في المادءة 
لا ي الروح . (ص ۲۸) . 

على أن هوى النفس قد يتدحل ئي المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


فيفسد القضية العلميئّة . (ص 78) . 

ويبقى علماء مضلون في قضية الحلق > قال الله فيهم بو لطبك كيل ل 
ھک N‏ سهم وما كنت تخد المضلين عتضداً » 
[ الكهف : ]۰ ( ص ۲۹ ) . 

وسيحاول المضلتون أن يقولوا لكم غير الحق" ( ص ۲۹ ) : والقول بأن المادّة 
قبل الروح أو العكس »وقانون الصّدفة : ونظريّة دارون » تثبت إعجاز القرآن في 
تضليلها الاس بعد أربعة عشر قرناً من نزوله . فالقرآن يتحداث عن أنه سيأتي 
قوم صفتهم كذا . وكل منهم يخالن الآخر. : وهم لا يهدمون القرآن بل يثبتونه . 
( ص ة"5-١3).‏ 


۲۹٩‏ س 


می ا 2011 


أقول : لم بقصد واضعو هذه التظريات که إن هدم القرآن » ولكن 
أصحاب التّظريّات الاجتماعيّة المعادية للقرآن استثمروها . 
يقول : عناصر جسم الإنسان هي عناصر الطبن نفسها فهذا أوَّل إعجاز اللحلق 
في القرآن : من تراب ٠‏ طين : حمأ مسنون » صلصال . ونلاحظ أن الموت نقيض 


1 الحياة » ونحن نشهده كل يوم ولم نشهد الخللق (ص ۳۲) . 


فمرحلة الإفناء هي عكس مرحلة الحلق : المسد يتصلب . فهذا هو الصّلصال 
م يتعفان . وهو الحم المسنونء ثم يتبخّر الماء ويتحوّل الحمأ إلى تراب . (ص 9م . 
- وخخروج النفس وانعدامه هو علامة الموت . ونفخ الروح فيه هو الحياة أو 
الإحياء : « وتخت فيه من" روحي [١‏ الحجر : 19 ] . 
- ويتحدآث عن قضيتة الحنين وم يتكلم فيها قبل القرآن : « "م متا" 
نطفة” في قرار مكين . م لقنا النطفة علق فقخلقتا العلقة” 
ملماقة” د نه عا تة ات ت رة 
4۳[ 
ويتحدث عن الآية : و كلما تضجت جلو د هلم' بدلتاهم جلوداً 
غيرها ليذ وقوا العمذدابّ » [ النساء : ٠١‏ ] » فيقول : ثبت أن مراكز الإحساس 
بالألم موجودة في الخلد . 
ت يدث عن ذكن ار وي القرا نوما هو اضفر من النكرة د رول ا 
بين ذلك ول اکر إلافي کات نين ا[ یرن ا ادل عل 
من كتاب أخبر أنه يوجد شي # أصغر فار ا( م( . 
وق أنه لا دخل للمرأة في تحديد التسل وأن” المسؤول عن ذلك نطفة 
الرجل . ( ص ۳۷) . 
- يقول : ومن الإعجاز في القرآ ن أنه يستخدم الألفاظ الي تعبر بدقة عسمًا يريد 


جه . اع اس 


ولا يكون هنالك تصادم” في مفهومها مع أي عنصر . ويضرب الثل على ذلك بالآية : 


١‏ ولا رض مداد ناه » [ الحجر : ١9‏ ] ؛ فالمد” بالنسبة إلى معاصري التي ” كان 
بحسب ما هو مشاهد » ولكن الد إذا فكّرنا فيه الآن يدل على الكرويّة ٠‏ لأتك 
حيثما سرت في الأرض وجدتها ممتداةة أمامك ٠‏ وهذا لا يمكن أن يتحقنّق إلا في 
الشكل الكروي . 
ويشير القرآن إلى 2 دورن الكرة الأرضية بالاية : « وترى الحبتالة 
ا جامدة وه EE‏ الستّحتاب القع تبه ]وان 0 
للل ااا غ م اکرش © هنا بول على كرويتها بالآية : « ولا الدّيئل” 
سابق اهار[ ابس:: 4[ 
- يقول : وقد تناول القرآن قضية الإعجاز العلمي في رفق وحكمة : فلو أنه 
تحداث عن المعجزات العلميئة زمن التي" لكفر E‏ ا 1 وانصرف آخرون 
لأن" ذلك فوق طاقة عقوم فتاه ها بات افر بات نقمة انيس الوق 
بحيث مر على المؤمنين » دون أن يفطنوا إلى مدلوها الحقيقي العلمي . 

ولک الأجيال القادمة ستعرف ما فيها من إعجاز يثبت أن القرآن حق من 
عند الله . رص ۳۹) . 


ر 


حده او حك ى الغلماء حلي ؤبالة : ١‏ ضعلف الطتالب وَالتَطلُوب > ما قنَدرُوا الله 
خی قدارة » [الحج : #لا لاع .رص ٤۱-۳۹‏ ) . 

بنع ومن أعليهم بإنزال الغيث : « اا لاء الذي تروت 2 أأنثم' 
2ه So‏ 


UREA من المرّن مث تحن او » [ الواقعة‎ e 
. ] "4 : الث » [ لقمان‎ 

فقد نحد اهم هنا بالماء » سبب الحيأة . ( ص ٤١‏ ) . 
ويذكر التتحداي بالموت في الآية : « أَيْسَمَا تكوتوا يُدأرككم اموت 


ولو كنتم في بروج مشيدة » [ النساء : [YA‏ > ( ص .)5١‏ 
QA —‏ — 


3-9 سے ا ص 


ويذكر التحد ي بالمغييّبات الحمس : إن الله عثداه عللم السّاعة وَيترل” 
ليث وعم ما في الاأزحام وما تد'ري نفئس” ماذا تكسبُ غدا وما 
تداي نفس" بأي رض توت ؛.[تتقمان: 4" ] › (ص 45). 
ويقول : إن القرآن تحدّّى العرب بالبلاغة » وتحدّى جميع البشر ببسذه 
الغيبات . ( ص ٤١‏ ) . 
- ويذكر أن القرآ ن أخبر نا بحقائق الكون الي ستكون دليل الإعجاز (ص 49 ) : 
ترم ياتا في الآقاق وفي أنفسهم' حى يبن لهلم' أنه الحق٠.‏ 
[ فصلت : ٥۳‏ ] . 
وني الآفاق تشمل حقائق الكون الي تحداث عنها ودل عل إعجازه ٠‏ 
عت ويقول + إن الحقيقة العلسة ك أن تكون فاه بار اهن .+ وإلة كانت 
قضية كاذبة . 
إته قد يتوهم بعضهم حقيفة قرآ ية طا في فهم اللفظ أو العبارة » فينشسّخذ 
ذلك ذريعة لمهاجمة القرآن » في أنه خالف حقيقة علميّة » مثل : « والا رئض 
مداد تاها » [ الحجر : 19 ] ؛ ( ص 454 ٠١‏ ) . ويأتي دور الحهل والغرض 
في المهاجمة . 
- وعرض الولف آية : « ويعلم ما في الا"رْحام » [ لقمان : 4" ]» وأن” 
بعضهم .باجم القرآ ن في آنها حرجت من المغيتبات الحمس » ويدافع عن ذلك ؛ بأنته 
من الذي يجزم بأن المراد ب ( ما ) حقيقة الذتكر والأنثى وليس الحقائق المتعد”دة 
الأخرى كالذ كاء والغباء » والستعادة والشتقاء » والعلم واالحهل » والطول والقصر ؟ 
وعطف على قضية معرفة الحنين بالتحليل » فقال : إنها أضافت إلى ال ( 50 / ) من 
الاحتمال بين الذكر والأنتى ( ٠١‏ ) أو (0") بالمئة أخرى » ولكن” الحزم غير موجود. 
وذكر أن" الضجة قد تحدث حول قضيّة علميّة » ثم يظهر زيفها > مثل قضيّة 
إنتاج أطفال في أنابيب الاختبار » وخلق المادة الحيّة . وص ه4 4۷ . 
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- ويستنتج أن التصادم بين القرآن والعلم نحدث حين ند عي حقيقة” علمية 

وليست كذلك » أو حقيقة قرآنيّة وليست كذلك ( ص ۷ئ . 

جد ود کر ا ا القرآن ليس كتاب علم : ويقول : إن هذا حق” 

ولكن” القرآن يأتي بالتهايات الي تصل إليها الأعمال العلميّة لتكون شاهدة على 

اعجاره + وهای ر غير أنه کات , العلوم الكونية . ويقرر أنه كتاب 
لتعليم الأحكام > ص ۷ ۸( . 

0 الالتدانه لاتعال لأ د معنتو I‏ الطيال سين : 


جامدة وهي تمر مر المسّحاب » [ النمل : ۸۸ ] . بأن ذلك يحدث يوم القيامة 
الأنه لا حسبان يومئذ ٠‏ بل يقين . 

000 مر السحاب » دليل على عدم ذاتيّة الحركة . لان السحاب تحر كه 
الرياح : فكذلك الحبال تسير يحركة الأرض . ( ص 0ه - ٣ه‏ ) . 
جد بويد كر الول الا « لفك" ف تقس واحدة وختلق مثها 
زوجتها وَبَث متهلما رجالا كشيراً ونساءء » [ التساء : ١‏ ] . وقال : إن ناية 
العل” امتناقص للبشريّة اليوم ينتهي بنا إلى أن* البشرية متسلسلة من ذكر وأنتى . 
- ويقول : إن وسيلة التفاهم هي الذّغة الي ينطق بها اللّسان وتسمعها الأذن 
وما تسمعه الأذن يحكيه النّسان ؛ فلا جدوى أبداً من التطق بألفاظ ها مدلول” ومعبى 
إلا إذا كانت قد سمعت أو ٠4ه-5ه)‏ . وآدم وحواء » وهما الأول والبداية 
لايد اذكو نا سني عاك انه وان عو لدي علم آدم » وهذا عم حوّاء . 
ويستنتج من ذلك أن” الإعان بوجود الله ضرورة لغوية » ويرى أن" هذا واقع 
ما دامت هذه الإنسانية كلها قد بدأت من ذ كر 0-7 


ويورد الآبة : « وعم آدم الا سما كله » [ البقرة : "١‏ ] + ويرى 
أن ل انه القر1 25 أده لا يزال هو المتبع حى الآن : يبدأ التعليم 
بالأسماء لا بالأحداث . رص 5ه - لاه ) . 


س فوخ د 0 


أقول هنا : إن المؤلّف لم يذكر لنا كرف تعدّدت الدتّغات ني العالم » ما دامث 
الأسماء تلقينية توقيفيّة . وما تفسير هذه ااواقعة عنده ؟ ترى أعلّم الله 1 دم الأسماء 
بجميع اغات » وكيف ؟ أكان يتكلّمها جميعاً > ويحداث كل" واحد أو جماعة من 
أولاده وأحفاده بلغة, مختلفة عن لغات الآخرين ؟ 

أما قوله بأن التتعليم لا يزال يبدأ بتعليم الأسماء فحسن . 


- ويقرّر الولف أن الدين بدأ مع خلق الإنسان ( ص لاه ) » وأن” نزول آدم 
٠‏ إلى الأرض كان تحقيقاً المهمنة الي حدادها الله بقوله : « إنّي جتاعل” في الاَرض 
ختديفة” » [البقرة : ]"١‏ . ( ص لاه) : وأن هبوطه كان بعد تعليمه اللّغة 
( ص 57 ) ٠‏ ويقرر أن مواكب الرّسل كلتها جاءت لكي تذكر بالعهد الأول الذي 
أعطي لآدم : والّذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : « فَإمًا امي 
هلد . . . [البقرة : ۳۸ ]رص .)5١‏ وهر التهج الذي سته الله" لادم وبنيه 
الذي يحب على البشر أن يشبعوه مخالفين الموى والتزوات . 
5 7 يقَرر استناداً للابتيئن “كوه أرستلتالة و للعالمين ( 
[الأنبياء : ٠ ]١۷‏ و« كتاف لتاس » [ سبأ : ۲۸ ] أن رسالة التي عامة لجميع 
البشر دون تفريق بين الشتعوب ٠‏ وأن فيهما زمن التي عمومية المكان . وني قوله 
تعالى : ١‏ حاتم السَبِيئينَ » [ الأحزاب : 4١‏ ] عمومية الزمان » وأثه إتما كانت 
الرسالة عامة لاتصال المجتمعات منذ عهد التي وعدم انعزال بعضها عن بعض 
ولتو حد الافات الي تنتاءها بسبب ذلك . ( ص ا : 
وهذا نه قوله تعالى : « وما أرستتاك إل رحمة للعالمين » (ص۲٠)‏ 
كا بيه قوله تعالى : « ورل من القرآن ما هو شففاء وحم »[ الإسراء: 
مع : أي : شفاء من الآفات ووقاية منها . (ص ٦۳‏ ) . 
ويقرر أن الداين لبس موضوعه الآخرة فقط + بل هو بنظّم حركة الإنسان في 


ي 


الد نيا » حركة حياته ؛ أا الآخرة » ففيها الحزاء على اتّباع المنهج أو مخالفته 
(ص ”5 )م 

ويستنتج من الآية الكرعة:١‏ فتمن انم هداي فلا يتضل” ولا شى » 
ومن" عرض عن" ذكري فنإن” ل معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامة: 
أعمى ۲[ طه : ۱۲۳ ]۲٤‏ » ان ال J:‏ معيشة ضنكاً » يدل على أن” 
تعاليم" الله نزلت لتحمي الإنسان من ضنك المعيشة ني الدنيا وشقائها » ( ص 54) . 
- ويربط بذلك أن خالفة الدّبن تكشف العورة ( ص ٠١‏ ) » مستنتجاً ذلك من 
الآية : « فما ذاقنا الشجرة بدت لهلما سو هلما . . . » [ الأعراف : ؟7] 
ون المجتمع كآ دم وحواء » فحين يخالف شيئاً من تعاليم الله يحدث فيه عورة » أي : 
خلل » ( ص ٦١‏ ) . 
E‏ العذاب كان ينزل بالمخالفين من الله زمن الرّسل قبل التي » وما كان 
عليهم إلا البلاغ » أما رسالة الني الي هي رحمة للعالمين » فقد ترك فيها للد بن 
العقاب » وترك للمخالفين مجال التوبة » والرّحمة للعالمين تتمثّل في وقاية الفرد 
والمجتمع من الآفات إذا حافظا على التعاليم . ( 55-58 ) . 

ننتهي من هذا العرض إلى أن" المؤلّف قد جعل أكثر اهتمامه في الكتاب بالإعجاز 
العلمي والغيي ٠‏ واكتفى بالإشارة إلى الإعجاز البلاغي اللغوي » وببعض لحات 
خاطفة ع و أنه يجمع فيه بين العرض الشيّق والفائدة والسهولة . 

وموضوع الإعجاز العلمي ليس جديداً » ولكن المؤلتف أضاف بعض الدَّفتات 
واللمسات الحديدة إلى الحقائق العلمية الواردة في القرآ ن الي تحداث عنها العلماء 
والأدباء قبله . 

ومنها : أن معجزة النبي" » وهي القرآن » هي ني الوقت نفسه منهجه » على 
عكس الأنبياء الأخرين الذين كانت معجزبم غير منهجهم > فمنهج موسى . على 
سبيل المثال > التوراة ء ومعجزته العصا . 

س 


ومنها أن شیاین ونا كر قاف ا > وفي كشف 
E‏ علمية حديثة طابقت نصوص القرآن » وذلك مصداق لقولهتعالى : 
0 نا تحن نرک الذ 0 إن 0 لحافظون )ء [الحجر: ۹ ]. 

ومنها : أن” القرآن هتك حجاب النفس البشرية حين كشف عمنا يعتلج في 
نفوس الكافرين والمنافقين زمه من الني . 

ومنها : أن" الاين ان املو دا و فينضلنوا التاس » مما سنه 2 
قوله تعالى : دما أشهنداثهلم' حلق کک رض ول لاو انفش" 


ون و رت 


وما كنت متخذ المضلين عضداً » [ الكهف : ١‏ 

ومنها : دفاعه في آية المغيبات الحمس عن تعالى : « ويعلم ما ف 
الاأرحام » [ لقمان : ۳٤‏ ] بناحيتين : 

الأولى : أن" ما في هذه الآية ليس من الضّروري أن يقصد بها الذكورة والأنوثة 
وهناك معان خر تفيدهاء مثل : الذكاء والغباء؛ والجهل والعلم ء والطّول والقصر... الخ 

والثانية : دفاعه عن قوله تعالى : « وآلا رض" مدآد'ناها » [ الحجر : 1١9‏ ] 
ET‏ كرويّة الأرض » كانوا يفسّرون 
المد على مستوى إدراكهم » وإذا فسّرنا معنى المد الآن انتهينا إلى أن الأرض كروية. 

ونراه يستخرج من دفاعيه هذين حقيقة جديرة بالاهتمام » وهي أن الاختلاف 
بين القرآ ن وحقيقة علميّة ؛ إما أن يرجم إلى خطأ في الحقيقة العلمية » أو إلى خملا 
في فهم الحقيقة القرآنية 4 

ويستنتج من ذلك أيضاً أن" القرآن يستعمل الألفاظ استعمالا معجزاً » بحيث 
نرى اللفظ يفسر في كل" بيئة كل زمان تفسيراً يلاثم مستوى المفسرين في ديثتهم 
وزماہم . 

وت مين لوقت موا ليه عل شيل الال ج قار قرا ا 


س لانم 


الألم موجودة تحت الحلد > وإخباره بآ بات ستظهر في الفاق وني التفوس الإنسانية 
أسكرن دلا عل أن" من عند الل وا كو 

وقد أخذت عليه أنه عم القول على العلماء غير المسلمين ٠‏ بأنهم يقصدون 
تحت تأثير هواهم - إلى إضلال التاس وتكذيب الأديان ا 3 كذلك 


م 


0 8 5 5 17 3 شياع ع 2 
35 إن بعضهم قد يضع نظر بته : وهو حسن الايدة أو حيادي : 3 باي المغر ضون 


فيستخدمو نما في أغراضهم وفق هواهم . 

وأخذت عليه كذلك أنه في تعام آدم اللغة لم يذكر كيف عد وف االات 
وهل تعلمها دم كلها حيثذٍ هد 

من رجال الفئة الثانية في القرن الرابع عشر gr‏ 

1 التخجواني : 

هو أحد مشايخ الصوفية زمن السلطان عبد الحميد ٠‏ واسمه نعمة الله بن محمود 
التخجوالي . 

أف كتاب ( الفواتح الإهيّة والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآ نيئّة والحكم 
ال وقد وميك قن اوراصف : على غلاف كتابه بأنّه الول الكامل 
المحقسّق العارف ٠‏ الكاشف المدقتق ٠‏ الإمام العام اا اني » قداس الله روحته > وأفاض 
علينا فتواحه . 

وقد طبع الكتاب في المطبعة العثمانينّة بدار الحلافة العليّة الإسلامية » أي : 
استامبول ۰ بظل” السلطان عبد الحميد الذي وصف على ۽ غلاف الكتاب بأنه أمير 
المؤمنين . وخليفة رسول رب العالمين : السلطان ابن السلطان ٠‏ العادل الغازي . 

وقد طبع الكتاب بتصديق من مجلس تدقيق المؤلفات الشرعية بموجب رخصة 
من نظارة الا العمومية »> صادرة بتاريخ : ١18‏ ربيع الأول ٠‏ سنة ٠۳۲١‏ د 


وبرقم ۳۵ . 


ذكر المؤلف في المقدامة أنه سمى كتابه ( الفواتح . . . الخ ) لآن” ما ظهر فيه 
إنما هو من جمل الفتوحات الي قد فتحها احق » ووهبها من محض جوده . والعبارة 
في الحقيقة تتسع لأكثر من هذا » وتوهم أن التسمية من عند الله كم با كان 
ما ظهر فيه من جمل الفتوحات الي قد فتحها الحق” > ووهبها من بحض جوده سمي 
من عنده ب ( الفواتح الإلهيّة والمفاتح لغييبة ) . ويلاحظ في هذا الاد عاء شد ة الشطط 
واه يعطي صورةٌ عن قوة التأثير الصوني الجامح حینئذر دون كابح من البحث 
العلمي والمنطق الفكري . 

وم المؤلف بذكر المكاشفات والمشاهدات الواردة على قلوب الكمّل » فيؤ كد 
صفته الصّوفيّة » ويأني بعبارة نجدها غريبة” هي : ( اعلم أن" الوجود البحت ؛ وإن 
شئت قلت : الذدّات الأحدية » أو الحقيقة المتتحدة المحمّديّة » أو المويّة الشخصيّة 
السارية في عموم المظاهر والأكوان » أو مسمّى | سم الله المستجمع لعموم الأسماء 
والأوصاف الإلهية » وكأنه قد وضع هذا الاسم له سبحانه وضع مع الأعلام . 
إنما هو عبارة عن البداً الحقيقي والمنشأ الأصلي و 
وهو ينبوع بحر الوجود » وقبلة الواجد والموجود ٠‏ وهو الموجود حقيقة > وما سواه 
معدوم” باطل > وظل زاهق زائل . ) . 

أليس هذا الكلام خطيراً من حيث أنه يدمج الحالق وخلقه في فكرة وحدة الوجود 
وإن لم يسمها » ومن حيث أنه يعتبرها مرادفة للحقيقة الممتّحدة المحمّدية » فكأته 
يجعل الله ورسوله شيئآ واحداً » ومن حيث أنه يدمج بهما الخلق ويوحّد بين الموجد 
والموجود . أليس في هذا نظ رية تشبه نظريئة الثالوث المسيحي الذي يندمج في واحدٍ : 
ثلاثة في واحد ؟ 

ويعتبر المؤلف الألفاظ حجباً تمنع من إدراك الحقائق ( المقدامة ص 7 ) : 
(ولولا أن” اله اليه ٠‏ والفادة والاستفادة » قد حصلا بالأفاظ لا صم الكت 
يحجب الألفاظ » ولا سيّما لأرباب المعارف والحقائق » وذوي العزائم الصّحيحة 


هاب إعجاز القرآن م١١‏ 


ا 
0 

4 

1 


والأذواق الخالصة ) . 

وذراه يستعمل عبارات غامضة متأثرة بالفلسفة . أو بالصّوفيّة المتفلسفة الغائمة 
المفاهيم : (والإدرا كات الفطرية الفائضة من العقل الكل" والتّفس الكلّية» المتشعيتين 
من حضربي العلم المحيط الإفي > والقدرة الكاملة الشتاملة المنبسطة من القوة القدسية 
لر شحة من £ ر الوجود بمقتضى اللحود الإلمي ) . 

أليين في هذا الكلام مزيجاً غريباً من الفلسفة اليو نانية( العقل الكل" والنفس الكلية) 
ومن الإسلام ومن الروح الصوفيّة الي ترى أن” العلم منحة وليس بالتعلم :( المثر شحة 
من عر الوجود عقت عقتضى الحود الإلهي ) ! 

ولعلنا أسهبنا ني هذا الكلام الذي لا يتتّصل بالإعجاز مباشرة” » وغرضنا من 
ذلك تصوير الحو التفسى الذي فسر فيه هذا المؤلّف القرآن » وكان من جملة 
تفسيره كلامه الموجز في الإعجاز : 


م يتكلم المؤلف على الإعجاز ني مقدمته . وإنّما تكلم عليه وهو يفسّر 


بات التحد ّي ٠:‏ 


ففي تفسيره آية سورة البقرة ( ج ١‏ ص 56 ) يقول : : 

( وإن كتم يها المحجوبون بالأديان الباطلة في شك وارتياب مما نلنا بعقتضى ١‏ 
تربيتنا وإرشادنا على عبدنا الذي هو خليفتنا ومرآ تنا » ومظهر جميع أوصافناء وحامل أ 
وحينا من الكتاب المنزل عليه من لدتا ٠‏ المشتمل على جميع أخلاقنا » فأتوا بسورة, 
أو جملة قصيرة من مثله في الاشتمال على الأخلاق الإلهية » وكذا كل سورة | 
منه أيضاً مشتملة على ما اشتمل عليه المجموع إجمالا وتفصيلا ) . 

وإذا تركنا عامدين » في سبيل الاختصار » مناقشة بعض ألفاظ المؤلّف وعباراته 
في هذا النص" القصير من مثل ( مظهر جميع أوصافنا ) فإندّنا يحد أن" وجه الإعجاز | 
عنده هو اشتمال القرآ ن على ( الأخلاق الإلهيّة ) . 


ee)‏ ا اك 


وني آية سورة يونس ( + ١‏ ص ۳۳۳ ) » يرى الإعجاز في الفصاحة والبلاغة 
ورعاية المقتضيات والحكم والمطابقات » ووجوه الدالالات والتمثيلات والتتشبيهات 
وأنواع المجاز والكنايات . 

وني آية سورة هود : وهي تتحدى المشركين بالإتيان بعشر سور مثل القرآن 
يدعم الوجه البلاغي ني الإعجاز بقوله : ( مع أتكم أحق” باختلاقها لكثرة تمرتكم 
وتزاولكم في الإنشادات والإنشاءات وتتبع كلام البلغاء ‏ والتعود بمدارسة القصص 
والقصائد . . . ) 

وبي آية سورة إسرائيل ( الإسراء ) ( + ١‏ ص 4550 ) » يرى الإعجاز في جمع 
لرا الأخزال التكأتين ت ور بداد نيا وال رة اوو قر غه ى أل رة “من البلدغة 
والفصاحة . 

وباموازنة بين أفواله في تفاسير الآيات الأربعة نرى أنه لم يذ كر وجه ( الأخلاق 
الإلهيّة ) إلا هرة واحدة ف تفسير آينة سورة البقرة + وأنه ذكر وجه البلاغة 
في الآيات الثلاث الأخرى > وأنه لم يذكر الجمع بين أحوال التشأتين » ويريد أخبار 
الاو ع كو افوس "هل اانا ا غائنة ع ع إلى ارو 
إسراثيسل . 

ويرجع هذا الاختلاف في وجوه الإعجاز عنده بين بعض الآبات وبعض إلى 
أنه يعتمد على الإلهام الذاتي ني تفسيره لا على علم الرواية وفن” الداراية المبني على 
تفكير منطقي » فما يبجس ني باله يقوله » ومثل هذا التمط في التأليف لا يمكن أن 
يرافقه انسجام بين أجزاء الكلام . 


- أبو الفيض النا گوري : 
هو أبو الفيض فيضي بن المبارك النا گوري . له كتاب ( سواطع الإلهام في التفسير) 
طبع أوَّل مرّة في مطبعة ( نولكشور ) في ( الكهنؤ ) سنة ١.05‏ ه > 1884 م . 
— للا لم 


ولد ا لمؤلف في أكره + وآ كل تأليف الكتاب بلاهور ني عهد الماك العادل محمود. 
قم كلامه في تفسيره أقساماً سماها : سواطع » تحمل كل" ساطعة فكرة” فضعفت 
الروابط بينها بل انعدمت . 

في أدائه ولغته ضعف ٠‏ وفي عبارته جمود وأعجميّة » وقرب من العامة الطجينة 
مثال ذلك قوله في ساطعة ( ص ۲١‏ ) : ( ساطعة : لا أورد أهل العدول والحسد 
كلاماً مطو كلام الله » وما اسطاعوه مع رومه صلعم عدلاة له حال إعوارهم 
إرساله » وإمهاله هم طول الأعصار والدآهور » وهم ملوك الكلام » ومدّعو الحوار 
ورؤساء الحراص ارد أمره > ودسع ألوكه » عنُلم ما هو إلا كلام الله المرسل 
لا كلام الماسور كا وهموا أوَلاة ) . 

فهذا الكلام يحتاج إلى ترجمة إلى الفصيحة ١‏ وأظن أك قد عرفت مراده في 
هذه الساطعة وهو : ( أن أهل العدول عن الحق الحسّاد للتي ‏ لا تحداهم الني 
ميف أن يأتوا بمثل القرآن > فما استطاعوا برغم أن اني قد أمهلهم ء وترك 
الخد ع ر ا طول الأعصار والد هور » وعلى أن” معاصريه كانوا ملوك الكلام 
الخريصين على الرّد عليه وإنكار نبوته : علم من ذلك أن” القرآ ن كلام الله المرسل 
لا كلام الي كما وهموا أوّلاة . 

ويزيد الطين بلة أن" المؤللف يرخرف أسلوبه بالسجع والحناس » فيزيد كلامه 
صعوبة مثل : ( الحم راحم الكل" > أحاط الصو والأسرار مراحمه »> وع 
الألواح والأرحام N‏ أعم” مدلولا » صداره لما صار كالعلم لله) . 

وقد نحدتث الؤلف عن الإعجاز خلال تفسيره آيات التحدي : 

ففي آ ية سورة البقرة ( < ١‏ ص ۴۲ ) » يفسسر المثل بأنّه ععد'ل ما أرسل مدلولا” ٠‏ 
وأد اء وأحكاماً » وحكماً وعلوماً » أو معادله ( يريد معادل محمد موي ) والأول 
عدا أي دل القرآن - أصحّ وواضح أنه يحعل الإعجاز هنا في المضمون والأسلوب 


ا 


معا » وذكر من المضمون الأحكام والحكم والعلوم ٠‏ وأتّه فضّل أن يكون المثل مثل 
القرآ ن المتحدى به على أن يكون المتحداي المعارض مثل النبى في الأميّة . 

CSE Eee 
. ) ومهاهاً ( ؟ ! ولعله يريد : ومهابة‎ 

وبي آية سورة هود( ١+‏ ص ٠‏ )> فسر المثل بأنه مثل القرآن كمال وللاء 
(؟ ! ولعلله يريد إلاماً ) للأسرار والحكم . 

وفي سورة الإسراء ( ج ١‏ ص ه") . كرر المثل بأنّه مثل القرآن في المهاه (؟!) 
والكمال . 

ويتضح من مجموع كلامه ‏ وأ كله وأوضحه وأصحّه ما جاء في سورة البقرة ‏ 
أن الإعجاز عنده في كمال الأسلوب والمضمون معاً . 


"5 القاسمي : 

لمحمد جمال الدين القاسمي ( ۱۲۸۴ ۱۳۴۲ ه) = ( ۱۹۱٤ - ۱۸٦٦‏ م) 
تفسير باسم ( محاسن التأويل ) » طبع الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۸ ه = ٠۹۵۸‏ م . 

يتحداث المؤلف عن الإعجاز . وهو يفسسر آيات التحدي » وهو عنده في 
البلاغة وحسن الصياغة وقوّة المعبى ‏ وقد كان من يتحداهم النبي عرباً فصحاء مشاه 
وكان في تقاصر قواهم جميعاً » هم » ومن جاء بعدهم » مع طول الزّمن » دليل 
قاطع على أنّه ليس مما اعتيد صدوره عن البشر » بل هو كلام عالم الغيب والشهادة. 
( انظر المجلّد ٩‏ »> ص ٠٠٠١‏ » وتفسير سورة هود الآية ١١‏ . والمجلّد ٩‏ » ص 
5 ). 
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: الشيخ محمد عبده‎ - ٤ 

وللإمام المصلح الشيخ محمد عبده ( ١408‏ م ) > كلام" في الإعجاز أورده في 
aE‏ رارض > وهو یری أن" القرآ ن معجر من 
عند الله لأنه صدر عن ني“ أي » ولاه يخبر عن الغيب » ولتقاصر القوى البشرية 
دون مكانته » فيقول : ةا ار ا بأن” العجز حجلة” على من عجز 
لا على غيره من النتاس » فقد يجد ‏ هؤلاء إلى إبطاله أقرب سبيل » رد عليه بأنة العجز 
هنا هو غير العجز في حالة إفحام الدآليل ٠‏ فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعي 
وهو تقاصر القوى البشريّة دون مكانته . وإعجاز القرآن يقوم عنده على بلاغته 

ولس ا ا ا لرأي الباقلاني 

© - عبد الرحمن الكواكبي :کے 

هو عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي ي » ویلقب بالسيند الفراني(1550ه0 1ه 
كان نقادا مصلحاً من أعلام النهضة الفكرية > والإصلاح السياسي والاجتماعي 
ومن اکر الأذياء السوريين ا ات 

له كتابان مشهوران أحدثا دوياً في أبناء جيله » وأثراً كبيراً و ي اليقظة القومية 
العربية وني المسلمين . وذرى له فيهما كلاماً في الإعجاز »> وهما : ( طبائع الاستبداد ) 
و(سجل” مل كك رات جمعيًّة أم” القرى ) . 
أ-طبائع الاستبداد : 

یری الكواكبي ( ص ۲۳ ) . أن" مسألة إعجاز القرآ نم يستطع أن يوفيها حقتها 
ا غير المجتهدين » الذرن اقتصروا على ما قاله السّلف من أن إعجازه في فصاحته 
وبلاغته » وإخباره عن أن" الروم من بعد غلبهم سيتغلبون . 

ويقول (ص ۲٤‏ ) ولق اطق اء ء عناء التدقيق وحرية الرّأي والتأليف 
کا أطلق لأهل التتأويل واللحر افات » !| رأوا ني ألوف من من آيات القرآن ألوف يات 
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من الإعجاز » ولرأوا فيه كل يوم ية تتجداد مع اراو تاوزن ا 
بصدق قوله : ولا رطب ولا ابس إلافي کتاب مسبين ن » [الأنعام : وه ]. 

ومثال ذلك أن" العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة” 
ورد التتصريح أو التلمبح بأكثرها ني ال لقرآن وما بقيت مستورة إلا لتكون عند 
ظهورها معجزة” للقرآ ن شاهدة” بأنه كلام رب العالمين > لا يعلم الغيب سواه . 

e‏ ماد ة الكون هر الأثير . وقد وصف القرآن بدء 
التكوين فقال : « م استتوى إل ى السّمماء وهي دخان" » . [ فصلت : ]۱١‏ . 

وقد رأى غير الكواكي ني هذه الآبة أنه تدر“ على الماد ّة السديميّة الى تكونت 
نه الكواكب بحسب نظريةلابلاس + أ لير فد ضرا هماد اڈ الكرن 
القائم الآن . 

وافترضوا كذلك أنه يتقل. الغو ء والصوت والكهرباء » ثم استعاضوا عن 
هذه الط رية بنظرية ای 2 ومن ذلك یری خطورة القول بالإعجاز العلمي في 
القرآ ن إذا بولغ بها . ونتساءل : ترى إذا سقطت النظريئة العلمية » فهل يستتبع ذلك 
ذهاب القول بالإعجاز والإيمان به والبرهنة عليه ؟ ! 
ا ومن ذلك ني رأي الكوا كي نهم كشفوا أن" الكائنات في حركةٍ دائمة دائبة 
٠ ١‏ والقرآن يقول : « وة" ل لار ال اخ اها e‏ في 
فلك يحون [٩‏ يس : ۳۲ 4 ]. 

ومثل هذه الاية المي ذكرها الکو ا کي دلالة قوله تعالى : « وترى الحبال” 
تحسبها جامد ةوه في قد فر ال ا » [النمل : ۸۸] . 

ومنها » > کا أورد الکواکي : نحقيقهم أن الأرض منفتقة من التظام المي 
والقرآن بقول : « أن" السسّموَات والارئض كانتا ر رثقاً فتقنتاهما » [ الأنبياء: 
[r‏ 

وقال ص ٠١‏ : إن القمر منشتق من الأرض كا قال العلماء الحديثون » والقرآن 


۳۱۱س 


يقول : « فلا يرن أن لاني لار نما م أطرافها [ الأنبياء: ٤٤‏ ] 
وبقول : « اققتتربتت الساعة وانشق" الق“ [القمر : ١‏ ] . 

فأمًا الآبة الأولى فقد استشهد بها مسن استشهد من القائلين بالإعجاز العلمي على 
فلطحة الأرض عند القطبين من دو رانها على نفسها حول الشمس > وهي كتلة سائلة 
ناربة » لا على انشقاقها من القمر > وأما الآية الثانية فاستشهاده بها في مكانه . 

ويستمر الكواكي في ضرب الأمثلة من القرآن على الإعجاز العلمي في توازن 
الأرض > وي 5 الأجسام المختلفة العناصر وفق نسب خاصة بكل منها > وفي 
ترقي العام العضوي من اللحماد » وني تلاقح التبات وكونه يخلق من زوجين » وني 
إمساك الظل” بواسطة التصوير الشتممي > وفي تسيير السقن بالبخار والكهرباء 
وف وجود اللحرائيم وأثرها في الإنسان والحيوان . ويخم ذلك بقوله : ( وبالقياس على 
ما تقدام ذكره يقتضي أن" كثيراً من آياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها 
المرهون تجديداً لإعجازه » ما دام زمان وما کر الحدیدان) . 

؟- سجل مذ كرات جمعية أم القرى > أو مؤتمر التهضة الإسلاميّة : 

نشر الكو اكبي هذا الكتاب مقالات ني المجلّد الخامس من عجلّة المنار الإسلاميّة 
عصر سنة ۱۳۲۰ م » لمنشئها السيد محمد رشيد رضا » ووقعها باسم : جامعه السيد 
الفراتي . 

قال ي رص 7 ) : 

(ولاشك أن اسن اما بعل اا اذاف الحديدة يستفيدون من العلوم 
الطبيعية والحكميّة فوائد عظيمة جد » بالتظر إلى كشفها بعض أسرار كتاب الہ 
وبالغ الحكمة المنطوية فيه » مما كان مستوراً إلى الآن » وخخبط فيه المفسترون خبط 
شی اء 

وقال في ( ص ۲۳۴ ) : ( وكفى القرآن العزيز شرفا أنه على اختلاف مواضيعه 
من توحيد وتعلم > وإنذار وتبشير » وأوامر ونواهي » وقصص وآيات آلاء » قد 
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مضى عليه ثلاثة عشر قرناً » تمخّضه أفكار الناقدين المعادين » ولم يظفروا فيه ولو 
بتناقض واحد » كما قال الله تعالى فيه : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختّلاافاً كيرا » [ النساء : 87 ] » بل الأمر كا تنه إليه المدقّقون المتأخترون 
أنه كلما اکنشف العلم حقيقة” > وجدها الباحئون مسبوقة” بالتلميح أو التصربح 
في القرآن . . . أودع الله ذلك فيه ليتجدآد إعجازه » ويتقوّى الإيمان" به بأته من 
عند الله » لأته ليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لا يبطله الزمان . 

واضح أن" الكواكبي حين يريد من العلماء المسلمين المعاصرين ألا يكتفوا بترديد 
ما قاله أسلافئهم ؛ من أن إعجاز القرآن ببلاغته وإخباره عن أمور ستحدث في 
المستقبل » مثل انتصار اروم بعد انكسارهم » واضح أنه لا يتكر هذين الوجهين 
وأنّه يقرّهما ؛ ولكته يريد من علماء المسلمين أن يتجد دوا مع تجداد الرّمن في البر هان 
على إعجاز القرآن » وهذه الدعوة إلى التتجديد بالاعتماد على فهم العلوم الحديشة 
قيّمة » ولاسيما في زمنه . 

وواضح كذلك أنه يقول بالإعجاز العلمي » ويضرب عليه الأمثلة الكثيرة ' 
كتابه الأول ( طبائع الاستبداد ) » وأنّه يؤيّد رأبه فيه في كتابه الثاني ( سجل” 
مذكترات جمعية أم” القرى ) ولكته ضيف في هذا الأخير وجهاً آخر من وجوه 
الإعجاز قال به الأقدمون ٠‏ وتبتاه هو » وهو خلوّ القرآن من اللتناقض . 
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5 الشيخ محمّد رشيد رضا ء تلميذ الشيخ محمد عبده وصديقه وصاحبه : 

السيد محمد رشيد رضا ( ١1658‏ ۱۹۳۰ م = ۱۲۹۳ ۱۳۴١‏ ه ) لبناني من 
قلمون طرابلس » أسّس عملّة المنار في مصر » وكان ناظراً لمدرسة الدعوة والإرشاد 
الكلّية بمصر . له تفسير واصل به تفسير أستاذه الشيخ محمد عبده »> وهو بعنوان 
( تفسير النار ) » ل يتحدآث في مقدمته عن الإعجاز » وإنما تكلنّم عليه » وهو 
يتصداى لتفسير آيات التحداي : 


IT — 


irs, 
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: -آية سورة البقرة‎ ١ 

كان التحداي فيها بسورة واحدة من القرآن . وقد رجح في تفسير « م" 
ملي » أن يكون من مثل لني في الأّة ء على أن يكون من مثل القرآن في صفاته . 
وقد نص" الشيخ محمد رشيد رضا على أن" ن هذا تفسير الشيخ محمد عبده في الرس 
وعلى أنّه كتب العبارة الأخيرة بنفسه ( تفسير النار ج OE ١‏ اذك أن" 
الجمهور رجح أن تكون من مثله > أي : من مثل القرآن عاراة للآيات الأخرى 
المتحداية . ورأى أن" تسلسل يات التحدي كان أو با مئل في سورة الإسراء » آم 
بسورة من المثل في سورة يونس + ثم بعشر سور مثله في سورة هود ؛ ولم يذكر 
هنا التحددي بالقرآ ن كله في سورة الطور » وإما ْم التحددي بعشر سور في سورة 
هود بالتحد ي بسورة واحدة في سورة البقرة . 

وذكر هنا أن السّور الثلاث : الإسراء » يونس > هوداً » قد نزلت بمكة 
رد روات عن ضاي لدان ل بسورة لجر أن أن الكريا كي 

كنا يقول الحمهور وبين أن تكون مدنيّة » فتخالف ما اتفق ق عليه . 

وأورد رأي بعض علماء الكلام > وهو أن” التحد ي كان على التدرج المتناقص : 
مجميع القرآن » ثم بعشر سور » ثم بسورةٍ > م بسورة » وعلق عليه بأنّه معقول” 
لو ساعد عليه تاربخ التزول . 

ورای أن” التحد ي في سوري و ببعض أنواع الإعجاز 
هد 2 ا مع أقوامهم > وهي من أخبار الغيب 
اماضية الي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن عل ” E‏ . ( امار +۱ : ١۹۲‏ 
۳ . 

ووضع احتمال أن يكون التحدي بعشر سور مفير يات »> دون سورة واحدة 
مرادا به نوع خاص من الإعجاز › هو الإتيان بالخبر الواحد في أساليب متعددة 
متساوية في البلاغة . ( المنار » < 7 : ۹۲ .ورأى أن" الاكتفاء في سورة يونس 
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بعدها بالتحد ي بسورة واحدة » وهو يرد على قولهم : « افيراه » » يدخل فيه خبر 
الغيب والتزام الصدق . 
ثم قال : إن ليزي اديه كاذ لبيرة لاز يعد ره أخار الرصل يترا 3 
غير دالّة . على علم الغيب 2 فتحداهم بسورة من مثل التي في أمينّته ليشمل ذلك 
وغير دمع بقاء التحد"ي بسورةٍ واحدة امثلهعلى إطلاقه غير مقباد بكونه من محمد شا . 


لقد أوردنا هذا الكلام في ترتيب السور للشيخ محمد رشيد رضا > وهو يفسّر 


آية سورة البقرة في التحداي ليطّلع عليه القارىء » وسنورد كلامه في هذا الموضوع 


وهو يفسّر آبة سورة هود حيث سيفصل ما أجمل هنا » ويصحح بعض ما جاء به 
ويكمل ما أنقص » ويوضح ما غمض > ويزيل إشكال ما التبس . 

وقد حطر لنا قبل أن نكتب هذا الكلام أن نكتفي بما جاء ني آية هود ؛ لأنه 
نماية ما وصل إليه الشيخ امسر » ولكتنا خشينا أن يطلع القارىء على ما جاء ي آية 
البقرة » فيظن أننّنا قد أخطأنا الأخذ عنه . 

وهو یری أن” إعجاز القرآن في نفسه » وذلك سلاغته » وكونه جاء على لسان 

E a Ea‏ مك 

أي “ليث اوعزاتعة o Gg‏ من العلم 
ويوجوة أخرى من الإعجاز ينطوي عليها القرآ ن مثل : د ولن تتفعلوا » [البقرة : 
٤‏ ] ء بناءء على أن” المخبر هو الله تعالى بغيب يعلمه وحده سيطلع عليه البشر على 
مدى الزمان . 

ثم عقد الأستاذ المفسّر فصلا في تحقيق وجوه الإعجاز > أوضح فيه ما أجمل 
قبل قليل » ولكن في منتهى الاختصار والإيجاز . [ المنار » +۱ : 758-198 ]. 

ونلخص ما قاله بما يلي : 

. إن الإعجاز ثبت بالفعل » ولو وجد من عارض لتقل قوله بالتواتر‎ 7١ 
إن إعجاز القرآن بأسلوبه » ونظمه » وتنوّع الأسلوب فيه الذي يختلف‎ ٠ 
والنثر المسجّع » والمنظوم قصيداً‎ ٠ عن الأساليب الأربعة المعروفة : النثر المرسل‎ 
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اا 
ا 
1 


والمنظوم رجزأ . والذوق هو الحكم في الفرق بين كلام الله وكلام البشر »> كا يظهر 
من قصص الأنبياء بين الأسلوبين المختصر والمطوّل . وإنة جيء بعض الفواصل 
مختلفة" وزناً وقافية عن سائرها » يزيدها حسناً ويخرجها عن أن تكون رتيبة . 

5 إن إعجاز القرآن ببلاغته . والذين يدركون هذه البلاغة ليسوا العلماء 
المناطقة ء بل العلماء الأدباء المتذوقون » كعبد القاهر ابد رجاني الذي تدرك حين تقرؤه 
أن" علم البيان عنده شعبة من علم التَفس 

والحد” الصحيح للبلاغة ني الكلام » هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس 
السامع بإصابة موضع الإقناع من العقل ٠‏ والوجدان من التّفس » وقد يعبّر عنهما 
بالعقل . ( المنار + )۲٠۳ 5١١ : ١‏ , 

ويذكر الشيخ محمد رشيد رضا هنا أن" هذا التوع من الإعجاز » وهو التأثير 
النفسي ني السامعين والقارئين » قد اهتدى إليه بعض علماء أوريا . ( المثار ج ١‏ : 
۳ 

: إن" من إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيب‎ ٤ 


ذكر المؤلف أن" الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده كان يقول بصدد الآبة : 


ساس هس اه 


ووعد ١‏ ال الذين آمَنُوا بتكم وَعتملُوا الصالحات يم ني 
الاأرضٍ كما استخلتف الذي من" قبنلهم' ليمكت" له اده 
الذي ارتضى له وله نيوا من" بعد | حوفهم آمب ام 
و بي شيا » [ التور : 5ه ] ء كان يقول : ( إن" الف فال ا كيو" 

لنا وعده كلّه » بل بعضه » ولا د من إمامه بسيادة الإسلام في العام كله » حى 
أوربة المعادية له , ) . ٠‏ 

إن من إعجازه سلامته من الاختلاف » ويستدرك المؤلّف أن هذا التوع 

من الإعجاز إنما يظهر في جملة القرآن في الور الطويلة منه لا في كل سورة + فلن 
سلامة السّورة القصيرة منه لا يعد" أمراً معجزاً يتحدى به . 

۳۱ 


١‏ - لته معجز بالعلوم الدبنية واتتشريع والأحكام الموافقة لكل" زمان ومكان 

ا عر ماعن إبطال ني وموس ای ی برص قر ر 
مع تقد م العلوم » فالتتوراة الى ي لين أبدي الإسرائيليتين ليست توراة موس كا نزلت 
في التابوت ( أي : صندوق العهد ) » وإنما يرجم جع أصلها إلى ما كتبه ( عزرا ) الكاهن 
باسم ( أرتحشستا ) ملك فارس الذي أذ ن- لبي إسرائيلٍ بالعودة إلى أورشليم » وأذن له 
أن كب هم كاب من شريعة الب وشريعة للك + ولذلك تكثر في الا ابر 
كر بالغة . وقد بين aS‏ بولك و لبان انام بير سيره ان 
عمران » وبعض آيات من سورتي المّساء والمائدة . (المنار »ج إ :۹( . 


6 » ۸ -إته معجز بقضايا العلوم اعرد ابول القر1 نب إ Ay‏ 
۲٠١ - 5٠ : ١‏ ) . ويضرب على ذلك أمثلة” كثيرة منها الآبات ٠‏ 

«وأرسكنا الرياح لواقم . ٠٠‏ حجر : ۲ ]. 

أو م يرالذين“ کو السّموات والاترئض كانت رتقأففتقناهما 
e‏ شيء حي أفلا يمون [٠‏ الآنبياء : ٠٠‏ ] , 

0 3 اوی ال السا هي دخان“ فقال” لها وللا رض اتيا طواعا 
اہ ترما فالتا ینتا امین ٠‏ [ فصّلت N:‏ 


° اش د 1 


ا وممنًا لہ ب [ يس E‏ مدد تاها ها وأ 
فيها رواسي وتنا فيها من" کل شيء موزون [١‏ الحجر IS‏ 
الل على اهار وسكور اا ا ى اليل [الزمر : ه ]و «يغشي الل 
تهر بطل له حثيثاً » [ الأعر اف :4ه ] وه والشمُس” تجري لتق | لنها 

ت تقد بر العزيز العتل. عر والقمر فَدرناه” متازل حتى عاد 00 


۳۱۷ — 


i 
1 ii 
لذن‎ 


2 هم وي 


اقم > ل الشمس” يتبخي ان تدرك ا ولا اليل سابق” 
اروا فلك يسبحون” الف الس ع 

ولما كانت هذه الآيات قد وردت ومعها تفسيراتما الموافقة للمعلومات العلميّة 
الحديثة حين تكلمنا على النزعة العلمية ني الإعجاز » فقد اكتفينا بإيرادها » أو إيراد 
أجزاء منها »> دون شروح المؤلّف عليها وتعليقاته » رغبة في الاختصار وعدءالتكرار. 

۹ ان القرآن دليل” 5 لى نبوة ماد كلاق . (النار ج ١‏ : ل 1 . 

. التحداي حجة على ونه بصرف التظر عن المتحد ّى به ما هو‎ 0 ٠ 
.)؟١8‎ : ١> (المنار»‎ 

ويخم الشيخ محمد رشيد رضا البحث بذكر من عارضوا القرآن » ويتحدةث 
عن معارضة مسيلمة وأحد المبشّرين المفتر ين > وعن إعجاز سورة الكوثر » وعن 
بعض الأعاجم الّدين ادآعوا النبوة . ( المنار ج ١‏ : ۲۰ ۲۲۸ ) . وأشار ( الما 
ج١1‏ : ۲۲۸ ) إل زعيم البهائية الذي حاول محاكاة القرآن في فواصل آياته » وفي 
أنباء الغيب بكتاب سماه ( الكتاب الأقدس ) وعن خيبته في محاولته . وقد ترقع 
الشيخ محمد رشيد رضا عن التصريح باسمه . 


سل التحدي ي سورة يونس :« بقولون افتراه قل فأتوا 
رة مثله . واد'عنوا من الس ا دون الله إن صاد قين ( 


سس ت 


[ يونس ل دبل كبوا ينا لأ ُحيطوا بعلب ولما 
ایم تأويله” كدالك كذاب الد ين من تئلهم' 0 کان 
عاقبة الظالمين » [برنس : ۳۹ ]. ذكر أن" المماثلة المطلوبة هي الممائلة في 


الأسلوب والتظم > والتاثير والهداية والعلم » وأنّه قد أباح لهم أن تكون” مفتراة في 


موضوعها لا يلترمون أن تكون حقّآ في أخبارها . 
ورأى أن لفظ سورة هنا يصدق على القصيرة كالطويلة ٠‏ وهو المتبادر من 
تكين السورة إلا أن يقال + إن“ التنكير للتعظم أو لنوع_ من السّور يدل" عليه دليل 


۳A — 


شت 22111111 


اي ان فيها قصص الأنبياء وأخبار الوعيد في الدنيا والآحرة » لأنة الافتراء 
تعلق نبمته بالإخبار > لا بالإنشاء من أمر ونبي ونحوهما » "كا أشار إلبه في سورة 
البقرة . ا 

ویذ کر e‏ أن يكون المراد السّورة الطويلة » كسورة يونس نفسها 

e SS 
. التحد ي بسورة هود‎ 

ويرى أن" الحزم في الآية لا يمكن أن يصدر عن التي أن ما وقد يد اة 
والماد يون من العقل وال کاء بمنعه منه » أنه يعرف بها أن ما يصنعه إنسان يمكن 
أن يصنعه آخر . 

ويستدل” بعجز العرب وسائر الاس عن محاكاة القرآن على صدق رسالة لني" 
عليه السلام » ويرى فرقاً كبيراً بين تحدي القرآن وبين تحدي بعض الداجتّالِين 
عه ا ل 
والبهاء والقادياني الذين صاروا سخرية للعلماء والبلغاء » ويذكر أن البهائيين 
أخفوا عن الاس كتاب البهاء ء المسمى ب ( الأقدس ) . 

وينص” على أن” الأكثرين يرون أن تحدي القرآن للعرب إنَّما كان بالفصاحة 
وابلاغة اللغوية » وأنهم قد صتفوا في بيان إعجاز الفرآن البلاغي كتبآ مستقلة لم 
توفه حقه » ولا سيّما نظمه العجيب » بل التواحى ي المعنوية . 

ويرد" على ما قاله بعض التقلامين والماصرین من أنه لکل بایغ أسلوباً تاز به 
لا يستطيع الأخحرون محاكاته »> وبأنة الت ى قافتاو تیا لذلاك اسار الحاص المميز 
كبعض الشعر ا اا عه لفرت يد لدى الإنكليز » وفكتور هوغو 
لدى الفرنسيئين » وبآن عجز العرب عن مثل بلاغة القرآن لا يدل“ على أنه من الله 
عر وجل” » غيرد الشيخ محمد رشيد رضا على هذا القول أن الني لم يكن أفصح 
العرب قبل النبوة . ولا كان في أوساطهم › > بل ل يكن يذ كر فيهم بالفصاحة ٠‏ وبأته 


س١9‎ 


إنّما صا كلامه متازاً بالفصاحة والبلاغة بما استفاده من وحي القرآن ٠‏ على أنه ظل 
ككلام غيره من البشر في البعد عن مستوى نظم القرآن وأسلوبه وتأثيره » وبأن 
هذا التفاوت لا نظير له ني كلام بلغاء البشر » وبأته : إن قبل : إن ما يظهر ني 
السّور الطّويلة من روعة البلاغة وبراعة النظم لا بظهر ني السور القصيرة » فإنه 
بحيب بأن التاس قد عجزوا عن معارضة السور القصار كغيرها ء ولا كان وجه 
الإعجاز فيها قد خفي على بعضهم » فقد قال ( أي : بعضهم هذا ) : إن" عجزهم 
كان بصرف الله تعالى قدر نهم عن المعارضة . 

ويرد على من قال بأن” التحددي إنما كان بالسّور الطويلة كالأعراف » ويونس 
وهود › والحجر » وطه » والمؤمنين ٠‏ والطواسين ؛ والعنكبوت ٠‏ الي فيها قصص 
الرسل مع أقوامهم بالتفصيل . . . بان من تأمّل ما في هذه السور ل 
التعبير عن المعنى الواحد بعبارات متعدادة مع تنوّع أساليبها » واختلاف نظمها 
وأنواع فواصلها » وألوان بيانها » وقوإرع نذارها » وصوادع مما 

للتر تيل بالتغمات المؤثرة اللائقة بكل” منها » فأجدر كارن كان افد أرق حظا من 
بيان هذه التّغة والشتعور الذاوتي ببلاغتها › أن يقتنع بأن" إ إعجازها اللخوي e‏ 
قصص السور الطّويلة أو أظهر » بصرف التظر عن كون موضوعها حا موحى به 
من الله تعالى أم لا » وأن يتجلى له سر تأثيرها العجيب الذي عبر عنه الوليد بن 
المغيرة المخزومي بقوله : ( وأته ليعلو ولا يعلى عليه » وإنّه ليحطم ما نحته ) . 


وإذا قيل : إن التدكير في قوله : « بسورة » يصدق على أصغر سورة » وهي 
سورة « الكوثر » » وسلّمنا أنه لا بظهر فيها إعجاز التظم والأسلوب ٠‏ قلنا : إنها 
معجزة” ما فيها من الإيجاز وخبري الغيب في أولها وآخرها » كما شرحناه في تفسير 
الآية في الحزء الأول . 


واستشهد على رأيه بما ورد في تفسير الحلالين » من أن" التحدي في آية سورة 
البقرة كان بالبلاغة وحسن التظم والإخبار عن الغيب : وني سورة يونس كان 


۰ 


وكام 0 م مقطا مده اك شیتکاق فنا کا 


بالفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء » وبأنّه في السّور الصغر لصغير ة معنوي بالمدى والثور 
وإصلاح القلوب . مما لا يكابر فيه إلا الحهول المحجوب . 


وقد أجاب الإمام ابن قم ابدوزيّة في كتابه ( المشوق إلى علوم القرآن وعلم 
البيان ) على قضية توافر الإعجاز في أصغر سورة من القرآن » وهي سورة الكوثر 
من حيث البلاغة والتظم والبيان » ومن حيث المضمون » فلبرجع إلى ذلك في كلامنا 
عليه ؛ فهو مكمل” لكلام الشيخ محمد رشيد رضا هنا . 


وم يقبل الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير كلمة ( تأويل ) الي وردت في الآية 
ل برض إلا أن تكون بمعى العاقبة أو المآ ل» فمعنى 
و[ نما باتهم تأويله” ) [ يونس 8 
ما يؤول ذلك الوعيد الذي توعدهم e‏ القرآن ) وليس المي لعى : ( إنهم 
كذابوا بما لم يفهموا معناه ) » وليس أيضاً : ( إنهم ا 
ا لم 
طبعاً ) . 

وني آ ية سورة هود ينصب اهتمام الشيخ محمد رشيد رضا على التساسل التاريخي 
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لآبات التحد”ي ويتعرض في أثناء ذلك لاية التحدّي في سورة الإسراء . و لتم" 


gr: 
. من خلال ذلك كله » وبصورة غير مباشرة وجوه الإعجاز عنده‎ 
وآية التحدي في سورة هود هي » »> كما نعلم الآية ( 1 ) منها » ونذكرها هنا‎ 
: مع الآيتين : الي قبلها واي بعدها‎ 


«فَلَعَلَك تار" عض ا وضائق” به علد ر أن يقولو 


- ره 9 5- 


لوا أنزل عليه 5 نز أو جاء مع ملل" إِثّمَا انت ند رر و 00 


ٍ شيءِ وکيل أ قو لو افْتسر ا قل فآتوا بر سور مثله مقتريَات 


o ول‎ 


واد عوا 5 استتطعتم من دون الله إن E‏ صاد قين 4 فإن” 0 


00 2 إعجاز القرآ ن - م۲۲۲ 


و اغ وا آنا تر ل بعلم الله ون لا إله إلا هو فهل” 
نتم لمرن 1 هود : ١٤١-١۲‏ ]. 

يبدأ المؤلف بيان الفط لدى بعض المفسرين في أن الخد ي جاء بالتدريج 
من القرآ ن كله إلى سورة واحدة منه » وينفي احتمال أن تكون آية من سورةمتأخرة 
لز ل سؤر ا > إذا لم يكن في ذلك نص وبرهان » وأته لا يصح 
قو له بالتحكتم المحض . ( المنار <+ (FY:‏ 

ثمء يذكدّر بما كان قاله قبل في سورة البقرة من أن القرآ ن عبر عن المعنى الواحد 
بالعبارات المختلفة اني تكون كلها ني المستوى الأعلى » دون أن يحدث أي تناقض 
بينها أو ني شيء منها ٠‏ وبين أن الافتراء الذي نسبه المشركون للني أنواع : افتراء 
القرآن كله » أو افتراء أخباره وقصصه » أو افتراء الأمرين معاً . 

ثم يقول : إن" العرب كانت تساي نفسها عن جهلها بالأديان والتواريخ بزعمهم 
انها خرافات وأكاذيب » فيبيّن أن التحدي بالسور العشر هو الذي يفتد هاتين 
التهمتين » لأن” العشر تتسع حينئذ للأخبار » ولذا حسن عبيئه بعد التحدي بسورة 
واحدة » مطلقاً خلافاً لرأي الحمهور الّذين غفلوا عن هذا المعى . . . فموضوع 
اى بالعشر غير موضوع التحدي بسورة » فهنا مطلق التحدتي » وهناك التحدتي 
بالقصص والأخبار . 

والأخبار الي يتحدداهم بها نوعان : 

الأول : التحد ي بأنباء الغيب الماضية » وهى تشمل ناحيتين : قصص الرسل 
مع أقوامهم » وأخبار التكوين كخلق السماوات 5 والإنسان والحان . 
والثّاني : التحداي بأنباء الغيب المستقبلة > وهي قسمان : وعد الله بنصر رسوله ْ 
والزين وعدلان الكائرية EE‏ ا ش 

وأخبار الغيب التي كانوا يكذ”يونها ثلاثة : أخبار الآخرة » ووعد الي بالنصر ! 
والكافرين بالحذلان » وقصص الرسل عليهم السلام : 

د« 


ف رأي الشيخ محمد رشيد رضا أن التحدي بعشر سور من‌الق ر آن .سراد به التحد ي 
بالقصص مما بقع ني معلوماتهم » ولم يقصد به التحد"ي ا لا بقع ني علمهم » ويكون , 
في الإمكان المفاضلة حينخذ بین ما أتى به القرآن وبين ما يأتون به من التحدي لو وقع 
ولكثه لم يقع ! . 

ا 

وهو يرف أن المخد ى الور الى فبهاالقصض عا براه اح عا ها 
عشر سور متوسّطة بين الطويل والمفصل » وهي سور القصص القصودة ني رأيه 
وقد عددها كما يل : الأعراف وهی ( ۲۰۹ ) آياتءويونس وهي ( ۱۰۹ )یات 


ن إلى اختيار 


ومريم وهي ( ۹۸ )آية » وطه وهي ( ١١5‏ ) آآية » والطواسين ٠‏ أي : الشعراء وهي 
( ۲۲۷ ) آية » والنمل وهي ( 9# ) آية » والقصص وهي ( ۸۸ ) آية ؛ وآيانهما 
أطول من قصص الشّعراء . وقد نزلن متعاقبات » ويايهن سورة القمر وهي ( ٠١‏ ) 
بة » وسورة ( ص ) وهي ( ۸۸ ) آية » وقد نزلتا متعاقبتين بعد ما تقدام كله . 
فهذه تسم » وسورة هود هي عاشرتي ن . 

وهذه الور قد وصلت في رأيه إلى التهاية من قوة التعبير وجماله . ولكل منها 
نغم حاص" من الترتيل » ولكل” منها نوع جديد من التأثير الذي يختلف من سورة 
إلى أخرى كيفاً » ولكته تمق إعجازاً وتأثيراً . 

وحكمة العشر عنده أنّها تظهر على أ كلها في الإعجاز المعنوي . 

وهنا أنساءل أيكون ما هو أقل” عدداً من العشر غير معجز ؟ ! والّذي أراه أن” 
السّورة الواحدة منها معجزة ء وأن القرآن كله معجز : القليل منه والكثر . 
هوهو يبحمل مزايا الإعجاز العلمي ( أي المعنوي ) با بلي : 

. بیان أصول دين الله العامة‎ ١ 

؟ ‏ أن وظيفة الرسل تبليغ وحي الله لعباده . 

٣‏ - بيان شبهة الأقوام على رسلهم باهم بشر » وأن” آياتهم سحر » واقتراحهم 
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عايهم نزول الملائكة والآيات الكولية الحسية > ورد الرسل بان آيانهم من فعل الله 
تعال + امن كسنهم بقار 

4 - أن هداية الدين سبب لزيادة نعم الدانيا وحفظها ولسعادة الآخرة . . . 

ه“ ذكر آيات الله وحججه على خلقه في تأييد رسله › وما أكرم به أنبياءه 
من الحوارق > وما في حيائهم من العظة والاعتبار . . 

55 - ذكر نصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصّة بكل” قوم على حسب حاهم . 

1 - بیان سنن الله تعالى في استعداد التاس التفسى والعقلى” لكل” من الإعان 
والكفر : والخير والشرّ »> واستكبار الرؤساء والزّعماء رك اين عر الإيمان 
والإصلاح ٠‏ وأن” أول من يبتدي المستضعفون والفقراء . 

- ذكر ما ني قصص الأقوام من المسائل التتاريذية والموضعيّة والوطنية . 

بيان سن الله تعالى في الطتباع والاجتماع » والتقدير والتدبير العام" 
وما تي خلقه للعالم من الحكمة » وفكرة الحساب والعقاب . 

٠‏ الاحتجاج بكل” ذلك على قوم خاتم النَبيين > ثم على سائر من تبلغهم 
دعوته من حقيقة رسالته » وكون العاقبة له ون اتبعه . 

وقد جاء الني يما جاء به سابقوه على أ كل وأشمل ؛ فيكون قومه أحق باتباعه 
لو كان هو ومن سبقه من الرّسل مفترين + فإذا كان في نظرهم كذلك فليأتوا من 
القول ثل ما يأني به إن كانوا صادقين ني اتهامه . 

ويرد الشيخ محمد رشيد رضا على اتتهامهم بان افتراء الأمّي هذه العلوم الإلهية 
والنفسية والتشريعية والاجتماعية محال أي محال » وقد عجز عن مثلها حكماء 
العلماء » وبأن قصص القرآن على تكرارها خالية من التنناقض والتعارض : على 
ما فيها من تفاوت أسلوي بين الا والمشاواة وا 

وهو يرى أن التحدأي بعشر سور توسيع على المنكرين ٠‏ فضلا عن التوسيع 
أمامهم بأنّهم مقلتّدون وليسوا مبتكرين » وأن التحددي ليس بالبلاغة فقط : وإلا 

4 


00 


كانت السورة الواحدة تغي عن العشر اويل لذلك من يكلف شاء زاك 
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علقة زر و 

ويجزم الشيخ رشيد بأن"آيات التحد ي م يراع بها الر تيب التاريخي وفق التساسل 
العددي المتناقص ٠»‏ كما زعم جمهور المفسرين : وإما جاء كل منها وفق سياق 
سورته » فسورة الطتور الآية ( ۴۳ ) > وفيها التحدي يجملة القرآن ٠‏ نزلت بعد 
سورتي يونس وهود اللّتين تحداهم فيهما بالعشر بعد الواحدة » وسورة الإسراء الي 
فيها ذكر عجز الإنس والحن” عن الإتيان مثله الآية ( 88 ) نزلت قبلهن” ؛ ولكنّه 
م يكن تحداياً » وخر ما نزل و في التحداي آية سورة البقرة ( ۲۳ ) » وهي بسورة 
ونزلت في السنة الثانية للهجرة . 

ويكون ترتیب آيات التحد ي عند الشيخ محمد رشيد رضا إذاً مايل : 


ا 


71 الإسراء : وفيها ذكرٌ للقرآن كله > وم يكن " خد با بنظ 
کیو شن وکات الخد ی سور 

5 هود : وكان بعشر سور . 

. الطّور : وكان يجملة القرآن‎ ٤ 

. البقرة : وكان بسورة‎ ٥ 


وبعدل الشتيخ رشيد رضا هذا التسلسل بأن" مشركي مكة لم يجدوا بعد شبهة 


السّحر إلا أن" التي افتراه يجملته » فتحداهم ثله بالإجمال » وبسورة مثله في 
!. جملة مزاياه من نظمه وأسلوبه » وبلاغته وعلومه > وتأثير هدايته وسلطانه الإلهي 
إْ على الأرواح والعقول فعجزوا . وبقيت لهم شبهة” عليه في قصصه » إذ ذكتر أنّها من 
1 أنباء اليب أوحاه الله إليه فرعموا أنّه إفلك” افتراه وأعانه عليه قوم” آخرون » وأنّه 
1 أساطيرٌ الأوّلين اكتتبسها فهي “تم عليه » ويلقنها لئلا ينساها . وهذه شبهة” خاصة 
ا موجهة إلى قصصه المتفرقة في سوره الكثيرة لا يدحضها عجزهم عن الإتيان بسورة 


هخ د 


واحدة مثله في بلاغتها ابي حصروا الإعجاز فيها ‏ ولا إبداع نظمها ولا طرافة سلوا 
أيضاً » ولا سيما إذا كانت قصيرة » فتح داهم بعشر سور مثله مفتريات » أي : 
مثل هذه القصص الي زعموا أنّها أساطير الأوّلين » وإنّما تكون مثلها إذا كانت 
جامعة از اباها المعنوية العلمية الي بِينّنًا أظهرها ني احمل العشر آ نفاً . 

وجملة القول عند الشيخ رشيد » في هذه الناحية E‏ التحدي لعش سوق 
مثله مفر بات قد كان لإبطال هذه التهمة الحاصة من الافتراء » وقد سنا معناها 
والسور المفصلة فيها الي نت عشراً بهذه السورة > سورة هود 2 وقد كلفهم 
دعوة من استطاعوا من دون الله تعالى ايناصروهم فعجزوا » فقامت عليهم الحجة 
وعلى غيرهم إلى يوم القيامة . 

ويوف الشت روفي أن لسك اعرف باطنة لازمة" للأولى » وهي التي تمت 
ما الفائدة » وهي أنه يوجنّه الأنظار ويشغل الأفكار بالتأمّل في القرآن » وتديّر 
ما حكاه من حكمة وعرفان » وما ها في القلوب والعقول من تأثير وسلطان . 

ونرى نحن أن" الشيخ رشيداً قد أصاب كل المواية هو را مقدار التحدي 
بان الحورة الي ل 
عنده المقدار ع دعاب يذ كر 

وينقد الشيخ من قصروا إعجاز القرآن على فصاحة الله ردات والحمل وبلاغة 
E‏ بهذا الصّدد أن" البلاغة تكون بالسليقة » ولكن لا تظهر فجأة” وكاملة” 
في سن اد العلم لا يكون إلا بالتعلتم قبل هذه الس" > وأن” علم الغيب 
حاف بالله تعالى فشښت هذا عنده أن” علم محمد م وجي درز بكلام مجر 
الخاد - 

ويتبيسن من هذا أن الإعجاز عنده يقوم عا على البلاغة والعلم معا ء ولا سما علم 
الغيب . ويستدل عا لى صحنّة رأيه بقوله تعالى في الآية التالية : « فَإن يسْتجيبوا 


۳۲۹ = 


لکم فَاعْلَموا ائ ل بعلم اللو وأن* لا إل إلا هر فل" أن" 
مسلمون [١‏ هود : ۱٤‏ ] . 

ويورد الشيخ رشيد قولين في توجيه اللحطاب في هذه الآية : ١‏ قإن ل 
يسْتجييوا لككم' . 
وما : أن يكون اللحطاب لمن تح داهم النبي من المخالفين » وأنة الّذين لم 
سیوا هم هع من عن آن ينوا بيم عل االعارشة > وهو القول اقفر الي 
اختاره ابن جرير الطبري . 

وثانيهما : أن ن الخطاب الى سين التعظم : أو له ولمن معه من 
المؤمنين » أو خطاب أصحاب الني ss‏ . وقد أشار 
الطبري إلى ضعف القول الثاني الذي جعل الخطاب للني أو التي ومن معه أو 
لالصحابة > ورجاحه كثيرون » وعلق عليه الشيخ 57 بأنه صحيح : ولكده 
خلاف الظاهر المتبادر إلى الذهن . 


۷ -الشيخ عبد الله الدتهلوي النقشبندي البغدادي : 

هذا الشيخ كتاب بعنوان ( محكم البيان في إعجاز القرآن ) ٠‏ وهو في تفسير 
سورة « يس » . وقد طبع بمطبعة التر قي في اللاذقية سنة ٠۳٤۷‏ ه . 

يذكر المؤلّف في المقدامة أنه يقصد إلى أن يصور ما لكتاب الله في أداء المعبى 
من أسلوب معجز ( ص ۳) ويذكر معاييره لذلك » وهي : 

أن شان افر اة ا 

. أن التراكيب تابعة لها وحاكية عنها‎ ٣ 

ن E‏ يس حكاية الألفاظ عن المعاني فقط » ولا موافقة المحكي 
للمحكي عنه » بل إن البلاغة عبارة” عن أساليب بديعة وأنظمة تقرّب المعاني إلى 
المفكرة بأسلوب حاك عن مقتضى الخال . 


۳۷ 


فهذه القضايا الثلائة » اقتضى ( أي : الأمر ) أن نجعاتها معياراً في البحث عن 
الكلام ليظهر ما ذريده واضحاً . وبناءء عليه بحثنا في تفسير سورة (يس ) عن كيفية 
الإعجاز وعن المعاني ليظهر أن لكلام الله صورة ممتازة بنفسها . 

م يبدأ بتفسير سورة يس ويتصدتى خلال ذلك إلى عة أمور : فيتحدكث 
ولا عارتقا زاف القرا و عد" الأقهال و التفاطلى رقي 
وبيان الأسباب الموجبة للرسالة وقيمتها ومصدرها ء ثم عن تأثير الأسلوب النتفسي 
واستبداله إيراد الحجة بالقسم على الشيء المنكر » وذكر أن هذا الأسلوب يعتبر 
معجرا. 

ونرى أن" استبدال القسم بالحجة ني القرآ ن ليس دائماً مطترداً» وأن” هذا الأسلوب 
في حد ذاته ليس معجزاً » فن الاس يستعملونه ني كلامهم العادي» وقد يكونون 
كاذبين في معو > كا أن اتتوفيق قد يخواهم في جعل يمانم جميلة الأسلوب . 
وكان المفترض أن يبن المؤلّف نواحي الحمال المعجزة في أيمان القرآن وأسباب 
جماها » ولكته ١‏ يفعل . 

E‏ القرآن بنى الحكم اللاحق على الحكم الباق ا هذه السوزة 
وأوضح علّية الحكم والأسباب الموجبة له » واعتبر أن هذا في البيان معجز . والحقيقة 
أنه لم يصل ني ذلك إلى شيء » وذلك لعجزه الثقاني البياني » وليس لأن السّورة 

وتظهر حقيقة الشيخ وهي آنه عامي ) الفكر واللّغة والأسلوب في وا 
فهو یذ کر أن" اله رآن ورسالة التي ( عليه السلام ) من الأمور البدميّة > وأن” القرآن 
أورد » لذلك » أسلوب الكلام على طريق ترييف الحصم . 

ونرى أن القرآن والرسالة إذا كانا من الأمور البديريّة لدى المشركين » فلماذا 


تكون المعجزة ولماذا يحاوّل إعجاز القرآن ؟ . ثم نرى أن هذا الشيخ يسي ث من حيث 
بر ید اللإحسان 2 لقصوره الشقاني وأميته 8 


¬ ۳۲۸ ب 


ويذكر المؤلّف استعمال القرآن المحسوس لتصوير المعقول ني مثل الآبة : 
« إنا حَعَدنا ف ا ا إلى E‏ مقلمتحون.» 


ا 


00 ا 
ولكن” من غرائبه في التتفسير أنه يشرح معنى الآية أولا" ثم" يشرح معاني الألفاظ 
وذلك غير منطقي › كا أنه يستعمل تعابير غير صحيحة » كقوله : ( نحتوي على 
لحاظين ) مكان ( ملاحظتين ) . 
ومن الإعجاز القرآ ني عنده تصوير ما سيكون مما ينكره المشركون » وهو وجه 
قيم في الإعجاز ذكره الأقدمون . 
ويصل أسلوبه من الحطأ التحوي أحياناً حيث يصبح كالعامتي الحاهل حين يحاول 
أن يقلدّد المتكاتمين بالفصحى . ونراه تأترا بعلم المنطق القديم في مناقشة الأمور 
وشرحها ولكن دون قدرة على استعمال الحجة المقنعة . 
ونراه يستدل بالآبات في الطبيعة على عظمة اللحلق » وهذا حسن في ذاته » ولكنّه 
لا يستخرح منها ما يتعلق بالأمور الغيبية المستقبلة من نظريات العلمء كما نراه يتم" 
كثيراً بإثبات قدرة الله على إعادة المعدوم . 
وإن" هذا الشيخ ينل في نظر نا جماعة” وصلوا إلى مراكز علميّة اجتماعية وهم 
غير أكفاء » وتصداوا للكلام على أشياء خطيرة فوق طاقتهم فخابوا » ولكن” خييتهم 
لا تضعف من شأن الفكرة اني تصدوا إلى إثبانما وتأييدها 
- الرافعي : 
2 وللأديب مصطفى صادق الرافعي كتاب مطوّل في الإعجاز اسمه ( إعجاز القرآن) 
ْ عرض فيه لشى المذاهب الي قيلت فيه ونقدها » كا عرض فيه عة مسائل تعلق 2 
ذا اسه ؛ وأبدى رأيه فيها » وهو يعالج الموضوع بروح المسلم متحمس للإسلام 
۳۲۹ 
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الششائر على من يعانده > ولهذا يصم من يخالف عقيدة المؤمن الصّادق بألفاظ تحط مده 
ويميل إلى نصرة كل" دأير يناصر الإسلام ولو كان بعيداً عن الروح العلمية الصحيحة 
ويقدام أخيراً رأيه الخاص” في الإعجاز . وتتلختص الأفكار الي وردت في كتابه 
ايل : 

يعرف الرافعي معنى الإعجاز فيقول : إنه ضعف الإنسان عن مزاولة المعجز 
واستمرار هذا الضعف مع الزمن . 

- يعرض لأول من طعن في الإسلام » وهو لبيد بن الأعصم ومن خلفه من 
ذكرتهم سابقاً » ولفتنة خلق القرآن وظهور طبقة المعتزلة وتأثّرها بالفلسفة ومزجها 
بين هذه وبين الدين . 

٣‏ يعرض لفكرة الصرفة وبعض الذين قالوا بها » كالتّظام > والمرتضى 
وابن حزم » والحاحظ » ويرفضها . 

٤‏ اتر لمذاهب ممتلفة » كالقول بإعجاز القرآن من ناحية النظم الغريب 
المخالف لنظم العرب » ونترهم ني مقاطعه وفواصله ومطالعه » وكالقول بأنّه في 
سلامة الألفاظ مما يشين اللّفظ » والقول بان في خلوه من التناقض واشتماله على 
امعاني الد قيقة ؛ والقول بأتّه في اجتماع هذه الأمور كلها » وهو يرفض هذه الآراء 
جميعها متهكماً . 

٥‏ یذ کر مذهب عبد القاهر في الإعجاز .» وأنه ليس السابق إليه بل تقدامه 
فيه الواسطي والرّماني . 

4م و ا يقول : إنّه لطائفة من المتأخترين » وهو في الحقيقة 
مذهب يحبى بن حمزة اليمني صاحب ( الطراز ) وأضرابه » وهو القائل بان الإعجاز 
في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني وحسن النظم . 

اد بذك أن بعض الطاعنين على القرآن قد ذكروا سفاسف تكلّف بعض 


س ۹ 


لعلماء الرد” عليها » مع آنا لا تحتاج إلى رد لسخفها » ويضرب عليها أمثلة ويقول 
بعد ذلك : إن إنكار الإعجاز لم يقل به أحد” من المتأخترين . 

يذ كر جماعة من ينكرون الإعجاز كعيسى بن صبيح المزدار وأصحابه 
والحسينية . 

۹ یذ کر تأليف الحاحظ ( كتاب نظم القرآن ) ٠‏ ويذكر نقد الباقلاني له 
وقد سبق هذا التقد » ثم بذ كر بعض الكتب الي لفت في الإعجاز ككتاب الواسطي 
الذي يعد ّه أوّل هذه الكتب ٠»‏ وكتاب الرّماني » وكتاب الباقّلاني » ويقول فيه : 
إن المتأخترين أجمعوا على أنّه باب ني الإعجاز على حدة » ثم ينقد كتاب الباقّلاني 
عا نقد به هذا كتاب الحاحظ ( ص ٠١١‏ من إعجاز القرآ ن للرافعي ) » وبأنّه جمع 
ثم وجنس من القول » وحشر إليه أنظمة من كل قبيل من النظم والثر 

ستراح إلى التقل EE EEE‏ 
TT‏ : إن" لباقتلاني ما زاد على أن ضمن الكتاب روح عصره 
ونه أقنع معاصريه ني كتابه بما يتعلّق بذوقهم إذ ذاك » ولكته لا يكفي لبيان إعجاز 
القرآن في كل جيل » ثم يذكر الرافعي بعد ذلك أن من ألفوا ني الإعجاز على 
وجوه محتلفة من البلاغة والكلام وما إليهما الإمام الحطاني » والرازي ( فخر الدّين ) 
وابن أي الإصبع » والرّملكاني » ويقول : إنها كتب أخذ بعضها من بعض » ثم يذ كر 
كتاب ( ابن سراقة ) ويعداه من أعجب الكتب الي سمع بها . 

ويتكلتم بعد ذلك على التدرّج في آيات التحدتي » وأنته كان بالأكثر 


فالأقل” ورات المشركين عل هذا التحبي. يوصف' اقرا ن وال سول بعد صقات 
| ذكرها القرآن نفسه ء ثم يورد قول الحاحظ في كيفية تحدتي القرآ ن للعرب وما دار 
: في ذلك من جدل . 


١‏ - وينتقل من هذا إلى الكلام على المتنبتين والمخالفين الذين عارضوا القرآن 


| ويذكر بعضاً من أخبارهم وأقوالهم »> وهم : مسيلمة » والأسود العسبي »> وطليحة 


© سنك 


0 ابن خويلد » وسجاح بنت الحارث » والتضر بن الحارث » ويذكر ممن الهموا” 
1 بالمعارضة : ابن المقفع » وابن سينا » وقابوس بن وشمكير » وابن الراوندي » والمتني 
0 والعرياء ريداق ن م ر ول عن ا 
موقفاً حيادياً من آخرين . وقد ذكرت ذلك عند م" لى کل واحد منهم في 
ثر يبه الزّمني : 


5 يذكر عجز العرب عن اراة القرآن لأنهم كانوا يدركون في أنفسهم 
علو كعب القرآن عن متناولهم » وذلك بقوة طبعهم وذوقهم الفي : 


3 - ويقدام بعد ذلك رأيه الخاص” في سبب الإعجاز فيقول : إن 


عل 
3 0 
| 


ن اسلوب 
الأديب نتيجة لزاجه الخاص" » وإن إعجاز القرآن في أسلوبه را e‏ 

١‏ مزاج البشر > ولولا ذلك لأشبه أسلوباً من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى 
العهد » ومذا خلا من التناقض . ونلاحظ هنا أن الرافعي يجعل السبب e‏ 
معلولا” » فبدلاة من أن يسعى لإثبات أن القرآن من عند الله بإثبات أنه معجر نراه 


يعبت بأنّه معجز لأنّه من عند الله » وذلك بأن بعلل بأته انفرد عن أساليب العرب 
ا » لأنّه ليس وضعاً إنسانيا ألبتتة” » ولو أنه أثبت قبل ذلك أن" 5 
00 القرآن فوق طاقة البشر لكانت طريقته في ابر هنة صحيحة لا غبار عليه رقرآن ٠‏ 
1 في رأبه معجز أيضاً بهذا الضرب الحالص من الموسيقى اللّغويّة في انسجامه واطراد 
a sS 0‏ كنا لوقه ويا 
0 ولاقو لوق و كوول ازع Eas‏ ولس عي لهات 
i‏ حين أسلم وأثرها في نفس بعض المشركين ٠‏ وأن” من عارضه كسيلمة لاحظ هذا 
1 الحانب الموسيقى فقلده وطوى عمًا وراءه من اصرف ني اللّغة وأساليبها ومحاسنها 
1 ودقائق التركيب البيائي » م يقول : ( ولا يخفى أن" مادة الصوت هي مظهر الانفعال 
ا التفسي » وهذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصّوت ) ( ص ۲۲۲ إعجاز 
القرآ ن » للرافعي ) . 


PY — 


وخلاصة رأي الرافعي ني هذا الموضوع أن القرآن معجز : 

. بهذه الموسيقى الي فيه‎ ١ 

1 - بهذه الروح المستشفّة من نظم القرآن والي تخاطب الرّوح › وهي ليست 
ألفاظاً ذات معبى فقط بل هي حياة تضطرم » وهي خلق روحي ( فيه صوت التّفس 
الطبيعي في تركيب اللغة العربيئة وصوت الفكر أو العقل » وقد توفّر للعرب » وتاز 
القرآن بصوت ثالث هو صوت الحس” في الألفاظ والمعاني الممثلة ) . 

۳ خلو القرآن من الألفاظ الي تكون كمتكأً » وهذا لمكأ يشاهد ني كلام 
البلغاء » وهو يرى أن" كلمات القرآن كلها ضروريّة ني تأدية المعاني الي يريدها . 

٤‏ في اشتمال القرآن على مبادىء العلوم» وعلى كثير من المخترعات والتّظرات 
العلمية الحديثة » وقد ذكرت رأيه في ذلك قبل قليل » كا أورده الأستاذ اللحولي 
وذلاك حين الكلام على نظرية الإعجاز العلمي . 

ويذكر الرافعي عناسبة الإعجاز العلمي كلام ابن رشد في احتواء القرآن على 
طرق التعليم المنطقية » وقد ذكرت ذلك أثناء الكلام على ابن رشد وينت رأ 

ويذكر أخيراً اختلاف أعداء الني في الصفة الي يجب أن ينعتوا بها القرآن إذا 
. حضر العرب الموسم » واتفاقهم آخر الأمر على وصفه بالسّحر . 


ي فيه . 


ويحسن الرافعي في أن يجعل سبب الإعجاز قابا في الأسباب الثّلاثة الأولى » ولو 
أنما لا تكفي في بيان الإعجاز لان كلام المخلوقين لا يخلو من هذه الصفات » ولكن”" 
الرافعي يخطىء إذ مجعل من القرآن موسوعة” دينية دنيوية لعلوم الأرض © . 

۹ عبد العايم الهندي : 

وننتقل من كتاب إعجاز القرآ ن للرافعي إلى مقالة إضافية متعمقة في تطوّر فكرة 


(1) راجع رأينا في ضرورة عدم المبالغة في النظرية العلمية » وضرورة التريث في استنباط نظريات علمية 


من القرآ ن م ثبت ہائیاً بعد ؛ ص ۲۱۹ . 


Ez 


الإعجاز لعبد العليم المندي » نشرها في عجلّة الثقافة الإسلامية الى تصدر في المند باللّغة 
الإنكليزيّة في العدد الأول والثاني من أعداد سنة ۱۹۳۲ . 
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معرفتهم التثر الفتي > ويعلل ذلك » ثم يصف خالفة القرآن في 
العرب حينئذ + ويقول بأنة القرآ ن تعبير عن النجربة الدينية في نفس محمد » م 
يذكر آيات التحدي والتدرج في نزولها » ويعلّل عجزهم عن معارضة القرآ ن 
وكيف نتجت فكرة أن القرآن فوق الطاقة من هذا التحداي » ثم يتكلم على 
الحوادث الاجتماعيئة والسياسيّة الي أت إلى تفكير المسلمين في القرآن ونشوء الأفكار 
الحرّة والرَندقة وبدء الكلام في الإعجاز . 

ثم يتكلم على ظهور ثلاث طرق في مناقشة مسألة الإعجاز في هذا الزمن : طريقة 
التتفسير وطريقة علم الكلام الي تقول بضرورة وجود فكرة المعجزة لإثبات النبوة 
وطح اقول وغل ان الى لدت إلى ره کن انها وغل اتفال کل 


واحدة من هذه الثّلاثة بالأخرى ء ثم" على انبثاق طريقة رابعة من هذه التّلاث » وهي 


طريقة علم البيان في الأدب ويقول بأن أوّها ظهوراً طريقة المعتزلة » ثم المتكلمين 
ثم المفسّرين ؛ وأخيرآ أرباب البلاغة ؛ ويذكر بعد ذلك المعتزلة الذين لهم رأي في 
الإعجاز > وأوّل من بحث هذه المسألة من المتكلمين » وهو علي بن ربن الطبري 
وأوّل من مها فيما علمنا من المفسّرين » وهو ابن جرير الطبري > وبعده القمي 
وأشار إلى اتصال التفسير بالكلام والفلسفة » ثم تكلم على ظهور الكلام في هذه 
القضيّة في الأدب » ووضع بعد ذلك جدولا بأسماء من افوا كتباً أو أبحاثاً مستقلةة 
في الإعجاز » ثم تكلم على كتاب الباقتلاني منها بخاصة > ويورد ما انفرد فيه واللحطة 
العامة الى اتبعها في دراسة الموضوع »ثم يذكر أسفه لضياع كتاب الشريف الرضي 
ف الإعجاز وفرحه ليقاء بعض القالات/الي تؤدتي صورة عن أقواله في الموضوع 


ويتكلم بعد ذلك على أثر فكرة الإعجاز ني إيجاد علوم البلاغة وأن الاس انقسموا 
منذ البدء إلى قسم يقول بإعجاز القرآ ن في بيانه » وقسم ينكرونه ويضعون أسباباً 
أخرى للإعجاز إلى جانب أنهم يرون القرآن بليعاً » ثم يتكلم على المؤلفين في 
الإعجاز من أهل البيان كالحاحظ » والحرجاني في كتابيه الد“لائل والأسرار وشرحيه 
الأكبر والأصغر على كتاب الحطاي > وفخر الد بن الرازي » وان أي إصبع 
القيرواني 3 والزملكاني وحازم القر طاجني سس وهو يذ كر أشماء هؤلاء وأستماء 
كتنهم مقط اح م" یکل عل أطران عدلول كلمة عجاوم ثم" وذ کر سما الفسرين 
التذين تكلّموا ني الموضوع ٠‏ ثم يتكلم على الفكرة لدى علماء الكلام وأسماء من 
تعر ف ا نهم ألفوا فيها منهم . 

ويتحداث بعد ذلك عن كلمة الإعجاز ونشوئها من لفظة عجز وأطوار الفكرة 
ثم عن حجج المتكلمين ني إثبات إعجاز القرآن » ثم" عن رأي النظام في الإعجاز 
ثم الحاحظ ء ثم ابن ربن الطتبري ء ثم الرّماني » ثم القمتي ٠‏ ثم اللحطابي » نم 
الباقتلاني ٠‏ ثم بتكام على تكامل علم الكلام ني نهايةالقرنالرابع وعلى اتكال المتأخرين 
على المتقدامين » ثم على رأي التّريف المرتضى » وببذه المناسبة يذكر أن" الصّرفة 
لدى المتكلمين الشديعة أكثر منها لدى المتكلمين من أهل السثّة لأمهم أكثر ارتباطاً 
بالمعتزلة » ثم" يذكر أن" عمل المتأختّرين من المتكلّمين كالقاضي عياض ٠‏ والآمدي 
والشهرستاني » هو عرد شرح وإنضاج لأدلة المتقدامين » ثم يتحد”ث عن الراغب 
الأصفهاني وابن حزم 

ثم يتحداث عن المنكرين لفكرة إعجاز القرآن وعن الّذين عارضوه » كالتضر 
ابن الحارث » ومسيلمة » وابن المقفع وأصحابه » وأني الطيتب المتنبى » وقابوس بن 
وشمكير › وأي العلاء » ويذكر سبب اتمامهم بالمعارضة وأثر الخيال الشعي في 
٠‏ امهم م ارمع خياله في هذا الاتهام » ويتكلم على ابام القاسم بن ابر اهم 

الرازي وغيره ابن المقفع ويدفع عنه تهمة القاسم هذا » وينتقل بعد ذلك إلى ظهور 


Fe — 


الع لحي 


فتنة خلق القرآن زمن المأمون وأثرها ني مناقشة هذه القضيّة » ثم" على مراسلة بين 
مسلم يدعو إلى الإسلام ويؤيّد دعوته بإعجاز القرآن ومسيحي يرد عليه وينكر 
هذه الفكرة » ثم على ابن الراوندي وطعنه على القرآن والإسلام » ثم” على رد علماء 
الكلام على من انتقدوا القرآن ويذكر تأليف كتاب واف في الدافاع عن الإسلام 
لأبي الحسن عبد الحبار الهمذاني الأسعد آ بادي ( 4١١‏ ه ) »> واسمه ( تنزيه القرآن 
عن المطاعن ) » ويم مقالته بقوله : ( ومن المفيد جد لدارس تاريخ الإسلام الد يني 
وتاريخ اللّغة العربيّة الأدي أن مجمع هذه الانتقادات كلها مع الرّدود عليها وأن 
تنظم تنظيماً علمياً ) وبأته رعا حث هذا الموضوع على انفراد . 

: أمين الحولي‎ ٠ 

ومن أجل ما كتب في عصرنا عن فكرة الإعجاز ما كتبه الأستاذ الحولي في ثلاثة 
مواضع من أبحائه 

الأول : بحث البلاغة العربيّة وأثر الفاسفة فيها . 

والثاني : التفسير : معام حياته ومنهجه اليوم . 

والثالث : مقالة : البلاغة وعلم النفس الي نشرها في مجلّة كليّة الآداب ( المجدّد 
الرابع »> الحزء الثاني ديسمبر سنة 1885 ) . 

ذكر في( بحث البلاغة العربية وأثر الفاسفة فيها ) كيف أن البلاغة كانت وسيلة” 
معرفة الإعجاز عند القدماء » ثم ذكر رأي العسكري ( ص ۲۸ ) ني ضرورة علم 
البلاغة لمن يريد أن يدرك الإعجاز وبعده رأي صاحب الطّراز » ثم أثر فكرة الإعجاز 
في كتب البلاغة » كوجود كلمة الإعجاز » يعناوين كثير من الكتب وتوجيه التأليف 
فيها » وتكوين الآراء ني وجه حسن الكلام » وعظم أثرها فيما نرى من مذاهب ني 
ذلك » وني ظهور مؤلفات في البلاغة مما لا يمكن فهمه الفهم الحيد ”ا يقول إلا بعد 
الرتجوع إلى مذاهب المتكلمين ني الإعجاز كا تشرحها كتب العقائد > “ثم يذكر 
رأي ابن خلدون في أن" فائدة البلاغة معرفة الإعجاز وقد ذكرته له أثناء الحديث عنه . 


دمت 


ا 0 


ثم يذكر ضرر الفكرة القائلة بأن الإعجاز بعل وأنء البلاغة هي طريق هذا 
الاستدلال » وهو إزهاق الروح الأدبيئة وجعل البلاغة موازين جافّة لا روح فيها 
ولا فن ولا ذوق وعدم جدوى دراستها في تكوين روح أدبية جيّدة » م يبين 
فساد هذا القول ‏ وهو أن الإعجاز يعدّل ‏ ويورد رأي السكاكي » وقد أشرت 
إليه أثناء الكلام عليه » وهو أن الإعجاز يدرك بالذتوق وطول الممارسة لعلوم 
الأدب ونخاصّة البلاغة؛وأن” هذا الإدراك وهذا الوق يحتاجان إلى استعداد خاص” 
في التفس » ويستحسن الأستاذ الحولي رأي السكاكي هذا ني أن يكون طريق معرفة 
الإعجاز تكوين الذتوق الفتي ودرس البلاغة على ما تقضي به أصول التربية الفتية 
المتّحيحة » ولا يرى ضرراً حينئذ من قصر البلاغة على بيان الإعجاز قصراً فدّياً 
١‏ ويقول بأن” قواعد البلاغة الحافة الي نجدها قي شرح السعد التفتازاني لا تفيد في 
| تربية هذا الذآوق الأدي > وبأن الاقتصار عليها خطأ في بل تقصير دبي ؛ لأنها 
لا تفيد شيت في فهم الإعجاز بل ترين على البصيرة وتضعف قوة الإدراك . 


إْ أمًا كتاب ( التفسير : معالم حياته ومنهجه اليوم ) » فيتعلق ما بخص بحث 
الإعجاز فيه بنقد فكرة التفسير العلمي الي أصبحت وجهاً من وجوه الإعجاز عند 
المتكتمين » ويذكر الأستاذ اللعولي في البدء فكرة اتساع القول في احتواء القرآن 
| جمل العلوم جميعاً واشتماله إلى جانب العلومالد ينيئة : اعتقادية وعملية ظاهرة وخفية 
أ سائر علوم الدآنيا » ثم يذكر أن" الغزالي كان لعهده أكثر من استوفتى بيان هذا القول 
ا في كتابه الإحياء » وقد ذكرت رأي الغزالي سابقاً في الكلام عليه » وقلت : إنه مهد 
| لفكرة الإعجاز العلمي » ثم يذكر الأستاذ الحولي هذه النزعة عند الفخر الرّازي 
ومحمد الاسكندراني » وفكري باشا » وعبد الرحمن الكواكبي » والرافعي الذي 
| مهد له السيوطي بالقول في الفكرة » وطنطاوي جوهري » ومحمّد توفيق صدقي 
ا وقد أوردت ما له صلة بهم في هذا الشأن عند الكلام عليهم وعلى فكرة التفسير العلمي . 


— لام إعجاز القرآن ب ۲٣۲‏ 


ثم بورد إنكار الشاطي هذا التفسير العلمي وردوده عليه في كتابه الموافقات 
وقد ذكرته حين الكلام على الشّاطي ٠‏ ثم يضيف إلى هذا المد ما يؤيّده من الأنظار 
الحديثة فمنها : 

"١‏ التاحية اللغوية في حياة الألفاظ وتدرّج دلالتها » فلا يحب أن نضيف 
للألفاظ معاني لم تكن فيها حين نزول القرآن : وإنما اصطلح عليها ها فيما بعد . 

؟” ‏ الناحية الأدبية أو البيانية من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال » فهل هذا 
التتفسير العلمي يوافق حال العرب حين نزل القرآ ن زمن الي وهل يصح أن يخاطبوا به 
من حيث مدلولاته ؟ وهب هذه المعاني كانت موجودة في القرآن ولم حمل الألفاظ 


معاني لا تطيقها » فهل فهمها العرب يومئذ من القرآن ؟ وإذا كانوا فهموها » فلم 


م تبدأ مضتهم العلمية بظهور القرآن فيهم ؟ وإذا لم يفهموها » فكيف تكون هي 
المقصودة ؟ 

5 الناحية الد بنية من حيث مهمّة كتاب الداين » وأته ليس كتاباً علمياً . 
وكيف تؤخذ منه جوامع العلوم وكتبها تتغير بتغيّر الأزمان والأجيال ؟ وذلك بتقدام 
العلوم : 

م عقب عل هذا بان رر هذه الفكزةق الاعجان أكثر من فعا + رأنه 
يكفي في الد لالة على عدم مناقضة الداين للعلم ألا يوجد نص" صريح يخالف الحقائق 
العلمية » على أن" هذا تساهل منه ‏ كا يقول - لأن” تناول حقّائق الكون ومشاهده 
بقصد به رياضة وجدانات التاس » ويقوم على المشهود البادي من حيث روعته ني 
النفس ووقعه على الحواس وانفعال النّاس به » لامن حيث دقائق قوانينه » ولا يحب 
ااوفاء فيه بحماية الحقائق العلميئة للاعتبار بعظمة القوّة المدبئرة للكون . ثم يقول : 
إنّه قد يبدو فيه ما هو متعارض” مع الحقائق العلميئة » ولا ضير عليه في ذلك لأت 
ليس كتاب علم وليس من اللاآزم اللاآز ب أن يتكلتف ربط الكتاب بالعلم . 
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ثم” نرى الأستاذ الحولي يقول بالإعجاز التّفسي ي القرآن وذلك ر لأن” ما استقر 
من تقدير صلة البلاغة بعلم التفس قد مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسي 8 
القرآن » كما كشف عن وجه الحاجة إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على الإحاطة 
المستطاعة بما عرف العلم من أسرار حركات التفس البشرية في الميادين الي تناولتها 
دعاوة القرآن الد ينية . . . الخ ) . 
ويفصل الأستاذ الحولي القول ني هذا الإعجاز التفسي في مقالته : ( البلاغة وعلم 
التفس ) في عبلة كليّة الآداب ‏ فبعد أن يعدد القول ني الإعجاز يقرّر أن" إدراك 
العلاقة بين علم التفس والبلاغة يمدي إلى قول محدث أو رأي جديد في فهم الإعجاز 
القرآني » ولو لم يكن تعليلا له بالمعنى العام" » ثم يعداد المعاني التي يمكن أن تحتمل 
وتلفهم من إطلاق كلمة الإعجاز التفسي وال لا يقصد إليها كوقع القرآن في 
التفس مشلا وغيره ممما لا ينفيه ولكنّه لا يراه تعليلاة كافياً للإعجاز » كذلك 
لا يريد أن يساير من يداعي إمكان استنباط علم التفس من القرآن ونما يريد أن 
نستفيد من علم التفس الحديث في بيان الإعجاز وهو يرى أن القرآ ن معجرّ إعجازاً 
نفسياً باستفادته من طبيعة النّفس البشريّة ومعرفته بشؤونما المختلفة والتواميس الى 


تخضع ها » واستخدامه ذلك في تأبيد دعو ته وحجته . 

ولا كانت هذه القواعد غير مقررة زمن الي » وهو لا يعرفها » كان ذلك 
قولاّني علّة الإعجاز منتهياً إلى علم ما م يكن e‏ هو أساس الفن” الأدي و دعامته)-- 
ويمكن الاستغناء بهذا عن بقية نظريات الإعجاز . 

ويضرب المثل على الإعجاز التفسي بالتكرار وما قال القدماء فيه + ثم بيان 
ما قرّره علماء النّفس حديثاً فيه من أنه أقوى طرق الإقناع » وخير وسائط تقوية 
الرّأي والعقيدة ني التفس البشرية على هينة وفي تؤدة دون استثارة لمخالفيها بالحدل 


والمشادة في نظم البرهان والتعرض البادي للاستدلال إلى آخر ما يسوق” علماء التفس 
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على ذلك م ن شواهد ومشل عماية عي عن اختراع الوجوه بي تعليل التكرار القرآ ني 
وجعاه مثار الحدل والاختلاف 
وينتهي من هذا إلى ضرورة تفسير القرآن تفسيراً ا نفسياً ولو لم ننته إلى اتخاذ 

الطلريق التفسبي في فهم الإععجاز ومحاولة دركه : لأن” هذا الفن' القرآ ني وهذا الموضوع 
الاعتقادي جانبان من جوانب الحياة الوجدانية . 

ويضرب بعد ذلك مثالا لمكانة القواعد النفسية في فهم التفسير بالآيات 
من سورة الشعراء : « نزل به الروح المت على فبك لتكرن” 
من المنلذرين ٠‏ بلسان عتربي مبين [١‏ الشعراء : ۱۹۳ - ۱١١‏ ] . ويذكر 
أن الحلاف فيها أدّى ببعضهم إلى القول بأن” القرآن نزل بامعنى لا بالّفظ وان 
التفظ من عند الرسول ؛ وبذلك ينكر الإعجاز : ثم يبين كيف أن الرعْشري هون 
المعضلة بأن جعل المعنى مرتباً هكذا : ( زل به الروح الأمين على قلبك بلسانٍ عرير 
مبين لتكون من المنذرين ) وذلك ن الأعجمي محتاج إلى أن بسع الألفاظاً 
وينظر فيها ليصل إلى معانيها » على حين يدرك ابن الدّغة المعاني بقلبه رأساً من غير 
أن يفطن إلى الألفاظ . 


ويعيد هنا رأيه الذي ذكره في ( البلاغة النفسية ) » وهو رأي السكاكى قبله : 


ا 


تق أن ا رمد وهر يدرك بالذوق الأدبيً والإحساس الفتي . 


ولا يجد تناقضاً بين رأيه في الإعجاز التفسبى ورأيه ني أن الإعجاز يدرك بالدوق 


فالوجه النفسي رجوع بالبلاغة إلى مصدر الحياة الفدّية في الإنسان ووصل أصول 


الفن القولي بأصول الحس الفي إن البلاغة ي اة صورة درست هي ماداة و 


تكوين الذاوق وإرهاف الحس لتهيئة أفكار فنية صحيحة وإدراك جمال القول 
وإعجاز الكلام . 


وأخيراً يقول : إن هذا البيان في الحمال الفتي لن برتقي ني بحث الإعجاز ١‏ 
والشعور بروعة الأدب إلى حد أن يكون من نوع التعليل العلمي أو الفلسفى أو 


= 


المنطقي » يس إلا خبرة ة بالتفس مهدي إا ی ترجمةٍ صحيحة صادقة اد ده من 


والمسعف على درك الإعجاز E e‏ ا رة النفسية 


' ومعاناة الأدب تر دفها هة ة إلهية 


وما يقوله الأستاذ الحولي ني أثر فكرة الإعجاز في نشأة علم البلاغة وخخطأ الفكرة 


القائلة بأن” الإعجاز يعلل عوازين البلاغة الحافة الي لک رفح فيها حدق نقرره AR‏ 


كا نقرّر معه خطأ فكرة التفسير العلمي الو تي يراد منها إثبات إعجاز القرآن . و 


لأوّل وهلةٍ أن" الأستاذ الحولي الذي أطال القول في نقدها لم يستطع أن يتحرر منها 


نحرراً تام » لأنه عندما شرح نظرية الإعجاز ال نفسي الي جاء با قال : ( ولما 
Ns‏ ا و و و 
كان ذلك قولا : ي علة الإعجاز منتهياً إلى علم ما لم يكن - مما هو أساس الف" الآدي 
ودعامته - ويمكن الاستغناء بهذا عن بقيّة نظريات الإعجاز ) ٠‏ وواضح أن هذا 
القول يتصل بنظرية التتفسير العلمي اتتصالا ظاهراً . لأنه يقرّر أن القرآن معجر” 
لاستفادته في مخاطبة الّاس من قوانين علميّة لم تكن معروفة زمن التي ؛ إلا أن" 


ْ الأستاذ الحولي لا يقصد من قوله هذا أن" قواعد علم التّفس يمكن أن تستنبط من 


القرآن » وأن” اعتماد القرآن على هذه القواعد الي لم تكن معروفة في زمنه هو علّة 
الإعجاز » وإنما يريد فيما أعتقد أن يبين السّبب الذي من أجله كان القرآن مؤثراً 
في نفوس العرب وبليغاً بلاغة معجزة 5 قطعتهم عن أن يأتوا بمثلها » وهو عدم معرفتهم 


بالتفس الإنسانية معرفة خالقهم بها > ولهذا لم يكونوا ليحسنوا مخاطبتها مثله . وبفهم 


قول الأستاذ الحولي على هذه الصّورة » نرى أن الإعجاز التفسي في نظره أقرب إلى 

أن يرتبط بالبلاغة المتصلة بعلم التفس والقائمة عليه كما يريدها الأستاذ الحولي أن 

تكون من أن يكون مرتبطاً بنظريئة التفسير العلمي الي رأيناه ينكرها أشد الإنكار 

وقد يقول قائل : إن" هذا الإعجاز النّفسي إذا كان قاصراً على حسن استعمال القرآن 

لقواعد النفسيئة في خطاب التاس وإقناعهم والدعوة لآرائه فليس كافياً إذ يمكن 
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وضع كتاب الآن بحسن مخاطبة التاس والكتابة مع مراعاة القواعد النفسيّة » فيزول 
ذلك إعجاز القرآن > فيرد عليه يان القرآن قد استخدم هذه القواعد في وقت لم 
تكن فيه قد اكتشفت وتدارسها العلماء » فإعجاز القرآن قائم” في جزء منه على علم 
ما م يكن » ثم إنته قائم” على شي ء آخر وهو أن القرآن أحسن استخدامها إلى درجة 
يعجز التاس عن أن يأتوا بقريب منها . ۰ 

وبهذا نرى أن إعجاز القرآن التفسي يحتاج للبرهان عليه إلى مقارنة نصوص 
القرآن بغيرها من التصوص الأدبيئة لنعرف مدى التفاوت بينهما في هذا الميدان 
التفسي ٠‏ وهنا نصطدم بعقبةر اصطدم بها الأقدمون الَّذين قالوا بإعجاز القرآن 
ببلاغته › وذلك أن الأستاذ الحولي يقول بما قال به السكاكي قبله > وهو أن الإعجاز 
لا بعلل » وإنما يترك للفاوق الأدي والإحساس الفني » ومقياس الذاوق مقياس مرن 
ليس له قوة البرهان الرّياضي ٠‏ ثم إن" الأذواق تتباين وتتفاوت بتباين آ راء أصحابها 
وتفاوت عقائدهم » فيكون هذا المقياس غير فاصل في تقرير إعجاز القرآن لا سيّما 
وأن” كلام كل" بليغ لا يخلو من مراعاة هذه القواعد النفسيّة الي يستعملها بالسليقة 
وبصورة عفويّة »> وما من أثر أدبي يكتسب ني الحقيقة صفة الأدب الخالد إذا لم 
يكن يفهم النتفس البشريّة فهماً دقيقاً » وعلى هذا تكون هذه النظرية كنظريّة عبد 
القاهر الح جاني » القائمة على التظم ؛ ولا يمكن بها إثبات إعجاز القرآ ن إلا إذا أبنا 
تقصير غيره من التصوص الأدبية عنه في مراعاة هذه القواعد النفسيّة وليس ذلك 
بالأمر اين . ومثال التكرار الذي جاء به الأستاذ الحولي على حسن استخدام القرآن 
لفائدة التكر ار التفسية الى قررها العلماء حديثاً لا يكفى لإثبات إعجاز القرآن » لأن 
الجاهليكين قد استخدموا التكرار ي أساليبهم قبل القرآن » فنجده في قول (مهلهل) : 

يا تبكر اروا ا بالكو أن أن الجر ا 

وني أقوال طائفة غيره > وكثيراً ما نجد شعراء الحاهلية يكررون شطراً في 
القصيدة عددة مرات 1 نزيد فنقول : إن التكرار ينفرد به الأدب الغربي فقط 
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ونراه في أساليب الأدب العربي ورعا كان شعور الأستاذ الحولي بقصور هذه النظريّة 
عل أو EOE‏ تيف اميد ف عر اتن عن لد افر لجل إن EOE‏ 
للجمال الفني ان يرتقي في بحث الإعجاز والشعور بروعته إلى حد أن يكون من نوع 
التعليل العلمي أو الفاسفي أو المنطقي ) . 

وها اعد عن ر هة اعدا لدو مق اال ون لا عط ا و ا 
وهي مظهر من مظاهر التشاط الفكري والتجديد ني هذا العصر بعد اللحمول الطويل 
الذي اعترى بحث هذه القضيّة منذ أواخر القرن الحامس المجري . وهنا يجب أن 
نقد ر للرافعي أيضاً كلامه في الإعجاز الروحي والموسيقي في القرآ ن فذلك منه تجديد له 
قيمته . وهاتان الحركتان الفكريتان : حركة الرافعى » وج الدولي” » تسايران 
حركة العصر الذي نعيش فيه ورقيه الفكري إلى چ 1 


١۱سد‏ قطب : 

من خير من كتب في موضوعات القرآن ف هذا العصر : ( سيد قطب ) وم 
يؤلّف كتاباً حاص ني الإعجاز ٠‏ وم يتكلم عليه صراحة في كتابيه ( التتصوير الفني 
في القرآن ) و ( مشاهد القيامة في القرآن ) : ولكن قارىء الكتابين يشعر بأنّه يؤمن 
بالإعجاز إباناً عميقاً » ويبيئن بالأمثلة الى يأتي با من القرآ ن سحره الفني الذي 
: يُرادف في حقيقة الأمر إعجازه البياني . 
وقد تكلم على الإعجاز صراحة في تفسيره المسمى ( في ظلال القرآن ) وقد 
١‏ طبع في دار الشروق > سيروت ۱۳۹۳ ه . المقابلة لسنة ٠۱۹۷۳‏ مم . وذلك خلال 
تفسير ه آ يات التحداي في القرآن . 
ولنبدأ بكتابيه الأوّلين فنقول : 
إن" اعتقاد ه بالإء.جاز يظهر صراحة في بعض مقاطع من كتابيه هذين : وإليكها: 


E ل‎ 


7 قال في الصفحة ( ٠١‏ ) من التصوير الفتي ( الطبعة الثانية ) : فتحد اهم 
مره ومر د قل فأتوا بعثر سور مثله مفتَريات ›» [ هود : ۱۳ ] 
قل فأتوا بسُورة ميثله » [ يونس : 8"]:ولكتهم م يأتوا بعشر سور ولا 
سورة مفردة ! ولم يحاولوا هذه المحاولة صلا » إلا ما قيل من عاولة بعض المنبين 
بعد محمد ؛ وليس هذا من الحد“ في شيء > ولا يجوز أن بحسب له في هذا المجال 
حساب . أمًا الرّأي القائل بصرفهم عن المحاولة فلا يُقام له وزن ! 

- وقال في ( ص 1١‏ ) من المرجع نفسه عند كلامه على أثر القرآ ن في سامعيه : 
فهو التأثير الذي يلمس الوجدان » ويرك المشاعر ويفيض الد موع . يسمعه الذين 
يروا للإيمان » فيسار عون إليه كالمسحورين » ويسمعه الذين يستكبر ون عن الإذعان 
فيقولون : ١‏ إن هذا إلا سح مبين » [ الصّافات : ٠١‏ ] أو يقولون : 
لاآتَسْمَعُوا لهذا الق آن والغوافيه لعلكم' تغثلبون» [فصات : ]۲١‏ 
فيقرّون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » أو يشعرون . 

5 وقال في ( ص ٠١١‏ ) من ( مشاهد القيامة في القرآن ) : فهدني هنا هدف 
في خالص محض » لا أتأثر فيه إلا بحاسة التاقد الفني المستقل” » فإذا التقت في التهاية 
قداسة الفن” بقداسة الداين ء فتلك نتيجة لم أقصد إليها ولم أتأثر بها . إنما هي خاصة 
كامنة ني طبيعة هذا القرآن » تلتقي عندها دروب البحث في التهاية » ولو م بحسب 
السالك حسابما في الطريق . . . 

وهذه المقاطع تبين بوضوحٍ > يمنا ترى » آنه يسعى إلى البرهان على إعجاز 
القرآن من حيث يتكلم على مميرته الفتية الأولى » وهي التتصوير » فكأته يريد أن 
يتحد ث عن الإعجاز تحت عنوان آخر حديث . 

والفن” في القرآن - وهو كا بسنا دعامة إعجازه عنده - قائم” على الإبداع في 
العرض :واللحمال في التنسيق: والقوّة في الأداء (مشاهد القيامة في القرآن صه؟؟) 
وهذه المميترات الثلاثة تنبعث فيه من استعمال التتصوير الفني الذي هو منبع سحره 
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( كتاب التتصوير الفني ص ۱۷ وما بعدها ) » ويرى أن" منابع سحر القرآن الأخرى 
الي يتحداث عنها غيره من المؤلفين والعلماء ليست شيئاً بالتسبة إلى هذا المنبع الذي 
خصّه هو بعنايته » وهو التصوير الفني . 

قال في ( ص 17 ) من ( التتصوير الفني ) : (ينظر بعض الباحثين في القرآ ن إلى 
ا سمل 2 ف و عر اق ي قرا نا اسيلا أخرى 
يستمداها من موضوعاته بعد أن صار كاملا »> من تشريع دقيق صالح لكل زمان 
ومكان » ومن إخبار عن الغيب يتحقّق بعد أعوام + ومن علوم كونية في خلق 
الكون والإنسان . 

ولكن البحث في هذا التّحو إنما يثبت المزية للقرآن مكتملاة > فما القول في 
السور القلائل الي لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم » ولا تجمع بطبيعة الخال كل 
المزايا المتفرقة في القرآن ؟ إن هذه السّور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة 
الأولى » وي وقت لم يكن التشريع المحكم ولا الأغراض الكبرى هي الي تسترعي 
إحساسهم وتستحق" منهم الإعجاب . . . . ) إلى أن يقول في ( ص ۲۳ ) : 

( وإننا لنستطيع أن ندع - مؤقتآً ‏ قداسة القرآن الدينيّة » وأغراض الداعوة 
الإسلاميئة ؛ وأن نتجاوز حدود الرّمان والمكان ؛ ونتخطى الأجيال والأزمان » لنجد 
بعد ذلك هذا الحمال الفني الخالص عنصراً مستقّلاة بجوهره › خالداً في القرآن 
بذاته » يتمكلاه الفن” في عز له عن جميع الملاسات والأغراض . 

وإن هذا الحمال ليتملتى وحده فيغنى » وينظر في تساوقه مع الأغراض الد بنية 
فير تفع في التقدير ) . ْ 

ويقول في ( ص ۳۲ ) : ( إن هذا الكتاب العظم للخصائص مشتركة » وطريقة 
موحدة في التعبير عن جميع الأغراض . . . . . هذه الطتريقة الموحّدة ء هذه القاعدة 
الكبيرة . . . هي التصوير الفتي في القرآن ) . 


س ۳)۵ 


ويقول في ( ص ۱۹١‏ ) : ( وبعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات 
- يقصد الموضوعات الإلهبّة والتتشريعيّة - ويرى ما فيا من دقة وعظمة 
وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول > بحسبها ميزة القرآن 5 ع 
أن" طرقة التعيين N‏ تام ذا وأن الاعجان كله كان ها كا أن 
بعضهم يفرّق بين المعاني وطريقة الأذاءة غ ورش ت عن إغجار اشرات ي كل 
منهما على انفراد . ْ 

أمّا نحن فتريد أن نقول : إن الطتريقة الي اتبعها القرآن في التعبير » هي الي 
أبرزت هذه الأغراض والموضوعات » فهي كفاء هذه الأغراض والموضوعات ) . 

ويشرح سيد قطب هذه الطدريقة ويبين فضلها على غيرها في ( ص 115 ) فيقول : 
( لقد كانت السّمة الأولى للتعبير القرآ ني هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذ هنية 
والحالات التفسية وإبرازها ي صور حسية 0 والسير على طريقة تصوير المشاهد 
الطبيعية » والحوادث الماضية › اي المرويّة » والأمثال القصصية » ومشاهد 
القيامة » وصور التعم والعذاب ٠‏ والتماذج الإنسانيّة . . . كأنها كلها حاضرة 
شاخصة بالتخيل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فما فضل هذه الطريقة على الطريقة الأخرى » الي تنقل المعاني والحالات 
التفسيّة في صورتما الذاهنيئة التتجريدية . . ...لن المعاني ني الطتريقة الأولى 
تخاطب الذ”هن والوعي » وتصل إليهما جرد من ظلا ما الحميلة . وني الطريقة الشانية 
تخاطب الحس" والوجدان وتصل إلى التفس من منافذ شتّى : من الحواس بالتخييل . 
ومن المس عن طريق الحواس” » ومن الوجدان المتفعل بالأصداء والأضواء . ويكون 
الذهن منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة إلى التفس : لا منفذها المفرد الوحيد . 

ولهذه الطّريقة فضلها » ولا شك › ي أداء الدتعوة لكل عقيدة » ولكننا إعا 
ننظر إليها هنا قن الوجهة الفنيّة البحتة . وإن" ها من هذه الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن 
الأولى إثارة الانفعالات الوجدانية » وإشاعة اللّذّة الفذية ببذه الإثارة »> وإجاشة 


س 32 س 


الحياة الكامنة بمذه الانفعالات ؛ وتغذية الحيال بالصور لتحقيق هذا جميعه . وكل” 
أولئك تكفله طريقة التتصوير والتشخيص للفن” الحميل ) ١‏ : 

ويتساءل المؤلف في ص ( ٠١5‏ ) من ( التصوير الفتي ) عن طريقة التتصوير في 
التعبير هل هي القاعدة الأولى في تعبير القرآن ؟ وهو يجيب على ذلك ببذه السّطور 
الي أوردها / مقد مة كتابه ( مشاهد القيامة في القرآن ) : 

( هذه القضيّة » لدي كل ما يؤكّدها من الإحصاء الدقيق لنصوص القرآن . 
فالقصّة » ومشاهد القيامة » والتّماذج الإنسانيّة » والمنطق الوجداني في القرآن 
مضافا إليها تصوير الحالات التفسية » وتشخيص العاني الذاهنيّة » وتمثيل بعض 
الوقائع الي عاصرت الدعوة المحمّديّة . . . تؤلّف على التقريب أكثر من ثلاثة 
أرباع القرآ ن من ناحية الكم" . وكلّها تستخدم طريقة التتّصوير في التعبير . فلا ستثى 
من هذه الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضع الحدل » وقليل” من الأغراض 
الأخرى الي تقتضي طريقة التقرير الذاهبي المجرد . وهي على كل حال محصورة 

فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التصوير هو الأداة المفضّلة ني سلوب 
القرآن ) . 

وإلى جانب هذه السمات الي تكون في نظر المؤللف سحر القرآن الفني المرادف 
في الحقيقة لإعجاز القرآن » يعتقد الولف بأن” تكرار القرآن أكثر قصصه في صورٍ 
مختلفة هو ضرب من الإعجاز » ويقول في ذلك ( ص ۸ من مشاهد القيامة في القرآن) : 

( والعجيب حقنا أن" تعد”د هذه المشاهد ‏ وأساسها واحد - لم ينشىء نوعاً من 
التكرار . فكل مشهد يختلف عن سابقه في كلياته أو جزئيئاته . وذلك لون من 
الإعجاز شبيه” بالإعجاز في خلق الملايين من التاس » كلهم ناس" » ولكن” لكل" 
سحن وسمة » في هذا المتحف الإلهي العجيب ! !!(. 


. وما بعدها وني مواضع أخرى كثير ةمن الكتاب‎ ) ٠۹۷ راجم الأمثلة على ذلك في ( ص‎ )١( 
س ۳4۷ س‎ 


ونستنتج من هذا كله أن" المؤلّف لا ينكر إعجاز القرآن من حيث التتشريع 
والإخبار عن الغيب والعلوم الكونيّة » ولكمّه يرى أن إعجاز القرآن أو سحره 
في تعبير المؤلتف قائم” على الإبداع ني العرض: والحمال في التتنسيق» والقوة في 
الأداء » وهي تتمثّل أو تنبعث في ثلاثة أرباع القرآن من استعماله طريقة التتصوير 
الفني 

وني تفسيره ( في ظلال القرآ ن ) يتكلم على الإعجاز بمناسبة تفسير هآ يا تالتحد ي 
فيقول » وهو يفسسر آية سورة البقرة ؛ ( ١‏ ص ۳۸) : 

( القرآن مؤلّف من مثل هذه الأحرف: (1ء ل » م ) . . . وهو ذلك الكتاب 
المعجز الذي لا _ لمكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله » برغم تحدايه لهم أن يأتوا 
بكثله أو بعشر سور منه أو بسورة . 

والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاً : وهو مثل صنع الله في كل 
شي ء وصنع الناس . 

إن" هذه الثربة الأرضيّة مؤلفة من ذرّات معلومة الصّفات » فإذا أخذ التاس من 
هذه الثرات«فقتضارئ ما يصوغوله متها نة أو رة + أو نة أو أسطوانة > أو 
هيكل أو جهاز » كائناً ني دقنّته ما يكون . . . ولكن اله المبدع يمعل من تلك 
الذرات حناة + اة تايضة” حافقة + تنطري عل ذلك الس الالهي المعجز :سر 
الحياة . . . ذلك الس الذي لا يستطيعه بشر » ولا يعرف سره بشر . . . وهكذا 
القرآن . . . حروف وكلمات يصوغ اااي كنا اورا > وخعل مها الله 
قرآناً وفرتاناً » والفرق” بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات 
هو الفرق” ما بين الحسد الحامد والرّوح التابض » هو الفرق ما بين صورة الحياة 
وحقيقة الحياة ! ) . 

وخلاصة كلامه في آية التحدأي من سورة البقرة ما بلي ( ص ٤4۸‏ ) : 


— EA — 


7١‏ يتحدتى القرآن اليهود والنافقين والمشركين جميعا ؛ لأنء خطابه إلى 
الاس جميعاً : 

5 - يصف الي العبودية + وف .ذلك تكرع” له لأتها عبودية له وحده 
لا الاهة الي يعبدو ا » ويجعله موضع الوحي 

“7 ينظر في التحدي إلى أوّل السّورة : (1ء ل > م ) من هذه الحروف وأمثالها. 

٤‏ قام التحدي زمن الرتسول وبعده ولا يزال قائماً . . . وسيظل مع القرآن 
باقياً تصديقاً لقول الله تعالى : « فإن' لم تَفْعلُوا ولنن تفْعَلُوا و توا الثَارَ 
التي وقود هنا الاس" والحجارة 1 ت للكافرين » [ البقرة : 16 ] . 

إن التحدّي هنا عجيب » والحزم بعدم إمكانه أعجب . 

إن" تحقّق قوله تعالى : « وَلَن” تتفْعَلُوا » هو بذاته معجزة” لا سبيل إلى 
المماراة فيها . وهي كلمة الفصل التاريخيئّة . 

۷ يرى سيد قطب أن وجوه الإعجاز في أساليب الأداء » وأن” تصوّرات 
البشر للوجود والأشياء وللتظم والمناهج وما إليه من نظريات فلسفية واجتماعية 
هي كلها شي # آ خر ليس من ماد ة ما جاء به القرآن مستوى وعمقاً وروحاً . . 

ويقول سيد قطب وهو يفسسر آية سورة يونس ( ص ۱۷۸۷) : 

ثبت هذا التحدّي وثبت العجز عنه » وما يزال ثابتاً ولن يزال . ويرى وجوه 
الإعجاز في البلاغة والحمال الفتي » والتناسق المعجر > والنظّم الاجتماعيتة 
والأصول التتشريعيئّة » والتظام الذي جاء به القرآن » والتّظرة فيه إلى تنظيم الجماعة 
الإنسانية » ومقتضيات حياتما من جميع جوانبها 3 والفرص المد حرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلّبات في يسر ومرونة . . . كل ولك أكبر من أن يحبط به عقل” 
راخدا مجموعة العقول في جيل واحد أو ني جميع الأجيال » وكذلك حال 
من يدرسون التفس الإنسانية ووسائل الوصول إلى التأثير فيها وتوجهها . ثم 
درسون وسائل القرآ ن وأساليبه فيدركون عجز البشر عن بلوغ مراميه . فليس إعجاز 
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القرآن إذاً في اللّفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحدها ؛ ولكثّه الإعجاز المطلق الذي 
يامسه الحبراء ني هذا وني التَظظّم والتشريعات والنفسيئات وما إليها . 

ون الذين زاولوا فن التتعبير ‏ والذين هم بصر بالأداء الفتي يدركون أكثر 
غير هم مدى ما في الأداء القرآ ني من إعجاز في هذا الحانب » والذين زاولوا التفكير 
الاجتماعي والقانوني والنفسي » والإنساني بصورة عامة » يدركون أكثر من غيرهم : 
مدى الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً . 

ويرى سيد قطب أنه عاج عن بيان حقيقة الإعجاز ومداه وعن تصويره 
بالأسلوب البشري » ويقدار أن" ذلك يتطلب كتاباً مسقلا » ولكته يحاول أن يلم 
لمامة خاطفة” بشي ء منه : فيتحدث عن قوة تأثير القرآن في سامعه » ويستشهد حادثة 
جرت معه في سفينة أجنبية أقلته ورفاقه وأقام فيها صلاة الجمعة وخطب ء ار 
الأعاجم بسماع القرآن . . . وقالت يوغوسلافيئة : إن الذّغة الي يتحداث بها ذات 


إيقاع موسيقي عجيب وإن كنت ل أفهم منه حرفاً . وقد فرقت هذه اليوغوسلافية 


بالستماع بين كلام الحطيب وبين الآيات الي يوردها في خطبته » وأحسّت أن 
الفقرات القرآ نية كانت تحدث فيها رعشة وقشعريرة > كما لو كان الإمام مملوءاً من 
الوح القندس » بحسب تعبيرها المستمد" من مسيحيتها . 

وضرب سيد قطب مثلاا على ذلك أيضاً سماع العوام للقرآ ن » فهم يتأثرون به 
كتلك اليو غوسلافية » دون أن يفقهوا شيئاً منه . 

ويرى من وجوه الإعجاز : الأداء القرآني الواسع الداقيق الحميل المتناسق بين 
المدلول والعبارة والإيقاع والظلال واللحو . 

ويرى أن" التتص“ الواحد يحوي مدلولات متنوعة عنافقة لمن و 
مدلول منها يستوي حظه من البيان والوضوح دون اضطراب أو اختلاط . وأن 
الت" الواجحد يستشهد به على مجالات شتی ؛ وكأنه جحل لكل مجال منها على حدة . 


ت 0 ل 


ويرى أنه في ذلك ظاهرة قرآنيّة بارزة ( ويرجع هنا القارىء إلى المقتطفات الواردة 
في التعريف بالسورة « سورة يونس ») . 

وبرى سيّد قطب أن للأداء القرآنيّ طابعاً بارزاً في القدرة على استحضار 
المشاهد والتعبير المواجه > كا لو كان المشهد حاضراً بطريقة غير معهودة على الإطلاق 
2 كلام البشر 

وقد ضرب على ذلك الأمثلة الاتية : 


وهي قوله تعالى : E ١‏ لبن إمراقيل ال 00 ذ فرعن" 
ود ا و ا 00 00 آممت أنه لاا إل 
ل الذي سنت به نو و وان من "السليين 12 يولس : :۹۰[ 
م إثيانه بعدها مباشرة عطاب موجه 5 مشه 0 رآ ل وقد عنصت 


ت ا راو ص اا 


قبل و کتت من "امسن 3 E‏ جيك بنك" لعكون” لمن" 
حلفا aT‏ يونس: ۹-۹1 ] . , عودته إلى التعقيب على المشهد الحاضر : 


او 


دون" کشیرا م من" الناس. عن آياتنا افون » [ يونس : ٩۲‏ ]. 
وكذلك يافت سيد قطب النظر إا الالتفاتات المتكرّرة في مثل هذه الآيات : 


e ١‏ جميعا با معش لفن فد استكدرت” من آلإئس. 


ساسا شاه الس لتا اج 


قال أولياؤهم ج الإتس رن استمتع بعضتا ببعضٍ وبلغناأجلتنا 
اج لا قال الثَّانُ مراکم خالدين فيهنا إلا ما شاء الله إن“ 
ريك" حكيم 0 > وكذالك” كن يعض الظالمين بعضاً بم کانوا 


بكسبونة 34 ر معد اك والإتسٍ 0 ؛ نکم متكم يقصو ا نت 
عذيك” 00 وینذ روتكم لقاء هذا قَالُوا شهدانا على 


ا وغرتهمء اللحياة 0 نيا وشهد و على أتفسهب' ا کانوا 


5 ت ع و 


كافرين + ذ ذلك أن* ا یکو رك مهلك ال رى بظلم وأهلها 
غافلُون » [ الأنعام :158 ١۳١‏ ] . 
2 0 


8:1 ب 


ويتكلم سيد قطب على الإعجاز الموضوعي والطابع الرباني المتمير من الطابع | 
البشري فيه فيو رد الفتات التثالية : ْ 

( يخاطب القرآن الكينونة البشريّة بجملتها »فلا يخاطب ذهتها المجرد مرّةة وقلبها 
الشتاعر مرّة وحسّها المتوفّر مرّة ؛ ولكتّه يخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريق | 
ويطرق كل" أجهزة الاستقبال والتلقي RR O E‏ 
فيها هذا الطاب تصوّرات وتأثرات وانطباعات لحقائق الوجود كلها : لا تملك | 
وسيلة” أخرى من الوسائل الي زاوها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق 
وببذا الشتمول وببذه الدآفّة وهذا الوضوح وببذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً!) . 

وقد اقتبس سيد قطب فقرات من القسم الثاني من كتابه : ( خصائص التصور 
ومقوماته ) تعين على توضيح هذه ال حقيقة » وهي تتحدث عن المنهج القرآني في عرض 
مقومات التصور الإسلامي في صو رتا الحميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة . 

وأبرز خخصائص هذا المنهج في العرض ما بلي : 

7 أنه يعرض الحقيقة كا هي ني عالم الواقع » ني الأسلوب الذي يكشف كل 
زواياها وکل“ جوانبھا وکل ارتباطاتها وکل مقتضیاہا » وهو مع هذا الشتمول | 
لا يعقدّد هذه الحقيقة ولا يلفنّها بالضّباب » بل يخاطب بها الكينونة البشرية في كل | 
مستوياتها > لا يعتمد على سابق علم ها عندهم » لن العقيدة هي حاجة حياتهم الأولى 
ولأ" التصوّر التاشىء عنها يحدآد لهم علاقاتهم مع الآخرين » وطريقة اتجاههم لتعلثم | 
أي علم أو معرفة » ليقوم علمهم ومعرفتهم على أساس من الحق المستيقن ٠‏ ذلك لأن | 
كل ما عداه هو معرفة ظَدّيّة ونتائج محتملة لا قطعية » حى ذلك ( العلم التتجريبي ) | 
فإنة طريقه هو القياس لا الاستقراء والاستقصاء : وهذا على فرض صحة جميع | 
الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشريّة على الظواهر . 

والعلم المستيقن هو العلم الذي يأتيهم من رب العاللمين > ومن أجل ذلك تتلقى 

oY — 


الكينونة البشريّة هذا الحق” » ونحس" له سلطاناً ليس لغيره . وهذا أحد أسرار القرآن 
المعجزة من التاحية ال موضوعية . 

أنه مبرأ من الانقطاع والتمزّق الملحوظين في الدراساتالعلميّة » والتأمّلات 
الفلسفية » والومضات الفنيّة > فهو لا يرد كلا منها بحديث » بل يمزج بينهسا 
فيضيف الشتهادة إلى الغيب » والألوهيئة إلى حقائق الكون والحياة والإنسان » والدنيا 
إلى الآحرة » وحياة الاس في الأرض بحياة الل الأعلى » ني أسلوب تتعذ ر مجاراته .. 
على الحهد البشري الذي يضطرب إذا حاول ذلك . . ١‏ 

ويختلف الركيز من موضع إلى آخر على واحدة من جملة الحقائق الي يتناوها 
ولكن هذا الترابط يبدو دامماً . 

م5 أنه مع تماسك جوانب الحقيقة وتناسقها يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب 
من جوانبها » في الكل المتناسق » مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان الله 
- وهو الميزان ‏ ( راجع خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ۱۷١ ١4‏ > دار 
الشروق ) . ومن ثم تكون العبودية والإلهية هي موضوع القرآن الأسامي ( راجع 
من ص ٠۷٠١ ۱۷١۲‏ من الحزء الحادي عشر » المجلّد الثالث ) . 

وتشغل حقيقة عالم الغيب با فيه القدر والدار الآخرة مساحة بارزة » ثم" تشغل 
حقيقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة مع عالم الواقع . 

ولا يطغى الإعجاب بإحدى هذه التواحي > بل تتوازن . وهذا التوازن هو 
طابع النصوّر الإسلامي ذاته » وكذلك هو طابع منهج العرض القرآ ني لمقرّمات هذا 
التصوّر والحقائق‌الي يقوم عليهاء محيث تبدو كلها واضحةآفي المشهدالفريدالذي يرسمه 
للكل” ني السياق القرآني الواحد » وهي خاصّة قرآ نيئّة لا يملكها الأداء الإنساني . 

+ ما فيه من حيوية دافقة مؤثّرة موحية مع الد قة والتقرير والتحديد الحاسم‎ ٤ 
وهي تمنح هذه الحقائق حبويّة” وإيقاعاً وروعة” وجمالا” > لا يتسامى إليها المنهج‎ 


e‏ إعجاز القرآن م74 


البشري في العرض ٠‏ ولا الأسلوب البشري في التعبير ٠‏ ولا تجور الداقّة على اليوية 
والحمال : ولا يجور التحديد على الإيقاع ر : 
ويقول سيّد قطب : إِنّه أورد هذه المقتطفات لأن” الاس لم بعودوا قادرين 
كالصحابة والتابعين : على تذوق المنهج القرآ ني ذاته والاستمتاع بخصائصه ومذاقاته 
وين أن القرآن يقدام حقائق العقيدة أحياناً في مجالات لا يخطر للفكر البشري 
عادة” أن يلم" ما » لأنتها ليست من طبيعة ما يفكدّر فيه عادة » أو يلتفت إليه على هذا 


الحو 5 


فعندما تناول حقيقة العلم الإلهي وجالاته قال : « وعئداه مفاتح الْعَيْب 
ل يَعْلمهنا إل م ما في ئ لبر والبحر وما سقط من ورقةر تا 
يَْلَمها ولا حبّة في ا الأرضر ولا رطلب ولا تابس لا في 
کتاب مون 12 الأنعام : ۹ ] » وبهذا صور شمول علمه وقربه إلى الأذهان . 

ويبيّن سيد قطب أن هذه الآية إذا نظر إليها من أي جانب ري الإعجاز التاطق 
عصدر هذا القرآن : 1 

فمن حيث الموضوع لا يرتاد الفكر البشري هذه الآفاق من شمول العلم و 
لأنّه ينتزع تصوراته من اهتماماته . فالفكر البشري ٠‏ في رأيه » لا يتتبّع وحصي 

لورق الساقط في أنحاء الأرض . 

لا er‏ افكر البشري هذا الإطلاق : « ولا رطب ول يسايس ) ء وإنما 
بتّجه إلى الانتفاع بما يقع بين يديه منهما ؛ ولكنه لا يتخذه دليلا على شمولية العلم . ' 

ولا يفكتر البشر ني أن كل ما صخر في الأرض من ورقة أو حبة » أو E‏ 
أو يابس » يكتب في سجل محفوظ . 

وكذلك لا يتكشتف العين البشريّة هذا المشهد الشتامل + وإنّما يتكشف لله | 
المحيط بكل” شىء » صغيراً أو كبيراً . ومثل هذا المشهد لا يخطر عل افك لعزي 
کا لا يتأنتى عل هذا التعبير . 

ن 5 کے 


وهذه الآية كسائر الآيات تكفي لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

وكذلك إذا نظرنا إلى هذه الاية من حيث الإبداع الفتي في التعبير ذاته ٠‏ رأينا 
آفاقاً من الحمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر على هذا ا الاق : 

أ ففي قوله تعالى : ١‏ وَعئداه مفاتح الْعَيلب لا لمهت إلا هو 
آماد وآفاق وأغوار و في المجهول المطلق › ني الرّمان والمكان > وني الماضي و 
والمستقبل » وني أحداث الحياة وتصوّرات الوجدان . 

ب - وني قوله : « وعم ماف ي الْببر وَالْبَحْر » آماد وآفاق وأغوار في 
( المنظور ) على استواء وسعة وشمول . . . وتناسب في عام الشهو د المشهو د مع تلك 
الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

جو قوله : « وما سقط من" ورقة إلا يها ) حركة الموت والفناء. 

د-وني قوله : ولا حبة في ظَدُمَات الارض » حركة البزوغ والشّماء 
المنبثقة من الغور إلى السّطح » ومن کون وسكون إلى اندفاع وانطلاق . 

هوي قوله : ١‏ ولا رطب ولا يتابس إلا في كتتاب مبين » التعميم 
الشامل الذي يشمل الحياة والموت في كل حي : والتسجيل ني كتاب . 

E 

كذلك يورد سيد قطب الآية : ايعدم املح دي الأرضٍ وما يتخرج 
متها وما ك س الما وما يعرج فيه وف الرحم العدور ا( سا : 
؟ ] ٠‏ ويسير على التمط نفسه في إثبات الإعجاز . 

ويرى هنا أن هذه الآية توحي بان هذا القرآن ليس من قول البشر . 

وكذلك يبدو الطابع الإلهي في القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث 
مثيرة صغيرة في ظاهرها : وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضخم الذي 
يستدل” بها عليه . 


جد 6 6 


ويضرب مثا على ذا دلا اث الاية :» تحن القت ار تصدافون” 2 


o ب‎ 


امم ما و 3 انعم E‏ ا زی “ الحتالقون » لحن 
قَدرنا CE‏ كم اموت وما ee‏ بمسبوقين على أن" نبد 3 مال لكمث' 
وتم 2 ل اون 4 ولقدة 3 ا التشاة ال ولى فلولا 
ا e EF‏ 2 مم ەە و دو 
تذ كرون » E‏ 0 اقرا ل SS‏ 
من المرن أ تحن اللو »لو نتشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون» 
أف ترام الثّارَ ال ي تدُورون ا اتشات رام تحن تشون 
تحن جعلتاها تلذ كرة ومتاعا للمقوين > سبح بام رَبك العنظم » 


[ الواقعة : لاه - ۷٤‏ ] . 

فالقرآ ن هنا جعل ۾ من مألوفات البشر وحوادتهم المكرورة قضايا كونية كبرى 
يكشف فيها عن التواميس الإلهيّة في الوجود ٠‏ وينشىء بها عقيدة” ضخمة” شاملة 
ويجعل منها منهجا للتظر والتفكير : وحياة للأرواح والقلوب » ويقظة في المشاعر 
والحواس” » وهو في هذا لا يكل التاس إلى حوادث فة خارقة » ولا فلسفات 
معقّدة أو تجارب علميّة ليست في ملكهم ١‏ فأنشنهم من تم الله :وظواهز: الكون 
حوهم من إبداع قدرته > والمعجزة كامنة في كل" ما تبدعه يده » وهذا القرآن 
قرآنه » ومن ثم" يأخذهم إلى المعجزات الكامنة فيهم ٠‏ والبثوثة في الكون حوهم 
الي يرونها ولا يحسّون حقيقة الإعجاز فيها لطول ألفتهم بها من دون تأمّل فيها . 

وهكذا يعرض عليهم القرآن آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم وني 
كل شبِيءِ حولم » ويصور لهم لحظة التهاية : نباية الحياة على الأرض » وبدء الحياة 
في العالم الآخر . 

وطريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذانها على مصدره » وهو المصدر 
الذي صدر منه الكون . . . وطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون : فمن أبسط المواد 
الكونية تنشأ أعقد الأشكال وأضخم الخلائق : الذرّة يظن” أتها ماد بناء الكون ' 


انكمم 


والحلية يظن أنها ماد ّة بناء الحياة » والذرة عل صغرها معجزة في ذانما » والحاية 
على ضا لتها آية في ذاتها . 

وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم 
عقيدةٍ دينيّة وأوسع تصوّر كوني ٠‏ فالمشاهدات الي تدخل ني تجارب كل إنسان 
من نسل وزرع وماء ونار وموت . يخاطب بها كل إنسان في كل بيئة . وهذه 
المشاهدات البسيطة الساذجة بذاتها هي أضخم الحقائق الكونيئة . وأعظم الأسرار 
الربانيئة » فهى في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان » وهي في حقيقتها موضوع 
دراسة أعلم العلماء إلى آ خر الزّمان . 

ويذكر سيد قطب › وهو يفسّر آية سورة هود ( ص 1851 ) ٠‏ رأي بعض 
المفسّرين القُدامى في تسلسل مقدار التحدّي من الكل إلى الحزء » وهو الآية » وقال: 
إنّه ليس عليه دليل » ويذكر محاولة الشيخ رشيد رضا إيحاد تعليل التحدي بعشر 
سور ( بعد التحد"ي بسورة ) » وقد جعل الشيخ رضا المقصود بالتحد ي هنا القصص 
القرآني » وظهر له بالاستقراء أن" السّور التي كان قد نزل بها قصص” مطول إلى 
وقت نزول سورة هود كانت عشراً » فتحداهم بعشر لأن" تحدم سورة واحدة 
فيه يعجز هم کار من تحدايهم بعشر » نظراً لتفرق القصص وتعد د أسالييه » واحتياج 
المتحدتي إلى عشر سور كالَّتى ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكي 

ويرى سيد قطب هذا تعقيداً » وأن المسألة أيسر » وأن التحدتي كان يلاحظ 
حالة القائلين وظروف القول » لأن القرآ ن كان يواجه حالات واقعة محدادة مواجهة” 
واقعة محد”دة » فأتتى بالتحد"ي دون مراعاة التدريج ني الكم” ؛ لأن التحدتي كان 
شورع هذا القرآن لا بمقداره 34 وعندئل يستوي الكل" والبعض والسورة 4 ولا يلزم 
ترتيب » وإنّما هو مقتضى الحالة الي يكون عليها المخاطبون ونوع ما يقولون عن هذا 
القرآن في هذه الحالة » فهو الذي يجعل من المناسب أن يقول سورة » أو عشر سور 

oV — 


أ هذا القرآ ن » ونحن اليوم لا تملك تحديد الملابسات الي لم يذكرها لنا القرآن . 

ويرى سيد قطب أن القرآن معجرٌ ببلاغته > وذلك حين دعا القرآن شهداء 
المشركين وفصحاءهم وبلغاءهم وشعراء هم وجنّهم وإنسهم إلى الإتيان بمثله » كما 
يرى أن القرآن معجرٌ بمضمونه حين قال : إن الله وحده هو القادر على أن يتزله 
وان علم الله وحده هو الكفيل بأن يتزله على هذا التحو الذي نزل به » متضمّنا 
ما تضمنه من دلائل العلم الشتامل بسن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم : وما يصلح لهم في نفوسهم وفي معاشهم . 

وني آية سورة الإسراء ( المجلدّد الرابع > + ١6‏ . . ) بقول سيد قطب : 

كا أن الروح من الأسرار الي اختص” الله بها » فكذلك القرآن . فهو من صنع 
الله الذي لا بملك الحلق محاكاته . فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس 
والحن” أن يحاكوها » إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه » فهو 
كالروح » من أمر الله لا يدرك الحلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخصائصه وآ ثاره . 

ويذكر أن القرآن ء بعد ذلك » منهج كامل للحياة » منهج ملحوظ فيه نواميسها 
الفطرية الي تصرف التفس البشريّة في كل أطوارها وأحوالها » والي تصرف 
الجماعات الإسانيئة ني كل ظروفها وأطوارها » ومن ثم فهو يعالج التفس 
المفردة » ويعالج الجماعة المتشابكة بالقوانين الملانمة للفطرة » المتغلغلة في وشانئجها 
ودروبها ومنحنياها الكثيرة » يعالحها علاجاً متكاملا متناسق اللحطوات ني كل 
جانب ٠‏ في الوقت الواحد » فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة 
ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة ني حياة الفرد وحياة الحماعة » لأن” مشرّع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل" أحواها وملابساتما المتشابكة . 

أا النظم البشريئة » فهي متأثّرة بقصور الإنسان وملابسات حياته » ومن ثم 
فهي تقصر عن الإحاطة يجميع الاحتمالات في الوقت الواحد › وقد تعالج ظاهرةة 

عه اه 


أ 


فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلىعلاج جديد. 
إن إعجاز القرآن أبعد مدى” من إعجاز نظمه ان : وعجز الأنس وال 
عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كنهجه حيط با حيط به . 
وني قوله تعالى : ١‏ قل فأتوا بكتاب من" عثد الله هو أملدى مته 
3 ا او بر 


عه إن E‏ > فإن” ك اتمايتبعون 


أهواء هم ومن اال ممن اتبع هواه بغير هُدىَ من الله إن الله 
لا هدي القوم الظالمين ) [ القصص : 9؛ ‏ 0ه ] > ( + ۲۰ ) . اکتفی 
سيد قطب بقوله : ( هذه نباية الإنصاف وغاية المطاولة بالحجّة > فمن لم يحنح إلى 
احق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر الذي لا يستند إلى دليل ) . 

وني قوله تعالى : « فوا بحتدريث مله إن" كنانُوا صا فين » [ الطور : 
#4 ] - وقد وردت هذه الآية اا J:‏ أ شرل تله ييل 
لا يُؤْمدُون » [ الطلور : ۳۳ ] - يقول : 

وقد تكرر هذا التحددي في القرآن الكريم وتلقناه المنكرون عاجزين » ووقفوا 
تجاهه صاغرين : وكذلك يقف كل أحدرٍ إلى يوم الدّين . ويرى أن ني القرآن سراً 
خاصاً » وهو تأثير عبارات القرآن في الحس حين المع : ويتساءل أهو العبارة ؟ 
أم هو المعنى الكامن فيها ؟ أو هو الصّور والظّلال ؟ أو هو الإيقاع القرآ بي الخاص” 
المتمير ؟ أو هو اجتماع هذه العناصر كلها ؟ أو إنّها هي وشيء وراءها غير محدود ؟! 

ويأني بعد هذا الس الأسرار المدركة بالتدبّر والتظر والتفكير ني بناء القرآ ن 
كله » وني التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه بي الس والقلب والعقل » التصور 
لحقيقة الوجود الإنساني » وحقيقة الوجود كله ٠‏ وللحقيقة الأولى الي تنبع منها كل 
حقيقة » حقيقة الله سبحانه » وي الطريقة الى يشبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل 
الصحيح في الإدراك البشري ٠‏ فهو يخاطب الفطرة خطاباً خاصاً » لا يُعهد مثله ني 
كلام البشر أجمعين » وهو يقاب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله » ويعابحه 


ع 84 مت 


علاج الحبير بكل” زاوية وكل” سر فيه » وي الشتمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته 
كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها »> مما لا يعهد إطلاقاً ني أعمال البشر 
الي لا تستقر على حال واحدة > ولا تستقهم على مستوى واحد » ولا نحيط هكذا 
يجميع الحوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص » ولا تفريط 
فيه ولا إفراط » والتتّناسق المطلق الذي لا تعارّض فيه ولا تصادام »> سواء في ذلك 
الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة وأمثالما » مع ذلك الس الحاني الذي لا سبيل إلى إنكاره 
ما يسبع على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور : وهي مسألة 
لا ماري فيها إنسان” يحرم حسّه وترم نفسه » ويحيرم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق 
ووضوح » حيثما واجه هذا القرآن بقلب سايم . «فلياتوا بحديث مثله إن" 
کتانوا صاد قين » [ الطور : 4" ] . 

تلخيص ونقد : 

نستعرض من آراء سيد قطب مالم نتكللم ني مثله سابقاً إيثاراً للإيجاز : 

١‏ يطالعنا سيد قطب ء وهو يفسّر آية سورة البقرة › برآي له قم في 
الإعجاز . وهو أن الشأن ني إعجاز القرآن هو الشأن نفسه في خلق الله جميعاً » فالفرق 
بين كلام الله وكلام الاس كالفرق بين صنع الله وصنع التاس » فعمل” الاس في 
التراب لا يتجاوز صنع الأواني والآلات وسائر الأشياء الي ليس فيها حياة » وعمل” 
الله في الثراب أنه يصنع منه الحياة الحيوانية والنباتيئة » وكذلك الأمر في صناعة 
الكلام من الحروف يجعل الله منها قرآنآ» ويصوغ البشر منها كلاماً عادياً لا يضاهي 
القرآن ولا يقاربه . 

ونغض” التّظر عن نظريّة خلق الق رآ ن الي اختلف فيها المتكلّمون قدا من معتز لة 
وسلفيئين » لألما فلسفيّة كلاميّة لا نريد بحثها الآن » على أن" سيد قطب في كلامه 
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الذي جاء عن طريق التشبيه بين القرآ ن والكون يشعر بأتّه يقبل القول بها » وقد 
yT‏ 
ومن بعده من الخلفاء » نغض" التظر عن الوض في هذه التظريّة ونقول : 
هذا التشبيه الذي جاء به سيد قطب بديع' في تمثيل مدى الفرق بين كلام الله 
التاس ؛ ولكته إنما يتوجتّه به إ إلى المؤمنين الذين يسلمون بالرسالة وكون القرآن 
كلام الله » ولا يخاطتب به الكافرون النكرون للرسالة > وكون القرآن كلام الله . 
e‏ القرآ ن معجز البشر أله > لينتقل من ذلك إلى إثبات 

نه كلام الله وأن” رسالة الي صحيحة . فير جع إثبات الإعجاز أولا” وأخيراً إلى 
إثبات أن” القرآن فوق مستوى البشر أسلوباً ومضموتنا وتأثيراً » وهذا قد قام به سيد 
قطب في مواضع أخرى من كلامه على الإعجاز . 

وبرتبط بهذا الرأي مباشرة” ما جاء في تفسير آية التحددي في سورة يونس » + وة 
التحدي في سورة الإسراء » ثم في سورة الطّور من نظرة الإحاطة والشتمول الي 
يعالج بها القرآن قضايا الإنسان والكون ؛ لأن الله يحيط بكل” شيء علماً » ولذلك 
جاء القرآن كاملا أسلوباً ومضموتا ؛ لأت صادرٌ عن الكامل وحده الذي هو الله 
تعالى . وطبيعي أن” هذ اكلام يغاط به الؤمنون لا كرون ا ا راق بجي 
تقطع دابر إنكارهم » وقد قام بذلك سيد قطب وغيره من العلماء قدي وحديقا . 

ويتحداث سيد قطب عن قوّة تأثير القرآن ني سامعه » ولو لم يكن يعرف العربيئة 
أو م يكن بمستوى إدراك معانيه ومراميه كالعامة من المرب . ولعمري إن" هذه الخاصة 
عرفت من زمن الني ولا تزال مشهودة مقرًاً بها إلى اليوم . ولكلام سيد قطب هنا 
قوة التجربة والملاحظة الشخصيتين . 

ويتحدكث كذلك عن احتواء النص" القرآ في الواحد مدلولات متنوّعة في وقت 
واحد ‏ دون اضطراب واختلاط بحيث يستشهد به على جالات شتی : وهاه الظثاهرة 
قر نيئة العظيمة ترتبط من ناحية بنظرية الشتمول والإحاطة » نتيجة لصدور القرآن 
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عن الله الذي أحاط بكل” شىء علماً ثم ترتبط من ناحية أخرى بما يتصل بها من 
استعمال الألفاظ والتعابير الموحية الواسعة الدلالات . 

ومن نظرية الشّمول والإحاطة هذه ما يتحداث به سيد قطب عن الإعجاز 
الموضوعى الذي يخاطب به الله الإنسان » فيتحداث إلى قلبه وعقله وحسه وروحه 
في آن واحد ومن أقصر طريق > وهذا الإعجاز الموضوعي مما توافر العلماء على بيانه 
ومنهم سيد قطب . 

ومن هذه التّظريّة كذلك المنهج القرآني في عرض القضايا عرضاً عميقاً شاملا . 
وبمتاز هذا العرض بأنّه بعرض الحقيقة كما هي في الواقع على ساس من الحق” 
المستيقن » لا المعرفة الظدّيئّة » فيكون أقوى من العلم التجريي ني الوصول إلى المعرفة 
اليقينيئّة . ومن أجل ذلك تتلقتى الكينونة البشريئّة هذا الحق” وتحس" له ساطاناً ليس 

ونقول : إن" هذا الكلام يخاطب به المؤمنون لا المتكرون » مالم نُقم هم عليه 
دليلا” من المنطق والعلم . أو نتركهم لقناعتهم الوجدانيئة حى يتدركوا احق ويقروا به. 

ويتحدآث سبّد قطب » في هذه الشتّموليّة أيضاً » عن جمع القرآن بين الدراسات 
العلمية » والتأمّلات الفاسفيّة » والومضات الفنيّة » على صعيد واحد » وي جو 
متناسق » وإن اختلف التركيز على واحدة منها بين موضع ا عر لکن راط 
یھی بينها قائما دابا مع إعطاء کل منها مساحته وفق ميزان لا بخطىء » وبحيث تبقى 
متوازئة » وبرى سيّد قطب أن" هذا هو طابع التصور الإسلامي ذاته . 

وهذا التوازن بين قوى النّفس الإنسانية المتمثلة بالعلم والفلسفة والفن" أمر 
أثبته العلماء قديعاً وحديثاً » ومنهم سيد قطب . 

وقد ضرب سيد قطب مثلاا على هذه الشمولية في المضمون » وي الإبداع الفي 
ف التعبير » الايتين وغد مفاتح الغيب لا E‏ الهو ا 

7 ,6860ل سيفمم ف 9ک لذ کل ارس 52007 
[ الأنعام : 9ه ] و« تحن خلقناكم فلولا تصد قون ...»[ الواقعة : لاه] 
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وأظهر من خلال تفسيره للاية الثانية كيف يستدل القرآن بأشياء وأحداث مثيرة 
صغيرة في ظاهرها » على حقائق ضخمة يبرهن بها على الموضوع الذي يريد الإقناع به 
وبأبسط طريق » مخاطباً الفطرة البشريّة . ويذكر سيد قطب أنه إنما أوضح هذه 
امزايا ؛ لآن” معاصريه ليسوا في مستوى الصّحابة والتابعين الذين كانوا يدركونها 
بسهولة ويسر . 

وقد أجاد سيتد قطب ني إيراد أمثلته وني شرحها » وكان في كلامه مقنعا . 

ويرد سياد قطب ٠‏ وهو يفْسّر آية سورة هود . على عاولة الشيخ محمد رشيد 
.رضا إيجاد تعليل للتحددي بعشر سور » فلا يرى رأيه في أن المراد بها التحدتي 
بقصصها وأتها السور العشر الى عدا دها ؛ لأن” التحد”تي كان يلاحظ حالة القائلين 
وظروف القول » ونحن اليوم لا تملك تحديد الملابسات التي لم يذكرها لنا القرآن . 

راشف يا ال رر قد ی هده ا 
محطتا كان به أم منصيبآً » وعلى أتنا نتفق مع سيد قطب في أن المراد الأساسي هو 
نوع القرآن لا مقداره » إلا آنا مع الشيخ محمد رشيد رضا في جانب من رأيه » وهو 
أن" القرآن أراد بذكر العشر بعد السورة شيئاً لم نعرفه نحن ؛ لأن” القرآن لا ينطق 
عن الهوى . وقد اجتهد الشتيخ رشيد في بيان المراد منه » فله على اجتهاده أجره . 
على أن سيد قطب قد وافقه في أن" التحدتي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القول. 

ويتحداث سيد قطب » وهو يفسّر آية سورة الإسراء » عن أنه القرآن كالروح 
فكما أن الروح من الأسرار الي اخقص” الله مها > فالقرآ ن كذلك من صنع الله الذي 
لا يملك الخلق محا كاته » ؤتشبيه القرآن بالروح هنا ليس إلا جزءاً من تشبيه القرآن 
الذي هو كلام الله بصنع الله الذي لا يضارع به صنع البشر . وما قاله في الكل قبل 
ينطبق على الحزء هنا » وهو الرّوح . 

ويتحداث خلال تفسيرها عن أن" القرآن منهج حياة كامل لا تضارع به الننظم 
البشرية ال تدرك شيئاً وتغيب عنها أشياء ؛ لأنّه من عند الله اني أحاط بكر" 
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شي ء علماً » ومن ذلك التّفس الإنسانية وأحوالها والمجتمعات ومتطلبانما . وهل 
الكلام جزة من نظريّة الشمول الي تحدثنا عنها وينطبق عليه ما ينطبق عليها . 

وي تفسير آية سورة الور : يتساءل سيد قطب عن اسر الخاص” في تأثير 
عبارات القرآن » ويذكر له أسباباً كثيرة : العبارة والمعنى » والصّور والظلال 
والإيقاع الحاص" المتميّر . ويرى أتّه فيها يها وی قن ا شزرو رماغ دود 
ثم يضيف إلى هذا السر غير مدرك » الأسرار المدركة بالتدبّر والتظر والتفكير : 
كالتصور الكامل الصحيح الذي ينشئه القرآن في الحس” والقلب والعقل » والطريقة 
الي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل » والشمول والتوازن والتناسق بين 
توجيهات القرآن كلها . 

فهذه الأمور كلها تسبغ على القرآن سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور 
وهي مسألة لا بماري فيها إنسان بحتر م حسه ونفسه والحقيقة . 

eT‏ ا هنا » إلى أن القرآن معجر” ببلاغته وأسلوبه 
كا هو معجز” بمضمونه وهدفه ؛ وكونه منهجاً كاملا للحياة : ١‏ 

وإدّنا لنتثفق معه في رأيه الشتامل هذا » وقد بسنا رأينا قبل في الإعجاز ونحن 
نقدام لكتابنا (ص9؟). 

: الاستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقائي‎ ١ 

هو أحد علماء الأزهر المعاصرين > وقد أف كتاباً في إعجاز القرآن سماه : 
( مناهل العرفان في علوم القرآن ) . جاء فيها بثلاثة عشر وجهاً لإعجاز القرآن 
بعضها تكرار لما قاله الأقدمون »> وبعضها قال به الأقدمون » ولكته ضرب عليه 
أمثلة جديدة أو اجتهد فيه اجتهاداً أن فيه بعض اللحدة في القالب لا ي الجوهر . 

ومن أهم” ما جاء في مقدمة هذا الكتاب أن اختيار الألفاظ في القرآن يظهر 
ونع د ااا من ت أن" امل كل عر راا ينانب ر 
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ويلاثم ذوقهم ويواثم معارفهم » ولو استبدلت تلك الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن 
لأن يخاطب به الاس كافة . 

ويلاحظ أن" هذه الخاصّة لا ينفرد بها القرآن » بل يشاركه فيها على التتحقيق 
كل الكتب والآثار الأدبيّة القديمة » لأن” الألفاظ كالبشر تخضع لنواميس الحياة 
وتنتقل من طور إلى طور »> ونختلف مفاهيمها في الأذهان باختلاف العصور والبيئات . 

ومن أهم” ما جاء في مقد مته لوجوه الإعجاز في القرآن الأمور الأربعة التالية : 

م لح سس دن 0 _- 3 5 عم 

١‏ اللغمة الصوتية » فسامع لحن القرآن لا يسام ولا يمل ؛ لانه ينتقل فيه 
دائماً بين ألحان متنوعة وأنغام متجدادة » وقد سبقه إلى القول بها الباقتلاني والحاحظ 
والرافعي وغير هم . 
3 -إرضاء القرآن للخاصة والعامئّة » وللمؤلتف فضل التوسع في هذه 
التقطة وإيضاحها . 

٣‏ إرضاؤه العقل والعاطفة » ويستمد المؤللف هذه التقطة من عناصر البلاغة 
كنا يفهمها الأدباء المعاصرون . 

٤‏ جمع القرآن بين الإجمال والبيان » فابحملة فيه واضحة مع احتمالها عدّة 
معان أخر » أي : إن" الحمل فيه موحية” بكثير من المعاني . ' 

ويلاحظ أن القرآن لا ينفرد ببذه االحواص"” » بل يشاركه فيها الآثار الأدبية 
الموفّقة . ولعل المؤلّف يريد أنها لا تساويه درجة ني هذه اللحواص الى فاز منها 
بالسهم الأعلى . 

ومن أهم” وجوه الإعجاز الي ذكرها المؤلّف ما يلي : 

5لا يستطاع مجاراة القرآن في ترتيبه وانسجامه وترابطه » فالانسجام في 
السور الي نزلت انما متفرقة هو الانسجام نفسه في السّور اللي نزلت آيالها 
دنعة” واحدة 5 
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٣‏ هدايات القرآن وعلومه مع أميّة التي . وهنا بقارن الولف بين الإسلام 
والمسيحيئة واليهوديّة في عقيدة الإبمان بالله وني عقيدة البعث والحراء . وهنا يتكلم 
على وفاء القرآن نحاجات البشر . 

۳ موقف القرآن من العلوم الكونية . والمؤلّف لا يريد أن يجعل استنباط 
العلوم الكونيئة من القرآ ن دليل إعجازه ٠‏ لان هذه العلوم تتغيئر نظريّاتها باستمرار. 
ولكته يعتقد أن" هذه العلوم إذا استقرّت وثيتت حقائقها أمكن حينئذ أن تستنبط 
من القرآن أو تطبّق عليه . وهو يرى أن عدم تعرض القرآن لنظرياما دليل إعجازه . 
وهنا ثرى أنه ينبت النظرية العلمية في الإعجاز من حيث يريد إنكارها . 

4" سياسته في الإصلاح » وهي تتمثّل بالتدرج في التشريع وحسن الداعوة 
إلى الإسلام بالموعظة الحسنة . 

ه“ أنباء الغيب ني القرآن » ومنها أمونٌ تتعلّق بالاجتماع » كقوله تعالى : 
ون اله لا سر ا بقوم حتى بلغي روا ما بأتفسهم' .1 الرعد : .]١١‏ 

5 تأثير القرآن تي نفوس أعدائه وأتباعه ونجاحه . 

وبأتي الولف بشبهات يوردها المناهضون لإعجاز القرآن على الأسلوب وغير 
الأسلوب » ها واا راا 

57 يذكر المؤلّف القول بالصّرفة ( ص ١١5‏ ) من كتابه نقلا عن أبي الحسن 
ويعلدّق عليه بقوله : ( وعلى الطتريقتين فعجز العرب عنه ثابت . . . ) ويفهم منه أنه 
يقبل بالصرفة إلى جانب الأخذ بالإعجاز البلاغي . 
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م١‏ جماعة الأساتيذ الثلاثة: محمود محمد حمزة» حسن علوان» محمد أحمدبرانق كم 


و لاء الأسائيذ الثّلائة تفسير بعنوان : ( تفسير القرآن الكريم ) طبع سنة ۱۳۷۲ ه 
الموافقة لسنة 1988 م . 
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وهم يرون في الصفحة الرابعة أن القرآن معجرٌ لأنّه من عند الله » وليس في 
مقدور مخلوق أن عا كيه أو يدانيه . 

وهذا الكلام في مجموعه يخاطب به المؤمن وحده » لا المنكر . فالمنكر يبرهن له 
على إعجاز القرآن ليثبت له أنه من عند الله » أمّا عجز المخلوق عن محاكاة القرآن 
أو مدافاته فهو موطن الإعجاز . 

ورغ اساد او أن اورا ن ج بأحكافه وشكمة وأسلويه ونظمد وا 
معجر ؛ لأنّه يفحم المعاندين ويقنع المؤمنين » وأن” دفتيه قد ضمستا ما اندثر في ضمير 
الزمن من أنباء الأمم وآثارهم في قصص طوال أو جمل قصار » أن له إشراقا على 
نفس كل مسلم » وأما المي فيقشعر منه بدنه خوفاً وخشية . 

ويرون أن المتعلتّم العام . . . يدرسه فيعثر كلتما أمعن في الدتراسة والتأمّل 
والبحث والتعمق 3 على جديد من العلوم وبديع من النظم 3 ويتكشف له سر من 
أسرار الكون » يوقن عنده أن هذا القرآن ‏ لا ريب فيه - تتزيل العزيز الحكيم . 

ويرون أن الدّسان يذوق فيه عذوبة وحلاوة . . . فكل يوم يكشف منه العقل 
عجيباً » ويعرف منه جديداً » وأن ما ذكروه شي ۶ من عظمة القرآ ن وسر من أسرار 
إعجازه » وهو الذي : «١‏ اك البتاطل من" بين يديه ولا من خلفه 
تتنزیل من' حكيم_حتميد . » [ فصّلت : ٤۲‏ ] . 

ويرون الاستدلال على إعجاز القرآن با استجد في العلم وما تكشّف من أسرار 
الكون وما تقضي به العادة والعرف وسنن الحياة يثبتون به أقوالهم وفهمهم ورأيهم . 

وحينما يتصد ون للمماثلة المتحدتى بها في سورة البقرة » يرون أنّها في فصاحة 
الأسلوب وحسن الديباجة وقوّة البلاغة . 

وتتلخص آراؤهم في الإعجاز ببلاغته » ومضمونه في الأحكام والحكم » وني 
اشتماله على الغيوب الماضية والمستقبلة » وعلى حقائق الكون الي تكشفها اليوم العلوم 
والأبحاث الحديثة . 


الاك 


وجميع ما تتا به ما أقرره العلماء أمثالهم » ول يأتوا بجديد كما لم يأتوا بما يتناقض 
بعضه مع بعض . ١‏ 

4 - الدكتور محمد عبد الله دراز : 

للد كتور محمد عبد الله دراز » عضو جماعة كبار العلماء كتاب بعنوان : ( التبأ 
العظيم ) » وقد عرفه صاحبه نحت العنوان بمذه العبارة الموجزة : ( نظرات جديدة في 
' القرآن ) » صدر سنة ۱۳۷۹ ه ء المقابلة لسنة ١45٠‏ م » عن مطبعة السعادة بحصر . 

وقد اطلعت على الحزء الأول منه دون غيره . 

يذكر المؤتف في مقدامته أن" التي لم ينسب القرآن إلى نفسه » وأن” هذا كان 
كافياً لتصديقه في ذلك » وقد عنهد عنه الصدق . وما كان ليضره لو نسبه إلى نفسه 
شيئاً لولا صدقه وصدق رسالته . ويدل على صدقه فرق ما بين القرآن وحديئه 
وفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن » وما بين الحديث القدسي وحديث التي . 
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7 يبن أن" الأخبار الغيبيّة الي يني بها عن الماضين » لا يمكن أن تأتي من التأمل 
الذّاتي ومن الفطنة » وقد كان التي أمنبآ لم يقرأ في كتاب » ولم يتعلّم على أحد 
ولا سمع ذلك من إنسان . 

وجمل أخبار القرآن كان معروفاً » ولكن التفاصيل الد قيقة والكنوز المدفونة 
في بطون الكتب لم يكن ليعرفها مثله : كتََببْث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
وبقاء أهل الكهف ثلاثمائة سنة شمسية تزيد تسعاً قمرية . 

به هذا فيما يتعلتق بالمعلومات التاريخية . 

أما فيما يتعلّق بالمعلومات الد ينيّة » فهناك تفصيلات عن النّة والتار وافقت 
ما ني الكتب السّماويّة الأخرى » ولا يعقل أن يدركها - إذا لم يكن نبيئآ ‏ إلا بالتعلم 
ولكن هذا التعايم لم يحصل له . 


۴A —‏ س 


چچ و ھک ا عي د 


وأما التبوءات الغيبيّة » فلا يمكن أن يجزم بها إلا من كان لا بخشى الفضيحة 
إذا کان كاذياً » Eas E‏ > وتلك سئة 
الأنبياء والمرسلين 
ويدل على ذلك أن أخباره كانت كلها صادقة » ولم تكن خليطاً من الصّدق 
والكذب » ا يفعل اللحراصون أو المتكهنون . ا 
وقد علي المؤلف بذكر ثلاثة أنواع من التبوءات : 
أ ما يتعلّق بالإسلام . 
ب - ما يتعلق عستقيل حزب الله . 
ج وما يتعلق بمستقبل حزب الشيطان . 
أ وقدضر ب الد كتوردراز أمثلة على التّبوءاتالمتعلقة بالإسلام آ يات كثير ه منها : 
- «كتنذالك برب الله" الحق” والباطل فتأما ارد فيذاهب جفاء“ 
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ماما يتفع الاس فَيمْكتث ف ي الاأرْض 2[ الرعد : ١۷‏ ] . 


ا 
-« أل تر كيف ضر ب اله متلا كلمة طيبة” كتشتجرة طيبة أصللهنا 
ثابت وفرعهًا في السماء فة بي تق كل حين E‏ هيم : 
¢ —[. 

- « إن تحن تنا الد كر وَإِنا له متافظون »[ الحجر : 4 ] . 

ويقول الدكتور دراز : إن هذه الآيات مكذية نزلت في فترة ضعف التي 
a‏ نبوته : وما 
PER‏ يلقى إليلك الكعاب إلا رحلمة من رَبك » [ القصص : 
٩‏ ] ء وم يكن يضمن لنفسه أن يستمر له الوحي ا اولكن مما لند هين 
بالذي أوْحَيْتا اتلك ثم لا تجد لك به عبتا ركيلا » لار 
من ربك إن" فتضله” کان علیلك كتبيراً » [ الإسراء : 48-85 ] . 


س 04 إعجاز القرآن م ٣١‏ 


فلا بد من كفيل هذا الحزم ببقاء الإسلام ونجاحه وخلوده على الرّمن » خارج ١‏ 
عن نفس التي : وهو الله الذي بيده زمام الحوادث كلها . 

وبرهان” آخر : وهو أن جميع الحروب الي قامت جر اائر و 
وجميع الأموال الي تف لمحوه في الصتحافة وغير ها اليوم من أعدائه » لم يظفر آهلها 


£ هسايس 


سوى الحيية : « إن ا کر وا فقون أمْوالهكم” ليتصدوا عن" سبيل 


داه e‏ # وا وسو 


الله افميتفتورتها” 3 م فكوا عاتيلهم حسيرة ثم يعتبون » [الأنفال 0 

وبرهان آحر : هو التتّحَدأي ني القرآن لن يأتي عثله : « قل لن اجْتمَعّت 
الإنئسٌ وَابحمن” . . . » الآية [ الإسراء : 88 ] . 

فكيف بأمن الني لنفسه أن يتحدءى قومه وسائر معاصريه » م يتحدءَى الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة لو لم يكن صادقاً . 

وبرهان”1 خر : هو الآية التي تضمن” للني حماية” شخصه : « يا أب 
به" ما أثرل إليلك من" ربك وإن* 4" تقال" فتما بلب رسال ولق" 
بعصمك من اناس » [المائدة : 3۷ ] . 

وقد وثق التي بقول ريه . 

روى الر مذي والحا كم عن عائشة » و روى الطبراني عن أبي سعيد الحدري قال : ٠‏ 
کا ر ا ف مو و 
اا الصركوا ق ر 

“ثم ذكر المؤلف حادثة الذي سل السيفّ على التي » وثباته عليه السّلام في | 
غزوة حنين (ص 8" ) . 

ب - ورت الدكتور دراز أمثلةً » على مستقبل المسلمين » الآيات : 


.اشاس سل وهدسرهى.-ت و ٠‏ 


« وعد الله * الدين اترا متك وعملوا الصالحات ل تخل ف 
في الاأرض كما امئتخلف ادن اي 0 لي e‏ 
اندي تفي ل من" بعد حوفهم ' اما » [ الور 9 0[ 


سالا لد 


م جيك Fs‏ اصع ابره دس 


ارال قد الام راءة ةحاين علوي عن كي جانب في المدينة » وهم 
في خوف شديد (٠‏ التبأ العظيم » ص ۳۹) . 
0 لق“ صداق” الله سول اليا باحق ا لتد خلس السجد الخرام 
ا س ور ف او 


إن" شاءّ الله آمنين محلقين روس ومقتصرين لا تتخافون” » [ الفتح : 
۷ ] » وهذه الآبة نتعلّق بعمرة القضاء بعد صلح الحديييّة . 


وكذلك ية نصر الروم على الفرس ؛ وقد تراهن المسلمون والمشركون عليه 


e‏ ار أذالئ "الا رمق ا ا م غلبهم 


سدس هم في 


سيغلبون > في بضع سنين | ا ومن" بعد ا وفك رظ 
به نصر المؤمنين ٠‏ فأ كل الآية : « ويومقذ يفرح المؤمتون ٠‏ بتصر الله » 
فجمع بين نصرين بعيدين عن تصديق التاس حيئذٍ واكك ذلك أعظم التأ كيد : 
« وعد الله لا خلف ؛ الله وعلده وتكن ا الاس لا يمون » 
الآبات [ الروم : .]5-١‏ 

وقد وقع التصران في يوم واحد بعد تسع سنين : نصر الرّوم على الفترس 
ونصر المسلمين على المُشركين في بن > کا رواه الترمڌي عن أي سعيد » والطبري 
عن ابن عباس . 

ج- وقال الد كتور دراز ني التوع الثالث » وهو مستقبل المشركين : 

یی ا ل الي فرعا لبهم مار اكت بويت برل و 
« فارتقب يوم قات ي السّمَآء بداختان مبين 3 ee‏ الاس هذا عذاب" 
أله" » إلى قوله : « 2 کاشفوا ا قليلا” اتک عائدون > يوم 
تبْطش التطلشةة الكبرى إنا متتتقمون” ) [ الدخان : ٠١-٠١‏ ] » وقد نحقق 
ما نصت عايه الآية : وقع فيهم قحط حتى أكلوا العظام » ورأوا ما هو كهيئة الدتخان 
بين السماء والأرض : “ثم خفّف الله عنهم > لم عادوا إلى المكر » فانتقم الله منهم 


¥1 — 


ول ا 


وة يعي القرآن العذاب بأنّه اهز عة الحربية 8 ١‏ سيهزم ' الجتمع ويولون 
الد ) [ القمر : ]٥‏ . حى إن" عمر نفسه قال : أي جمع هذا ؟ م سمع التي 
یکر رها يوم بدر . 

وقال في اليهود : ١‏ ضَرِبَت عليلهم الدلة أبنْتما تقفو إلا بحل من 
الله وبل من الاس »[ آل عمران :11۲[ .وقد جاؤوا الآن إلى فلسطين »فهل 
جاؤوا إلا بحبل من الاس » وماذا يفعلون حين ينقطع بهم هذا الحبل ؟ 

فانظر إلى عجيب شأن التبوءات القرآ نة كيف تقتحم حجب المستقبل قريباً 
وبعيداً » وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتاً وتأديداً » وكيف يكون الد هر مصداقاً لها 
فيما قل وكثر » وفيما قرب وبعلد . 

أترى هذا التي الم مي جاء بهذا الحديث کله من عند نفسه ؟ لا بد آنه جاء به 
من مصدر وديق . والأثبياء عايهم السلام > ومنهم محمد ا 3 في أحاديثهم مع 
الاس يخطئون : وليس كذلك ما ينىء به القرآن : « ولو كان من عند غير 
الله لَوجداوا فيه اختلافاً كتقيراً » [ النساء : 85 ] . 

ثم أكتد الولف َة التي > وجهل البيئة العر بية الي عاش فيها » وأن” الي | 
م يكن له معلم ٠‏ بما يلي : 

-7١‏ أن القرآ ن وقف من المسيحيئين واليهود موقف المصحّح لأخطائهم لاموقف 
المتعلم منهم . 

أن المعلم الذي زعموه التي حدااد رومي ع كان في مكة » عرفته ‏ 
حوانيتها وأسواقها > ولم تعرفه تلك العلوم في قايلر ولا كثير ۽ ولكته ۾ يكن أن | 
ولا وثنينآ مثلهم > بل كان نصرانياً يقرأ ويكتب » ولذلك جعلوه أستاذاً لمحمّد ا 
عليه الصّلاة والسّلام . : 

م يبن املف ضعف قوهم ويستحمقه + ثم يرى أن اتهام” المشركين التي | 
به معام مجنون [ الداخان : ٠١‏ ] + هو الذي يروّجه الملحدون اليوم باسم : ( الوحي | 

الا 


1 
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النفسي ) » وهو أن التي ذو خيال واسع وإحساس عميق : فهو إذاً شاعر . فجعلوا 
وجدانه يطغى على حواسه كثيراً حى ینیل إليه آنه برى ويسمع شخصاً يكلتمه 
فهو إذاً انون وأضغاث الأحلام > م أضربوا عن عن الوحي التفسي إلى أنه علّمه معدم 
خلال أسفاره للشجارة : ٠‏ كذالك قال التذرين” من" قبُلهم” مكل قولهم” 
تشابهتت لوبهم" » [ البقرة : 116 ] . وهم يظهرون الاعتقاد بصدقه وأمانته 
فكيف يتوافق هذا مع تصريح القرآن بأنّه لم يعلّمه أحد . . وإذا كان قد علّمه أحد 
فهو يكذب » در اااي والحاضر . ومثل هذا الموقف وصف الله به 
المشركين #فإنهتم لا يكذ بُونك تك وتكن” الظالمينبا يات الله يَجْحّدون» 
[ الأنعام : ٣٣‏ ] . 

ويرى الدكتور دراز أن الدّافع الحقيقي إلى تكذيب ا هو الاستكبار عن 
اتباعه والتمسلك بتقاليد المكذ بين وأهوا” مهم : دبل" جاءاهلم” بالق واكتره” 
للحق” کتارهون » [ المؤمنون : a‏ 
الوحي ؛ وكيف كان يظهر حين يأئيه على نفسه ووجهه وجسمه : ويستئة تج أتها لم 
. تكن متكللفة أو اختيارية » ويصفها بأتها عارض” غير عادي ولا مرضي > وأتها 
1 مصدر علم لا جهالة » وأنها لم تكن من طبيعة محمّد عليه الصّلاة والسّلام » ولو كانت 
١‏ كذلك لظهرت في حالة اليقظة العاديّة أكثر منها في حالة الغيبوبة عن التّفس » ( ولكان 
١‏ كلام القرآن متساوياً مع الحديث النبوي ) . ومن أبن يجيء النبي مهذه المادة الفكر ية 
ْ الحصبة إلا من مصدر الألوهية ؟ « عل شید قوی » ذو مرة فاستوى » 
: [التجم : ه-5]. 
ٌْ ولو كانت هذه الظاهرة شريرة لنسبت إلى ابلحن” » والسّماء ء مرصودة بشهب 
3 حول دون استماعهم ا رموه 
١‏ ويرى المؤلف أنه إتما يصداق النبوّة من يؤمن بالغيب » وينكرها من أُوتي 
بعض العلم فظن" أنه أ أوني كل" شيء . ويقول : إنه لا يسوغ الوم الشك » وقد 
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ملت الأرض بالآبات العلميّة الي تفسّر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 

ومن هذه الآيات العلمية في نظره ر الماتف ) الذي يتخاطب به دون رؤية 
ويتساءل أيف سر أزيزه الأزيز الذي يشبه أزيز التحل حين الوحي ؟ ٠‏ 

ومنها أعجوبة التّنوبم المغناطيسي الذي لا يمكن أن يقوم به المرء مع نفسه » وإنما | 
يكون بين أقوى وأضعف إرادة . وقد فطن لأعجوبة التنويم في الوحي الشيخ محمد 
عبد العظيم ارّرقاني ( مجلة الهداية الإسلاميئة » ربيع الأول 101 ه) . ويذكر أن 
المنوم من البشر يبقى في حدود القدرة الإنسانية ولا يتجاوزها . 

ويرى أن ما يتجاوز طاقة البشر يدل" على أنّهم ليسوا مصدره » ولا يخالف ذلك | 
إلا المكابرون المعاندون الذين لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » وإلا الشاكون ٠‏ 
المضطربون . ْ 
-/ وانتقل المؤلتف إلى الكلام على وجوه الإعجاز » فرأى أنه في أسلوب القرآن 
وعلومه »> وني الأثر الذي أحدثه في العام وغيتر وجه التاريخ » مع السماح للمختبر | 
أن يفترض مختلف البيئات ومختلف القدرات البشريّة الي أحاطت بالتي . 

يبدأ الؤلف بأنة القرآن معجزة" لخويئة (ص ۷۲) » فيناقش عة اقتراضات : ٠‏ 

أ أن يظهر المنكر في نفسه أنه بحسن مثل القرآن . 

ب أن يعرف قصوره هو ء دون أن يعرف قصور غيره من التاس . ْ 

ج أن يعرف أن التاس سكتوا عن معارضته » ولكن” سكوتهم ليس عن عجز | 

وأنه ليس من ناحية القرآن ذاته . 
د أن يعرف أنمهم عجزوا عنه » ولكثه لم يعلم أن أسلوبه سبب إعجازه . 
ه أن يعرف أن القرآن كان ولا يزال معجزة بيانية » ولكنه لا يوقن بأنّه 
كان معجزاً لمن جاء به » أي : الي نفسه . 
و - أن يؤمن بإعجازه ولكنّه لا يعرف أسزاره وأسبابه . 
ويرد على هذه الافتراضات واحداً واحداً »> ونوجز رده با يلي : 
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شخت عن ابن المقفّع . وأني الطيتب الي > وأبي العلاء المعري . الذين 
د إليهم معارضة القرآن من القدماء » وعن زعماء القاديانية والبهائيّة » الذين 
حاولوا أن يضعوا دستوراً دينياً كالقرآن . ويتحدث عن آيات التحدتي ويجعلها 
مر شبة بحسب الكم المتحدءى به من جميع القرآن إلى سورةٍ مله ٠‏ ويذ كر آبة سورة 
البقرة من بينها » وينتهي إلى أنه لم يستطع أحد” معارضة القرآن » ويتعرض للصرفة 
ويذكر أن” القرآن يستعمل ألفاظ العرب ٠‏ ولكتّه يكيف هذه المادّة الخام” تكبيفاً 
م يستطيعوه » كاماد ة البنائية يستعملها المهندسون ؛ ولكنّهم يتفاوتون ني مدىالإجادة. 
فالقرا ن يضع الشي ء والنّفظ ني مواضعه » ولا بد لمن يريد أن يتذوّق إعجاز القرآن 
البلاغي من أن يكون في مستوى كاف من بن الذكوق والفهم الأدبيتين 4 وناقش قضية 
اختلاف الأساليب وخصوصيتها الذي عل کل كاتب عاجزاً عن محاراة الآخر 
yT‏ ا المقصود في التحد ي ليس الإثيات بمثل سلوب القرآن » بل 
الإتيان مر ا ي البلاغة مهما كان الأسلوب ٠‏ وقال : إن المسابقات الأدبيّة 
لا مقرل و و 


م يبين أن" الكلام المحمّدي على بلاغته لا يقارب القرآن بلاغة” فضلاة عن أن 
يساويه » وأن الفرق بين القرآن وحديث التي لا بمكن أن يكون الفرق بين القول 
على البديبة والقول على الرّويّة » لأن” كان اراك والحديث كانت تتناو به المفاجأة 
والتريّث » ومع ذلك فهما متفاوتان . 

وأسلوب المتكلم يختلف جودة بين الرويّة والبديبة »ولكن بعضه يبقى من بعض. 

وبقرر المؤلتف أن الأسلوب القرآ ني حمل طابعاً لا يلتبس معه بغيره > وأن” 
| العلم والفهم والذوق تشهد أن أسلوب القرآن لا يُدانيه أي أسلوب آخر » فهو 
| صنعة ليس كثيها شيء لصاح ليس کثله شيء . 
! وينص المؤلف أنه سيأتي بأمثلة يبرز منها سر الإعجاز ؛ ولكته يقر بأته 
كأسلافه ومعاصريه » عاجزٌ عن الاستقصاء » وأته بأني بأمثلة . 
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ويتحد ث عن اسلوب القرآن » فيرى أن" الظّاهرة الأولى فيه تأليفه الصّوني في 
شكله وجوهره » ففيه لحن" عجيب لا يوجد ني كلام آخر : وني هذا اللّحن اتساق 
وائتلاف يشبه أثر الموسيقى والشعر » ويزيد عنهما أنه دائماً في لحن متنوع متجداد 
يطرد الملالة مهما تكرّرت التلاوة . وهذا الحمال التوقيعي يدركه الأعاجم الذين 
لا يعرفون لغة العرب . 

وسبب ذلك التنظم الصّوتي الذي عمدت العرب إلى شيءٍ منه ني أشعارها 
ووجدته في القرآن عظيماً فبهرها . . . ولذلك قالوا : إنّه شعر » ثم رجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا : ليس بشعر . 
التطق من حيث تآ لف الحروف وتفاوتها » وابحمع بين جزالة البادية وفخامتها 
ورقة الحاضرة وسلاستها » وامتزاجهما فيه امتزاجاً عجيباً . 

وتتأدّف من هاتين الظّاهرتين القشرة السطحيّة للجمال القرآ ني »و هما كالأصداف 
الي حوي اللالىء » وهي في الوقت نفسه تصونها . 

وذكر المؤلّف أن في نظم القرآن عرّة وغرابة جعلاه فوق محاولة تقليده » وعد 
ذلك منعة طبيعية فيه » وأرجع ذلك إلى غريب تأليفه في بنيته » والتظام الفريدي 
الذي انخذه في رصف حروفه وكلماته » وجمله وآياته » وخرج فيه عن هيئة کل 
نظم تعاطاه الاس أو يتعاطونه . ولو أدخل فيه كلام آخر لتكشّف للتاس ضعفه : 
« ونه لكاب عير » لا يتأتيه البتاطل” من بين يديه ولا من حلفه 
تتْزيل من" حكريم_حتميد [١‏ فصّلت : 45-4١‏ ]. 

وقد ترك المؤلّف هنا الحديث عما حواه القرآن من العلوم الحارجة عن متناول 
البشر ؛ لأنّه سيبحثه في الإعجاز العلمي إلى النّظام المعنوي » وفيه ما هو أروع وأبدع 
من التآ لف اللتفظي . ويريد به التظر إلى دلالة الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير 
المعاني : ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس السامع > ويرى أتها أعظم التاحيتين 
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أثراً في الإعجاز اللّغوي ٠‏ فالات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر مما هي أجراس 
وأنغام . 

وتعتمد الفضيلة البيانيئة دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعبى كا هو ؛ سواء 
أكان من جنس ما تتناوله عقول ا أكان حقيقة” أم خيالاة 
وهدى أم ضلالا . 

والفضيلة البيانية في هذه الأمور عكس الفضيلة العلمية الي تعود إلى المعى بغخض" 
التظر عن الأسلوب واللّغة . 

وقد جعل الدكتور دراز كلامه على خصائص القرآن البيانية أربعة مراتب : 

. القرآن في قطعة قطعة منه‎ ١ 

. القرآن في سورةر. مله‎ ١ 

. القرآ ن فيما بين بعض السّور وبعض‎ - ٣ 

4 القرآن في جماته . 

ويحمل المؤلف على القول الذي نقله الآلوسي عن مجهول يذهب به إلى أن 
التحد“ي لم يقع بمطلق سورة » بل بسورة ( تبلغ مبلغاً يتبيّن فيه رتب ذوي البلاغة ) 
لان هذا القول كأنته ينفي أن يتبيتن ن الإعجاز ني مقدار ثلاث يات . وعلى أنه يعرف 
أن هذا القول ليس , قادحاً في إعجاز القرآن ؛ فإنّه يرى قصور قائله عن فهم بلاغة 
القرآن المعجزة في كل" سورة منه مهما قصّرت . 

القرآ ن ني قطعة قطعة منه : 

یری الدكتور دراز أن" اسلوب القرآ ن معجز" في وصفه كا هو معجز في نفسه 
وأنته ( تلتقي عنده نمايات الفضيلة كلها » على تباعد ما بين أطرافها ) وأنّه تاز بمايل: 

أ القصد في اللفظ . 

- الوفاء بالميى وأطراد ذلك فيه جميعه على صعوبة الجمع بين الصفتين . 
+ خطاب العامة وخطاب الخاصّة معاً على اختلاف الخطابين . 
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د إقناع العقل وإمتاع العاطفة معاً على اختلافهما وتكافۇ القوتين وانسجامهما . 
ففي فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق. العقل من حكمةٍ وعبرة كا یری في 
سورة القصص وسورة يوسف 4 وني معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب 


فإذا نظرنا إلى البرهان : « لو كان فيهماآلهة” إلا الله تسدنا قحان الل 


رب اعرش عتما يصون » [ الأنبياء 11 لداعل نان شعي درن 
نظرنا إلى الحكم اه الّذِينَ اموا كتيب علايلكم القصّاص" في القتثتى” 


ال ت 2 س س Fo‏ 


1 باحر والعبلدا بالعبد وَالاتقى ا کک من أخيه 


.ا ره 


شي * 8 فاتباع' بال روف وَأَداءغ إليه بإحسانٍ ذلك تخفيف من 00 


حمة قد اعتّدى بعد ذلك ا ان الي" ) [ البقرة : ۱۷۸ 
ور فمن 


يها الّذينَ آمنُوا »وترقيق للعاطفة 
بين الواترين والموتورين أ اروف > بإحسان » وامتنان : تخفيف من ربكم 


بصو E‏ ية . 
ز سالبيان . 
ح الإجمال : وهو يجمع بينهما على اختلاف وتناقض في طبيعتيهما د 
فأنت تكشف معاي ده AN SE E‏ اا ن ماس ببرك 
بعنظر ه العام وکل وجه منه له إشعاغه . وهو يوحي معاي كثيرة . ويضرب المؤلف 


چ 


مثلا” على ذلك الآبة : « والله يرزق من يش بعر حساب » [ البقرة : .]1١١‏ 

ويرى الد كتور ذراز أن" ال القراي وسع الفرق الإسلامية على اختلاف 
منازعها في الأصول والفروع > والآراء العلميّة على اختلاف وسائلها في القديم 
والحديث . وأعتقد أنة في هذا الكلام نظراً ولست أسلم به ولا سما في أوجه 
اللحلاف الشتديدة إذا وقعت . فالحق” يكون في جانب منها ما دام دقيق الأداء . وقولي 
هذا لا يخالف ميّرة الإيحاء ؛ لآ الوجوه المختلفة في العبارة الموحية تصدر من 


ففي هذه الآية استدراج إلى الطاعة : يا 


معين واحد. 
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وقد ضرب مثلا” على اللحاصّتين الاولَييلن : دقة التعبير القرآني » ومتانة نظمه 
وتأديته المجى الوافر في اللفظ القاصد من عتَرّض القرآ نولم يأخذه من الأمثلة الي 
اختارها البلغاء منذ القديم وهي : « وَلَكثّم' فبي القنصّاص حيَاة" يولي الا باب..» 
[ البقرة : ۱۷۹ ] - وهو : وذ قیل لهم موا بم أترّل الله قالوا نؤمن” 
يما أل عتا ويكتفرون” يما ورام وهو الح صدا ليما مه" 
قر فلم تقلتللون آثبياء الله من قبل إن كتتم مسؤمنين » [البقرة : .]۹١‏ 

وقد أحسن حقا في بيان مر اده وهو يفسّر الآبة . 

م ذكر خاصة” مهمة وهي أن القرآن يعرض الآية دون انفعال » كا يكون 
في كلام البشر عادة» وإتما تظهر فيه قوّة أعلى من أن تنفعل » فهي تؤثّر ولا تتأثر 
وفي كبرياء وعظمة وعزة . 

ويستوي في الداقّة وي الاقتصاد بالتفظ مقام الإيجاز ومقام الإطناب فيه على حد” 
سواء » ولذلك عله إيجازاً كله . 


وقد ضرب ملا آخر على دقّة التعبير القرآني الآبة : « ليلس كتمثله 
شي# ) [ الشورى :. ١١‏ ] » وخطًاً من قال بن الكاف فيها زائدة أو مؤكّدة ) ك1 
يكتف بتفضيل بقائها على أصلها بل أعطاها وظيفة” هامة في الآبة » وأتى إلى ذلك 
من طريقين : 

الأول : لو قلنا : ليس مثله شي ء بحذف الكاف لنفينا وجود اخثل الكامل »وقد 
حطر في الذهن وجود المثل المقارب > فدخول الكاف نفى وجود اللممائلة أصل : 
نفى المثل المماثل تماماً ونفى المثل المقارب . 

الثاني : ليس كثله شيء : يريد بالمثل الثانية : مثل فلان رفي كال صفاته ) 
قياس على قولك : مثل فلان لا يكذب ولا يبخل » ويكون الأداء : لا مثل لثل فلان . 
فمثل الثانية أد'ت معنى كال الصفة > ونفي الممائلة جاء يمثل الأولى النفيئة » أي : 
إن" هذا امثل الأعلى في صفاته لا يوجد له مثل . 
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وني هذه الآية برهان على إثبات الصّانع لم يقم على إبطال التعدّد بإبطال لوازمه 
كنا في الآية : « لو كان فيهما 1 لهة إلا الله للَفتَسدانا » [ الأنبياء : ۲۲ ] 
وإنما قام على نقض فرض التعد “د من أساسه » وقرر استحالته الذ”اتيّة في نفسه بقطع 
التظر عن تلك الآثار . فهو يقوم على أن حقيقة الإله ليست من الحقائق الي تقبل 
التعداد والتماثل لأتها الكمال التام” المطلق ( لا الإضاني التاقص ) » المتقدام على 
كل شبيء » المبدع ( الحالق ) المستعلي ذو السلطان على كل شيء . 

وقد يحذف القرآن ني إيجازه بعض الأصول ( إيجاز حذف ) » ثم يجعل باقيها 
دالا عليها موهماً القارىء أو السامع أن" الفظ يفيض عن المعى . 

وقد عرف العرب إيجاز الحذف قبل » ولكن لا في مستوى القرآن . 

وضرب المؤلّف على ذلك مثلاة الآية : « ولو لعجل الله لتاس القير 
استعلجاتهم' بابر لقلضي إلينلهم' أجلهم فندر الّذِين لا يَرْجون 
لقاءنا في طغيانهم يعُمهون )[ يونس : [N‏ 

وقد جاءت هذه الآية في جواب قوم : ١‏ الهم إن كان هذا هو احق 
من" عند كه" فَآمئْطز عليتا حجار من السّماء أو اثتنا بعذآاب ألم » 
[ الأنفال : ۳۲ ] ء ثم طغيائهم واستعجالهم بالعذاب غروراً وتحدياً 2 

وقد حذف في الآية جملة ( ولكته قد جرت ستته الي لا تتبدال بان مهل 
الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى > وعلى وفق هذا التظام المسنون ندر .الخ) 

والذي ساعد على هذا الحذف مع بقاء مفهومه ( لو ) الامتناعية في صدر الاية 
و( فاء ) التفريع اللي جاءت قبل الفعل ( نذر ) لكي تي" عن أن لهذا الفرع أصلا 

وقد عرز الفاء ا خوفاً من أن تلتبس بالعاطفة » فقد استعمل بعدها 
المضارع بعد استعماله الماضي ( قضي ) › “ثم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير 


_ 
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التكلم ( نذر ) بعد أن قال ( يعجّل الله) » ليشعر بالانقطاع عن العطف » وكان مع 
ذلك الافتنان” في الأسلوب تجديداً لنشاط السامع » وإيراد” الوعيد إرهاباً . 

ولا حذف طرفين من الأطر اف الأربعة في الآية أبقى من كل” منهما واحداً هو 
نظير E‏ يليه بالمذكور على المحذوف › فكانت كلمة التعجيل 

منتهة. على نظيرتما في المشته به » وكلمة الاستعجال منبّهة على مقابلتها في المشيله . 

وبين سر الإمهال » وهو عدم استجابته للاستفزاز وإجراؤه الأمور كا يريد 
ويقدر »وقد استعمل المضارع بعد (لو) مكان الماضي ليدل على التكرار والاستمرار . 

وم يستعمل ( لعجله ) في جواب لو (أي :لو عل الش) ولكتّه عدل إلى ما هو 
0 وأهول » أي : لعجل منه نوعاً خاصاً هم له أهل > وهو العذاب المستأصل 
الذي تقض به آجاهم . 

ولم يقل ؛( فنذرهم ) »بل قال :( فنذر الذي" لا يرجون” لقاءنا ) لغرضيكن : 

. بیان أن” نب ق اع عدم اناجم بالبعث‎ ١ 

3 ديان أن" قاعدة الإمهال من الله قاعدة” عامة , 

القرآن في سورة سورة منه : 

انتقل المؤلف من الحديث عن القطعة من القرآن الي قد تكون آي واحدة 
وقد تكون مجموعة آيات في موضوع واحد » إلى الحديث عن السورة الكاملة 
وهي الي تكوّن وحدة من كثرة من الآبات . ٠‏ 

وهو يرى أن الثروة المعنوية > على وجازة لفظها ء يزينها ويجملها تناسق 
أوضاعها : وائتلاف عناصرها وأخذ بعضها بحجز بعض لتنتظم منها وحدة محكمة 
لا انفصام لما . 

ويرى كذلك أن" lT‏ كالمرآة للمعى »› ا لإبراز الوحدة 
لطبيعيية من إحكام الوحدة الاي » فحسن التتظم ضروري في أداء المعنى الواحد 
وضروري في أداء ء المعاني المتعددة ؛ حى لا تكون مجموعاً متنافر الأجزاء » فإنّه 

AY 


لا يكفي جودة الأجزاء ولا بد" من إجادة ترابطها . 

ويزداد الأمر صعوبة” إذا كانت الأغراض” المختلفة ترجع إلى ظروف مختلفة 
وأزمان متطاولة . 

وقد عرض قبل نظام تأليف القرآن البياني في القطعة منه »> ويريد الآن بيان 
حسن تأليفه في السورة الي تتنوع فيها الو ضوعات وتتفاوت الظروف . 

ويذكر أن القرآن لا يستمر على مط واحد من التعبير كا لا يستمر على هدف 
واحد من امعاني » وأته ني أداء المعى ا بين أساليب متعدادة دون أن 
يضطر ب أو يتعشّر » بل يكوّن منظراً مؤتلفاً مستا » ما يجعل فيه طراوة » وتجديداً 
للتشاط » وطرداً للملل » وسبب ذلك خخاصّة القرآن الصّوتيئّة . وأهم منها : الافتنان 
في الأساليب والأغراض » بحيث يكون القارىء أمام سلسلة من المناظر الرائعة لا أمام 
منظر واحد . 

نه ذكر أن القرآن كان يتنزّل آحاداً مفرقةة على حسب الوقائع والد واعي 
المتجد”دة . وأنة هذا الانفصال الرّمانيّ بينها والاختلاف الذّاني بين دواعيهاداعيان 
إلى ضرب من الاستقلال وعدم التواصل والترابط » فكيف اجتمعت في سورة 
واحدة سردا وكوّنت حديثاً واحداً منتصلاة . هذا لا يتأتى في الحديث النبوي ولا في 
رون لكلا 

ثم يقول : وشي٤‏ 1 خر عجيب يدل" على أن" القرآن معجر وأنّه من لدن الله 
ذلك هو طريقة نزول القرآن وطريقة جمعه » فقد نزل” القرآن نجوماً حسب الحوادث 
وكان التّجم منها يوضع في مكان كذا من سورة كذا » ولا يُراعى فيه التتالي التاريخي 
للتزول . فقد يتزل نجم” متأخمّر يوضع قبل جم متقلام » ولم تكن الحوادث إلا طارئة 
وم تكن مرسومةة ولا مخطتطاً ها إلا من قبل الله خالق كل" شيء » فكيف تكون من 
الجموع على هذه الصّورة سورٌ متكاملة في المعاني منسجمة في المباني دون أن يكون 
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فيها خلل » ودون أن تغبّر فيها المواقع أو يعاد فيها التّظرء لولا أن يكون الذي آترل 
القرآن وحداد لکل نجم مكانه هو خالق الأكوان ومقد ر الأحداث . 

وقد اختار المؤلّف سورة البقرة على طوها وكثرة نجومها » وعدم توالي هذه 
النجوم ني النزول بحسب تسلسلهها في الترتيب ليجعلها شاهداً على حسن الانسجام 
والارتباط » برغم آتها بلغت نيما وثمانين جما » بحسب ما اطلع عليه من أسباب 
التزول » وأتها أطول سورة » وقد بلغت بضعاً وثمانين ومائتي ية » وكانت الفتّرات 
بين نجومها تسع سنين عدداً > وفيها تذكر أحداث هامة » كتحويل القبلة » وصوم 
رمضان » وأول قتال وقع في الإسلام وني الشهر الحرام . وقد نزل ذلك في السنة 
ل ا ل ل ل لوي 
الإطلاق في السنة الثامنة » وهي الآبة ۲۸١‏ منها : ١‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله . . . » . وكان روفن بحسب الطاقة الإنسانية ألا يأتلف الكلام » وبين 
بعضه وبعض هذه الفتر ات الطويلة . 

وهو یری بين أجزاء هذه السورة وشائج وصلات قوبة : فكل جزءٍ يرتبط با 
قبله وما بعده ارتباطاً وئيقاً » ولذا نراه يعرض السورة عرة ضا واحداً يبين فيه خط 
سيرها إلى غايتها » ويبرز وحدة نظامها المعنوي في جماتها » ويظهر كيف وفعت 
كل رای تلك البتلسلة ای 

وقد استنار برأي الإمام الشاطبي في ( الموافقات ) > وذلك بصدد عرض سورة 
« المؤمنون » ني المسألة الثالثة من الكلام على الأدلّة تفصيلاة : ( إن" السورة مهما 
تعد دت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق 1 خره بأوله وأوله بآ خره » ويترامى يجملته 
إلى غرض . واحد » كا تتعلّق الحمل بعضها ببعض في القضيّة الواحدة » وإنّه لا غنى 
متفهم نظم السورة عن استيفاء النّظر في جميعها » كا لا غنى عن ذلك في أجزاء 
القضية ) . 

ويقرّر 2 دراز أن من الحطأ أن ينظر التاظر إلى الصلات الحرئية بين 


اعم ا 


قضيتين منها دون النّظرة الكلّيّة » فإن" ذلك بودي إلى رؤيات وأحكام خاطنة + 

ويرى أن الباحث يجب أن يعلم أن" الصلة بين الحزء والخزء لا تعبي اتحادهما أو 
تمائلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصّلات الخنسية » وقد خطأ بعضهم > كأني 
العلاء محمد بن غانم » وعد الدين بن عبد السّلام »حين زعما أن في القرآ ن اقتضاباً 
بي عايه أنه ينتقل من «وضوع إلى آخر غير ملام ؛ لأنّه نزل نجوماً ني فترات 

و أن دن شا ا الأيل آنه “لذ با مل فى اديت عن ان 

لل ا لع سس a‏ 

الواحد حبك يمل » وأنّه لا ينتقل في حديثه انتقالا طفرياً ينتج عنهمفارقات-صبيانية- 
فهو القول الرّصين المحكم : إنه يجمع الأجناس المختلفة ويبرزها في صورة مؤتلفة 
حى إنّه مجعل من اختلافها نفسه قواماً لاثتلافها . ولا يزال التأليف بين المختلفات 
العقدة الى يطلب حلها في كل فن وصنعة جميلة » وهو مال تفاوت البراعات 
والأذواق » وتعديل” المزاج بين الألوان والعناصر المختلفة » أصعب منه في أجزاء 
اللون الواحد . 

وعلى هذا نرى القرآن يجمع بين الأضداد أحياناً » فيبرز محاسنها ومساويبا » أو 
جمع الأمور المختلفة من غير تضاد » فيجعلها تتعاون تي أحكامها فتتكامل » أو جمم 
بين النظم في معنيين لاقتر الما في الوقوع التاريخي أو في الوضع المكاني » فيظن غير 
الملم" بأسباب التزول وطبيعة المكان أنه خروج وليس بذلك ٠‏ وإثما هو استجابة 
الحاجات التفوس . 

وقد لا يكون بين المعديين نسب فيتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر » إما 
حسن التخدلّص والتمهيد » وإما بإمالة الصيغ التركيبيّة على وضع يتلاقى فيه المتباعدان. 

ويقول الدكنور دراز ولا بد لتذوق البلاغة القرآزية من مستوى رفيع . 
ومن وجد ما لا يعجبه فليتتهم ذوقنه » شأن علماء التشريح الذين رأوًا كال الحلق 
في البدن فلما لم مبتدو إلى وظائف بعض الأعضاء قالوا : لا بد من أن يكون له 
حكمة د يكشفيا ا ليغا , 
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غل أن رو النظم القرآني لا تقوم على حسن التجاور بين الآحاد . فقد يتم 
طائفة من المعاني » ثم ينتقل إلى طائفةر عر تقابلها » فيكون حسن التجاور بين 
الطائفتين مستدعياً لحسن المقابلة بين الأو ائل من كل منهما أو بين الأواخر كذلك 
لا بين الأول من هذه والآخر من تلك ) . 

م بين المؤللف نظام عقد المعاني في سورة البقرة : 

تقال ودا مق قد مدو ار هة غا ا 2 

فالمقد مة : في التعريف بشأن هذا القرآن » وأنّه لا يصد عنه إلا من في قلبهمرض. 

والمقصد الأول : في دعوة الاس كافة إلى اعتناق الإسلام . 

والمقصد الشاني : في دعوة أهل الكتاب بخاصّة إلى ترك باطلهم و الدخو لني الإسلام 

والمقصد الثالث : في عرض شرائع هذا الدّن تفصيلاة . 

والمقصد الرابع : في ذكن الوازع الد بوي الذي بعت على العمل بتلك الشر ائم 
ويعصم من محالفتها . 1 

والخائمة : في التعريف بالذين استجابوا لهذه الداعوة الشتاملة المقاصد المذكورة 
وبيان ما رجی هم في الدنيا والآخرة .0 ٠‏ 

سين الولف تابط الآبات في کل قسم من هذه الأقسام على حدة » وترابط 
کل“ قسم_ مع الذي يليه وترابط المقدمة باللخائمة . 

وخم حديثه بالعبارة التالية : 

(لعمري لن كانت للقرآن ني بلاغة تعبيره معجزات ء .وني أساليب ترتيبه 
معجزات ٠‏ وفي نبوءاته الصادقة معجزات + وني تشريعاته الخالدة معجزات 0 
كل ما استخدمه من حقائق العلوم التفسية والكوذيئة معجزات ومعجزات »> فلعمري 
إنه في ترقيب آ به على هذا الوجه هو معجزة المعجزة ) . 

وقد لاص المؤللّن هذه الحاتمة مل رأيه ف الإعجاز ووجوهه المتعد دة عنده 


٠١م‎  نآرقلا إعجاز‎ A8 — 


وحص" بالذكر ترتيب آيه في كل سورة ء وفق وحدة موضوعية منسجمة منطقية 
منسّقة > وهو ما كسر من أجله هذا المؤلّف كله . 
وني الحزء الثاني : ولم أطلع عليه تفصيلاة” » يتحداث عن بقيّة حطته في إثبات 
إعجاز القرآن وأوّله : ( القرآن بين سورة وسورة منه ) ثم ( القرآن في مجموعه ) 
م يتحداث عن ( الإعجاز العلمي ) و ( الإعجاز التشريعي ) وآسف على أي لم أرَ 
ا الأول 
ي ل من قلخي ما جا في لز الأول من كناب الكتور درا راتا اشم 
5 هذا الولف في إيراد الوجوه المقبولة من الإعجاز عقلا ومنطقاً مما أورده 
الأقدمون » ولم يقبل امف وجه الصّرفة + لاه لا يستقيم في ذاته للتتفكير المنطقي 
كا أنه يتتهي في حقيقته إلى إنكار الإعجاز . 
وللمؤلف مميرتان » وهو يذ كر هذه الوجوه : 
الأولى : حسن عر ضهاء وتفصيل أجزائها ومناقشتها وجودة تقسيمها وترتيبهاعلمياً إ 
بين إعجاز أسلوبي » وإعجاز علمي ٠‏ وإعجاز تأثيري . . . ثم تفصيل كل" منها وفق 
ترابط منطقي قوي . 
والمميّرة الثانية : هى كثرة الشّواهد القرآ نيئّة على كل" فكر من أفكاره مهما دق 
RE‏ المت امد مم رازه اقم REE O‏ 
ولا يعيب الكتاب » لهاتين المميّزتين » أن تكون أفكاره في أصوها مسبوقا إليها . 
لته يفصّل فيها تفصيلا" يجملها ملائمة لعصرنا : كجعله التظريّات العلميئة الحدية. 
وجهاً من وجوه الإعجاز القرآ في » ثم تفصيله في حسن تأليف القرآن » في الآبة منه ْ 
وني السورة » وي عدة سور فيما بينها » وي القرآ ن كله . 
وغرضه من ذلك الدافاع عن القرآن وتقوية الإيعان به » فقد هوجم القرآن في أ 
عصرنا أكثر من قبل في أنه يفقد وحدة الموضوع في مجموعه وني كل سوزة منه 
وفي ترابط هذه السور بعضها ببعض › فتصدى المؤلّف للدافاع عنه » وبرهن على 
۳۸۹ 1 


أن حسن تأليفه معجز ة” قرآنيئة أعظم من سائر المعجزات » وأنها ظاهرة بار هان 
بحيث لا ينكرها إلا مكابر . 

فعلى أن" الآبات في أكثر السّور قد ترلت في أزمان, متفاوتة وي مناسبات مختلفة 
وي موضوعات متباينة » وعلى أنها لم ترتب بحسب تتالي نزوطا زمناً ٠‏ فإشنا ند 
E E‏ . فكيف تم ذلك لولا أن مرل القرآن هو نفسه مقدر 
الحوادث ؟ ! 

ولا يعيب المؤللف أن بكون الشناطي قد سبقه إلى ذلك في ر الموافقات ) فقد 
أوجز الشاي حيث فصّل هو » فأحسن التفصيل والإقناع . 

وقد أحمن لاف حين اختار لإثبات رأيه هذا » سورة اإقرة + نا أكثر 
السور تعرّضاً لمهاجمة الحصوم لطوها » وتباعد أوقات التزول بين أوّل آية نزلت 
منها وآ خخرها » وقد حداد المؤلن ذلك بثماني سنوات » وذكر كذلك كيف نراف 
في مناسباها وموضوعاتها » ولکته بين من لنا بيانً منطقياً واضحاً كيف تنقسم إلى مقدمة 
زارط مقاصد وحاقة ٠.‏ وأوضح ترايط مده لاشم کنا ۲ رار رای من ارز 
في أقرآ ن افضاب والقطاعا ء ويلك أسهم في دفع تهمة كبيرة وجتهن إل لقان 
وهي فقدانه الوحدة ا موضوعية في كل سورة منه وفيه جميعه . 


ونرجو أن ياح لنا الاطلاع ا اي 


9 - أحمد مصطفى مصطفى المراغي ر 
للأستاة ألحمد مصظفى لزاغي بت امكل الشريعة الإسلامية واللّغة العربيّة بكليّة 
دار العلوم سابقاً ا ار ل 
على الطبعة الثالثة منه وهي صادرة ستة ( 1885 ه المقابلة لسنة 1457 م ) عن مطبعة 
مصطفى الباني الحلبي . 
ذكر في في مقدامته وص ه) أن كتاب الله فيه من الأسرار ما لم بقعا على كنهه 
AY —‏ — 


ie 


١‏ نئم 


جهابذة المفسّرين . وسيفسّره الرّمن وتقدام العلوم والفنون + وري الفكر. الإنساني 
كا قال سبحانه وتعالى EE‏ اتيم من العم إلا قليلا [4٥ e‏ . 
020 وقد ذكر تعدّد أقوال المفسّرين والمفككرين في الإعجاز . وأن منهم من وجه 
التتظر إلى البحث ني أساليب الكتاب ومعانيه » وبيان ما احتوى عليه من بلاغة وفصاحة 
وأطنب في ذلك . . . ليتبيّن لهم كيف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم »> وكيف 
استخلذ وا أمامنه ووقفوا واجمين . . . كالزّمشري ( صاحب الكشاف ) . (ص١١)‏ 

وقد قال المؤلف ( ص 18 ) بالإعجاز العلمي في في القرآن > وسلك في الوصول 
إلى فهم الآيات الي أشارت ا > استطلاع آراء 
المختصّين العارفين بها » كل بحسب اختصاصه » ليكون كلامه معتزا بكر امة المعرفة . 
وهذا ما يتُحمّد لله لأنته لا يريد أن يتكلم عا لا يعلم . 

وسنورد كلامه في الإعجاز خلال تفسيره القرآن جزءاً جزءاً » وآية 
التوالي مشيرين إلى أنه يتحدث عن الإعجاز البلاغي حديثاً جما من آيتر سورة 2 
الف ررر م وها إل ذلك أا ارج ر الي + وا ن والحكم | 
والمواعظ والآداب ٠‏ ولكته يولي اهتماماً خاصاً ببعض الابات الى يوافق مضمونا 
بعض التَظريّات الحديثة في مختلف نواحي العلم .. 1 

ذكر المؤلّف في تفسير آية التحدّي ني سورة البقرة ( + ١‏ ص ٠١‏ ) أن" الإعجاز 
بالبلاغة والفصاحة » وذكر في تفسير آية التحدي في سورة يونس ( ج١١‏ ص )۸١‏ 
أن" حجّة الني على نبوته كتابه المعجز بهدايته وعلومه . » 

وأضاف إلى ذلك ( ص ٠١١‏ ) : ( فإن" ما فيه من علوم عالية » وحكم سامية | 
وتشريعر عادل » وآ داب اجتماعية ٠‏ وإنباع بالغيوب الماضية والمستقبلة » ليس في : 
طوق البشر ء ولا هو داخل نحت قدرته وني حير مكنته . ولان سم أن بشرا في | 
مكنته ذلك ٠‏ فلن يكون إلا أرقى الحكماء والأنبياء والملائكة » ومثل هذا لن يفتري ١‏ 
على الله شيئاً . 


— FAA — 


ونرى نحن هنا أن" بعض علماء سابقين ‏ قد برهنوا أن هذا التسليم الذي يفرضه 
ليس ممكن الوقوع » وأن الإعجاز يشمل المخلوقين كلهم ٠‏ أنبياء وملائكة وغيرهم . 

وذكر المؤلّف بعد ذلك أن الممائلة المتحدتى بها هي ممائلة في التظم والأسلوب 
والعلم المفترى بي الموضوع المطروق . 

وقال : احم E‏ : 4؟]ء دليل 
على صدق التي ) . 

وانتهى هنا إلى أن" إعجاز القرآن بالتفظ والمعبى . والإخبار بالغيب + وأن 
خصوم الني” المشركين قد أسرعوا في تكذيبه قبل أن يتدبّروا أمره . 

وذكر المؤلّف في تفسير سورة هود ( + ٠١‏ ص ١١‏ ) مُوجتهآ الطاب لمشركي 
قريش وسائر العرب : ( أنم أهل اللسّن والبيان » والمران على المفاخرة بالفصاحة 
والبلاغة » وفنون الشعر والحطابة . . . فادعوا من استطعم ممّن تعبدون - غير الله - 
ومن جميع خلقه ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشر ٠‏ ولتكن مثلنه مفتريات 
تشتمل على مثل ما فيه من تشريع دبي ومدني » وحكم ومواعظ وآداب ٠‏ وأنباء 
غيبية » إخباراً عن ماضٍ > وأنباء غيبية » إخباراً عن مستقبل » بمثل هذا التظام ' 
البديع والأسلوب البالغ حد الإعجاز » والبلاغة الساحرة للألباب » والسّلطان الحا كم 
على الأنفس والأرواح - إن كثّم صادقين في دعواكم -) . ) 

وذكر وهو فس آيةاسورة الإسراء ( ج١١‏ ص «وع أن الفرآن قد اشتمل 
على الحكتم والأحكام » والآداب الي يحتاج إليها البشر في معاشهم ومعادهم » وأن” 
المماثلة المتحدءى بها هي مائلة البلاغة وحسن المعنى سد عدي 
أتها ماثلة في المضمون وني الشكل . ` اد عمطي را : اہر سے 

ال ت 


ی بی ہیی ی دک یار معام ب ای سے 


عن أن للف بدأ بلي اهتمامه الاعجان اهاي .» منذ تفسيره في سورة ابقرة 
5 0 > 
الآبة : « مل الذين يتفقون” أموالهم' في سيل لته كتمدل حبة آنبتت 


سبع سنابل في کل ستبلة مع حبة 2 [ البقرة ۷ ]ء فقد ذكر 
۳۸٩۹ —‏ س 


خلال تفسيره لها أن التجارب هدت بعض أعضاء الجمعية الزّراعية في مزارع القمح 
إلى أن الحبّة الواحدة لا تنبت سنبلة” واحدة بل أكثر » وقد وصلت أحياناً إلى أربعين 
وأحياناً إلى ست وخمسين » وأحياناً إلى سبعين » كما دلّتهم على أن" السثيلة اراح 
تغل" E‏ ان أحد مفتشي الجمعية عبر على ستبلة أنبتت 
سبعاً ومئة حبّة . 

وأ کلامه بقوله : ( والرّمان كفيل بتأبيد قضايا الكتاب الكريم » مهما طال 
عليها الأمد » وكلّما تقدم العلم ذ كر صدق ما أخبر به ) . 

وذكر ( +۷ ص ۱۱۸ ) في تفسير الآية : « وما من دابة في الاأرْض ول 
طائر يطيريجتاحيه لات" ناكم" [الأنعام : ۳۸] ما اكتشفهالعلم الحديثمن 
الحياة الاجتماعية لبعض الحيوانء وعلاق علىذلاث بقوله: (وهذا من ‌أخبار الغيب الي 
دل الحديث على صدقها ) فقد أثبت الباحثون من علماء الفلك » أن” بعض الكواكب 
كالمربخ فيه ماء ونبات ٠‏ فلا بد أن يكون فيه أنواع؛ من الحيوان » بل فيه أمارات 
على وجودغالم اجتماعي ضناعي > كعالم الإنسان على الأرض » منها ما يرى على 
سطحه ار 2 اللي كرات ) من جداول منظمة و > وجبال ووديان 
إلى نحو أوائك ) . 


؟ ‏ نقول هنا : إن كلام المؤلّف لم يثبت مضمونه بعد . وهذا ما يدعونا إلى القول 


بضرورة التثبّت ني تحقتق بعض النظريّات أو الأخبار العلميّة فعلا » قبل أن نقول 
بإشارة القرآ ن إليها لإثبات إعجازه العلمي > خوفاً من أن تبطلل التّظريّة » فيستدعي 
ذلك ضعضعة الإبمان ني بعض التّفوس » الي لا تفرق بين خطأ المفسرين والباحثين 
وصحة التّص” القرآ ني » الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فهذا الحطأ 
وإن كان صادراً عن حسن نيّة » إلا أن" ضرره أكثر من نفعه . 


وكان المؤلّف قد أورد قبل كلامه الأخير هذه الآية : ا لق 
السّموَات والاأرئضٍ اث فيهما من" دابّة وهو على جتمعهم | 


۳۹۰ 


قدي 6[ الشورق > 8 وغل“ عليها بأتها جعلت ني السّموات مخلوقات 
كنا في الأرض 

ونحن نفهم الآية كا فهمها ٠‏ ولكتنا لا نخص” كوكباً معيناً بوجود الحياة فيه 
إلا إذا ثبت ذلك يقيئاً . ونصها يدل على احتمال وجود حياة في غير الأرض من 
الأجرام الكونية . 

E 7‏ 
قل هو اقتاد على أن' يث بكم" ا أو من" تلت 
أجلكم' أو بل شيعا ويذ ریق بتعلضكلم' باس بض [الأنعام :1[ 
وقال : إن التفسير المأثور لم يطرق ما يفهم من الآية في العصر الحديث . وذكر أن 
تنكير العذاب قصد به الإبهام والعموم لأجل الث-مول » ودلالة اللّفظ على ما سيحدث 
في المستقبل » أو ينكشف للتاس فيه ما كان خفيآ عنهم . ثم” يطبق الولف المعنى 
على الحروب الحديثة » من قذائف الطيئارات والغوّاصات وغيرها . 

ونقول : إن العموم في الآبة يفيد وسائل الفّتك » في الماضي والحاضر والمستقبل 
من قبل الله مباشرة” بكوارث طبيعية ٠‏ أو منه بالواسطة ٠‏ بأن يفتك بعض البشر 
ببعض ليقضي الله أمراً كان مفعولا . 
؟ + دقل الولف ( +۸ ص ١6‏ ) وهو يفسر الآبة : « ووم حشرم" جتميعا 
امقر الجن قد استكلبرتم' من الإئس وَقال” أولياؤمم' من الإشس. 


24 0 


رن استماتم عفنا يعض وَبَلَعْنًا جنا الذي أَجِلدْت لتا قال" الثَارُ 


سو 


+ متلوًا كم" خالدن فيهنا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم” علم 1 الأنعام : 
٨٥۵‏ ]ء قال : ( ثبت الاتصال” بين الإنسان والأرواح الشريرة » كا ثبت وجود 
الجرائيم » أي : المكروبات ) > 

نقول : إذا كان الف يريد أن" الحرائيم أرواح شربرة » يتتصل بها الإنسان 
بطبيعة الحياة ويستفيد من التافع منها ويؤذيه منها الضَارٌ ٠‏ فنحن” والعلم معته ٠‏ أا 
۳۹ 


إذا أزاد بالأرواح الشريرة ابن" > فإن العلم لم يثبت بعد اتتصاها بالإنسان > وإن: 
كنا نؤمن بوجود ها لذكرها في القرآن . : 

وقد أوضح المؤلّف ما يريده باب محنة فقال : ( + ۸ ص 1١5‏ ) : ( فعل جنة 
الشياطين في أرواح البشر كفعل هذه الحتة الي يسمّيها الأطباء : الميكروبات. 
في الأجسام » فكلاهما يؤثّر من حيث لا رى فيتشّقى ء والثانية تتتّقى بالأخذ 
بنصائح الأطبّاء » واستعمال الوسائل العلاجيّة الواقعيّة ) . 

ونقول : إن" الحراثيم ( الميكروبات ) مادامت قد ظهرت لعين الإنسان تحت 
المجهر ؛ فليست جد وإنما هي أجسام لا تترى بالعين المجرّدة لصغرها » وإن الفرق. 
ا بيتها وبين امن" » سواء أكانوا أخيارا أم أشراراً . على أن العلم الطبيعي قد 
يثبت يوماً وجود لحن" وقد ذ كروا في القرآن » ونحن” نؤمن” بوجودهم لذلك . 

وأورد المؤلّفُ +۸ ص 1١9‏ ) الآبة : «قثل' شنكم" كرون بالّذي 
خلق الاأرض في يؤميئن وتجْعتلون لله أتداداً ذلك رب العالمينَ › 
وجعل فيهناروامي من فوقها وارك فيهنا ودر فيهنا أقوّاتها في أربعةٍ 
أيام. سواء” للسّائلينَ » ثم استتوى إلى السسّمَاء وهي دأختان” فقال للها 


ولْلا رض اثديا طعا أو كرهاً قاتا أَتيئْنَا طائعين » فقضاهن سبع 

سموّات في ومين وأوحى في كل سماء أمرهنا وَرينّنًا مء الداثيا. 

بمصابيح وحفئظاً ذلك تتقئد ير العتريز العتليم » [ فصّلت : ٠١-۹‏ ] . 
وربط المؤلف بها الآية : « أو م ير النّذِينَ كتفتروا أن السات وَالاأرئض” 


5 
س س س س س سس لص 


كاتشا ركه ف ت افا و یتام الاد كل کے وخی افلا بسنو ) 
[ الأنبياء : ٠١‏ ] . 

0 هه ع 2 ٠.‏ 36 : 5 2 5 
عو 3 عد د أقوال العلماء في خلق الكون - والأرض منه - ووازن ديئها وبين 
الأطواز الي ذكرها القرآن » ثم قال : ( ولا شك في أن هذه الأقوال إذا صحت 
كانت بيات لما أجمل في الكتاب الكريم ٠‏ وإن لم تصح » فالقرآن لا يُناقض شيئاً 

۳ 


منها ؛ ولكتها أقرب التظريات إلى سنن الكون وصفة عناصره البسيطة وحركتها 
وتعتبر تفصيلاة لحلق العالم أطواراً سد ابتة وتقدير منظلم ) . 
جه +وأورد الآيات التالية تأييداً لقوله : « إن ككل" شيءِ خلقناه' بقدر » 
[ القمر : 19 ]. وما لک لا ترجون” ل وقاراً » وقد ملكتم أطواراً 2 
ا تروا كيلف لق ا سم سموات طباقاً » وجل القمر فيهن” 
توراً وجتعتل” الس سر اجا» [ فوح :1[ 

ثم قال : ( فهذه الحقائق العلمية الي بيسنها القرآن » ولم يكن أحد من المخاطين 
في عصر التلتزيل يعرفها » من أكبر الأدلّة على إعجازه » وأنّه من كلام العليم اللحبير 
بكل شي ء » لا من كلام البشر ) . 

ونقول هنا : إن كلام المؤلّف الأخير يلاثم المقام ؛ ويشبت الإعجاز العلمي 
حقاً ؛ ولکن كلامه السّابق بعد إيراده الآية : « قر ی لتكفارون الذي 
خلق . . . » الاية . فيه إضعاف لفَوّة النظرية العلمية في تتابع أدوار الأرض »؛ وقد 
ثبتت حا ؛ وهي من خير التظريات العلميّة للبر هان على إعجاز القرآن العلمي 
وقد احتاط الؤللف ني حديثه عنها حيث لا داعي للاحتياط ١‏ 

وقال في تفسير : ر عالم الغيلْب والشسهتادة » [ المؤمنون :4[ )>+ 
ص 5( : أي : عام ما هو غائب عنكم لا تدركه أبصاركم من عوالم لا نهاية لها 
فقد أثبت العلم” حديثاً » أن هناك عوالم لا تراها العين المجرّدة » بل تثرى بالمنظار 
المعظم ( الميكروسكوب ) > ومنها اللحرائيم ( المككروبات ) . 

دربط كلامهبالآية : «وماينع لم جود ره“ لاهو ».[المدثر ٠١:‏ ]وبالآبة: 
١‏ وها معرب عن" ربك من 'مثقال E‏ في لاض ولا في السّمَاء ولاه 
اص من ذلك ولا كر إو في کتاب مبين [ يونس .]5١:‏ 


ا كه 


فأسقيلتاكموه وما أنتثم' له بخازنين » وإنًا لتحن” يي وثميت] 
وحن الوارثون ¢ ولقد” علمنا م منک" 220 علمنا 


و ويه و م ققاقه 


المستأحرين ؛ ون رَبك هو يحشرهم نه حكي" عله" » [ الحجر : 
۲١-١‏ ] » قال المؤلّف : ( إرسال الرّياح لواقح لم يعرف إلا حديثاً ) . 
قال في تفسير الآيات : « الله ازل من الا ی 
« إن في ذلك لاي لقؤم يتفكرون” » [ النحل : 51-58 ] : (وفيها ذكرء 
تكوين اللبن من بين فرث ودم » واتخاذ السّكر والرّزق الحسن من التخيل والأعناب 
وعسل التحل الذي فيه شفاء للتاس » وهو يرج من بطون التحل . 1 
زع أغيرا فر ر وقد آم الط الدب جما لعش من قرائ وات 
بعلن طلا وه مركو ME GL‏ 
عن مرض الول السكري . ْ 
وفي تفسير الآيات من سورة التمل ج ٠١‏ من الولف ج ١‏ ص ۱۷ : 
لف عد القن سفن على بني إسرائيل ارايم فيه 
تختلفون › وإنه لهندى وَرَحْمة” للمؤمنين » إن رَبك يتقاضي بح 
بحكمه دقع العم ارول على الله إتك على التق المبين» 


اا تمع الم العا a‏ 
أنت بهادي المي ع عدي E‏ إلا من" يُؤمن ' بآياتنا 


OS 


فهم مسلمون » [ التمل : ۷١‏ - ام ] اکر وو من وجوه إعجاز 
القرآن : 
١‏ ما فيه من قصص موافق لما ني التلوراة والإنجيل . 
”أنه جاء حكماً على بي إسرائيل فيما اختلفوا فيه › فأبان لهم الحق” 
كاختلافهم في أمر المسيح . 
5# ما فيه من دلائل عقلية على التوحيد » لا توجد في في أي كتاب آخر . 
۹ 


4 أنه بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة » فكان فوق قوى البشر . 
وفي تفسير الآبات من سورة سبأ » الدزء ( ۲۲ ) من قوله تعالى : « لقد' 
کان لسبأ في مسكتنهم آيَة"... » حتى قوله « . . . إلا الكفور » 
[ سبأ : ١۷ - ٠١‏ ]ء قال : ( وقد ظلء الباحثون والنقبون ني العصر الحديث 
في شك من أمر هذا السَّدَ » حى تمككن المستعرب الفرنسي ( أرنو ) من الوصول 
إلى مأرب سنة ۱۸٤۳‏ م » وشاهد ‏ ثاره » ورمم له مصوراً دشر في المجلّة الفرنسية 
سنة 141/4 م » وزار مأرب بعده ( هاليفي ) و ( غلازر ) ووافقاه فيما قال وصادقاه 
فيما وصف ».وهو يطابق من وجوه كثيرة ما قاله الحمداني في كتابه » ثم عاروا 
فيما بعد » على نقو شٍ كتابية فخت اننا لبقا زول TE‏ 
أقول : إن" هذا لا يدل ي باك الإعجاز + ن العرب في زمن التي كانوا 
يعرفون السد معرفة يقينية . 
وحين فسسر الآية من سورة فاطر أو الملائكة ج (۲۲) : ( إن الله مسك 
السات والارض أن تن ولااولئن” إن أمسكهما مق" أحد من" 
بده إله کان حليما غفوراً » [ فاطر : 4١‏ ] » و 
بنظام الحاذبية > وذكر أن" مثل ذلك قوله تعالى : « وَيُممْسك السّماء n‏ 
TS‏ : ومن آياته أن' تقوم 
لسماء والاأرئض بأمره ر» [الروم ۲١:‏ ]. 
واستنتج من من الآيات ( في ابزء الرايع والعشرين ص 1١8‏ ) من سورة فصلت 
(الآيات و ۱۲) : « قل ننک لتكفرون” بالدي خلق” الم" في 


عه سه .له سمس 


ومین .. . ذلك” تقدير العزيز العام اع امورو 
١‏ خلق السّموات والأرض في أطوار . 
١‏ - نظام الحاذبيئة . 
م أن” ١‏ لحكمة في خلق الحبال الرواسي هي التوازن وحسن التقدير . 
ه46 


4 عالم السديم . 

وني تفسير الآبات ( ١9‏ - 74 ) من سورة قصلت ( + ۲٤‏ ص 8١١):ذكر‏ 
المراد من شهادة السّمع والأبصار والحلود : ( وما ظنثم أن أعضاء كم وجسمكم 
الأثيري ٠‏ اتذي هو على صورة اب حسم الظاهري » قد سطّرت فيه جميع ادم 
كأنه لوح محفوظ لها » فلذلك ما کنم تستتر تستترون عنها ) . 1 

وني هذه الآبات إيماء إلى ته لا ينبغي” للمؤمن أن تمر عليه عن اكوم 
يفكر ني أن" الله رقب عليه . 
6غدري الآيات لايح مح سور ة النتوى زاك بعص 95 ا ور 
والبحر المسجور ) فسّر المسجور بأنّه الموقد المحم ىعن سجر لناب أي 
م وغ بالبخز المسجور بان الأراضن. + وهي الذي دل عليه الکشف 
الحديث ؛ ولم تعرفه الأمم قدا » وقد أشارت إليه الأحاديث » فعن عبد الله بن عمر” ‏ 
( لا يركين رجل” البحر إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً » فن تحت البحر ارا » وتحت 
التار بحراً ) 4 3-0 

معو ابن الك دون AL N‏ كارا ماد CS‏ 
[ الطور : 4" ] » يرى الإعجاز في e‏ العرب الذين كانوا فصحاء 
مجيدون القول نظماً وشعراً قد عجزوا عن معارضة القرآ ن . ا 

وني تفسير سورة التجم ( + ۲۷ ص 44 ) رأى أن الله أقسم بالتجوم » لما فيها 
من دلالة على عظم قدرته : وأن العلم الحديث قد أثبت ت سعة العالم الهائلة » وكثرة 
عدد التّجوم . 0 

وقال بعد تفسير الاية : ( الذي خلق سبلم وات طباقاً » [ اللك : ۳] 
( +۲۹4 › ص 1ا) : 

أي : هو الذي أوجد سبع سماوات بعضها فوق بعض في جر المواء بلا عماد 
ولا رابط يربطها » مع اختصاص کل | منها حير معيّن » وبنظم ثابتة لار 

واه 


بل بنظام الحاذبية البديع » بين أجرام الأرّضين ا > كما جاء في قوله : 
« الله الذي رقع السّمَوّات ار عمد ترونه] 7 م اممو ى على الع" شِ 
و الشملس والْقتمر ك * يجري ال مُسمى 8[ الع hE‏ 
وعلق بعد الآية : «ماتری في خلق و الرحمن من تفاوت فارجع 
الم 0 تترى من" فطور » [ الك : ۳ ] بقوله : ( لا تفاوت ولا فقدللتناسب). 


6 وذكر أثناء تفسير آيات من سورة ( الطارق: : ۲۰۶ ص ۱۱١‏ ) وهي : 
فط ا خلق” > حل ق من" ماع دافق و 
الصلب والتيّر اكب ٠‏ إنه” على رجعه لقادر » بوم تبللى السّرائر » [الطارق : 
۶ 4 ] كيفية خلق انين وغو احمل » > كا أثبته العلم حديثاً » وهو يوافق هذه 
الايات » وأتبعها بآية : « وتقر في الالرحام ما نشا إلى أجل سيبس ا 
[ الحج : : 6 ] ؛ فقال رص ۱۱٤‏ ) : وإن” الماء الددافق يكون من الرجل والمر أ 
ورج من الظهر والترائب لكر" ر منهما م بعد أن استشهد على ذلك ( ص ۱۱۳ 


بكلام ٠م‏ الطبيب ( علي العرابي بك ) وكيل مستشفى الماك سابقاً » وهذه شهادة الطبيب : 
ش (١‏ قال الله تعالى  :‏ وذكر الآيات السابقة من سورة الطارق ‏ ثم” قال ؛ 
اعلم أخي ‏ وفّقك الله أن في هاتين الابتين وما شاكلهما من الآيات سر 
عن رار رل ب ووجها من زو اعا فيهما معرفة حقائ ثق علمية 
ا ر العلم بها والكشف ء عن معرفتها » وإتباما ثلاثة عش سر قرناً , 
2 وديان هذا أن” صلب الإنسان هو عموده الفقري -سلسلة ظهره ٠~‏ وترائبه هي 
عظام صدره » ويكاد معناها بقتصر على حافة الحدار الصدري السفلي . 
1 وإذا رجعنا إلى علم الأجنة » وحجدنا ٤‏ منشأ خصية الرجل وهبيض المرأة 
a‏ الآبات الي تراك الألباب »> وذهب فيها المفسيرون مذاهب شتى 
“على قدر ما أوني كل منهم من علم ءوإن كان بعيداً عن الفهم الصّحيح والرّأي السديد . 
لاوما 


ذلك أنه في الأسبوع السّادس والسابع من حياة الحنين في الرّحم ينشأ فيه ما يسمى 
( جسم وولف وقناته ) على كل جانب من جانبي العمود الفقري » ومن جزء من هذا 
تنشأ الكل » وبعض الحهاز البولي » ومن جزء 1 خر تنشأ ا لحصية في الرجل والمبيض 
في المرأة . 

فكل" من الحصية والمبيض في بدء تكوينه يجاور الكلى » ويقع بين الصلب والرائب 
أي بين منتصف العمود الفقري تقريباً » ومقابل أسفل الضلوع . 

وما يفسّر لنا صحّة هذه التّظريّة » أن" اللخصية والمبيض يعتمدان في تموهما 
على الشريان الذي يمد”هما بالدام > وهو يتفرع من الشريان الأأورطي ١‏ في مكان 
يقابل مستوى الكلى » الذي يقع بين الصّلب والتر اثب » ويعتمدان على الأعصاب الي 
تمد" كلاه منهما » وتتتصل بالضّفيرة الأورطية » ثم" بالعصب الصّدري العاشر » وهو 
خرج من التخاع من بين الضلع العاشر والحادي عش . وكل” هذه الأشياء تأحذ 
موضعها في ابلس فيما بين الصّلب والآرائب ٠‏ فإذا كانت اللحصية والمبيض في نشأتهما 
وني إمدادهما بالدم الشرياني » وي ضبط شؤونبما بالأعصاب » قد اعتمدتا في ذلك 
کله على مكان في اب سم » 1 بقع بين الصلب والثرائب » فقد استبان صدق ما نطق به 
القرآ ن الكريم ل ا حديثاً » بعد ثلاثة عشر 
قرناً من نزول ذلك الكتاب . 

ش هذا وكل” من اللحصية والمبيض - بعد كال نمه - بأحذ في المبوط إلى مكانه 
المعروف » فتهبط الحصية حى تأحذ مكانما و في الصّفن » ويهبط المبيض حى يأخذا 
مكانه في الحؤض » يجوار بوق الحم . . . . ) » ثم يتحداث عن كيفيّة اللقاح 
بين الرّجل والمرأة . 

أقول” : رأيت تفسيراً آ خر في موافقة هذه الآية للعلم فيما عرضناه عليك من 
تلخيص لكتاب ( موريس بوكاي ) بعنوان : ( دراسة الكتب المقداسة ) . 

وني ص ۱۱۸ + ج ۳۰ بورد الحديث : ( كتاب الله » فيه نبأ من" قبلتكمء و 
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لا وم باحك ابول هذا بيان أنه الإعجاز بالإخبار عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة » وت تضمن الأحكام . 

وف ص ( ۱۱۸ من + ۳١‏ ) يورد الحديث التالي : أخرج الترمذي والداارمي 
عن علي کرم الله وجهه قال : سمعت رسول الله چا يقول” : 

(إنها ستكون فتنة » قلت : فما احرج مها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله 
فيه نبأ من بک" E‏ > هو الفتصل” 
لیس بالهترل » من ترک من جبار قنَصّمَه الله » ومن" ابتغى المتَوى في 
غيره أضلّه الله » وهو حل الله ا وهو ا > وهو الصراطة 
انتم 2 هاري لا تريغ فير الأهواء وله تشع منه له العتلماك » وله 
تلبس به الاألسن ء ولا يلق على كتثرة اراد » ولا تتثقتضي عجائبه . 
هو الذي 1 تثتته ابسن لا مع أن" قالوا : « إا سمعئنا قرا عتجباً 
بهد ي إلى الرشلد » » من قال به صداق » ومن حکم به عد ومن" 
عمل به أجر ومن" هدي به هدي إلى صراط مسقم ) . 
ش وقال في تفسير سورة التین ( ج ۳۰ »ص )۱۹٤‏ : 

والتين : أي NSS E‏ لاك اك 
وزوجه » بخصفان عليهما من ورق الحدّة . 
ْ والزّيتون:أي: وقَسماً بعصر الزيتون » عصر نوح عليه السلام وذريته » حينما 
| . أهلك الله" من أهلك بالطوفان » ونْجتى نوحا في سفينته » وبعد لي ماء جاءتّه بعض 
الطتيور حاملة ورقة” من هذا الشتجر » فاستبشر وعلم أن عقب قاقد سكت 
وأذن للأرض_أن تبتلع ماءتها » لتعمر ويسكنها التاس . 

وطور سينين : هو تذكير بعهد موسی وعيسى » وما كان في الطور من آ یات 
باهرات . 
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وهذا البلد الأمين : لفت إلى عهد الني عليه الصّلاة والسّلام وتكريه بالبيت 
الحرام . 


وص سس يي را ا 


يتبيتن” لنا ما تمدام أن" المؤلتف - الأستاذ المراغي - يهنم جد بما يكشفه العلم - 


من أسرار كلثمًا أوغل في التقدام » لأنة القرآن لا تنقضى عجائبه . وهو يقول” 
بهذا إلى جانب قوله بإعجاز اأفصاحة والبلاغة » وما قاله السابقون من الإعجاز بالغيب 
والتشريع » والحكم والمواعظ والآداب . وقد أخذت عليه افتراضه إمكان أن يقول” 
بش مثل القرآن > فلا يكون حيكذ إلا أرقى الأنبياء والملائكة › وذکرت بقول ١‏ 
سابقيه من العلماء » بأن المخلوقات كلها عاجزة عن معارضة الق رآ ن إنسها » ومنهم: 
رسللها وأنبياؤها » وجتها وفيهم : الملائكة والشياطين . 

0 جوقد حمدت له » في قوله بالإعجاز العلمي | ستطلاعه آ راء ا خت لمختصين 84 وأخخدات 
عليه استشهاده بما لم جزم بعد به من وجوه العلم ‏ كوجود حياة في المرّيخ- وبنت 


خطر التسرع في هذه التاحية 2 على من لم بحص عقله ويقوى إعانه وتفكيره ۽ کا 


أخذت عليه احتياطه ني بعض ما أصبح مسالماً به من نظريّات العلم » كالأدوار الي 


مرت على الأرض حى صارت قابلة للحياة . وحمدت له صحة استشهاد ه بما أصبح 

مسلماً به من العلم » مثل تكون المجموعة الشمسية من سديم وې ووجود السائل ' 
التاري في باطن الأرض ٠»‏ وحمدت له كذلك كثرة استشهاده بالآيات والأحاديث | 
التبوية » ومنها: حديث علي رضي الله عنه عن التي عليه الصّلاة والسلام و انلف 7 


التظر إلى أنه حين فسّر التين والوّيتون » اختار وجهاً من التفسير » من جملة وجوه ا 
قال بها العلماء قبله . 


وليس فيما أورده من وجوه الإعجاز أي تناقض . ا 


6 الشيخ الحاج ميرزا أبو الحسن الشعراني : 


هو أحل المعاصر بن > وقط سنة ۱۳۸۲ م على التتصحيح الطباعى لكتاب جع 
البيان الذي تكلمنا عليه قبل » وهو للشيخ الطّبرسي » أحد علماء الشيعة في القرن 
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| قال أبو الحسن الشعراني > في كلمة له في علم التتفسير وضعها قبل مقدامة 
المؤلف رص "#) ء مايل : 

| (وإعجازه وارد في التظم والأسلوب الذي يطلق عليه عبد القاهر ٠‏ إمام علماء البيان 
اسم التظم والصور والحواص” والمزايا والكيفيتات ونحو ذلك » ويحكم قطعاً بأن” 
الفصاحة من الأوصاف الراجعة إليها » ون الفضيلة الي يستحق بها الكلام أن يوصف 
1 بالفصاحة والبلاغة والبراعة وما شاكل ذلك » إتما هي فيها » لا ني الألفاظ المنطوقة 
3 هي الأصوات والحروف » ولا في المعاني الي هي الأغراض الي يريد المتكلم 
| إثبانما أو نفيها » وهي مطروحة ني الطّريق يعرفها كل" أحد . 

والتظم والصّور هي الي استحسن السّعد التفتازاني 0 يطلق عليها عند البحث 


ع 


:في عبارات الشيخ عبد ا 0" الألفاظ والمعاني الأأوّل . ) 

ثم يأني الشلء راني في حاشية ( ص ١٠١‏ ) بالكلام التالي : ١‏ 

ا( إعجاز القر آن ابت بأتهم لم يأتوا بمثله » ولو كانوا1 تين به لشاع وذاع » وم يكن 
أعداء الإسلام اجن إل اناري وار سل تؤسائل خوك لإقحام المسلمين وتذليلهم. 
هذا القدر يكفي ني العلم بالإعجاز » وإن لم نعلم' بالتفصيل وجه عدم قدرتهم 
وعلّة عجزهم » كا نعلم أن الشمس تشرق وتغرب » ولا نعلم كيفية حركتها 
وعلتها علّتها » ونعلم أن" دولة اروم انقرضت ولم نعلم علّة انقر اضهم . فعدم علم العجمي 
#الفصاحة ونكاما لا يناني علمه بعجز الاس جميعاً عن مثله . وف القرآن وجوه” 
ار من الإعجاز مذ كورة” في محله . ) 


4۹ إعجاز القرآن Ye‏ 


ويذكر وجهي المعنى في قوله تعالى : ١‏ وَلَما يتأتهم' تأويله » [ يونس : 
9" ]: 

١‏ أتهم لم بطلعوا على حقيقة ما وعد في الكتاب ما يؤول إليه أمرهم من 
العقوبة . 

7 أتهم لم يعرفوا تفسير ( معناه  )‏ وكان عليهم أن يسألوا التي . ونقل عن 
آي عبد الله عليه ااسّلام ( يقصد الإمام الحسين بن علي كرّم الله وجهه ) أنه قال : 
( إن الله حص هذه الأمّة بآ يتين من كتابه : أن لا يقولوا إلا ما يعلمون » وأن 
لايردوامالا يعلمون). 

ولنا على السيّد الشتعراني في كلامه السابق الملاحظات التالية : 

7١‏ إنّه يتبتى نظريّة عبد القاهر انلدرجاني في الإعجاز » وهي أنه ني النظم 
لاني الألفاظ ولاني المعاني . 

لم يكن مصيباً في فهمه أن التظم والصّور عند الدرجاني هي الألفاظ والمعاني 
الأول عند التفتازاني . 

+7 إن قوله بان إعجاز القرآن ثابت بثبوت عجزهم عن التحدكي صحيح 
ولكن” رأيه بأن" هذا القدر من العلم يكفي في العلم بالإعجاز فيه نظر › لته يكفي 
العامي الذي يكتفي بالظّواهر دون الوصول إلى الأسباب ودون التعمّق في الحقائق . 
يتطق كلامنا هذا على تمثيله بالشتمس وبدولة الرومان . ولا كان المفترض أنه ٠‏ 
يخاطب » وهو يضع حواشي على التفسير الذي يصحح طباعته » المثقفين الذين 
يقرؤون مثل هذا التفسير » فإننا نرفض قناعته العاميّة هذه » لأنها تدعو إلى الحمول 
الفكري وعدم القدرة على الفهم والماقشة . على أن مما يخفتف من حكمنا عليه أله ٠‏ 
وجه الرأي للعجمي الحاهل بالفصاحة : ولكن” كيف يستطيع هذا العجمي فهم 
التتفسير إذا لم يكن ملم بالعربيّة إلماماً جيّداً » فإذا أل بها عرف الفصاحة » وإذا يلم“ 
أخطأ في فهم التفسير . 


نك ت 


٤‏ - في الفقرة الأخيرة من كلام السيّد الشعراني مقارنة بين نمطين من السّلوك 
الفكري : نمط الكفرة المكابرين الذين لا يحاولون أن يفهموا آراء خصومهم عناداً 
وتمط المؤمنين الذين يتوغمؤن ألا يتريّدوا فيقولوا ما لا يعلمون » ويتريّئون في رد“ 
ما لا يعلمون حى يتشد يتشبتوا من صحته أو خطئه فيقبلوا به أو يرفضوه . 


: الد كتور محمد سعيد رمضان البوطى‎ - ١١7 

للد كتور البوطي كتاب بعنوان ( من روائع القرآن ) فيه تأمّلات علميّة وأدبية 
في كتاب الله ع وجل » وأهم” أغراضه بيان إعجاز القرآن في مضمونه وأسلوبه 
وقد أصدرت مكتبة الفاراي بدمشق طبعته اللحامسة في رمضان من سنة ٠۳۹۷‏ م 
الموافق لأيلول من سنة ۱۹۷۷ م » وهي الطبعة الي استنبطت منها كلامي التثالي عليه 
وله مقال في عولة العري العدد 545 ٠‏ ورد على نقد في العدد ٠٠١١‏ من المجلة نفسها 
وقد اكتفينا بالكلام على المقال الأول ؛ لأنته ضم” جوهر نظرته إلى الإعجاز العلمي . 

أ- يبن المؤللف في مقدامة الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷١‏ م ( ص 7 ) من روائع 
القرآن » أن المهم” a‏ الإعجاز القرآني أن يصل منها القارىء إلى ما يدرك 
1 معه أن" صياغة هذا الكتاب ليست مما من شأنه أن مخضم للطاقة الإنسانية » وأن” معانيه 
ا ليست مما قد يني بمثله الفكر الإنساني ) . ش 
م كن تعن ابارت القرآ ن 3 الى ر ة عامة” "في خصائصه . ونعد دها 
ا خاصّة” خاصة موجزين : 
١ ١ 1‏ الخاصة الأولى : أن" القرآن ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده 
1 وليس على سنن النثر المعروف في إرساله ولا ني تسجيعه ؛ ولكشّك مع ذلك تقرأ 
ا ' بضع آيات منه فتشعر بتوقيع موزون من تتابع آياته » بل يسري في صباغتهوتآ لف 
3[ كلماته » ونحد في تركيب حر وفه تناسقاً عجيباً بين الرخو منها والشديد » والمجهور 
ا و داعم 


والمهموس » والممدود والمقطوع ٠‏ حيث يؤلّف اجتماعها بعضها إلى بعض » لحناً 
مطرباً يفرض نفسه على صوت القارىء العرلي كيفما قرأ إذا كانت قراءته صحيحة . 
وضرب مثلا على ذلا الآيات الي تلاها الني على عتبة بن أي ربيعة » يوم جاءه 
رسولا من قبل قريش يعرضون عليه بلسانه الماك والمال والرّعامة ؛ على أن يتخلى عن 
دعوم إلى توحيد الله . وهي : 
1 یم الله ا م es E‏ ارجم“ 
كشاب قصلت آياته قراناً عربياً لقوم يعلمون 3 بشيراً وتذيراً 
فاعرض آک2 و قهھ ل سرد 3 وتالا قَلُوينا في كنةر مما 
عو ا إليه وفي آذانتا وق ومن ینت وتنك حجاب 0 3-5 


عاملون » قل إن آنا بش lS E e‏ 
فاستقيموا اليه واستغفروه وول لرن )[فصلت : ٦١‏ ] . 

ويقول الد كتور البوطي : لا يكفي أن تتفق الفواصل ليكون سجع » بل لا بد 
معه من موالاة الكلام على وزن واحد . وقد يجتمع الفواصل وتوافق الوزن في بعض 
مقاطم aT O‏ 
إليه » وإنما يقع مغموراً في الحطاب كا يقول الإمام الباقلاني ( ص 7ه ) من كتابه 
( إعجاز القرآن ) . 

أقول” هنا: إن" اللقصود بقول المؤلّف ءوالباقلاني قبله» بأن ما بقع من السّجع 
أي : من اتفاقالفواصل والوزن ني القرآن إنَّما بقع اتتفاقاً غير متكلتف ‏ أن القارىء 
- يشعر بأنّه اتفاي غير متكلتض,أي: يشعر بأنّه واقع مواقعه الطلبيعيئة في أداء الكلام 
ولا يريدان أنه جاء اتفاقاً ني القرآن ؛ لأنّه كلام الله المحيط بكل شي ء علماًء فايس 
عنده ما هو اتثفاي » أي : يقع بالمصادفة الي لا يعرفها . 

الخاصة الثانية : من أجل" مظاهر الإعجاز ني القرآن ء وهى أن التعبير القرآني 
ظل” جار على تسق رفيعر E‏ ل ا ل ده 

افع د 


وروعة التعبير » برغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع والفصص» والمواعظ 
والحجاج » والوعد والوعيد » وذلك ما يعجز عنه جميع من عر فنا من فحول العربية 
والبييان. 

الخاصة الثالثة : أن معانيه مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها النّاس كلهم على 
اختلاف مداركهم وثقافتهم »> وعلى تباعد أزمنتهم وبلدائهم »> ومع تطور علومهم 
واكتشافاتهم . فالآبة تعطي كلا منهم من معناها بقدر ما يفهم : وما يفهم المتأخترون 
من معانيه زيادة كان مع يا عن السابقين ؛ لعدم وجود ما ينبههم إليه إذ ذاك . 


وضرب المؤلّف على ذلك مثلاة الآبة : « تبارَك الذي جعّل في السّماء 
بروجا وجعل” فيهنا سراجا وقتمراً مديراً » [ الفرقان : 5١‏ ] . فالعامتي يفهم 
أن" كلا من ال و او كان بالفثاة إل الأرفن زات غار السو ويم 
انفظ ٠‏ والتأمّل من علماء العربيئة يدرك أن الشّمس تجمع إلى التور الحرارة » فلذلك 
سماها سراجاً » والقمر لا حرارة مع نوره فسمّاه منيراً . والباحث المتخصّص في الفلك 
يفهم من الاية إثبات أن القمر جرم مظلم » يضيء عا ينعكس عليه من ضياء الشمس 
الي شبهها بالسراج بالقياس إليه > والمعاني الثلاثة صحيحة ٠‏ وكل منها على مستوى 
من فهمه . 

وكذلك ضرب المثل بالاية : « والارْض بعد ذلك دآحاها » [ النازعات : 
"٠‏ ] » فالعرني العادي يفهم منها مععى الانبساط » والمثقف العادي يفهم منها معى 
التكوير والاستدارة » وكلاهما موجود في اللّغة . 

وكذلك بالآية : « والمديئل والبغال والتمير لش ركبوها وزيتة ويتخلق' 
مالا تعلمو ن »[ النحل : ۸ ] فقال : تاه:الأقدمون في الفقرة الأخيرة : «وخلق” 
ما لا تعلسون ) بين تأويل وتفسيرات كثيرة ؛ ولكنة المعاصرين لا يشكدّون في 
أن" المراد بها هذه الوسائل الحديثة الأخرى الى أضيفت إلى الوسائل السابقة . 


ل 7 س 


وهكذا تكون الآية خطابآ لأهل العصور المتتالية كلها » وليست خاصة يجيل 
معيدن 3 ولک هذا يدخل ي جملته تحت باب الإخبار عن المغيبات »> وهو كثير 


في القرآن . 

أقول : إن المؤلّف الكريم قد أطل بكلامه هذا على نظريّة الإعجاز العلمي | 
ولكته اعتدل فيها فأبقاها في حير ( الإخبار عن المغيبات ) » وهو وجل قال به أ 
السلت 

الخاصة الرابعة : لا تزال موضع البحث والدآرس وهي : التكرار . 

وذكر أنه نوعان : 

. تكرار بعض الألفاظ والحمل‎ ١ 

. تكرار بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار‎ - ٣ 

فالتوع الأول يأني للتأكيد . وينطوي على نكت بلاغية أخرى » كالتهويل 
والإنذار » والتجسيم والتصوير . وللتكرار أثر بالغ 5 نحقيق هذه الوجوه البلاغية 
في الكلام ؛ ولكن ليس كل تكرار محقنّقاً لذلك أو مستحساً ( ويل المؤلف في ذلك 
على ( مشكل القرآن ) لابن قتيبة » و ( إعجاز القرآن ) للباقاّلاني و ( البرهان ) 
للزّركشي ) . وضرب على ذلك عده أمثلة من القرآن منها : « اللحَاقة » ما الحاقة 
وما دراك ما اللساقة ) .....الايات .[ الحاقة : ٣-١‏ ] . 

وذكر المؤلّف أن كل ما ني القرآن من تكرار الكلمة أو الحملة من هذا القبيل 
وعلى مثل هذا الإشراق . 

وفنا التوع الثاني منه » وهو تكرار المعى ٠.‏ كتكرار بعض القصص والأخبار 
فله غر ضان هامّان : 

تنبيت هذا المعى في الأذهان بأشكال متعدادة ٠‏ وهذه طريقة تربوية سيعود 
الولف إلى الحديث عنها . e‏ 
ا ا Ky, EE‏ 


والغرض الثاني : هو التفدن في القول لبجل إعجاز القرآن وقصور الطاقة 
البشرية عن تقليده . 

ومن هنا لا تعر في القرآن عا على معبى يتكرر بأسلوب واحد ؛ ويلاحظ مع تغير 
الأسلوب التفظي تعر ير الطريقة في التتصوير والعرض . 

وضرب المؤلف مثاد عا لى ذلك قصّة نوح واختلاف E‏ 
(جاء بها في ۲۲۲ قاو اكت وله ارت E‏ 

ES E 
. والخلاصة ؛ ولا يفيده إلا الإطناب‎ 

الحاصة الخامسة : تداخل الأمحات والموضوعات ني معظم الأحيان » فإن الآيات 
م دسق وتبوب في الق رآ ن بحسب الموضوعات . وقد أرجع المغرضون ذلك إلى البدائية 
والبساطة في منهج البحث › > ونتج عن ذلك الد اس بأننه فكر إنسان . وهو في الحقيقة 
مظهر انفرد به الدّ راف دامغل. عن كل SEE‏ البحث 
والتأليف » نسق غير معهود في منهجه وأسلوبه وتعبيره . ويرى المؤلف أن" من 
الحمأ أن نلزم” الق رآن ععابير عصرنا ني التأليف ونقده » وهو عرف » ولیس مقلا“ 
اوتام إن" المناهج تتناسخ والأساليب تتطور . 


1 إن" هذه الخاصة تابعة” لحكمة عليا » هي أن" القرآن” جميعه يدور على معی 
كلي واحد ؛ هو دعوة الاس أن ا عبيداً لله بالفكر والاختيار > کا خلقهم 
عبيداً له بالخبر والاضطرار » وان“ أمامهم حياة ثانية تضؤل أمامها الحياة الحاضرة . 
داقر نينا متا الى الكثي لخر في جميع موضوعاته من تشريع + وعد ووعيد 
وقصة وأمثلة وو صف . وما يتحقنق ذلك بهذا النتسق من التتداخل والتمازج ني المعاني 
وذلك ليتنبّه الفكر » ويظل مستيقضاً للحقيقة الكلية الكبرى الي تطوف بہا جميع 
المعاني والأبحاث . 
والتصنيف الذي نعرفه يفوت على القرآن هذه الغاية لو أنه اتبعه . 

N — 


نقول : لقد دافع المؤلف عن المام القرآن بتداخل الموضوعات » وعن ان 
المغرضين عدوا ذلك من البدائية والبساطة في التأليف والبحث » بأثنا يجب ألا نلزم 
القرآ ن بمعايير عصرنا في التأليف » وبأن” القرآن جميعه يدور على معنى كلي واحد 
هو دعوة اأتاس إلى العبوديّة لله اختياراً » وبأ هذه الغاية العظيمة تتحقئّق بالتداخل 
والتمازج بين المعاني والموضوعات المختلفة . 

وأذ كر هنا بأن" الدكتور عبد الله دراز رأى في كل سورة من القرآن » وبين 
كل سورة وسورة منه » وفيه جميعه » وحدة موضوعية برهن عليها حين استعرض 
وة البقرة على 08 »> فبيّن وحدتها الموضوعية : وأنها تتأف من مقدمة وأربعة 
مقاصد وخاتمة » وأنبا كلها مترابطة فيما دينها . وناك عل اتن ee‏ 
معنى كلي واحد : كا فعل الدكتور البوطي هنا » وأضاف إلى ذلك أن القرآن 
لا يخرج على وحدة الموضوع في أجزائه وسوره وجموعه » واستطاع أن يحوّل الالام 
إلى وجه من وجوه الإعجاز وصفه بأنّه أعظمها . 

وأنبى المؤلّف ( الدكتور البوطي ) كلامه على اللحصائص بقوله : ( وبعد »فهذه 
جملة خصائص الأسلوب القرآ ني ) . 

والذي أراه أن" ما ذكره من اللخصائص وليس جملة الخصائص . 

نم انتقل” المؤلّف إلى الكلام على : 

إعجاز القرآن » وتعريفه » ووجوهه » ودليله » ومظاهره : 

أ بدأ بالتعريف وأورد له تعريفين : 

7 أن القرآن فوق مستوى البشر في بلاغته أو تشريعه أو مغيباته . وهذا هو 
رأي جمهور العلماء والباحثين . 

٣‏ ان لله قد صرف قدرات عباده وسلب همتهم وحبس ألسنتهم عن الإتيان 
عثله »> ومن قال به التظام المعترلي » وقد سخر الحاحظ وغيره بهذا الرّأي » ومن 


A‏ سد 


ب مسي aqare‏ بجوو جعي عبسب بوب و سبح جب سي مج بسب ووب بوص rarer‏ لج عا ses‏ 


رد عليه الباقلاني في كتابه ( الإعجاز ) وقد أورد المؤلّف رده » وقد ذكرناه قبل 
في كلامنا على الباقّلاني . 

وذكر المؤلّف أن مما يبطل القول بالصّرفة ؛ أن المعارضة قد وقعت فعلا” 
ولكتها لم نجىء بشيء ؛ وأن ما يويد إعجازه البلاغي قول المشركين : إنّه سحر 
وتواصيهم بعدم سماعه . 

ومع ذلك فإنة المؤ لف يرى أن قول النظام أقوى ني باب الإعجاز ومعرفةر أنه 
كلام الله » لن العجز عن الشي ء المستطاع أعجب من العجز عن الشي ء ء الذي لا يدرك 
ولكنة المنطق والواقع لا يقبلانه » فانتهى المؤلّف إلى إنكار وجه الصرفة كأ كر سابقيه. 

ب وجوه الإعجاز فيه : 

فرق المؤلف بين ما يحص" العرب ء وهو بديع نظمه وعجيب تأليفه وسموه في 
البلاغة » إلى الحد الذي يعجز الحلق عن الإثيان بمثله » وهو حجة على العرب 
والعرب بدورهم حجة على سائر الاس » وبين ما يدركه الثّاس كلهم . وله ثلاثة 
وجوه : 

5 الإعجاز بالغيبيات 4 وذكر من الآيات فيها J:‏ قل للذ ن كفروا 
ساون" ورون | إلى جهتم وبيس" الاد » [ آل عمران ۲ 
ا غلبت الروم . . [٠‏ الروم : ۲-١‏ ] والآية : ولقد' صداق” ا 
رشو ارقم 5 بال لد ل المسجد الحرام إن شاء الله “آمنينسمْحلقينَ 
روسك ومقصرين [٠‏ سورة الفتح :[. 

وقد وقعت هذه الأخبار المستقبلة بعد كما أخبر بها . 

وأورد المؤللف آيات أخرى تتعلّق باليهود وبأشخاصٍ بأعيانهم : أي لحب 
تبنت يندا أب ي لهب وب »[ التهب : ١‏ ]»والوليد بن فة لاني و" 
عت بيدا لش ١‏ ] . ورأى أن" هذا الحزم دليل” على أنه يصدر عمّن 
بيده مصير الزمان والمكان . 

وذكر أن في القرآن آيات كثيرة تعلن في بيانات حاسمة قاطعة عن نواميس 
كونية ستبقى نافذة . 

عد 8 0 ت 


E :‏ : ْ 
۲ حديث القرا ن عن الماضي السحيق برعم أمية الي 3 وعدم ألحذه العلم 
٣‏ - الإعجاز بالتشريع الداقيق المتكامل الذي يتناول شتى أمور الحياة الخاصّة . 
والعامة » ويقول المؤلّف بهذا الصّدد : إذا كانت المؤتمرات الفقهية الحديثة تجتمع 
من جميع أركان العالم في و 1 فتقر ب التشريع الإسلامي الذي يرجع إلى 
ما قبل أربعة عشر قرناً » وبأن الى أمى » وبأن الأمّة الى وجد فيها كانت بدوية 
تحتكم إلى الأعراف السّائدة » فأنت تدرك أن التشريع القرآني من أجل مظاهر 
الإعجاز في هذا الكتاب العظيم . 
فمن البدهي أن آخر ما يتوج به تقدام أي أمّة من الأمم هو تكامل البنية القانونية 
والتشريعية في حياما . والذي ظهر في الحزيرة العربية بالإسلام عكس هذا القانون 
البدهي تماماً » فقد ظهر تشريم” كامل في أمّة بدائيئة لا ترى حاجة إلى قانون . وليس 
هذا اللّغز حل إلا أن القرآ ن وحى من الله . . 


+ - دليل الإعجاز البلاغي : 


يأني المؤتف بقوله تعالى : « وقالوا لؤلا أثرل عليه ينات من' رَبّه قل 
انما الآيات عند اله ونما آنا تدر مين + أو م تكنيي* آنا انرا 


ا 2 الكتاب ا غا إن" ف ذلك لح ووکری لقوم 


يؤمثون” » [ العتكبوت : ٠ه‏ ١ه‏ ] ءوبقوله تعالى: « قد سمعنا لو نشاء 
لقتنا مثل هذا إن" هذا إلا أساطير الاولين » [ الأتفال : "١‏ ] . 

وذلك ليبن أن" المشركين طالبوا التى ععجزات » وأن الله اعتبر القرآن معجزة 
كافية” هم إذا لم يكابروا » م a‏ الثانية نهم هددوا بالإتيان بعشل 
القرآن » وظتّوا أن" ذلك في مقدورهم . 

ثم أورد المؤلّف آيات التحدّي ني سورة البقرة(الآبتين ۲۳ و 55 ) والإسراء 
( الآبة : ۸۸ ) وهود ( الآیتین ١‏ و ١14‏ ) والطور ( الآيتين 8" و 4" ) وفيها 


3 


يتحد اهم القرآ ن بالإتيان بسورة من مثل القرآ ن ؛ وبعثله جميعه » وبعشر سور منه 

ثم ذكر عدم استطاعة أحد من التاس أن يأتي ثل سورة منه بحيث يصح أن 
يكون معارضة » ليأتي بالدلالة الملموسة على أنّه معجزة > فهي دلالة الواقع عبر 
التاريخ والقرون » وذكر أن قل حاولت معارضته » ولم تأت إلا بكل” سخیف 
منهم مسيلمة » وابن المقفع > وأبو العلاء المعري » وابن اأرَ راوندي ( ني كتابه اتا 
ونفى ى ذلك عن المعري » ويقرر تك إذا وجدت أصحاب الحبرة والطلاقة قد عجزوا 
عن الإتيان بمثله » فهو معجرٌ ‏ وإلا فهو ليس كذلك ٠‏ ثم يمن أن المراد بالممائلة 
في التحددي اين الإثيان بالأسلوات فة + أن لكل كاتب أو شاعرٍ أسلوبه » بل 
الممائلة في البلاغة والبيان والتائير على الثفس . 

اغوي : 

سن المؤلف أنه بقدر ما يم لتتطابق الد قيق بين المعى القاأم في الذآهن والفظ 

الال عليه والمصور له يوصف ؛ الكلام بالبلاغة والبيان » ويرى أن اللّغة مهما كان 
نوعها في التعبير البشري لا تتغطني إلا جزعاً يسيراً من المشاعر والمعاني . فالألم يعبر به 

عن أنواع مختلفةر من الشعور والإحساس » والحلاوة يعبر بها عن أفواع مختلفةر 

من الشعور والذوق > وكذلك الألوان والروائح ٠‏ واللغة تبعاً اذاف ن عن 
المشاعر والإدراكات . 

دمهما كان تكلم غزير اللغة » فته لا يستطيع أن يستعرض في ذهنه جميع 
الألفاظ الي يمكن أن تار أحدها للمعنى الذي يريد”ه . وني الللّغة ما يسمى المترادفات 
ولكتها عند سبر أغوارها تظهرٌ فروقاً دقيقة” ينها ؛ ولا ينوب بعضها عن يعض 
تماما . و التعبير العامي لا يتراعي هذه الفروق ؛ ولكن البليغ بم E E‏ 
لفظة” مكان ا . وقد عالج الباقلاني هذه التّاحية ( الإعجاز 
ص ۱۸ ) . 

کر 
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کاب قدمر أ حديث إلا وني ائص في هذ اح وها طهر القع ابشرعاً. 


ا لالم ا ام ش 


والآخر متبوعاً » بل ری أنّهما متطابقان منسجمان متلازمان ؛ لا اختلاف بينهما 
ولا تفاوات . 
.ولا يمكن إبدال كلمة فخ ا ذا عر توت عنها تماما 2 ولو استطاع أح” 


ذلك لأبطل الإعجاز وإن عجر عنه كات كلك دليل الإعجاز | 

وضرب E‏ المثل المثل بالآية : « تالق الإصباح وقْل الكل بسكا 
والس والقتمرٌ حسباتاً ذلك تقد ير العزيز العام » [ الأنعام : 47[ 
ورأى بالمقابل أن” كلام البشر قابل" التبديل. والتحسين » واعتبر أن" هذه الظاهرة 
هي أساس الإعجاز القرآني » وأتّه المصدر الأول لمختلف مظاهر الإعجاز البلاغي 
وأن” إليه مرد" كل“ ما يتحدآث فيه العلماء من خصائص أساوبه ومميكّراته البلاغية كر 

م يقد م المؤلف بعض مظاهر الإعجاز البلاغي > وو جزها واحداً واحداً 
كما بلي : 

المظهر الأول : أسلوب القرآن الفريد » ويشمل ربع خواص" : 

أ النسق لدي الذي ليس من الشعر ولا من التّثر المعروف . 

ب المستوى ی الرفيع ا لواحد في جميع البحوث والموضوعات . 

ج - الألفاظ المصوغة عيث يخاطب بها التاس جميعهم على محتلف مستويامم . 

د تكرار المعاني بقوالب مختلفة متجدادة مهما كان الموضوع . 

المظهر الثاني : الكلمة القرا نية الي تمتاز بجمال الإيقاع في السمع والاتساق مع 
ا معنى فتشم” رائحة المعى أو تلمحه فيها » وباتساع دلالتها بطريق الإبحاء والشمول 
فتنوب كلمة عن كلمات أو جمل » وقد توجد في بعض تعابير الأدباء إحدى هذه 
االحوا ص » ولكن” اجتماعتها كلها لا يتوافر إلا في القرآن . 

NY 
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وقد ضرب المؤلف مثلا الاية : « والليئل إذا عسعس > والصبح إذا 

س س ت 3 o 32-7 e"‏ س 2 سے a‏ 
تفس » [ التكوير DD‏ وأا اعرد خلقاً أم السّمَاء 


5-5 
8 ساس 


تاها » رقم ستمكتها فَسهاما ٠‏ واغطش البلا وأعرج” ان » 
[ التازعات : ۷ - ۲۹ ] . فهذه الألفاظ ( عسعس » تنس » أغطش ) تعطيك 
المعى في تلافيف حروفها قبل أن تُعطيه ني معناها المحفوظ . 

وضرب مثلاة » كذلك » الآية : و فَلَمً سمعت بمكرهن” أرسّتت 
الينهن و أعلتتدتت لته متكا [ يوسف : ۳١‏ ] . فمتكأ هنا تصور لك أنها 
عدت هن لوا من الطعام ( القرى ) » الذي يقدم إلى المجلس تفكهاً وتا 
وتجميلا للمجلس » وتوفيراً لأسباب المتعة فيه » فيقبل عليه في حالة من الرّاحة 
والاتكاء . . 1 

وضرب هنال ضا با: «آف رأيتكم* رای ترون ا أنساث " 
شجرتها آم تحن المتشع ون جعلتاها ند ك رة ومتاعا للمقون) 
[ الواقعة : ۷١‏ ۷۳ ] , 

والمقوون: جمع مقو وهوالتازل في القواء» أي : القفر > ومن القوى وهو ابحوع 
وهو المستمتع أيضاً . ( راجع لسان العرب والقاموس المحيط وتفسير القرطي ( + ٠۷‏ 
ص ۲۲۱ ) . وهذه الكلمة في موضعها من القرآن تو دي المعاني الثلاثة معاً . وهذا 
فوق طاقة البشر . 

وكذلك مثل بالاية : « إننًا رست عليهم ريا صرصر أفي يوم بحس 
متسر »نتر الس كته" اعجار تل مثفتعر» [القمر : 1.15 
فكَلمَة مقغر تدل على أن" التخيل قد انقلعت أصوها من باطن الأرض ول تعد إلا 
عمداناً قائمة على سطحها » فكأنها متصيّدة ومنحوتة من منقلع وقعر ( أساس البلاغة 
لازحشري : 015 ) . 

ومثل بالآية : « إن لك أك تنجو فيها ولا تعرى » ونك ل تنا 
فيها ولا تضلحى E EET‏ ررق كل بسر 


١‏ ¬ اي س 
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س سا يه سم 


فد خيلا لله مانا فا ترق فيال اه كان متصورا 4 
[ الإسراء : ۳۳ ] ء وبالآية : « امن جعَل الاأرض قراراً وجعل خلاالها . 


الكو فر دن ا لطر و لفك وري ار كط ند 


ضربها أمثلةة على غنى الد“لالة وسعة الإبحاء والشمول . 


المظهر القّالث : حسن صياغة الحملة حيث تتلاءم كلماتها وتتسق اتساقاً كاملا ١‏ 
وتتلاحق” حركاتها وسكناتها بحيث يكون ها إيقاع رائع . وضرب مثلا على ذلك | 


65 سام 


الآية 46( ولقد اند وه" طشنا فَتَمَارَوًا بالنذر » [ القمر : 5" ] » وقد 
لفت المؤلّف التّظر إلى ما كتبه عنها الرافعي ني كتابه ( إعجاز القرآن ص ٠٠۸‏ ) 
وكذلك الآبتين : « ففتحتا أَبْواب السماء بماءِ ويل رالا رمه 
عيوناً فالتقى امات عى أمثْر قد قنّدِر» [ القمر :ا ۳ ]. 

ودليل التلاؤم والاتساق أن حفظ القرآن أيسر من حفظ سائر التر . 


ومن خصائص الحملة القرآ نيّة دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معى > ومثال أ 
ذلك قوله تعالى : « إن لَك ألا تتجوع تارك مان ا Re‏ 
فیھا ولا تفنْحى » [ طه ١١١ - 1١8:‏ ] » والآية : « إن فرعون علا فبي | 


°F‏ ماقام وفوا اما ا شاع س وه ل وسار سيج مره را دهت ور ٤و‏ امو 

الارض وجعل أهلها شيعا يستسضعف طائفة منهم يذبح ابناء هم 

اسم وهس ه س a SO‏ ا 5 5 - 

ويستحيي نساء هم إنه كان من المفسدبن ) 1[ القصص : 4 ] . والاية 

وو و موسا قاد ا 7 ا و 

بعدها : « وثريد أن من على الذ ين استضعفوا في الا رض ونجعلهم 
5 ع م س و ق و 


ئمة ونجعلهم الوارثين » [ القصص : ١‏ ] . 


ا 


وني هذه الآبة» فضلا عن إيجاز القصر» إشعارٌ بالربوبيئة وسلطانها ينبعث من ألفاظ ٠‏ 


الآية وصوغها » ومعى عظم في قوله : «١‏ وتجعاه اف وتجعلهم الوار ثين) 


5 1 596 ت يا 0 و ال 7 3 
الذي يشعر بتحقيق النصر والغلبة بي المستقبل . ولا يستطيع البشر أن يفوه بذ االكلام. 


وښ خصائص الحملة القرا نية أن" القارىء لا شعر بالملل حين بتلو ها 
مهما أكثر وكرر . 
N‏ 


ومن خصائصها إخراج المعى المجرد في مظهر الأمر المحس” الملموس » وبثٌ 
الروح والحركة في هذا المظهر نفسه » بحيث تتحرك في الحيال كأنتها قصّة تمر أحدائها 
على مسرح يفيض" بالحياة والحركة المشاهدة الملموسة . ويستقبل القارىء والسامع 
معاني الآيات بكل” من عقله وخياله معاً . 
وكلام غير الله يتفاعل ف العقل وحده مع الكلام والمعاني إلا في الموضوعات 
الي تقوم ني جوهرها على التخيل والتتصوير » كالشعر ؛ ولكن القرآن فيموضوعاته 
كلها تقوم أداته النتعبيريّة على التتصوير والتجسيم » وسيعود المؤلّف إلى هذا البحث 
حين يتكلم عن التتصوير في القرآن . 
وضرب لذلك مثلا هذه الآيات الي تصور المستكبرين عن الحق” : 
يت 91 جعلناف ني أعلتافه" عاد لاه فهي إلى الا دقان رفهم مقمحون. 
و e‏ ب ایدم أسدآاومن” خلفهم ' سد فَأغلشيتاهي* ف 
ل يبلصرون ۲[ يس :۹-۸ ]. 
ومقمّحون : أي : رافعو رؤوسهم » يقال : أقمحه الغل” إذا ترك رأسهمرفوعاً. 
حا إن ركم الله اللي عاق السسّموّات وَالاأراض” في ستة أينام“ثم” 
سے سے ت o‏ ه ا ا 
اسشوى على العرشٍ عشي الل التهسار ا علب تيتا والس والقسمر 
وَالشُجُوم” مُسخرات بأمْره آل له ل اطق رالا ر“ الله رب ؛ العالمين» 
[الأعراف : 6ه ] . 


e‏ تقذ باحق ا الباطل فيد مخه فإذًا هو ز زاهق ولكلم 
الول مما تصفلون » [ الأنبياء : 18 ] » 

فالقذف والدامغ والرهق كلمات لا يخطر دبال إنسان ر أن يستعماتها في جال التعبير 
عن أن الحق” هو الذي تتقبّله التتفوس دون الباطل > ر المعجزة القرا ية هي 
الي طوَّعت الا لللغة اختلف المعاني والأفكار . 


E 


1 4 5200 مظاهر ا آن 4 وت انت 
ل جد من محداث عنه قبله أو لفت التظر إليه من الكاتبين ار 


فالكلام هو مرآة” لطبيعة المتكلّم » ولا بد أن تتجلى واضحة فيه كلّما أوغل 
في موضوعاته وبحوثه » ولا بد أن تظهر طبيعة المتكلّم مهما أخفاها » ومن هنا | 
لا يستطيع إنسان” أن يظهر في كلامه رهبة الربوبيتة وجبرونها في صياغة لا تكالف 
فيها ولا تمثيل . ذلك لأن الطبيعة البشريّة لا يمكن ان ارو فان ااه ه متهافتا ` 


مضطرباً . 
وقد ضرب الد كتور البوطي معاد على ذلك الآية J:‏ توربك لتحشرتهمٍ 1 
وشیا م 2 فرتم حو ل اجهتم جثياً» ثم لزع E‏ ا 


1 ا ع 59 كم 1 عتياً 5 0 ار أعلم بالذ رن هلمأ 
لى بها صليا › وإن نکم إلاوَارو” ها کان عتلى ربك 00 مقضياًء .| 


ووت و 2 


sS E 3‏ ا [VT —A:‏ 
سيّد قطب »وهما: التأثير والتصوير في القرآن » فقال فيما بخص" الأولى مبدياً رأيه 
في كتاب ر ظلال القرآن ) لسيد قطب : 

( فقد نج فيه نبجاً جديداً قد يكون بعيداً عن نحقيق المسائل والقضايا العلمية 
ولكته لامس حاجة في نفوس كثيرين من الاس » وهي التطلع إلى الكشف عن ١‏ 
وجدانيّات القرآن وأسراره وتبسيطها وتقريبها للأفهام بعيداً عن الأمّلات العلمية . 
والفكرية العريصة . ) . 

2 يتحداّث الدكتور البوطي عن تدرج التصوير لق ز في ي مظاهر متعد دة 
بوسائل متعددة » ورأى أن a‏ واحد »> وقد فرق 
ي نصوص متعد دة ( ص ١‏ وم . ومن هذه المظاهر : 

E۱‏ س 


أ إخراج مدلول التفظ مر بن دائرة المعبى المجرد إلى دائرة الصورة المحسوسة 
والمتخيئلة . 
ب - نحويل الصور من شكل صامت إلى منظر متحرك حي 
ج - تضخم المنظر ونجسيمه حينما يكون الحو والمشهد يقتضيان ذلك . 
ويقرر الدكتور البوطي أن الوسيلة البعيدة في التصوير القرآني لا تملك منها إلا 
ا الوصف التقريي › إذ' م ي سر إعجازه » وهي الغاية الي تقف دونها طاقة أممّة البيان 
و كل" ما يستطيع قوله : إننّها الكيفيئة اللتطيفة الد قيقة الي تتأف الكلمات على وفقها 
| وتنناسق الحروف والحركات وما يتبعها من مدود وشد ات على أساسها > فتخر جالكلمة 
١‏ وابلتملة في قالب من اللتفظ وطريقة الأداء يبت الإحساس ويثير الحيال وبقيم صورةة 
| مجسّمة” حي المعبى » ويذ كر 0 لبوطي أن" العلماء قد عجزوا عن استنباط 
| قاعدة لمحاكاتها » على حين أنهم | وا اضر ل ااا و تشبيه والمجاز والكناية . 
| وقد نجد الحملة كلها تحمل إلى خيالك صورة المعنى وتبث فيه الحركة والحياة 
آٍْ وقد نحد كلمة واحده تۇد ّي هذه المهمّة كلها . 
| ا وذ كان كبر للك إعثرَ ضهن ' قإن 
| استطعئت أن" : تبتتغي نفقاً في الاأرض أو سلما في السّمَاء فتأنيهكم بآ ية 
: ولو شاء الله الت 36 ی الى فلا تكثوتن" مين | الجتاهلين » [ الأنعام : 
[e‏ 
وضرب مثلا على التتصوير الذي تنفرد به كلمة واحدة الآبة : دما كم" إذا 
| قبل لک اتفروا في ستبيل الله الدّاقلشم”* إلى الاأرض » [ التوبة : 8" ] . 
ا ويقول الدكتور البوطي :( ولو حذفت الشّدةة من الكلمة فقيل تثاقلم لف ارس 
وضع الأثر المنشود وتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها اللّفظ واستقل” برسمها ) 
دم" ينسب فلك إلى كتاب التتصوير الفني لسید قطب ( ص ۸۷ ) . وواضح أنه يتوافق 
زح سياد قطب في + جميع ما يتعلق ببلاغة القرآ ن ولا سيما التأليف والتصوير . 
1۷ إعجاز القرآ ن - ۲۸ 


وينتقل بعد ذلك إلى الكلام على ( أمثال القرآآن ) : 
فيرى أنها لوحات فدية تصور مشاهد الطبيعة من حياة العرب وغير هم . وني ذلك 
إبراز لوحدة الحقائق الفسّيّة .وتأخذ الأمثال غالباً طابع القصّةء وفيها تفصيل. وبسط 
للصّورة على غير عادة العرب . فالعرب » مثلا ء ET‏ 
و ا « ودين كفروا ام كسراب بقيعة 


ا 
ن o I‏ ل 


سحسيه الما ن ا خی اد أ جاء 0 E‏ جد ° ا ووجد” ألله عنده 


سا سل 


فوفاه حسابه وال سر يع الحساب 2[ الور aT‏ 

وكثيراً ما يني المعنى الممشّل له مطوياً ويأتي المثل كاملا مستقلا” بذاته على غير 
عادة العرب ٠‏ كقوله تعالى : « وما سلوي اران هذا عنذ'ب قرات سائغ 
شراب هذا ملح اجاج » [ فاطر : ٠١‏ ] . فالبحران : مثل المؤمن والكافر ٠.‏ 
ولم يذ كرا صراحة في المثل . 

وقد أورة بعد الآبة النتايقة الآية 4و أو كظكمات فو تحر لحي اا 
موچ من" فوقه سوج من" فوقه سات ا 0 2 2 


سے ق ساسم 


و 3 يكد يراها ومن ل يجعل الله 0 ا 


نور » [ النور : ٠١‏ ] . وشرح صورتي الابتين شرحاً جيداً » 5 علس عليه بان 
لمثل الثاني لا يعرفه إلا من يعبر المحيطات من البحتّارة وأمثاهم حيث يتكائف الظّلام. 
تسعاً لحالات ؛ وظروف معينة » فالتمثيل به ينطوي على دليل من أهم" أدلّة الإعجاز . 
هذا وقد أفردت أمثال القرآن بكتاب ألفه أبو الحسن الماوردي ( #4 م١ه؛‏ ه), 
وينتقل المؤلف إلى الحديث عن ( القصة في القرآن ) فيقول : 
إنها تشتّرك في الغرض الرئيسي وهو الدّعوة إلى العبوديّة المختارة لله > ولكن” لها 
أغراضاً فرعيّة تلخلص في ثلاثة : ا 
5 - إثبات الوحي الإهي للرسول المي عن طريق أخبار لم يتعلمها وردت في 
الكتب السماويئة » والقرآن ينص" في نباية القصّة على أن النبي” ( عليه الصّلاة والسّلام) 


— €۸ ب 


م يعرفها إلا من طريق الوحي المجرد َ «ذلك من ' أَنْبناء الغتيئب نوحيه إذيك” 
1000 20 3 


وما ا د سلون قلا مهم" أ بهم يكفلا مريم وما کشت 
ديهم 5 خرن [ ل عمران : 4[ 


سوام 


- العبرة والموعظة وهي تتجللى في مظهرين : 
١‏ بيان قدرة الله على الأمم الكافرة السابقة تخويفاً للأحقة 
٣‏ التنبيه إلى أن" الدين السّماوي واحد > وأته لا اختلاف ني الأديان . 
ج- تثبيت فؤاد الني في محال الدعوة ووعده بالنصر : « فاصير كما صبر 
ولوا العم من اسن » [الأحقاف : ٠١‏ ]. 
+ منهج القصة في القرآن : 
يبين الدكتور البوطي : 
أن" القصة في القرآن ليست غرضاً مقصوداً لذاته » فالغرض منها دبي : 
7 أن القرآن يتخذ من الحمال الفتي أداة لتحقيق هذا الغرض 
ان المنهج الق رآ ني للقصة أثر من آثار هذا الغرض » وهو يقوم على أروع 
مظاهر اهمال الفنتي والإشراق البياني . 
ويتكون منهج القصة ني القرآ ن من المظاهر التالية : 
١‏ التكرار » ولكن القرآن يتناول في كل مرة جانباً تستدعيه المناسبة . وقد 
ا تتكرر القصة نفسها أو اللحانب الواحد منها لعبرة غير | لعبرة في مكان آخر » فيتغيتر 
ا وإخخراجها التصويري بحسب هذا التغيير » حى تكون کانھا قصة جديدة . 
فالقصص الواردة في سورة هود جاءت في سورة القمر : ولكن اختلف الأسلوب 
والعرض وجرس الألفاظ > ووردت معان وعظات ل يتنه إليها القارىء ني المرّة 
الأولى . 
- الاقتصار من حوادث القصّة على ما يتعلّق به الغرض . وضرب مثلاة على 
ذلك قصة أهل الكهف ني سورة الكهف ؛ فإنّه ل يذ كر بلدهم وأسماءهم وعددهم..» 
414 


أ 


وقصة هبوط دم إلى الأرض ؛ فإته لم يذكر مكان نزوله وكيف كانت معيشته | 
زا ْ 
وقد يورد القصة كاملةةً مع الحزئيتات دون أن تنطوي في الظاهر على عبرة أو | 
فائدة توجيهية » وذلك عندما يكون الغرض إثبات الوحي الإهمي وتأكيد نبوة محمد | 
( عليه الصّلاة والسلام ) أو تصحيح قصة أو حادثة تاريضية . ١‏ 
فمن قبيل الأول قصة يوسف » ومن قبيل الثاني قصّة مريم في سورة آل عمران أ 
وولادة عيسى في سورة مرم . ش 
5 إيراد النصائح والعظات في ثنايا القصّة . وهو مظهر عام فيجميع الموضوعات ٠‏ 
القرآ نية » ومثال ذلك قصة موسى في سورة طه : ( ٤4‏ 04 ) > وني سورة الكهف | 
(۲۲- 4۳( . ْ 
الحصائص الفنية للقصّة في القرآن : 
تكلم املف على اللحصائص الفدّية التالية : 
7١‏ العرض التصويري : وأحال على كتاب ( التصوير الفتي في القرآن ) | 
E‏ 000 
؟” - التنويع في استهلال القصّة ووضع المدخل إليها : وهي تبدأ في أكثر الأحيان أ 
بأغرب مشهد يلفت النظر إليها » ولو كان متأخراً في سياق القصّة . 
ومثال ذلك قصة موسى وفرعون في أوّل سورة طه : « وهل أتاك حتديث أ 
مو تارآفقال لاله اكوا إني ٣‏ تت تارا علي اتيك 
مثهنا ببس أو أجد على الثّار هند » [ طه : 4 ]٠١‏ . ويعود القرآن + 
فيستدرك ما سبق هذا القسم من القصّة ( طه : 85 فما بعدها ) . ش ١‏ 
وقد ينتزع أهم” مظاهر العبرة من القصّة فتصاغ بشكل خلاصة ها » ثم توضم | 
تمهيداً ومدخلا إليها . مثال ذلك قصة أهل الكهف : «١‏ أ سبلت . . . ) 
[الكهف : ٩‏ ] . 


TE 


وقد يبدأ بعبارات يكشف بها عن حكمة أحداما وأسباب وقائعها تركيزاً على 
العبرة منها . وضرب مثلا على ذلك قصّة فرعون مع بني إسرائيل : ١‏ إن فرعن 
علا في الا رض . . ٠.‏ [ القصص : ٤‏ ]. 

5 العرض التمثيلي الذي يبرز المتشاهد جاية مشرقة أمام التّاظر . ويطوي 
ما بينها من الروابط البديبية اعتماداً على سير المخيئّلة وتصوّرها . 

ومثال ذلك قصة نوح في سورة هود :«وأوحي إلى توح كم يمن 
من قَوّمك ...)[ هود : 36 ] ء وكذلك قصة موسى وفرعون في سورة طه : 
0 قال لا تخافا إنّني مكنا أسمع وأرى [طه:5ة]. 

7 انتقل المؤلف إلى الكلام على القيمة التاريخِة لقصص القرآن › وقد دعاه إلى 
الحديث فيه كلام ورد في كتاب ( الدب العربي الحديث ) لطلاب البكالوريا الأدبية 
رص ۳۰۲ ) منه : 

( فالقرآ ن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة ليبن موضع العبرة 
منها » ولا شك" أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه القصص دليل” على أنّها كانت 
من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في جزيرة العرب ) . 

فبيئن المؤلتف أن" كاتب هذه العبارة لا يستند إلى أساس علمي ني هذه الدعوى 
الي يكناب بها القرآن في نصّه ؛ على أن" قصصه لم يكن يعلمها الي ولا قومه : 
تلك من" أنباء القيلب: توحيهنا بنك ما كنت تعلمها أثنت ولا فَومك” 
من قبل هذا فَاصْبرٌ إن العاقبة للمتقين » [ هود : 44 ] . 

ويدحض” الولف هذا الاتهام ويترري به قائلاً : ( ولو كان كلام مؤلفي 
كتاب الأدب صحيحاً لحمل المشركون على الي حملة شعواء ولما سكتوا عنه . . . ) . 
ويتساءل : ( إلى أي وثيقة يستند هؤلاء افون ؟ والقرآن باتفاق جميع الباحثين 
أول وثيقة في هذا الصّدد ) . وهو على حق” . 


س 4١‏ س 


ثم ينتقل المؤلف إلى الكلام على ( المنهج التربوي في القرآن ) فيرى أنه لا بدا منه 
في القرآ ن لخدمة غرضه من الدعوة إلى عبوديّة اللحلق الطوعيئة . . . إلخ » وأته أعظم 
كتاب في التربية + إلى جانب أنه أعظم كتاب يقدا'م للكون حقائق الكون كله . 

ويتحدآث عن المظاهر التربوية في القرآن » ونلخّصها فيما بلي : 

١1‏ - صيغت فيه جميع الموضوعات بصيغة الهدى والموعظة والإرشاد » فصيرها 
بذلك وحدة كاملة متضامنة . 

٣‏ تدرّج في أحكامه . فبدأ بالعقيدة الصّحيحة أوّلاة > ثم الإصلاح النفسي 
EAN‏ رتست و وري عق عاد لبر ووو تافهن 

“5 سار بالتاس نحو السهولة واليسر > وأشعرهم أن شرائعه أسس” لإصلاحهم 
وليست قيوداً : « يتريد الله ا ايسر ولا يريد بكم العتسسر » [ البقرة : 
٥‏ ] » وأن الاستجابة للد بن حياة” للمستجيبين . 

4- يضع المتأمّل في آياته في حالة وسط بين خوف عقابه ورجاء عفوه 
ويربي المؤمن بطر 

الأول : أنه يذكر أحوال أهل التار وما ينالهم من عذاب » وأحوال أهل الحنة. 
وما ينالون من ثواب . 

والثاني : أنه يجمع في كلامه بين الحالين المتناقضين من الثواب والعقاب › والشداة 
والرخاء . والحكمة ني ذلك ألا يصل الإنسان إلى حالة اليأس ؛ ولا إلى حالة القعود 
والكسل اعتماداً على رحمة الله . ويورد المؤلف آيات كثيرة شواهد على ذلك . 

وتحداث الدكتور البوطي بعد ذلك عن ( النزعة الإنسانية في القرآن ) فقال : 
إن القرآن كتاب عري » نزل بلغة عربيّة وبلهجة أوسط القبائل العربية » ولكته 
ليس فيه إلا السمة الإنسانية المطلقة » ولم يتأثر في مبادثه وأفكاره بالبيئة أو الإقليم 
أو القوم الذين ظهر بينهم ٠‏ فهو إنساني الترعة . وكان فيما بخص" العقيدة للعالمين طا 
ول يكن لقوم دون آخرين . 
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وفيما يتعلق بالتشريع لم يختص ببيثة “إنسانية واحدة ٠‏ وإنما ينبثئق عن أسس 
ومبادىء إنسانيئة مطلقة . مثال ذلك أنه استهل” سورة النساء الي تم شؤون الأسرة 
بالآية : « يا أيه الاس اتنّقُوا ربكم الذي حلقك' من' نفس واحدة 
وخلق متها زوجتها وَبَث مهما رجلا كتثيراً ونساء واتشوا اله اَي 
تساء لون به والارْحام إن اله كان ف رقيباً » [ النساء : ١‏ ] . 

ويشمل هذا المنطلق جميع الأحكام التي وردت في السّورة . حون اليتامى 
وحقوق النساء » وفرائض اليراث » وأحكام النكاح » ومقومات الآسرة ء ونظام 
الحكم > وسلطان الحا كم » والعدالة الاجتماعية ور اننا : 

ويحسد الميزان القرآني الإنساني هذا الذي وضع لعى العدالة أساساً للتشريع . 

وقد ذكر المؤلّف قصة طعمة بن أَبَْر ق الذي سرق درعاً من جار له وورط 
بالتهمة يبودياً ( ص ۲٣۳‏ ) »ثم ذكر آيات من سورة النساء نتعلق بالحادثة : 


E‏ ل دسر سے شاه ام 


Li.»‏ ارلا إليْك الكتاب باحق لتحكم بين الاي بما اراك الله 
ولا تک ن للخائنين ختصيماً » [ النساء : ١١-1٠١8‏ ] . 

وقد ذاب في ميزان العدالة الإسلامي العرق والقرابة ٠‏ والطائفية والتبعية 
ولم يبق إلا اعتبار واحد هو الحقيقة الإنسانية المطلقة . 

وربط المؤلّف الأخلاق والمبادىء الإسلامية بالفطرة الإنسانية الشاملة » ولم 
يربطها ببيئة معينة محدودة » وهذا لم يكن فيها قابلية التغيير EE‏ 


من ذلك مبدأ المساواة بين بي الإنسان : « يا ايها الاس إا قتا كم" 


من ذكتر وَأَنْتى . » [ الحجرات : ١‏ ] . وحسن معاملة الأبوين: « وَوَضَّْنَا 
الإنسّان” ولط و ار ا على وهن ...2 [ لقمان : 16-14 ] 


د م 


رم و 
وان الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره : « ار إنسانٍ ألرمما” ا في ع قه 


0 0 القيامةٍ كتاباً بلقا 0 :۳ 


س ص 
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م وام ساس 


وازرة" وزد ر أخذرى وها كنا معد بین حتی تبعتث رسولاة » [الإسراء : .]١8‏ 
وتحد“ث المؤلف عن الترعة الإنسانية في القرآن من حيث الأسلوب 3 فرأى. 


أن القرآن يشّجه بالحطاب إلى التاس أو بني آ دم أو المؤمنين لا إلى قريش أو العرب: 
أو أهل كذا : ٠‏ يا اھا الاس اتقوا ربكم إن رَكْرَلَة السّاعة شي عظم ا 
[ الج ١:‏ ]و( يايد يآ دم قد *"أترننا علب" ا ا 
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وريشاً ولاس التقوى ذلك حير » [ الأعراف e E‏ الخ . 
وبرغم أن القران” نزل منجتمآ بحسب الوقائع والمشكلات > ولكثه م يسجل 


آي اسم من ا أولئك الذين نزلت في حقنّهم آيات وأحكام » وإنما نزلت الآيات | 


مو ضوعية ئة عامّة كي يبقى القرآن إنسانياً يضع المبادىء والمناهج للبشر جميعهم : 
وهناك يات نزلت مدحا أو ذما لأشخاصٍ بأعيانهم » ولكتها جاءت بصيغة العموم : 


ا كن 0 ل 


وتطبق ر جميع البشر السرا : 


وحبّى ما يظن” أنه استثناء > كسورة ( اللهب ) » فإنّه لا يراد به أبو لحب وامرأته | 


وحدهما » بل كل إنسان اتتصف بالصفة نفسها وقام بالعمل نفسه . 


ويقول الدكتور البوطي : من القواعد الفقهية في الإسلام أن" العبرة بعموم اللفظ ! 


لا بخصوص السبب» أي : إن حصو صية السبب لا تؤثّر في عموم الصيغة ولا تضيق 


شيئاً من عمومها ؛ لأن” منهج القرآ ن أنّه يبي على الوقائع الخاصة أحكامأومبادىءعامة 
ويتحدآث المؤلّف بعد ذلك عن ( فلسفة القرآن فيما بخص" الإنسان والكون ' 
والحياة ) فيقول : حمل القرآن » فضلاة عن جميع ما تقدام من أنه معجزة اللّعة ‏ 


العربيّة وبيانها وكتاب في التشريع والقانون ومعلّم للفضيلة والأخلاق » سس حضارة 
إنسائية شاملة بمفهومه عن كل" من الكون والإنسان والحياة ووجه التفاعل والتناسق 
بينهسا. 

ت 


| 
ا 
: 
ع 
٣‏ 
ا 
ا 
i‏ 
ا 


ففيما يتعلّق بالكون بضر القرآ ن الإنسان به على أنه من ن إبداع الله لغر ضين اثنين 

ان يتأمل الإنسان فيه ليؤمن بالحالق وأنّه عبد له : « إن" في حدق 
السّموّات والاأرْض . . . » [ البقرة : 155 ] و[ آل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ ] . 

. أن" هذه المظاهر الكونيّة مسخرة للحدمة الإنسان ومصلحته وحاجاته‎ ٣ 
.] ۲۹ : هو الذي لق لكلّم' ما في الاأرْض جتميعاً . . . » [ البقرة‎ « 

وفيما يتعلق بالإنسان : وصفه القرآ ن آنه مخلوق حمل أخطر المميّر ا توالصّفات 
من عقل وإدراك وقدرة على تحليل الأشياء » وأثرة » ومنافسة » وحبّ تملك » وقوّة 
SEE a a‏ بسو رقن أ 
تستغل في الحير وني الشر » ولذلك سماها القرآن أمانة فقال : « إِتَّاعَرَضنَا الاأمائة” 
على السسّموّات والاأرض . . . 2[ الأحزاب : 78 ] . 

ووجه الدكتور البوطي القارىء إلى مطالعة كتابه : ( كبرى اليقينيّات الكونيئة ) 
أن فيه تفصيلا” هذه الناحية . ورأى أن الذي اقتضاه هذه الأمانة أنه لا يستطيع من 
غير ها تسخير شي ء من «ظاهر الكون . 

وذكر أن الإنسان في القرآ ن خليفة الله في الأرض فشاءت قدرته أن يكون مظهراً 
لعدالته وتطبيق أوامره وهداه : « وَإِذ' قال رباك“ للملائكة إلى جاعل” في 
الاأرْض خليفة » [ البقرة : ۰ ] . وقوله تعالى : ٠‏ 0 "جين لطر دا 
دعتاه ويَكُشف السو ويجعلكم خللفاء الاأرئض »[ النمل : ؟5 ] . 
وتحتمل الآبة الثانية معبى آخر » هو توارث عمارة الأرض وسكناها » إلا أن كلا 
من المعنيين صحيح . 

ويصف القرآن الإنسان » بعد هذا » بصفتين : 

أنه خلقه من ماء دافق ۾ رج من بين الصّلب والآرائب » أي : من نطفة 
ومن قراب . . . ١‏ فايتنظر الإشسَان” مم خلق ...[ الطارق : ه-لا]., 

E0‏ س 


ت 37 5 ع سا ای سے سام وسر اس سم اشاس ساس سياه سا ل 9ے - 
۲ أنه كرمه وفضله : «ولقد كرمنا بني آ دم وحملناهم في البسر 
سرس ه© ےو فى 


ا 6 - 2-3 9 ساس وس في وه ساس ت اهم س ص 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن حلقنا 


ت 


تفنضيلا » [ الإسراء : 7 ]. 


والإنسان في القرآ ن ول وأغيو] عبد أشنت ووم علقت القن والس ` 


إلا 92 3 0 3 6 2e‏ 0 رك 37 0 آنه 3 مااي ن 
[ الذاريات : كه لاه ] . 

وفيما يتعللّق بنظرة الإنسان إلى الحياة يتحداث الق رآ ن عن الحياة الد نيا منجانبين : 
جانب قيمتها الحقيقية وعلاقتها بما وراءها وبالوجود بأسره والحياة كلها وما يحب 
أن تكون عليه حالة الإنسان نجاهها . 

فقيمتها الحقيقية أنّها فانية ومتاع الغرور . 

والحانب الآخر من الحياة الذي يتحدّث عنه القرآ ن أنّها وسيلة إلى تقوم معاشه 
ومعاده وإسعاد نفسه وبي حسه . 

وعلى ذلك يأمر القرآن الإنسان بالاستفادة من الحياة على أن لا تكون همه الأول 
وعلى أن تكون وسيلة للغاية الكبرى الي خلق من أجلها وسبيلاة إلى سعادة الآخرة : 
« اغ فيما اتاك الله الدّار الآحرة ولا تنس" تصيبك” من الد نيا » 
[ القصص : [VY‏ 

ويقول القرآن في معارضة الانقطاع ع مع فاه ان MES‏ انها 
دين 1 مثو ال اتر مر اط ات ما حل الله كم ولا عدوا إن" الله 
لا يحبا المعتدين » وكلوا مما رركم الله حلالاة طيباً » واتقوا اله 
الذي أنتثم' به مُؤمثون » [ امائدة : 88-41 ] . 


قو ع هاس 


وقول أيض] + 8 لين عل كا جتاح أنهو ا فَضْلاة من ربكم' 1 
[ البقرة : ۱۹۸ ] 27 
کا و 


ويتبيئّن من هذا أن محور المخلوقات كلها ني الرتبة والأهميّة إتما هو الإنسان 
وأن الغاية الي لتق من أجلها أن يكون مظهراً حكمة الله تعالى وعظمته وعدالته في 
الأرض عا يلتزمه من منهج العبوديّة لله تعالى » ون محور الوجود كله هو الدار 
الآخرة » وأن الدنيا مزرعة لما . 

وتلك هی أسس الحضارة الإنسانيئة الي جاء بها القرآ ن وجعلها للإنسانيئة دستوراً 
ومنهجاً في ا 

وتحداث المؤلف بعد ذلك عن ترجمة الق رآن فبيّن آنه لا يمكن ترجمته لما فيه من 
إعجاز بلاغي وخصائص رأيناها سابقاً » وأنّه بمكن تفسيره للّغات المطلوبة » ولكته 
لاعت أن يقل واسيب واكم لراش ان 

ب - نشر الدكتور البوطي مقالاة في العددد 145 من لة العرني الصّادر في جمادى 

الثانية 1898 ه ٠‏ الموافق لايو ( أينّار ) ۱۹۷۹ م » بعنوان : لماذا التعسّف الباطل في 
تفسير القرآ ن بحر العلم إليه أو حجبه عنه . 

وقبل أن يتحدآث الد كتور البوطي عن رأيه في هذا الموضوع أورد ميزاناً للتفسير 
انتفق الآثمة منذ القديم على أسسه وهي : 

5 أن يخضع التفسير لدلالات الذّغة العربية وقواعدها الي لا خلاف فيها . 

- أن يخضع لقواعد تفسير النصوص المتفق عليها » كأحكام العمومو الخصوص 
والإطلاق والتقييد » والمنطوق والمفهوم . 

۳ - ألا يتعارض التفسير معارضة حادة مع مضمون أبّة آية أخرى في القرآن 
بحيث لا يكون من سبيل للجمع بينهما تحت ظل أي قاعدة من قواعد تفسير التصوص. 

٤‏ ألا يتعارض التفسير معارضة” حادة مع الدالالة الثابتة لنص” حديث نبوي 
صحيح » بحيث لا ترك هذه المعارضة سبيلا سائغاً للتوفيق بينهما . 

ونحب أن ننبه إلى أن“ التفسير ني الأساس الرابع يراد به اجتهاد المفسّر في فهم 
الآبة » وهو غير الآية نفسها أو مضمونما الحقيقي الذي يربده المتكلّم وهو الله جل" 

س ۷ 


0 


شأنه . وهذا التفسير 0 
أا الآية نفسها أو مضمونما الحقيقي فإن” الحديث ال rT‏ 
عليه وأصل له فهو لا يبطلها . | 

وبهذا تكون الأسس الأربعة الي أوردها الد تور البوطي صحيحة مسلماً با 
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ويبذا المقياس بر فض إرهاص الصعود إلى القمر بموجب الاية :ايا معش رالحن ١‏ ا 


والإنسٍ إن ر استتطعلثم' أن و فد رامن أقاطار السَسَوَات والاكرض فائقئق”وا | 
لا تتفذاون إلا بسلطان » [ الرحمن : ۳۳ ] » هلى أساس أن" القرآن قال : , 
النجاة من سلطان الله . 

على أني أرى من الوجهة التغويّة أن النفاذ من أقطار السموات والأرض يحتمل 
أن يكون من بعضها إلى بعض » لا منها جميعها » وحينئذ يزول المانع اللغوي ويبقى 
المانع المعنوي الذي أورده . 
___ ويرفض كذلك أن تحتمل الآية 5 وما لک ٣۷‏ برجو لله وقاراً 4 وقد 
س سل سس 
خلفكم' أطواراً » [ نوح :1 [1é‏ و قل لاد زد e‏ 


س سل هسه 


المخلوقات > لأن” ذلك معارض للآية : « لقد حلفت الإنسان في ان 


تقوم » [ التين ]زيرت أن ال ا 
مطابقة للآية : « يخلقكم' ف في طون أسهاتكم' حلفا من' بعد لق 
في ظُدمات ثلاث » [ الزمر ل : ويا أنه اس | د 
َنْب مين البَعلث فنا لقن كلم > 58 
ف دا ملخلقفة وغيار مخلقلة د : المع 00 
ويقبل معی الحاذبيّة في الآية :را م تجعل الا رض كفاتاء أحياء رامرات 
[المرسللات Ye:‏ -5؟]ء وكذلكيقبل أن” الشمس مصدر إشعاع ر الح رارة وات 


القمر خامد عاكس للتور وحده 6 في الاية التالية » وأمثالها : 3 دروا كيف 
— ۸ 5 س 


م ص ام 


ختلق الله سبع سموّات طباقاً »وجَعل القسَمر فيهن وراوخ المي 
سراجاً ) [ نوح : 1١5-18‏ ]. 

كذاك يكبل بع للقي الرباح سحي بالكهر يائية لعى ر الاية: 
« وأرْسلنا الرياح لراقح فأثرّثتا من السّماء ماء فأسقينًا كموه و 
نت 0 بخازنين » [ الحجر :؟؟]. 

نتبيئن مما للتصناه من آراء الدكتور البوطي ني الإعجاز أنه كان مهتماً فيسه 
ارد واو ا ا ال وت القدزة عن ا اكلنناق الف 
في القرآ ن من حيث الموسيقا الي تطر د الشعور بالل خلال تلاوته » وروعة التعبير عن 
جميع الموضوعات » وال اة الي تصلح لمخاطبة الناس جميعهم » وحسن التكرار 
والتجد د فيه » وأن و ضع التفظة ني مواضعها هو الأساس ني جمال الأداء وني الإبحاء 
الواسع » وي الاتساق والانسجام بين ألفاظ الحملة » وبين الحمل والآيات » ومن 
حيث إشعار الألفاظ بسلطان الربوبية > والاهتمام بالأمثال القرآ نيّة » والقصّةالقرآ نية. 
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وأنه مثل الدكتور دراز في الإلمام بجوانب الموضوع واستيفائه وحسن تنظيمه . 

وقد دافع مثله عن تداخل الموضوعات ونفى تهمة فوضى التأليف ؛ ولكن” انمكقوير 
a o‏ مرجع لان لذ ان كن 
وبين سوره ويي السورة الواحدة » وفي الحملة من الآيات » وفي الآية الواحدة . 
وشاركه الدكتور البوطي في تقرير أن هناك معبى كديا ينتظم القرآ ن جميعه . 
وقد نفى الدكتور البوطي الصرفة » وكان معتدلا” في التظرية العلميئّة لم يبالغ بها 
أميل إلى جعلها نوعاً من المغيّبات المستقبلة في الإعجاز الي قال بها الأقدمون . وقد 
شارك سيد قطب في القول بإعجاز التشريع » وتحداث أنه انفرد بالكلام على جلال 
الربوبية في المعاني والألفاظ » وقد رأينا ( سيد قطب ) يتكلم ني تفسيره عن الطابع 
الرباني المتميز عن الطابع البشري في القرآن » ولكته كاد يقصره على ناحية الإحاطة 
الربانية بعلم كل شيء ؛ على حين تناول به الدكتور البوطي ناحية العظمة الربانية 
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والفخامة والحلالة في توجيه الحطاب ٠»‏ وكان في هذه التاحية أكثر دقة ووضوحاً 
وتفصيلاة » وجاء بآ ية مثلا” على كل" ما قرره فيها . 

وكذلك تكلم عن جلال الربوبية الدكتور دراز »> ولكنه لم يبلغ مبلغ الدكتور 
البوطي في الدقة والتتفصيل . 

وقد اهم” فضلاة عن ذلك بالعمق الإنساني في القرآن وبالأخلاق الصالحة لبناء 
الإنسانية » وبأن القرآن ليس خاصا بالعرب » بل هو عام للإنسانية كافة » كما 
اهم با منهج الثر بوي في القرآن » وبفلسفة القرآن فيما بخص" الإنسان والكون والحياة 
ورأى أن" هذه العناصر الثلاثة هي الأسس الي تبني بتفاعلها الحضارة الإنسانية » وقد 
سبقه سيد قطب إلى مثل هذا المضمون تقر يبا حينما قرّر أن القرآ ن يبي منهجاً متكاملاة 
للحياة الإنسانيّة ؛ ولكن الدكتور البوطي زاد في هذه الناحية دقّة وتفصيلا . 

وتحددث الدكتور البوطي كذلك عن ترجمة القرآن فرأى أنّها غير مكنة إلا في 
حير المعاني والأحكام » وأتها عاجزة عن نقل نواحي الحمال القرآني . 

ونحن نوافقه على هذا الرأي كل الموافقة . 
ا 2 2 

۸ الد کتور محمد علي سلطالي : 

ليس للدكتور سلطاني كتاب خاص بالإعجاز » ولكنه نحدث عنه في كتابه 
( مع البلاغة العربية في تاريخها » القسم الأول » طبع دار الأمون بدمشق ) بعنوان 
( اتجاهات الدراسات في الإعجاز ) قبل عبد القاهر الحرجاني وعنده ( ص ۱١١‏ - 
e‏ ) . ولم يبد الدكتور في الإعجاز رأياً خاصاً به » واكتفى بتعليقات على أمور 
تخص” الإعجاز خلال حديئه على من" ألّف فيه . 
نراه ي (ص ۱١١‏ ) يعد عمل أني عبيدة في كتابه ( إعجاز القرآ ن ) فانحة البحث 
في سر إعجاز القرآن من الناحية البلاغية > وذلك حين سثل عن المراد بقوله تعالى : 
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ست 


«:طلعها كأله روون الشياطين » [ الصافات : 56 ] » فأجاب بأنّه من نمط 


قول امرىء القيمس 

TT‏ ومسنونةر ززق كآنئيآاب أغوالٍ 
- ورأيته یذ کر من e‏ ارسالة الشافية لعد القاهر الجرجاني ( ت ١۷٤ه)‏ 
ولا أعرف عنها شيا . 


وذكر أن فئة المتكلمين قامت بالتصيب الأوفى من البحوث الدائبة الكشف عن 
سر إعجاز القرآن البلاغي ( ص ٠۲١‏ ) مستخدمين الحدل والحطابة وتحبير الرسائل 
( ومنها صحيفة بشر بن المعتمر ) ( ص 177 ) » وقد اتفق في رأيه هذا مع عبد العليم 
المندي في مقاله عن الإعجاز » ومعي ني مقدامة كتابي ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) . 
وقد أورد في (ص ٠۲١١‏ ) نضا للجاحظ وجهه إلى قاضي القضاة أي الوليد بن 
أي دؤاد نقله عن ( ابحاحظ » للدكتور الحاجري ص 88" ) » وقد أخذه الحاجري 
من رسائل اللحاحظ ( الرحمانية 1868# »ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ ) يفهم منه أنه أرسل إليه 
كتاباً أجهد فيه نفسه ني الاحتجاج للقرآن والرّد على الطّممّان » وذلك عن طريق 
نظم القرآن . 

- وذكر للجاحظ کلاماً في كتابه الحيوان ( ج١‏ ۰ ص 9) › وني عصر الأمون “- 
١<(‏ : 458 ) »ء والبيان والتبيين ( +۱ : 5لا 888 ) » والحیوان أيضاً ( +۳ : 
5) يدافع فيه عن القرآ ن حى ضد جماعة أستاذه النظام القائل بالصرفة . (ص ۳۹: 
مع البلاغة العربية » القسم الأول ) . 

- ويتكر الولف أن يكون لكتاب الواسطي ( ت 705 ه ) ني الإعجاز ذكر عند 
الأقدمين » ويرى أن الرافعي هو الذي E‏ > وذكر أن عبد القاهر تتلمذ 
على كتابه وشرحه شرحين : كبيراً باسم المعتضد » وشرحاً آخر أصغر منه . ( عن 
إعجاز القرآ ن والبلاغة النبويّة للرّافي ص ٠١۲‏ ) . ويرى أن“ الرّافعي قد تسرّع وأن” 
ذلك لا أصل له ؛ وأن الذي شرحه ابحرجاني في ثلاثين مجلتدآهو كتاب الإيضاح ني 

E 


0ك 


النحو لأني علي" الفارسي ( ت ۳۷۷ ه ) ٠‏ كا تنطق بذلك المراجع الي ترجمت ؛ 


الجرجاني » وأن” الحرجاني لم يعرف شيئاً عن الواسطي لأته لم يذكره مطلقا في 
دلائل الإعجاز » على حين أنه ذكر الحاحظ في مناسبات كثيرة وذكر غيره . 


(ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ء مع البلاغة العربية ) . ولكن الدكتور سلطاني لم يتابع البحث 


فيدلّنا على سبب الخطأ عند الرّافعي ومصدره » ولم يذكر لنا من أبن جاء باسم كتاب 
المعتضد » وأرجو أن يم بحثه في ذلك . 


ويرى الدكتور ساطاني أن الباقلاني لم يوفّق إلى تحقيق ما يريد » لتأكيد إيانه 


الراسخ بأن إعجاز القرآن كان" في بديع نظمه وعجيب تأليفه » لا لشائبة في ذوقه. 
أو ضعف في قدرته البيانيئة » بل لقصور فتى عن التعليل وقف به في منتصف الطريق. . 


(ص ۱۳۳ ) . 
وعلّل ذلك بأن الباقلاني لم يستطع تحليل الأمثلة من القرآن بقدرة فائقة قبيّن 
سر إعجاز القرآ ن البياني » وأنّه في نظم جزئيات الأداء في اللفظ وال ركيب والصورة 
كا فعل عبد القاهر الحرجاني بعده » بل ظل” ني حير الأحكام النظريّة . وكل” ما فعله 
. دل على الطتريق بإيراد أمثلة من القرآآن والحديث التبوي وخخطبالعر ب وأشعارهم 
ليدرك القارىء منها إدراكاً ذوقيآ عاما أن" القرآن أبلغ . لقد كان عنده إحساس 
غامض بإعجاز التظم » ولكته لم يستطع إبرازه والبرهنة عليه للناس . ( ص ١#‏ - 
۳ ولا سيماا ص .)١45‏ 
وأرى أن الدكتور سلطاني صحيح الحكم ٠‏ فقد كان الباقلاني عالاً بالأدب 
أكثر منه أديباً ناقداً محللا . 
يأخذ على عبد القاهر أنه اكتفى من وجوه إعجاز القرآ ن بالتظم »> وأنه أنقص 
دور المعاني والدفق الشعور ي والإحاطة الشاملة وسائر وجوه الإعجاز 3 وشن من 
ذلك أنه يقول بوجوه الإعجاز كلها مجتمعة ولا يقتصر على واحد منها » وقد تبنتى 
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في ذلك رأبي وأورد جانباً من قولي في ذلك خلال مقدامة كتالي ( تاريخ فكرة إعجاز 
القرآن ص 78 ) » ( ص ٠١6‏ > مع البلاغة العربيئّة في تاريخها . ) . 
-- وهو يرى أن عبد القاهر نظر إلى المعاني نظرة جزئيّة ويخسها حقتها : وأننا إذا 
تعمقنا على الحقيقة في ذواتنا أدركنا أن المعاني في الننفس هي الي توجنه التظم ليكون 
على هذا الشكل أو ذاك . . . وبذاك تكون المزيّة في المعاني دون غيرها ٠‏ بوصفها 
تقف فاعلة” وراء النّظم وأسلوب الأداء . 

أقول : إن" المعنى قد يكون ني النفس ولكن” صاحبه لا يستطيع التعبير عنه تعبيراً 
دقيقاً جميلا” مؤثّراً . فالتعبير بالكلام اللتفظي عن الكلام النفسي لا يتوافر لكل إنسان 
بخن التظز عن. الاختلاف ى مقدار توافر المعاني 'تفسها ‏ و باقر اشن التساوى بها 
وتتفاوت فيه الأقدار . وكان هذا ما صال فيه عبد القاهر وجال حين عرض نظريّة 
النظم . وهو جال من مجالات الإعجاز القرآ ني البلاغي الكثيرة . لهذا أرى لعبد القاهر 
بعض العذر في هذه الناحية . ناحية قيمة الأداء والقدرة عليه . 
- يخطىء المؤلف اللدرجاني ني إنكاره دور الفاصلة والتوازن وغيرها من الحوانب 
الموسيقية في الإعجاز القرآني لعظم شأن الإيقاع في جمال الكلام وتأثيره ( حاشية 
ص ١58‏ من كتابه  )‏ والمؤلف محق” في ذلك » وقد عد التأثير الموسيقي القرآ ني 
وجهاً من وجوه الإعجاز . 
هذا ما رأيته من خطرات للمؤلف وتعليقات وهو يتكلم على الإعجاز عند 
عبد القاهر وقبله » وأرجو أن يتابع بحثه بعد عبد القاهر حى يصل إلى عصرنا الحاضر . 


* ا 3 


تلخيص ونقد لفكرة الإعجاز ني القرن الرابع عشر الهجري : 


بآتي القرن الرابع عشر الحجري هو والقرن الحامس المجري في طليعة القرون 
الإسلامية خصباً من حيث معاحة فكرة الإعجاز > مقداراً ونوعاً 3 وعمقاً وتنويعا 


تت إعجاز القرآن ۲۹۶ 


في وجوهه المقبولة » وأخصبهما القرن الحالي » وإن احتفظ القرن الخامس بفضل السبق 
ا ازمي »> وهذا يدلا على أمرين : 
الأول : أن الله يحقتقوعده ني حفظه قرآ نه ودينه كما يقول تعالى في الآبة الكريمة 


اس 


إن تحن رتا الذ كر وَإنًا لله افون » [الحجر : 9]. 

0 : - وهو متفرع عن الأوّل وثيق الصّلة به أن المسلمين لم يقفوا أمام 

م العلمي في الغرب وأمام المجوم الاقم على الإسلام والقرآن » لمحوهما 

أو إضعاف شأنهما » موقف المتفرج غير المبالي » بل ظهر فيهم عاماء أفادوا من 
الاطلاع على العلوم الكونية الحديثة » ومن التعمّق في فهم القرآ ن 2 وأصول الحدل 
المنطقي > ومن تذوق الحمال الأدي الفي البلاغي في اللغة العربية > والأداء القرآني 
يخاصة » ما جعلهم قادرين على المنافحة عن كتاب الله ودينه » بل الانتقال من ذلك 
إلى إثبات أن الإسلام هو دين المستقبل » ومحاولة إقناع غير المسلمين بهذه الفكرة : 
وقد وفوا في ذلك توفيقاً حسنا لم يبلغ غايته بعد . 

وقد قلنا » ونحن نقدآم لهذا العصر » إن المؤلّفين فيه فثتان : فئة قصرت كلامها 
المفصّل على الإعجاز العلمئ الذي هو سمة هذا العصر الأولى » وإن" عداد أصحابها 
وجوه الإعجاز الأخرى 55 الصرفة تعداداً جملا » علماً بأن هذه السّمة قد سبق 
إليها المتقد”مون تحت عنواني ( الإخبار عن الغيوب المستقبلة ) و ( احتواء القرآ ن على 
جميع العلوم ) » وفئة جعلت وجه الإعجاز العلمي أحد الوجوه ووزرّعت عنايتها على 
هذه الوجوه جميعها > ولا سيما الوجه البلاغي » والوجه الموضوعي + والوجه 
التأثير ي » والوجه التأليفي 3 ولم يخل” كلام هذه الفئة من نظ راث د تفصيلها 
مسبوق إليها ني جملها على تفاوت في العمق والإدراك > والإحاطة والقدرة على الأداء 
لعن ب رجال هله انق م E‏ انه لتر ن هريد عنقا 
دقيقاً جميلاة » جعل القارىء بحس" بإعجاز القرآن البلاغي » وكانوا في مستوى 
عبد القاهر الحرجاني ني قدرتهم على التتحايل > ولعللهم اربوا عليه في جمال أسلوبهم . 

#1 ل 


عرض وك امه رن و زان ةلد نل الول لمر 
سربعاً > عارضين أهم” ملامحهم انتهينا إلى ما بلي : 

١‏ اول عبد الل فكري التوفيق بين ؛ العلم والدين بن . ولم يصرّح بالإعجاز 
العلمي ١‏ بل 7 تركه لاستشفاف القارىء » ووضع ضوابط هذا التوقى ‏ 

2 فما يتوافق فيه العلم الحديث مع نص" القرآ ن أخذ به دون ترود . 

ب - وما ثبت بالعلم ولم يوافق النّص” القرآ بي اول له النص" القرآ ني إذا كان 
يحتمل التأويل » أو ترك أمره إل الله . 

+ = وما لم يقطع به من العلم لا نوليه شأناً ولا نتأول له . 

وقد رأينا أن” الضابط الثاني ( ب ) لا برتضي قسسته الأول > وهو التأويل » عدر 
الملباري من الحديثين 5 ل برزئضة من ا الإمامان الرّازي والنيسابوري . 

؟ - وم يصرّح الدكتور محمود صدتي بفكرة الإعجاز > واكتفى ببشها ببشها بشا غير 
مباشر » وکان غرضه بيان حكمة الشرع وبث الإعان بي التفوس سوام كثيراً 
بشرح أطوار خلق الإنسان ؛ وبحمل مریم به بعيسى . 

5 وحث طنطاوي جوهري في كتابه ( الجواهر في تفسير القرآن الكريم ) 

على التأممل في الكون وعلى تمم العلوم العصرية ؛ لأنها ضرورية لتقدام المسلمين 
ولأ إلى تفسير رمزي في ضرب الني موسى الحجر بعصاه ؛ ونجاوز ما يحتمله نص" 
الاية + « فأذنوا يحرب من الله ورسوله » [ البقرة : ۷۹ ] ني خطاب 
المرابين فجعل هذه الوب ارون العامة الأولى 4 إلى فاك يمي أطماع 
الرأسماليين ال رابين » وأورد من كلام الغزالي ما استدل“ به استد لالا” صحيحاً على 
أن النظام الاقتصادي الإسلامي خير من الباشفي . 

وأضاف في كتابه ( القرآن والعلوم العصربية ) إلى جاب حت القرآن على الأ 
وتيت والطل. وتيقة E‏ اريت اعبار ا 
علي مصرحا حبتا » ومكتفيا بالتلميح حي آخر ر ؛ وموردا آيات كثيرة الوصول 
إلى هدفه , 
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س ۳۵ س 


4" وبالغ علي فكري ني كتابه ( القرآآن ينبوع العلوم والعرفان ) غالباً في تضمين 
التّص” القرآني ما لا يحتمله من المعاني . وهذا يعطي - في رأينا ‏ مردوداً عكسياً 
لا دف إليه . 

ه“ والترم الأستاذ عمد أحمد جاد المولى بك جانب الاعتدال والمنطق في إثبات 
الإعجاز العلمي من خلال بعض الآبات » وأضاف إلى ذلك تصوير عظمة الحضارة 
العربية الإسلاميّة ؛ ولا سيما في الميدان العسكري . ونعتقد أنه بالغ هنا بعض المبالغة 
في نسبة أوَليّات للعرب وسائر المسلمين سبقوا إليها . 

5 واقتصر عمر اللباري على بيان إعجاز القرآن في آية الذؤلؤ والمرجان 
وبين أنّهما يستخرجان اليوم من الماء العذب كا يستخرجان من الماء المالح » وأن” 
القدماء و الحديئين الذين اعتقدوا أنّهما لا يستخرجان من العذب وتأولوا في معبى الاية 
كانوا مخطئين » وانتهى من ذلك إلى تقرير قاعدة دبنية صحيحة ؛وهي أن" المؤمن 
الوق" يسلم بصحة ما يقوله القرآن وصدقه » ولا 0 له أن 0 ما لا محتمله 
النّص” أو أن يأحذ عا مخالفه عالفة صرحة . 

5 وذكر الأستاذ عمود مهدي الاستامبولي أن الإعجاز ليس مقتصراً على 
الناحية الأدبية وقوة التأثير في القرَاء: فهنالك الإعجاز بالحكم العالية» والتظم الدستورية 
الراقية » وبخاصة الأخبار العلمية الي أثبتها العلم الحديث » ورأى أنه لا يمكن ترجمة 
القرآن عا فيه من بلاغة وجمال » وإما بمكن نقل معانيه إلى النّغات الأخرى . 

وبعض ما جاء به الأستاذ الاستامبولي موضع جدال لبالغته أحياناً في الاستنتاج . 
فاستنتاجه » على سبيل المثال : أن ضيق الصّدر حين ارتفاع الإنسان في الحو لم يكن 
معروفاً في زمن الني لا يوافقه عليه موريس بوكاي لوجود مرتفعات في بلاد العرب 
تزيد على ثلاثة لاف مثر » ولا شك" ني أنهم كانوا يصعدون عليها زمن الني وقبله 
ويشعرون بضيق التفتس حين صعودهم > واستنتاجه من تشبيه السفن بالأعلام 
ب أي : الحبال ‏ في القرآ نمايدل” على اختراع البواخر في العصر الحديث موضع نظر 
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على ان اکر ما جاء به ليس يس موضع خلاف : مثل اختلاف بصمات الأصابع 
والحاذبية على الأرض وبين الكواكب ؛ ووجود أكثر من مشرق ومغرب . Er‏ 
الأرض والشمس رلور إلى الكوا كب بسلطان العلم » واندثار 
النجوم والشمس 

0 يذ كر موريس بوكاي الإعجاز صراحة” » ولک" كلامه يؤد””ء ي اليه 

حكماً » والفكرة المستمرة ني الكتاب هي أن* ارآ نصحيح سام منالتبديل والتحرين 
ونه منزل من عند الله لما فيه من مقولات علمية م تكن معلومة زمن الني وعرفت 
في عصرنا . وأن” كل ما فيه من مقولات علمية لا يتناقض مع العلم الحايخ وهو 
لا يشذ” عا عن الج اللي ولا الع + وسن تلوق الآقاط اقرانية» وار 
دن معاليها ما يتنفق مع معطيات العلم الحديث > وهو یری أنه لا يستطيع أن يفهم 
القرآن على حقيقته في مقولاته العلمية إلا م: عن اسنتطاع 0000 
اللغويَيلن وبين الثقافة العلميّة الحدرئة > وهو يرى أن القرآن وحده ‏ دون الشّوراة 
والأناجيل والأحاديث الثبوية - هو الذي تتفق جميع مقولاته العلميئة مع مقررات 
العلم الحديث LEE‏ حقائق ‏ اتا 
كل ما ثبت بشكل نهائي أو بشكل E,‏ خط ريزولا E‏ 
قضايا دينية م مرفة » مثل ظهور الله موسى » وولادة ع يسى دون أب » ويأبى أن 
يتقبل .لات الأجي في دراي ؛ وعالته م » وإجراء تلات فیا قوم 
ا بشر مهما كان السب لسبب » ويحاول إثبات أن" الإنجيل حدث فيه تغيير ‏ ي تفسير كلمة 
( فارقليط ) إذا صحّح تبن أنه قد نم “ على مجيء رسول بعد عيسى عليه السلام 
الذي لم يكن خاتم الرسل » ويثت أ“ الأناجيل صِحّحت أ كر مر 


المسموع ذيها ليم يس صوت المسيح المباشر 


نا جب بدعرة ارد زل تار ع علب ال مرو كود 
ري التفس E‏ كل ما يداه ينا ليون سرون ل ا العلمي 
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3 : . 1 الى سل سام 3 
ولكته يضيف إلى ما وافق عليه من أقوالهم مقولات علمية قرا نية. أخرى انفرد بها 
على أنه : ينتبه في بعض الأحيان إلى ما انتبهوا إليه . ومثال ذلك استخراج اللؤلق 

ا خاد هه ااا 
والمرج ل من ب | 
ومن مميراته أنه نظر ني القرآن ليرى إذا كانت فيه إشارات إلى ظواهر علمية ؛ 

٣ e 31‏ 
م يقرّرها العلم الحديث بعد » فوجد منها وجود كواكب صالحة للحياة كالآرض | 
والعلم لم يثبت هذا بعد . ولا يزال في حيز التخمين . 

وقد رد على من خافوا أن يتوقّف الإبمان بالإعجاز القرآ في حين تبطل النظريّات . 
اني وافقتها نصوصه باه لا حطر من ذلك . فإن ما بتغيتر في العلم هو النظريّة المفسرة 
للظتاهرة أو الظواهر الطبيعيّة ولكن” الفعل موضوع الملاحظة يبقى قابا » وضرب 
على ذلك مثلا دوران الأرض حول ااشسّمس > والقمر حول الأرض » فهما ببقيان 
حقيقتين : ولكن قد توضع لدورابما نظرية أكثر دقة من النظرية الحالية . وببذا 
المقياس لم يوافق على استنتاج عالم فيزيائي مسلم وجود مفهوم ( ضد الماددة ) في القرآن ` 
ووافق على أن الماء أصل الحياة وإن لم يصل العلم إلى حكم ماني في ذلك . وقد وازن 
بين القرآن والتوراة في مسألتى الحدّى والطّوفان » فرأى أن القرآن قد انفرد بصحة 
جميع معطياته » وأثبت أن القرآن لم ينقل عن التوراة المعروفة شيئاً » ووجد أن 
القرآن قد صحبّح بعض مفاهيم التتوراة الخاطئة » كفهوم تعب الله من الحلق وراحته 
يوم السبت » وأوضح أن القرآن لم يأخذ أي مفهوم خاطىء من المفاهيم الي كانت 
سائدة ‏ زمن نزوله . وأن هذه مير ة عظيمة له . 
ويمتاز المؤلف بجودة اللحطة وصحة المنهج ني مجموع كتابه وني كل قم 
من أقسامه ۰ ر 

9 - وانفرد الدكتور محمد رشاد خليفة باكتشاف الإعجاز. المدئ في القرآن 


الكريم : فقد وجد أن للعدد ( 14 ) قيمة خاصة فيه » فهو عدد حروف « بسع الل 


الرتحمن الرحم » المكتوبة كتابة قرآ نيّة توقيفية » ووجد أن" كلمالما قد تكررت في 
عر اكاك 


القرآن أعداداً من المرات هي من مضاعفات هذا العدد » كا وجد أن الحروف 
الثورانية في القرآن » وهي الحروف التي تبدأ ہا بعض السّور ء > رر في سورها 
عدداً من المرّات هو من مضاعفات العدد ( 18 ) . سواءً أكانت مفردة” أم متعدادة 
مثل ٠‏ كهيعص » وقد استعان على إحصاءاته العددية بالعقل الإلكتروني . ولكنّه ذكر 
أن" هذه الإحصاءات قد حَقّمها علماء العرب قبل ل بشكل صحيح : وهناك کتبا 
مؤلفة فيها » ودفع بذلك ما يمكن أن يتنهم به به من تزور هذه الإحصاءات لإئبات 
نظريته . 

وقد أدّى ذلك بالمؤلف إلى أن يفسّر العدد (19) في الآبة الكريمة من سورة 
المدثر ) عليه تسعة عش » [ المدثر : ٠‏ ] بأنها هذه الحروف الى تحرس 
القرآن وتثبت سلامته من التغيير والتحريف ٠»‏ وأن بنرك التفسير القديم لها أن التسعة 
عشر هو عدد الملائكة الحنود الذين يحرسون جهنم . 

وينتهى من ذلك إلى أن” الذي تكلم بالقرآن كله وحقق فيه هذه المعجزة العددية 
سرا حی عصرنا الحاضر لتكون معجزة للقرآن مادية حسيّة عدديّة في عصر 
لا يفهم أهله شيئاً غير الماد ة والحس والعدد . 

ونراه يبرهن على الإحكام القرآني ني مضاعفات العدد ( ١19‏ ) بأن القرآن قد 
يستعمل مكان كلمة مرادفها » لتسلم له هذه المضاعفات . ومثال ذلك استعماله 
« إخوان لوط »1 ق : ۳ ] مكان « قوم لوط » الي يستعملها في القرآن كله » وكلمة 
«بصطة» » بالصاد» مكان «بسطة» » بالسين » وذلك توقيفي ولم يستعمله العرب » وكذلك 
استعمال « بكة » مكان ( مكة » , 

ونحن نشكر الدكتور جهده المستمر القيم واكتشافه هذه النظر ية 3 ؛ ولکننا نود” 


أن يستكملها بالإجابة هذه الأسئلة ال ي الردادت في ذهننا : و i‏ رة عل 
ر جور 
جاهزة لديه : 
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١‏ ما شأن الأحرف غير التورانية في القرآن ؛ أليس لا قاعدة تحفظها و تحفظ 
كلمانها من التتحريف ؟ والذي خطر في ذهننا من الحواب هو أن التاس لم يكونوا 
يعلمون ببذه النظرية من قبل فيغيروا هذه الحروف وحدها دون تغيير التورانية 
وإذاً فان سلامة الأحرف النورائيّة تصلح مثلا لسلامة القرآن جميعه » ثم قضنا 
رأينا هذا بأن" الاس قد عرفوها الآن ‏ وقد بأتي مغرض” فيغر ما لم مخضم إحصاؤه 
بعد لقاعدة مقررة تضبطه . 

؟ - إن قاعدة التكرار العددي وحدها ليست كافية” لحفظ القرآن من التحريف 
لأنّه لو بدال أحدهم في ااسورة الواحدة أماكن بعض الفواصل فوضع «حلم»مكان 
«رحيم » »ونقل هذه إلى موضع الأولى لما تغير الإحصاء »وهناك ني نظرنا ضابط أهم" 
نص عليه القدماء المتذوّقون للبلاغة القرآ نيّة » وهو ملاءمة الفاصلة لمعبى الآية ملاءمة” 
تمنع من أن يستبدل بها غير ها . 

۴ ثم ماذا يحدث لو بدّل مغرض أماكن الحروف في الكلمة الواحدة فجعل 
( جبذ ) مكان ( جذاب ) . إن" الإحصاء العددي يبقى ولكن” التحريف يحصل . 

؛ إن المؤلتف يحاول أحياناً التوسّع في البراهين لزيادة التأثير على القارىء 
مثل قوله : بأن مجموع عدد فواتح السّور المركتبة هو أيضاً من مضاعفات العدد (19). 
وهذا تحصيل حاصل ؛ وقد وضعت العادلة الرّياضيّة فيه وأنا أتكلم على نظرية 
المؤلف قبل . وهذا التوسّع في تحصيل الحاصل بعطي ردّة فعل غير ملاتمة . 

ه - أليس في عظمة القرآن الرّوحيّة والمعنويّة والتوجيهيّة مقنع للباحث 
ولجميع البشر أهم من الإحصاء العددي . إن المؤلتف قد تدارك ذلك حين رأى أن 
هذا الإحصاء وجه من وجوه الإعجاز وليس الوجه الوحيد › وأنّه يريد أن يقنع به 
الذين لا يفهمون غير الماد ة والحس والعدد . 

١‏ نحب أن نذكتر بأن الإمام الباقلاني قد ذكر لوتاً من الإعجاز العددي في 
الأحرف النورانيّة ؛ ولكته غير ال ( 18 ) ومضاعفاتا . 
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٠‏ وأضاف الشيخ محمّد متولي الشعراوي إلى الإعجاز العلمى يمفهومه 
الحديث بعض نظرات ولمسات > منها : إعجاز تعليم اللّغة باستعمال الأسماء ار 
وأضاف إلى ذلك دفاعه عن القرآن في قضيّة علم ما في الأرحام من المغيئبات الحمس 
وامتاز بالحمع بين الفائدة وحسن العرض والطرافة والإيجاز والستهولة . 

وإذا استعرضنا رجال الفئة الثانية . وهم كثر » تتنوّع مستوباتهم الثقافية 
وآ فاقهم العلميّة بين من يقرب من العامة > ومن لبعد غوره 5 العلم والأدب 
والذوق الحمالي والاختصاص > وجدنا أنهم ينقسمون إلى زمر أربع على أساس من 
مدى خدمتهم لفكرة الإعجاز » وعلى تفاوت في ذلك بين رجال الرّمرة الواحدة 
خلال كتبهم ؛ فبعضهم کسر كتابه کله عليهاء وبعضهم خصّص لا فصلا صغيراً فيه . 

فالزّمرة الأولى : يغلب عليها الطابع الصّوني وضعف العبارة حى تقرب من 
العامية » ومع ذلك فلكل من رجاها سمته الخاصّة : 

فالنخجواني بعتمد على الحث لكشف الصوي ¢ لا عل البحث والدرس والمناقشة 
ويرى الإعجاز في الأخلاق الإهيّة » والبلاغة . وأخبار الغيب . 

وأبو الفيض النا گوري : تحتاج عربيته إلى ترجمة » ووجوه الإعجاز عنده 
البلاغة والمدلول » والأحكام والحكم > والعلوم والكمال . 

والشيخ عبد الله الد هلوي التقشبندي : يرى الإعجاز في البلاغة والمعاني » ويرى 
أن” القسم بحل" محل الحجة في الإقناع » ويعد الإبمان بالقرآن والرّسالة من الأمور 
البديبية . ولو كان الأمر كنا یری لامن المشركون جميعهم دون حاجة إلى الحدال 
والحرب » وهو قاصر عن بيان نواحي اللحمال في الأداء القرآ ني . ويترى أن من 
وجوه الإعجاز تصوير القرآن لما سيكون » وهذا هو الإخبار بالغيب نفسه » ويورد 
آ بات في الكون دون بيان إعجازها العلمى . 

والزمرة الثانية : بعيدة الغور ني العلم » ولكتها درست الإعجاز ني كتب 
السابقين ولم تكون لأنفسها آراء خاصة فيه » فهى تورد آراء السابقين معلقة عليها 

سا 


حيئاً وغير معلّقة حيناً1 خر . ويتفاوت رجاها في المستوى العلمي وني التصيب الذي 
خصّصه كل منهم لفكرة الإعجاز في كتابه : 

فالشيخ محمد جمال الدين القاسمي : برى الإعجاز ي البلاغة وقوة ا معى بما يقطع 
البشر » ولم يفصل في كلامه عليه خلال تفسيره . 

والشيخ محمد عبده : يرى الإعجاز أي بلاغة القرآن وصدوره عن أمي و 
أخرى » وتكاد أقواله أن تكون اختصاراً لآراء الباقلاني . 

والأستاذ عبد العلم المندي : كسر مالا متسلسلا” في المجلة الإسلامية في (دلهي) 
لفكرة الإعجاز » ولكن بحثه كان تاريخيآ صرفآً > وم يأت فيه برأي خاص . 

والأساتذة الثلائة : حمزة » وعلوان » وبرائق » رأوا أن الإعجاز في كون 
لذ حمق علد الل واا کک و املو ونظمة د را رن 
أنباء الأمم الماضية » والغيوب المستقبلة » وبتأثيره الروحي + وإعجازه العلمي » ولا 
جديد عندهم ولا تناقض . ولكتهم عكسوا الأمر » فالأقدمون أثبتوا الإعجاز 

في القرآ ن ليشتو بتوا أنّه من عند الله وصحّة رسالة الني » وهم رأوا أن القرآن معجز 
لكونه من عند الله . 

والشيخ الحاج ميرزا أبو الحسن الشعراني : رأى » كعبد القاهر الخرجالي . 
الإعجاز في التظم > لا بي الألفاظ ولا في المعاني وان e Cy‏ 
عن التحدّي » واعتبر هذا القدر من العلم كافياً . وني هذا نظر 

والدكتور + محمد على سلطالي : خصص للإعجاز فنصلا في كتابه عن البلاغة 
العربيّة » ولم يورد رآیاً خاصاً به . ويُستفاد من قراءة هذا الفصل أن> جميع وجوه 
الإعجاز صحيحة” 'ما عدا الصّرفة » وأن القرآن معجر يجميع ما فيه » أي : روحاً 
وهدفاً ومضموناً وشكلا وتوجيهاً . . . وقد استشهد على ذلك عقطع من مقد مة 
كتاني ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) . 
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والزمرة الثالثة : بعيدة الغور في العلم » ألفت في الإعجاز القرآني كتا مستقلة” 
به » أو أفاضت فيه خلال تفاسيرها » وكانت ها بعض آراء أو اجتهادات في وجوهه 
وبعض نواحيه . وقد نجد عند بعضها تفسيراً لبعض الآيات يظهر فيه جماها الفنّي . 
ولذا نرى عندها بعض الذ اثية في البحث . 

فالكواكبي : أحد رجاها يرى الإعجاز ني البلاغة والأخبار الغيبيّة » ويضيف 
إلى ذلك الإعجاز العلمي الذي سيستمرٌ ما بقي الز مان » وقدام أمثلة عديدة من الآيات 
مع تفاسيرها . وخلا كلامه من أي تناقض . 

والشيخ محمد رشيد رضا ء في تفسيره ( المنار ) » يرى الإعجاز في أسلوب 
القرآن البليغ ؛ ومضمونه » والعلم » و الغيب » ومنه قضايا العلوم 
العصرية » ويرفض الصر فة .» ويرى أن" الرمان عاجرٌ عن إبطال شيءٍ منه . وله 
مناقشات كثيرة حول أمور ر تتفراع عن فكرة الإعجاز » كترتيب آيات التحدّي . 
ميري الاقدية أنه العجز عن المعارضة حجة للنبوة . 

ومصطفى صادق الرافعي : : يؤرخ فكرة الإعجاز > ويتحداث عن الكتب الي 
القت فيه ومؤلفيهاءويرى أن الإعجاز في موسيتا القرآن » والحس” الروحي الذي 
يبعثه » وني البلاغة » وني خلوّه من ألفاظ زائدة » واحتوائه العلوم . 

وأمين اللحولي : بتي بفكرة تاريخية عن الإعجاز » ويرى من وجوهه الإعجاز 
التفسي الذي يدرك بالذتوق البديعي . 

والأستاذ محمّد عبد العظيم الزرقاني : جمع بين ما قاله الرافعي وما قاله الباقلاني 
يشت النظرية العلميئة من حيث يريد عدم الأخذ بها . 

والأستاذ أحمد مصطفى المراغي : يتحداث عن أسرار القرآن التي سيكشف عنها 
تقد م الفكر والعلوم والفنون » ويذكر قول القدماء بالإعجاز البلاغي ٠‏ ويقول 
بالإعجاز العلمي > ويكون دقيقاً ذا روح علمية » فيستطلع آراء المختصّين 6 کل 
في علمه وفنه > ويذكر من وجوه الإعجاز الإخبار بالغيب ‏ ومنه بيان القرآن 
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الحق فيما اختلف فيه بنو إسرائيل » ومنه اختلافهم في أمر المسيح - ويذكر التشريع 
والحكتم والمواعظ والاداب والعلوم > ويعطي اهتمامه الأول للآيات الي يوافق 
مضمونما النظريات العلميّة الحديثة » ويبيّن أن" جزم القرآن في قوله : « ون 
تفعلوا » [ البقرة : ٠١‏ ] دليل” صدق الني . وقد سبق إلى ذلك » ويذكر ما في 
القرآن من دلائل عقليئّة على التوحيد ء ونه بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة . 

وقد أخذت عليه التسرّع في تقرير التوافق بين بعض الآيات وبين بعض قضايا 
0 الي لم تثبت بعد صحتتها » كما أخذت عليه الترد د في إثبات بعض ما يجب إثباته 

نه أصبح مسلماً به . 

والزمرة الرابعة : تمتاز بالإلمام بالموضوع والإفاضة فيه منذ عهد التزول حى 
العصر الحاضر » وبالكلام المفصّل فيه » وباجتهادات ذاتية قيمة » وتضيف إلى ذلك 
قدرة على التحليل الأدي والاستنباط العلمي الذوتي' > وعلى إقناع القارىء والسامع 
بالفكرة من أيسر سبيل » ودون مشقة » وتثير فيه الشوق إلى المعرفة » وإلى تذوق 
الحمال في الكلمة والفكرة » كا تضيف القول بالإعجاز العلميّ في حيّز الاعتدال . 

فسيّد قطب : يرى أن إعجاز القرآن في تصويره الفني وإبداعه في العرض 
وما فيه من جمال التّنسيق وقرّة الأداء » ويرى أن الفرق بين كلام الله وكلام البشر 
كالفرق بين إبداعه الحلق وبثّه الحياة فيه » وبين صنع البشر للأشياء » ويتحداث عن 


قوة الطابع || رياني في القرآن 2 وعن مخاطبته قوى النفس الإنسانية » وهي العقل ا 
والشعور والإرادة » ورین وجوه كاز اما فا طرق انم اجتماعية وأصولٍ 


تشريعيّة كاملة لا يقدر على مثلها البشر » لأنّه لا يستطيع الإحاطة بالحاضر والمستقبل 
إحاطة الله » ومن أين لهم شمول علمه الذي ينظّم به الجماعة الإنسانية . 
ومن وجوه الإعجاز عنده » قوة تأثير القرآن بموسيقاه في السامعين » وما فيه 
من إيحاء الألفاظ بمعاني متعد”دة متعاونة غير متنافرة » ومن فرص ملآخرة لمواجهة 
الأطوار والتقلبات في سر . 
E‏ 


وإذا أردنا أن مختصر قول سيد قطب في الإعجاز » قلنا : إنّه القول بالإعجاز 
المطلق . 

والدكتور عبد الله دراز : يبيئن الفرق بين القرآن والحديث القدسي وحديث 
الي" » ويرى من وجوه الإعجاز الأخبار الغيبية الماضية والمستقبلة ‏ على َة ا 
وبقاء القرآن دون تحريف » وعجز العرب وسائر البشر عن المعارضة » ويفتد الرأي 
الحديث القائل بالوحي التفسي الذي يبدف إلى نفي الوحي الإهي » ويستشهد على 
إمكان الوحي بالمخترعات العلميّة كالهاتف والتنويم المغناطيسي" 

ومن وجوه الإعجاز عنده أسلوب القرآن وعلومه » وأثره ني القارئين والسامعين. 
ونراه ينفي الصرفة نفياً باتاً . وهذا بدهي لأا تخالف المنطق العلمي الذي أخل نفسه به. 

وللإعجاز عنده ثلاثة وجوه رئيسية 1 الإعجاز اللغوي البلاغي 2 والإعجاز 
RR‏ 
وم أطلع إلا عا لی جزء واحد من كتبه في ذلك ع وهو يتناول جانباً من الإعجاز 
اغوي البلاغيّ » وهو ما سانلتصه الآن . 

فالدكتور دراز یری أن” القرآن معجزة لغو ٍ لغوية 2 وأن” العلم والفهم والذ وق 
تشهد بإعجاز ز القرآن اللغوي البياني . ففيه الحمال التوقيعي المؤثتر » وفصاحة الكلام 
وترت وت 3 اذام سر انه ٠‏ روني نشرةالي ی ی ا خانابرن 
فصاحتها اللفظية » وفيه دقة ة التصوير وإجادة التعبير عن أي معی 

وقد جعل خصائص القرآن البيانيّة أربعة مراتب : القرآن في قطعةٍ قطعة منه 
والقرآن في سورةٍ سورة هنه » والقرآن في جملة سور » والقرآ ن بمجموعه 00 
من دراسة ذلك كله دراسة” موضوعية” فنية إلى أن" في القرآن وحدة موضوع ف 
الأجراء » صخرت أو رت E‏ 

5 ا 
ست تشتت الموضوعات في السّورة الواحدة » والانتقال المفاجىء من من زمرق 9 من الآيات 
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إلى زمرة أخرى > وقرّر أن القرآن يمجمع بين وحدة الموظضوع والمدف وتنوع 
الأسلوب » وأنتّه في كل أحواله يخاطب العقل والعاطفة معاً . 

ويتحداث الدكتور دراز عما في القرآن من الكبر ياء الإهي الظاهر في حاطبته 
الحلق . 

ويثبت أن" كل" حرف في ا اله" وة ع ولي فر رائد 
يمكن أن حذف > ويضرب أمثلة” عديدة على بلاغته . 

ويرى أن ترابط القرآن الموضوعي الأسلوي معاً » مع نزوله في فبرات متباعدة 
بحسب الوقائع والناسبات » وكون المتأخمّر منه نزولا“ في الرّمن قد يأني في الر تيب قبل 
ما نزل قبله » مع تحقيق الانسجام ني الموضوع والعاني والأسلوب » وكون ذلك 
اتيف کله توقيفياً » یری أن" اجتماع ذلك کله معيجزة” في حل ذاته » ويعلله 
أن الذي رتّب الأحداث في ادر هو شم الى رتت مور ارات وآ ات ف غد 
الصّورة الكاملة . 

وقد طب الدكتور دراز نظريته هذه في وحدة الموضوع القرآنية على سورة 
البقرة » أطول سورة » تطبيقاً منهجياً عقلانياً . 

وهو بمتاز مخطة تأليف محكمة منهجية › وبالإكثار من الشواهد القرآ نية وتحليلها . 

ويرى الدكتور محمّد سعيد رمضان_البوطي أن إعجاز القرآن في مضمونه 
و ا عبر e‏ كبيرة على بيان نواحي الحمال الفتي فيه 
من موسيقاء وحلاوة تلاوة»وروعة تعبير > وصياغة تخاطب الناس جميعهم . ووضع 
التفظة في القرآن هو - عنده - الأساس ي جمال الأداء » وسعة الإيحاء والاتساق 
وبيان سلطان الربوبية . 

ويله" الدكتور البوطي با موضوع ويستوفيه ويحسن تنظيمه بحيث يژد ي إلى غايته 
من بيان الإعجاز . وقد رأى أن” تداخل الموضوعات القرآ نبّة ليس فيه فوضى لأن 
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فيها جميعها وحدة هدف ومعبى كايا ينتظمها » وهذا الكلام قريب مما قاله الدكتور 
دراز » ولکته أقل منه تفصيلا وتنويعاً ج 

وقد نفى الدكتور البوطي الصرفة » وهذا منطقي من مؤلّف منطقى » واعتدل 
في التظرية العلميّة » ET‏ ايبات المستقبلة كينا له الأقدمون 

وتحد اث عن إعجاز التشريع . وذكر أنه انفرد بالكلام على جلال الربوبية . 
ومن الحق" أن نقول : إن سيد قطب قد قال بها » ولكن ضمن فكرة الإحاطة الإلهيئّة 
العلميّة بالأشياء » وإن” الدكتور عبد الله دراز تحداث أيضاً عن الكبرياء الإلي حديثاً 
موجزاً » ولكن” الدكتور البوطي كان أكثر منهما دقّة وتفصيلا . 

ود رك الدكتور البوطي كذلك عن أن القرآن يقدام منهجاً متكاملا” للحياة 
كا تحداث سيد قطب قبله » ولكن الدكتور البوطي كان أكثر دقة” وتوساً في 
هذا الموضوع . 1 

وفرّق الدكتور البوطي ني الإعجاز بين ما بخص" العرب وحدهم » وهو الإعجاز 
لبلاغي » وبين ما هو مشترك بينهم وبين غيرهم من أمم الأرض » وهو الإعجاز 
التشريعي والإعجاز العلمي . 

وني إثبات الإعجاز البلاغي الفي تحداث عن الحركة والحياة في المشاهد » وإخراج 
المجرد في صورة المحسوس ؛ وعن تفاعل العقل مع الحيال + وتطويع الدّغة لمختلف 
ا معاني والأفكار . وبين أن” ٠‏ التتصوير يكون ني الحملة ويكون ني الكلمة > وأن أمثال 
القرآ ن لوحات فدية . 

وتحداث الدكتور البوطي كذلك عن الروح الإنساني السامي في القرآن مضموناً 
وا . ول يغفل | هذا الحانب اهام“ جد أفي القرآن . 
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إلمامة عامة موجزة : 

بدأت يبيان معنى العجز والإعجاز لغة » وبيّنت أن استعمال لفظ الإعجاز عى 
الإتيان عا يُعجز البشر أن يأتوا بمثله ‏ وهو الذي اشتقنّت منه المعجزة بمعبى الآية 
والبرهان ‏ قد جاء متأخّراً عن عهد النبوّة . وربما كان ذلك في بدء القرن الرابع 
المجري » استناداً إلى أن" الواسطي أف حيئذ كتاباً بعنوان ( إعجاز القرآن ).. 
ونا كان هذا الكتاب غير موجود بين أيدينا ابوه > وقد شك الدكتور محمد علي 
سلطاني في أن لاو اسطي كتاباً ذا العنوان > فقد يتحر هذا البدء إلى الثمف الأخير 

من القرن 1 رابع > وفيه آلف الرماني والممطابي كتابيهما في الإعجاز » على آي 
توقّعت أن تكون كلمة يعجزون قد استعملت بمعى E EEE‏ بمثله ( 
[ الإسراء : 88 ع » المي استعملها القرآن دوا قبل استعمال 2 إعجاز 
ومعجزة في المعى الاصطلاحي بزمن طويل . 

وعد نك عق المعركة الفكريّة الكلاميّة بين الق رآن والمشركين وكيف تحداهم إلى 
الإنيان بمثله . وبيّنت أن" معجزة الني معنويّة بالإضافة إلى معجزات الأنبياء الآخرين 
الى ع 3 وأن” القرآ ن فل في بيانه لم ا معار ضته » وذكرت 
اختلاف العلماء في ترتيب نزول آيات التحدتي » وفضّلت الترتيب الموافق لتتالي 
الآيات في التزول » ترجيحاً » على الرتيب التناقص في المقدار من القرآن جميعه 
حی السكورة الواحدة . 

وبنت أن معنى ا مهل في آيات التحدّي هو المماثلة في كل شيء لا في البلاغة 
فقط » وأظهرت تفاهة ما جاء به بعض” المعارضين »> كسيلمة » والأسود العنسي 
وذكرت احتمال أن يكون قد وضع للتندار . 

مذ كرت وای في إعجاز القرآن » فقلت : إته معجر بمميرات واضحة 
ومميكرات داخليّة تدرك بالذ وق ويصعب بيانها وتحليلها » وإن من الد احلية اتصافه 
عقف لذت الحالد با يقطع قوى البشر » وما فيه من جلال المد ف وعظمة 

مات 


التشريع وي استهدافه بناء مجتمع عادلٍ جديد : وفي إخباره بالغيب » وني كاله 
المطلق . 

وقلت + إن الكلام في معى الإعجاز زمن الني” كان بسيطاً بساطة الأفكار 
حينئذٍ > متناسيا مع سذاجة الثقافة وعدم تعقّدها مخلطة الأعاجم ودراسة الفلسفة 
والعلو. م الأخرى 

نم انتقلت إلى ana‏ ت كيف ای اختلاط العرب 
بأرباب الدّيانات الأخرى من عرب وأعاجم إلى التّقاشن » واضطرار المسلمين إلى 
الدفاع عن قرا نهم ودينهم أمام من يهاجمهما » وكيف بدأ الكلام في خلق ق القرآن 


ي آخر العهد الأموي. © وكيف استفحل ؛ ي العصر مامي مع الحرية لدبي 
وكيف توجه الاتهام بالمعار ضة إلى بعض الأدباء الكبار > كاين المقفع 4 والمتنبي . 


والمعري »> وظهر تيار المفكرين الأحرار ( وقد أردت بهم من لا يتقيتدون من 
المسلمين في أفكارهم و ومناقشا ہم بنضوص الشرع) .وتيتار أرباب الد بانات الأخرى 
وكيض وقف أمامهما أول ما وقض تيئار المعترلة في القرن الثاني ا هجري 2 جماعة 
المتكلمين › ؛ م جماعة المفسّرين ٠‏ ثم جماعة الأدباء النافحين عن القرآ ن . 

ولاحظت أن أكثر نظريات الإعجاز لدى علماء الكلام قد أخذت شكاتها 
التهاني في نباية القرن الرابع لدن وفاة الباقلاني تقريباً (AT).‏ 

وبدا لي أن" المتكلمين من رجال الشيعة كانوا أكثر كلاماً ني دليل الصرفة من 
أهل السنّة . وهذا يثبت العلاقة بين الشيعة وبين بعض المعتزلة . 

وبنت أن" ابن جرير الطبري رت ۰ ه) قد تحدكث في تفسيره عن الإعجاز 
وأنّه كان مفسّراً فقط » وأن” القمي كان مفسّراً متكلماً » وأن” أكثر المفسّرين 
قد استعانوا با راء المتكللمين وحججهم » وآ الأدباء درسوا قضيّة الإعجاز في علم 
البلاغة » وأن الحاحظ بدأ يكنات ر > ولكن الحرجاني كان أوّل” 
سن نظّم الأفكار الي قيلت في الموضوع : في كتابه ( دلائل الإعجاز ) مه 

-4464- إعجاز الق رآن ‏ م.م 


١ 


أن" ما زعم من كتاب قبله لمحمّد بن يزيد الواسطي » ومن أنه مهد له الطريق 
لا نستطيع الاحتجاج به . لان الكتاب ليس بين أيدينا . 

وذكرت كيف سرّعت فكرة الإعجاز في وضع علم البلاغة » وكيف كان يجمع 
الباحث في الإعجاز أحياناً بين الاعتزال والكلام > والتفسير والأدب » أو بين صفتين 
يها أو ثلاثة » فجمع الحاحظ بين الأدب والاعتزال والكلام » والزمخشري بين 
الاعتز ال والكلام والتتفسير 2 

ولاحظت أن" أقوم الطرق ني البر هنة على الإعجاز ما جاء متأخراً على يد المؤلّفين 
في علم البلاغة من الأدباء . 

وأذكر الآن أهم” مالاحظته ني القرون الهجريّة بدءاً من القرن الثاني حى القرن 
الرابع عشر الذي نكاد تختتمه : 

فالقرن الثاني : شهد تأليف كتاب في نقد القرآن ومهاجمة الإسلام » وقد 
اخحتلف في مؤلفه » وشهد اتهام أحد الأدباء وهو ابن المقفّع بمعارضة القرآن . 

والقرن الثالث : شهد أكثر التّظرات الرّئيسة في الإعجاز » واحتدم فيه الخدل” 
بين المسلمين وغير هم > وتصددى المعتزلة لاد فاع . ومثّل ابن الراوندي وعيسى بن 
صبيح المزدار منكري الإعجاز » وكان الام المعتزلي على رأس القائلين بالصرفة 
ومثّل الحاحظ المعتزلة الأدباء » وكان علي بن ربن الطتبري أوّل من نعرفه من 
المتكلّمين. كان كتاب الحاحظ ( نظم القرآن )» كما يقول الباقلاني »أوّل كتاب أفرد 
في الإعجاز وتردد فيه الحاحظ بين الصرفة على غرار أستاذه النظام وبين إعجاز | 
القرآن بنظمه وغريب تأليفه » ثم هاجم الصرفة وأصحابها واستقر على التّظم وغريب ش 
التأليف . وظهرت مسألة الأسلوب في الإعجاز مبكّرة في كتاب ( الدين والدولة ) .| 
لعلي” بن ربن الطبري المتكلم . والمعجز عنده هدف الإسلام الإصلاحي وتعاليمه 
وإخباره عن الحمّة والتار وأسلوبه الطلي » برغم َة الني . 


د د©ع اد 


والقرن الرابع الهجري : 

م يأت أهله جابيد غير دعول امفسرين معركة الإعجاز ٠‏ وتال كب مقا 
فيه متأثّرة قليلا” أو كثير ا بعلم الكلام : کب إعجاز القرآن: للواسطي - إذا صح 
وجوده له - ؛وللرماني ‏ والحطابي » وشيوع استعمال (الإعجاز) عنواناً للكتب المتكلّمة 
عليه ؛ وني استعمال كلمة ( الإعجاز ) مكان ( عدم قدرة البشر على الإثبان مسل ٠‏ 
وممن تكلم عليه في هذا العصر : أبو هلال العسكري في كتابه ( الصناعتين ) . 

ونسبت للمتنبي معارضة القرآن ٠‏ ومثّل بذلك أحرار الفكر في عصره ۰ وم 
يكن في حداثته يعتقد بإعجازه ٠‏ ورمي باد عاء النبوة . 

والقرن الحامس الهجري : 

امتاز بخصب التأليف فيه وبكثرة الرجال الذين تحداثوا عنه . ولكن” أكثرهم 
حاكى أقوال الأقدمين » وكان عمله عرد جمع : وظهر القول بصورة أصرح بنظربّة 
أن" القرآ ن معجر” لأنه كلام الله على لسان ابن حزم > كما ظهر الإعجاز بمعاني الحكمة 
على لسان داعي الداعاة . 

ورأى عبد القاهر أن" التيار الفكري ني زمنه كان متتجهاً إلى الإعجاز بالألفاظ 
ررأى أن” تقايدها سهل فاستبدل بها نظريئّة التظم » مستفيداً فيما يظهر بعض الاستفادة 
بن اللحاحظ » مؤمناً بها » متحمساً لها > محسناً شرحها . ويقوم التظم عنده على 
لام المعاني في خدمة الغرض العام” المقصود تلاؤماً يتراعى فيه التتصوير وحسن التعبير 
.الصياغة . وظهر في كتابه ( دلائل الإعجاز ) التفريق بين الكلام النفسي والكلام 
للفوظ » وأنء الثاني يحب أن يكون صورة للأوّل . 

وظهر في هذا العصر القول أن بعض القرآ ن أفصح من بعض على لسان ابن سنان 
لحفاجي . 

والقرن السادس الهجري : 

ظهرت فيه النظرية العلميّة في الإعجاز أوّل مرة على لسان الإمام الغرالي . ثم 
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القاضى عياض + ثم ابن رشد . وكان الباقون مقلّدين أو جامعين . وقال الزمخشري 
ا القرآن من حيث ث الان في كشافه > وكان اسه فضل شرح الحمال والدقة ' 
الببانيين المعنويين ( نسبة إلى علمي الببان والمعاني في البلاغة ) في كثير من الآبات 
ولكنّه قال بأن” القرآن حادث ( مخلوق ) ومن غير ذلك لا يكون ا 
التحد ي يبطل <ينئك ولا يصح : لاستحالة الإتيان ثل القديم . 


ونرد الآن هنا على قوله الأخير ٠‏ إذ لم نرد " من قبل عليه » بان إثبات أنه معجز 
يبوجوه الإعجاز المتعد"دة لا يناي قدم القرآن 3 بل يؤيده لن عجز البشر عن ' 
الإتيان عثله يتخذ دليلا على أنّه كلام الله القدم . 


والقرن السابع اأجري : 
كان المؤلّفون فيه مجرد ناقلين أو جامعين » أو شارحين . ويصلح الآمدي من ! 
ينهم ليكون مثالا" على التكلمين المتأختّرين الذين بوسعون حجج من قبلهم . وقد | 
ر الإمام فخر الد , بن الرّازي الصرفة في كتاب » ونصرها في آخر » وجمع بذلك 


بين التقيضين ! 


والقرن الثامن ا هفجري : 

ر كثر فيه الجمع والتقل عن عن الأقدمين » ولكن فيه أمورآً جديرةبالذكر ,فالأصبهاني 
بقول » كعبد القاهر » بالإعجاز في النظم » ولكنّه يخالفه في قضية الصرفة فيقبلها 
على تناقضها مع النظم . 
وان تيمية عع دين الإعجاز البلاغي واحتواء العلوم 2 ود ف تفاضل 
الآيات وقدم القرآن » ويرفض الكلام الثفسيٍ »> وابن قيم الحوزيّة على عمقه 
واستقصائه بقع في التناقض بين رفض الصرفة ثم " قبولها ‏ بالإضافة إلى التناقض بين 
الصّرفة ووجوه الإعجاز الأخرى الي رحد با . وأخصها البلاغة والنظم . 

وأحسن شي ء عنده عاولته إظهار الإعجاز البلاغي في سورة الكوثر أقصر سورة . 


— 7مك سه 


انکر يالك الإمام الر ازي ني أن" السور القصار جد أ ليست معجزة : ويرى 
أن القرآان كله معز + وي يتفق في ذلك مع ابن قم الحوزية . وهذا دايل على أنّه 
قد شاع في عصرهم القول بعدم إعجاز السّور القصار . فتحر كوا للدافاع عنها . 
كاد اتا حوري مسي داكا انه أ يبورد جيدة لأقصر سورة » مثالاة 
على شمول الإعجاز كل سورة من القرآن مهما صغرت 

وابن كثير سعبى عناية” اها كدرب لابج روت ا انه 
أن" كلام المخلوقات لا يضاهيه » كما أن صفاته تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين 

ولعل” د قطب في عصرنا قد تأثّر برأيه هذا حين قارن الفرق بين كلام اله 
عالى وكلام العباد بالفرق بين خلقه المبدع للحياة وخلقهم الصناعي الحالي منها . 


وينكر الشاطبي الإعجاز العلمي الذي يقوم على احتواء القرآن جميع العلوم 


3 
وس ري 


يحنج أرأيه بعدءة حجج . ويؤيده ني عصرنا المرحوم الأستاذ أمين الحولي » ويضيف 
عضا ر 

ويأني الزركشي بفكرة . قيّمة هي إمكان ظهور وجوه ر جديدة ني الإعجاز لم تقل 
یی عهذه . 

والقرن التاسع الهمجري : 


م يأت يمجديد . ووجه الإعجاز عند مؤلفيه الحامعين التاقلين عمن سبقهم هو 
لاغة الي تدرك بالذوق . ومنهم ابن خلدون على مكانته الكبيرة في عالم الفكر . 

والقرن العاشر اهجري : 

م بأت مؤلفوه بجديد . وقد انغرد ابن كال باشا من بينهم بالقول بالصرفة وحدها 
فى الإعجاز بالبلاغة.» وهذا أمر غريب في هذا العصر > ولا سيّما أن هذا القائل 
رمن امتاقشات الكلامية عو ل موضوع الإعجاز . 

وقد جمع الشربيي بين وجهي الصرفة والبلاغة المتناقضيئن » وأضاف إليهما 
عجاز بمضمون القرآن » ومنه الإخبار بالغيب . 
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قصر الأنصاري الإعجاز على البلاغة » وشاركه طاش كبري زاده في ذلك | 
كن از لوف ت بار إل مضو وان 
واتفق e‏ كب نلق الدين بن صقي الدين على أن" 
وكان أبرز at‏ العصر و الذي قال بالإعجاز العلمي » والإخبار ٠‏ 
عن الغيب > والإعجاز البياني 0 والموسيتا التأثيري وعدم التناقض : ورفض الصرفة 
وكان له فضل كبير في عرض فكرة الإعجاز لدی سابقيه عرضاً تاريخياً موجزاً . 
وذلك في كتابه ( الإتقان ) . 


والقرن الحادي عشر : 

تكلم فيه على الإعجاز مؤلفان : شهاب الدين الحفاجي › والسيلكوتي . و 
الحفاجي أخصب من السّيلكوني . وقد نفى الصرفة »على 0" 3" 
وتردّد الحفاجي في المغيتّبات أيعداها آم لا لا يعدّها وجهاً من وجوه الإعجاز ؛ ونفى 
الوجه القائل بتضمن القرآن العلوم › وكان صريحاً في قبول وجه آخر من وجوه 
الإعجاز هو حسن النظم والتناسق وعدم التناقض وإحكام البناء . 

والقرن الثاني عشر : 

م أر فيه كتاباً مطبوعاً بل ثلاثة مخطوطات : ( التحرير ) و(تفسير شمس الدين 
الضرير ) و ( حاشية احمل ) . 

وقد خطّأ مؤلف ( التحرير ) المعتزلة و ا القرآن ليس جميعه معجزاً 
ورأى أن" الكلام لا بك هكم على حسنه عبرداً من مواضعه ومناسباته » فأصاب في حکبه 
ولکته أخطأ في IEE‏ لجميع المعتزلة © وبينهم الماحظ » والرمخشري 
مباحب الكشاف ول يتحداث عن وجوه الإعجاز وكأته انبره قضية سل . 

وتحدكث شمس الدّبن محمد الضرير هة ي في أرجوزته الطّويلة > وكلها في تفسير 
القرآن عن الإعجاز » ولم يأت فيه بشيءٍ جديد : وإتما كان يذ كر آ راء السابقين 
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ويفضل منها أحدها . وقد جمع بين وجهي الصرفة والبلاغة ؛ وهما متناقضان ؛ ولكنه 
أعطى الصر فة المقام الأخير بين وجوه البلاغة . 

ولیس لسليمان بن عمر العجيلي المشهور بالحمل آ راء مستقلّة في الإعجاز » وإتّما 
هو ناقل عن سابقيه . ويقوم الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب » ويرى 
كالسنين أ اخروف قا أوائل فسن الور ديعي ديه عدي کرت و اود 
من مثلها كلاماً كالقرن . 

والقرن الثالث عشر : 

بتفق فيه الشوكاني وصدايق القنو جي البخاري الذي أخذ عنه في أن الإعجاز 
بالبلاغة » وحسن النظم ء وفخامة المعاني ١‏ والإخبار بالغيوب ٠‏ كا يتتفقان في إنكار 
الصرفة . 

ويزيد عليهما الآلوسى الموافقة على قضية العقل وأن” له مذهبه في التفسير 
الإشاري . ۰ 

ولأوليا زاده الصّوني مرية ؛ وهي ذكره التشابه بين كلام الله وذاته فاته لا مثل 
لكل منهما لدی البشر ؛ وينفي التفاضل البلاغي بين الآيات ٠‏ ويتأثر بابن عرب في 
بعض آرائه الصوفية ,70 ۰ ش 

ويم الإسكندراني من إينهم باستخراج العلوم الحديثة من الآيات القرآ نيّة 
برخي جار ارا ن في هذه اا در سرح وهو م بذاك ا + 
ف إثبات الإعجاز الي قويت في القرن الرابع عشر . وغرضه تحبيب المسلمين بالعلوم 
الحديثة . وقد تجح في ذلك . 

والقرن الرابع عشر الهجري : 

رأيت أنه من أخصب العصور في معابلفة فكرة الإعجاز > بل لعله أخصبها . 
رذلك نتيجة لتلاتي الفكر الديي ٠‏ منبشاً من القرآن > بالعلم الحديث الماددي مني 
لق اول ماج 
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وقد ات فيه اکا چن ى الإعجاز فثتين : الفئة ذات التزعة العلمية > والفئة 
الي يجمع أكر ر رجاها إلى التزعة العلميّة وجوه الإعجاز الأخرى . 

وقيرحاول بعض رجال الفئة الأولى التوفيق بين القرآن والعلم الحديث دون أن . 
يشتير ل ا ا ؛٠‏ كعبد الله فكري » والدكتور محمود صد . ومن رجافا 
من صرح بالفكرة حينآً دون آخر » مثل طنطاوي جوهري ٠‏ 

ومن_رجال التزعة العلميّة من بالغ في الاستنتاج وتحميل التص" ما لا يحمله 

نطاوي جوهري أحياناً 3 وكعلي فکري le‏ 'خشى منه إحداث رد فعلر لدى 
لقارىء » ومنهم من لزم الاعتدال ولم يستشهد إلا بال لم به من التطابق بين نصوص 
القرآن ومقرّرات العلم الصحيحة » مثل : محمد أحمد جاد المولى بك » وعمر 
الملباري الذي اقتصر على قضيّة واحدة من قضايا الإعجاز العلمي > هي قضية 
استخراج 07 والمرجان من المياه العذبة كما يستخرجان من المياه المالحة . وممن بالغ 
أحياناً قليلة بعض المبالغة الأستاذ الاستامبولي . 


ومن لزم الاعتدال والمنطق المقنسع دائماً : موريس بوكاي ٠»‏ وقد استنتج من 
مقارنة مقولات القرآن العلميئة بمقرّرات العلم الحديث لملم ما أن القرآنلم يعره 
أي تبديل أو تغيير »2 وأنّه من عند الله ودليل على صدق رسالة الني » » على خلاف 
التتوراة والأناجيل والحديث التبوي . ولم يوافق على كل” ما قزّره العلماء المسلمون 
من شؤون الإعجاز العلمي ؛ ولکته انفرد بإيراد بعضها . ومن هزاياه أنه نظر في 
القرآن ليرى إذا كانت فيه إشارات إلى ظواهر علميّة لم يثبتها العلم الحديث بعد 
فوجد منها ظاهرة إمكان الحياة على كوا كب أخرى غير الأرض . وقد انتهى إلى أن" 
القرآن قد صحح التوراة ول بأخذ منها » وأن” انفراده دوا ببقاء جثة فرعون 
الغريق ية لمن بعده معجزة” له . 

وانفرد الدكتور محمد رشاد خليفة بالبر هان على الإعجاز العددي في العدد ( ١4‏ ) 
الذي هو عدد حروف ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » > وني رأينا أن" النظريّة الي جاء بها 
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قويّة ؛ ولكنها تحتاج إلى بعض الاستكمال > كما آنا نرى أنّه لا ضرورة للمبالغة 
في الإتيان بالشواهد تريداً منها + لأر“ ذلك قد يحدث ردة فعل لدى القارىء . 
واتفرد الشتيخ محمد متولي الشعراوي بالإعجاز في تعليم لت بدءاً من الأسماء 
وبالد فاع عن علم ما في الأرحام من المغيتبات اللعمس ٠‏ وشارك الآخرين في كثير من 
القضايا الي عرضها ؛ ولكن بأسلوب سهل مفيد شائق : 
ووجدنا من رجال الفئة الثانية من يغلب عليهم الطابع الصوني ٠‏ كالتخجوائي 
وأ الفيض الناككوري ٠‏ والشيخ عبد الله الدهلوي التقشبندي » وأثه لا يتقصهم الفنى 
بالمضمون وحده لمعالحة فكرة الإعجاز » بل تنقصهم القدرة النَخويّة على الأداء . 
ووجدنا منهم من لم ينصرف إلى الإعجاز ني كتابه انصرافاً كلا › ولم يكن له 
رأي خاص فيه > وإنما حكى آراء سابقيه . ومن هؤلاء القاسمي » ومحمد عبده 
م الهندي : وحمزة وعلوان وبرائق : والحاج ميرزا الشعراني » والدكتور 
ووجدنا منهم زمرة كانت ها بعض آراء واجتهادات في وجوه الإعجاز 
ونواحيه » أو أفاضت في البحث فيه . ومن الفيضين في البحث : الكواكي » والشيخ 
. محمد رشيد رضا ء وكلاهما يقول بالإعجاز العلمي أيضاً . ومن المفيضين ذوي 
الاجتهاد : مصطفى صادق الرافعي »الذي اهتم” بموسيقا القرآن » والحس” الروحي 
الذي يبعثه > وني احتوائه العلوم » وأمين الحولي الذي قال بالإعجاز التفسي المدرك 
بالذوق البديعي » و الأستاذ محسّد عبد العظيم الزّر قاني الذي جمع بين ما قاله الرافعي 
وما قاله الباقلاني » والأستاذ أحمد فى المراغي الذي قال بوجهى الإعجاز | 
اي 0 5 5 
ا هذه الفئة زمرة رابعة امتازت بالتعمق بالبحث ٠‏ وببعض الآراء الذاتية 
وبشيء آخر هو تحليلها الشواهد القرآ نة تحليلا” فتيناً بلاغياً علمبا تثبت به إعجاز 
القرآن . ثم” بقوها بالإعجاز العلمي في اعتدال ودعوة إلى التثبّت » وقوامها : 
سيد قطب . والدكتور مه ا دراج والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 1 
fo¥ —‏ ب 


وعبد العلا 
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وقد أضاف سيد قطب إلى قوّة التحليل قوله بإعجاز القرآن المطلق » وبأته 
أي : القرآن ء بالإضافة إلى كلام البشر > كخلق الله بالإضافة إلى الحلق : يصنع 
الله الحياة » ويصنع الإنسان جرة لا حياة فيها . . . . والإعجاز عنده تي البلاغة 
والتتصوير » وني سمو التشريع وإحكامه وشموله » وي موافقة القرآ نالحقائقالعلمية. 

وأضاف الدكتور عمّدعيد الله دراز أن القرا ن متاز بوحدة الموضوع والهدف في 
أصغر جزع منه وفيه جميعه » وأنة ترتيبه على هذه الصّورة الكاملة مع نزوله في هرات 
متباعدة معجزة قائمة بذاما . 

وأضاف الدكتور البوطي عنايته بنواحي أخرى : منها ناحية ظهور الكبرياء 
الإلمى ني ألفاظ القرآن ء وناحية جعله التفظة القرآ نيّة أساس جمال الأداء » وسعة 
الإيحاء > وبيان سلطان الربوبيّة > وتقديم القرآ ن منهجاً كاملا للحياة » والروح 
الإنساني السامي فيه . 


ره ب 


جدول 


بأسماء المتكاتمين الذين لم أطلع على رام في الإعجاز » وبأسماء كتبهم الي 
ألهوها في هذا ال إبحث ولم أظفر بها لأطالعها » وقد اقتبسته عن مقالة الأستاذ 
عبد العليم الهندي السابقة : 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني » توفي سنة ( ٠٠۲‏ م) () .. 

ابن ببجوك البقالي » توفي سنة ( 5ه ه) ‏ , 

قاسم بن فروه 0 » توفي سنة ( ۹۰ هع 40 , 

ناصر بن عبد السيد المطرّزي » توفي سنة ( 51١‏ هى ( . 


ابن كمال باشا ؛ توفي سنة ( 440 مع (6 , 
إبراهيم بنْ ايل الحزري ¢ ا 
محسن بن حسين النيسابوري الكوزي 2 ؟ 0 


أبو إسحاق الإسفراييني © . 


(1) انظر حاجي خليفة تحت اسم إعجاز > وليس هذا الكتاب أثر .' 

(۲) انظر فهر س الكتب العربية 255 » بر لين امجلد الأول » ص TAA ~ A^‏ ¢ رلين. 819 MS. Spr.‏ 

(۴) لفط هذا الاسم معمى . في المعارف هو ( فيره ) ويمكن أن يكون محرفاً . وني الإرشاد الجلد الرابع 
FAA ONE AOR)‏ ومو + iy‏ انه مك 
أن يكون اسما اسبانيا قدماً . 

(4) و (0) انظر المعارف se AE‏ زج )اسن 80663 )والاتنان رو جود اناي خزانة 

المدينة . 
(3) و (۷) انظر فهرس خزاتة بر لین 155 ۰ الجلد ( ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ) فقط ( ۸ ) غير موجود 1415 
بر لین 8p‏ سنة ( ولوم). 

() انر كنت ا مچب ن اعا کی كلكوتا و من 10م )+ رر اشر 

(9) ومن لم تصل كتبهم إلينا أيضاً : أبو إسحاق الإسفراييثي » المتوفى سنة 4١6‏ هني كبابه ؛ ( جامع الجلي 
والحفي في أصول الدين في الرد على الملحدين ) . 


خن 0 مت 


جدول 


بأسماء مؤلفين جعلوا هذا البحث جزءاً من كتبهم الي وصلت إلينا وم 
أتحداث عنهم : 

ادص اا ا البغدادي ( 4*9 ه) ء ني كتابه أصول الدين المنشور 
في استامبول سنة ۱۹۲۸ م . 

۲ علي بن محمد الماوردي » المتوفى . سنة ٤٥١‏ هھ > ي كتابه 1 النبوّة 
المنشور في القاهرة سنة ٠۳١٠١‏ ه . 

م عبد الملك بن عبد الله الحويبي ( أبو المعالي إمام الحرمين » المتوفى سنة 
۸ هع في كتاب الإرشاد ني أصول الاعتقاد ( ليدن ) . 

؛ - محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ٠٤۸‏ ه) . في كتاب اة الإقدام في 
علم الكلام ( اكسفورد ) . 

فق الدكرة بن 9 يكنات اموا الساجيع ر اين 

المسيح ( ط القاهرة ۱۳۲۳ ه) . 

- هبة الله البارزي ( ۷۳۸ ه ) » في كتاب ترق غرئ الأدنان ي تفضيل 
حبيب الرحمان ( مخطوط في برلين ) . 

يدر الدين بن عمر بن حبيب ( ۷۷۹ ه ) > في كتاب التجم الثاقب في 
أشرف المناقب ( 342 (MS. Berlin Pet.‏ . 

۸ سعد الدين النفتازافي ( ۷۹ هع » في كتاب شرح مقاصد الطالبين في أصول 
الدّين ( طبع استامبول سنة ۱۲۷۷ ه) . 

٩‏ - الشريف الحرجاني ( 815 ه) » ني كتاب شرح المواقف ( تأليف الأيجي 
ا لتر بلي 
ع5 س 


١‏ - أبو الحسين سعيد بن هبة الله الّاوندي ( القطب ) » في كتاب ارائ 
واخوارح ( مخطوط برلين ) . وقد أدخل هذا الكتاب محمد باقر المجلسي » الحو 
سنة 1١1١‏ هء ني كتابه ( المعلمة  )‏ المسمى بحار الأثوار المطبوع في طهران سنة 
15 ه- ٠١١١‏ ه . ( راجع فيما يتعلق محمد باقر المجلسي معجم الكتب العربيتة 
المطبوعة والمعربة لسركيس ) . 

وقد وجدت ني كتاب أعلام الشدّيعة للعاملي ( مؤلّف حديث ) ترجمة قطب الدين 
ستيه بن جية الله الراوندي: + قال ٠‏ إنه ليا ضاحب جم البيان + ودر أن له 
خلاصة التفاسير في عشرة مجلّدات وتفسير القرآن في مجلدين » وذكر أنه عاش في 
المئة السادسة ؛ ولكته لم يذكر أنة له كتاب الخرائج وابلبوار بج 

١‏ يی بن حسن القرشي الزّيدي » في كتاب منهاج التحقيق و محاسن التلفيق 
(MS. Berlin G ls. 96 )‏ . 

٠م‎ ٠۳١۹ رحمة الله الهندي » في كتابه ( إظهار الحتق ) المنشور في القاهرة‎ - ١ 
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AE AT 


A ERE RE 


ا اہ 


ذكرت رأبي في إعجاز القرآن > وأفضت فيما ثار من التزاع بين العرب في 
حياة الني » ولا أرى الآن بد أ من من القول بأن” فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غير ها 
من العقائد الي قد يكون لها برهان عقلي أو حسي حاسم يقنع الذي يتوخى الحقيقة 
ا وده 

يس له على کل حال صفة البر هان الر رياضي الذي يقنع به جميع البشر على احتلاف 
وأجناسهم 51 ۽ لن العاطفة لا تتدخل فيه . 

المعاند يعارض حتى البر هان الحسبي > وإ الذي يجعل قضية الإعجاز 

ار as‏ 
سورة أو أكثر من القرآن , فإذا استبان له عجزه وعجز غير ه عن الإقيان بمثله آ من 
مةه ر حه بالعجز الذي 1منت به نفسه ( عن مقدامة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد 
بجة البيطار لطبعة هذا الكتاب الأولى ) . 

فالتصديق بقضيّة الإعجاز قام على القناعة الوجدانيّة » فالحجة الي تقنع المناصر 
قد تزيد المنكر إنكاراً . والمؤمن بفكرة الإعجاز يرى أن عجز العرب عن معارضة 
القرآن دليل على إعجازه وعلى رسالة الرسول ٠‏ ؛ على حين یری من لا يؤمن بها أن 
عجزهم حيئذٍ دليل” على أن الني خيرهم بياناً » ولیس دليلا > على أنه رسول الله 
وعلى أن" * القرآن كلام الله ء وذلك - في رأي انكر كما لو عجز التاس عن 
معار ضة امرىء القيس من شعراء العرب أو شكسبير من أدباء الإنكايز > فان عجز هم 
لا بعل من أحدهما رسولا . 

ولا شك في أن تذوق جمال القرآن الأدي عتلف من شخصٍ ‏ إلى آخر 


باختلاف عفيدته وذوقه الفتى الأدي ومنشته وميله وميله . ولش الکن أن 
EY‏ 


يتذوق الللحد ومن لا يرى القرآن منرّلاة من عند الله حلاوة القرآن كا يتذيّقها 
مسن يراه دستور الإنسانيئّة اللحالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

على أن" عاطفة الكراهية وصفة العاندة مهما كانتا قويتين ؛ فإتهما لا يمكن أن 
تمحوا ما هو واضح وضوح الشّمس من مقوّمات الحمال . ولذا حدائنا تاريخ البعثة 
التبوية عن تأثير القرآ ن التفسي والموسيقي في كثير من المشركين الذين برهم جماله 
ولانزال نرى في عصرنا هذا التأثير قابا . 

وقد رأينا أن فكرة الإعجاز » شأن كل فكرة علميّة أو أدبيئة » تساير روح 
العصر الذي تعيش فيه » فيظهر فيها التجديد والقوة حيث تكون نيضة متوثئبة » ويظهر 
فيها الحمود واجبرار ما قاله المتقدامون » حيث يبيمن اللحمود والموت الاجتماعي 
ويبدو التناقض لدی القائلين با حيث ع“ يم ظلام الجهل وضعف التفكير » ويناهضها 
الإنكار أو محاولة المعار ضة حيث بمحصل تصادم واحتكاك قوي بين الثقافات والديانات 
والتّغات والشعوب » فيثور من جراء ذلك كله نقاش شديد في المسائل الاجتماعية 
والد ينية والأدبية يشتد” فيه إنكار المنكرين كلما اشتدّت فيه مناصرة المؤيّدين 
لتتوازن قوى المجتمع » ولكن الحق لا بد“ من أن ينتصر أخيراً مهما قامت أمامه 
من عقبات . 

وقد ادى الاحتكاك في العصر الحاضر » بين الثقافة الإسلامية والعلوم الحديثة 
إلى فهم جديد لآيات القرآن الي تتناول موضوعات علميّة » وتبيّن أن القرآن 
في هذه الآيات لا الف العلم » وأنه تحداث عن بعض قضاياه حديثاً صحيحا في 
وقت لم تكن فيه هذه القضايا معروفة » فكان من ذلك ازدهار القول بإعجاز القرآن 
العلمي : الذي قال به العلماء القدماء من قبل » تحت اسم الإنباء بالغيوب المستقبلة 
أو احتواء القرآ ن لجميع العلوم ؛ ولكته الخذ في عصرنا طابعاً جديداً » وكان ازدهاره 
نتيجةء لاز دهار العلم الطبيعي نفسه . 
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وقد انتهيت من دراسة أفكار من تكتّموا ني الإعجاز إلى أن" فكرة الإعجاز 
بالبلاغة كانت أقوى ا + ولك القدماء الذين أرادوا أن يثبتوها لم يكن 
عندهم راء ونظرات فنيّة كاملة في فنون البلاغة , فقد كانت في زمنهم قاصرقة 
إذا قسناها بفنون البلاغة الحديئة كما يدركها الغربيون وکا يحب أن تكون عندنا اليوم 
فلم يستطيعوا أن يبلغوا شأو بعض المحدثين > كالأستاذ اللحولي الذي يقول بالإعجاز 
النفسي » والأستاذين: سيّد قطب » والدكتور عد سعيد رمضان البوطي > اللذ ين 
يقولان بسحر القرآن بفضل التتصوير الفتي الرائع الذي فيه ويأقيان على ذلك بالأمثلة 
ويكاد يتفرد الثاني عن الأول بالحديث عن الكبرياء الإفية في خطاب الله عزّ وجل 
لعباده . ونستشي من القدماء عبد القاهر لحر جاني صاحب نظريّة النظم في البلاغة 
والرخشري صاحب الكشّاف » فلهما نظرات ثاقبة » وأبعاد عميقة . 

ويل وجه الإعجاز البلاغي في عصرنا الحاضر وجه الإعجاز العلمي » وهو » وإن 
بالغ فيه بعضهم > أصلح لإقناع غير العرب من الأمم بفكرة إعجاز القرآن » وأنه 
كلام الله ودليل الرسالة . 

ويليهما إعجاز التشريع السامي > ووحدة الموضوع والحدف ني القرآن » وقد قال 
مهما كل ”من الأساتذة : سيد قطب » والدكتو ر محمد عبد الله دراز » والدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي » وشا ركهم في الأوّل كثير من المعاصرين . 

وإن کان لا بد من كلمة نم بها هذا البحث > فهي أن هذه المسألة الفرعية 
من علم الكلام كانت ولا تزال مرآ ف للحركة الفكريّة عند العرب والمسلمين من بعثة 
التي إلى الآن »> وستبقى كذلك مرآة وميداناً للأخذ والرد والحدل ما بقيت الأرض 
ولک" الله حافظ ديته وقرآ نه إلى يوم القيامة . 


ار اجع 


إعجاز القرآ ن لارافعي .. 
إعجاز القرآ ن للباقلاني . 
تفسير الطبري . 
مقدمة حسن الصنيع . 
مقدمة التلخيص للقزويي . 
دلائل الإعجاز للجرجاني . - 
كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي اليمي . 
ماية الإيجحاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي . 
ر لكر : ماع الى لف لد اراز 
مفتاح العلوم للسكا كي . 
الفصل ني الملل والتحل لابن حزم الأندلسي 
رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده . 
البلاغة العربيئة وأثر الفلسفة فيها : الأستاذ أمين الحولي . 
التفسير معالم حياته ومنهجه اليوم : الأستاذ أمين الحولي . 
البلاغة وعلم التفس في عبلة كلية الآداب > المجلد الرابع + الحرء الثاني سنة 
995 : الحولي . 
ترتيب نصوص آي الذ کر الحكيم في أبواب الدّين القوم : وضع سلامة محمد . 
تفسير الكشاف الزمخشري . 
الإتقان في علوم القرآ ن للسيوطي . 
مفردات الراغب : وتار الصّحاح > والقاموس المحيط . 00 
9 03 إعجاز الفرآن مم 


|ا- 


تفسير الآلوسي . 

سر الفصاحة لابن سنان الحفاجي . 

كشف الظنون لحاجي خليفة . 

مقالة للأستاذ كراوس » علة الأديب » ص ۳۲ 2 سنة ۱۹٤٤ - 1۹٤۳‏ . 
الملل والتحل للشهرستاني . 

مقدامة ابن خلدون . 

كتاب الحيوان للجاحظ . 

كتاب الصّناعتين لأني هلال العسكري . 

( مقالة في الإعجاز لعبد العليم الهندي ي ملة الثقافة الإسلامية الي تصدر ف اهند 

بالغ الإنكليزيّة العدد ١‏ و ۲ من سنة 1919 ) . 


« The Islamic culture N.1 and 2. 32 th year : Concluded 
Abdul Aleem Hindi. » 


التصوير الفي في القرآ ن لسيد قطب . 

مشاهد القيامة في القرآ ن لسيّد قطب . 
1 الفواتح الإهية : نعمة الله اللخجوالي 
سواطع الإهام : أبو الفيض الناگوري 
طبائع الاستبداد : الكوا كي 
أم القرى ا ( 


شير الاي : جمال الد بن القاسمي 
تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا یو 
3 محكم البيان في تفسير القرآ ن ه عبد الله الد هلوي التقشبندي 
0 فا المراغي : أحمد مصطفى المراغي 


تفسير القرآن الك بم : حمزة وعلوان وبرانق 


- 


ماب 


التبا العا : د. عبد الله دراز 


م“ 
مجمع البيان في تفسير القرآن 2 : الطبرسي 
من روائع القرآن : د. محمد سعيد رمضان البوطي 


مقال في مجلة العربي » العدد 45؟ ‏ سنة ۹۷۹ : د. محمد سعيد رمضانالبوطي 
وجالة لق هاوق ر عبد الله فكري 

دروس سن الكائنات : د. محمد توفيق صدثي 

تفسير الجواهر : طنطاوي جو هري 

القرآن والعلوم العصرية ( ( 

القرآن ينبوع العلوم والعرفان : علي فكري 

مقالة الحاد المولى في القرآن : محمد أحمد جاد المولى 

إعجاز القرآ ن في مسألة اللؤلؤ والمرجان : الملباري 

حاشية الكازروني على البيضاوي : الكازروني , 


معجم الأدباء : ياقوت الحموي 
معجزات القرآ ن الكريم في العلوم : محمود مهدي الاستامبولي 
طيف الخيال : الشريف المر تضى 
محصل أفكار المتقد مين : الفخر الرّازي 

معالم اض ل الد بن u:‏ ( 

تلخيص المحصل : نصير الدين الطوسي 
تفسير البيضاوي : البيضاوي 

الفوائد المشوق : ابن قيم الحوزية 
تفسير القرآ ن العظيم : ابن كثير 

تنوبر المقباس سن تفسير ابن عباس : الفير وزآ بادي 
رسائل ابن كمال باشا : ابن تمال باشا 


حاشية شيخ زاده على البيضاوي :. شيخ زاده أبو الفداء إسماعيل القونوي 


/19 5 س 


السراج المنير E‏ : الشربيي 

حاشية الأنصاري على السراج المنير : زكري الأنصاري 
إرشاد العقل ااسليم ( تفسير ٠)‏ : أبو السعود أفندي 
شرح الحررية . : طاش. كبري زاده 
حاشية الحفاجي على البيضاوي 2 : شهاب الد"ّبن الحفاجي 
جواب أهل العلم والإيمان . ٠.‏ : ابن تيمية 


ما :+ 7 ادا ْ 

فتح القدير الإمام اي 

مفتاح التفاسير .: إسماعيل.حة حقي الكوتاهي. : أوليا زاده 

تبيان الأسرار الربانية : لمحمد شيل الاسكندراني 

كشف الأسرار الربانية ا ا 4 0 

البر اهين البينات ف O o‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآ ن : أبو الطب صدايق القتوجى البخاري 
3 3 كك 

عحطوطات : 


. التحرير : ربّما كان من تأليف أحمد بن محمد الكواكي » ت-4؟١١‏ ه 
دار الكتب الظاهر ية الرقم ه4 
رنحفة الفقير في بعض ما جاء في التفسير : منظوم لشمس الداين آي عبد الله محمد 
ابن سلامة الضرير المالكي (ت-48١١ه)‏ 
الرقم من ه90١‏ ۱۹۱۳ غشترة أجزاء 
رايت منها تسعة . 0 
الفتوحات الإهية : سليمان بن عمر .بن منصور العجيلي الشتافعي الأزهري 
٠١ 1‏ ه المشهور بالحمل والتفسير مشهور نحاشيةالحمل 


) التشسير‎ ١5845 الرقم‎ 
2 A 


الصفحة 
الإهسسداء 0 

ل مقدامة الأستاذ المرحوم الشيخ ببجة البيطار . 

٠. “متقدمة الظبعة الأولى‎ ١ 

٤‏ مقدمة الطبعة الثانية. 

7 معبى العجز'لغة” والإعجاز اضطلاحا م وتاريخ استعمال كلمي معجز ةو إعجاز . 

ر الفكرية الكلامية بين القرآآن وبين العرب . 

۲۹ أبي في إعجاز القرآن ( تابع للمعركة الفكرية ) . 


فكرة الإعجاز بعد عصر النبي 


الكلام بالتفصيل على الفكرة عند العلماء 
۸ القرن الثاني لفجري : انبا ابن امقفع بالعارضة . 
٠١‏ القرن الثالث : 
اه ١‏ - ابن الراوندي 1 : منكر ومعارض . 
۳ 5" سعيسى بن صبيخ المزدار. : منكر للإعجاز معتزلي . 
۴۳ . نقد وتلخيص 00 0 
r of‏ انام | : رالصرفة والإخبار بالغيب . ٠‏ 
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وه 0 الحاحظ مالنظم وقال بالصرفة حيناً . 


باه ه - عل بن ربن الطبري : الأسلوب والبلاغة . 
1 س ی 
القرن الرابع اهجري : 


١ ۵۸‏ المتني ©" بالمعار ضة . 


۸ 7-أبو الحسن الأشعرتي : المعجز هو القديم . 

۹ه ع5 بندار الفارسي 6. معجز في كل شيء ولانه قرآ ن . 

٠‏ ا الطبري : البلاغة والتظم 

۱ ه القمى : مفسّر : إدراك الإعجاز ذوتي لا يعلّل . 


5005© الواسطي : البظم.. 


5 500 سان يس 0 5 
1۲ سو الرمافي ل :_الصرفة والتّظم وأمور غيرها . 


هد ٩‏ العسكري : البلاغة . 
55 نقد وتلخيص 5 ٤‏ 


القرن الحامس المهجري : 
١ ۷‏ قابوس بن وشمكير 
اكد ةا لت سينا ١‏ | : 
مد ۳ ا العلاء 3 G7‏ ام بالمعار ضة وناصر الإعجاز ضد ابن 
الراوندي . 

۹۹ 5 - الشريف المرتضى :رالصرفة » والبلاغة مرة . 

أ داعي الد عاة , ,: الإعجاز بالمعى » بالحكمة ... 

- الاقلاي )ت اهار ين : أُمبيّة النبي” وعجز العرب والإخبار عن 
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EN a 


اا 


م ۷ ابن سراقة : كل الوجوه الي ذكرها العلماء صواب . 
AT AN‏ اين حزم : NEES‏ 

م ٩‏ الحقاجي ممالصر فة والبلاغة . 

3 1 اعد القاهر اد رجاني : التظم.... 2 

۰ تلخيص ونقد . ا و 


القرن السادس الهجري 
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